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  معهد سيراكون  الجامعة العربية المفتوحة لشمال أمريكا  شبكة ومنتديات حكماء للآثار والتراث  مركز المقريزي للدراسات التاريخية
 
 
  
  
        

  المعهد العالي 
  لحضارات الشرق الأدنى القديم

مدرسة محمد بن عبد الوهاب 
  )قطر( المستقلة 

  

  معهد المناهج  رابطة الآثاريين بالإسكندرية

   
 
 

 
  

  

  

 على جمعية المحافظة
  التراث المصري

 جمعية الأثريين المصريين
  

  )النرويج( الجامعة الاسكندينافية
  

  الإتحاد العالمي للمدونين

  

ــتلهم   ــرها، وتس ــرجم حاض ــيها، ويت ــس ماض يعك
ــذا كــان مــن الأهميــة   مــن خلالــه مســتقبلها، ل
ــه    ــه، ونقل ــاظ علي ــه، والحف ــام ب ــان الاهتم بمك

نقــلاً صــحيحًا، بحيــث يكــون نبراسًــا  إلــى الأجيــال
 . وهاديًا لهم في حاضرهم ومستقبلهم

الواقـــع أن الشـــعوب التـــي لا تـــاريخ لهـــا لا 
وجود لهـا، إذ بـه قـوام الأمـم، تحيـى بوجـوده       

ــرة تأســيس   .وتمــوت بانعدامــه ــت فك ولهــذا كان
ــة    ــة عربيـ ــة تاريخيـ ــة إلكترونيـ ــة علميـ دوريـ

ــة لأ ــة موجه ــاتذة وأكاديمي ــات  س ــة الجامع طلب
العــرب و البــاحثين و أصــحاب الدراســات العليــا 
في فرع التـاريخ وهـواة القـراءات التاريخيـة فـي      

  .كل أنحاء العالم
                    
               

  بهاء الدين ماجد 
  كان التاريخية دورية علىالمشرف العام 

  المصريةمدير إدارة الخرائط بدار الكـتب 

  علاقــات تعـاون
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   المشرف العام
‚q^Ú<àè‚Ö]<ð^ãe< <

  المستشارون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  رئيس التحرير
<^‘<Í†_< <

  

  هيئة التحرير 

  

  

  

  

  
  

  
  

  الإشراف اللغوي 
e…<‚fÂ<‚Û¦{{ä< <

êÒ‡<‚Û¦<‚Û¦< <
  الإشراف الفني
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  سكرتير التحرير
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  دورية كان التاريخية
@ إثــراء هـــذه إلــى تــدعو كــل المهتمــين بالمحافظــة علــى تــاريخ الــوطن العربــي

  .الدورية بالموضوعات التاريخية

  ــــــر بإســــــهامات ســــــاتذة، وترحــــــب هيئــــــة التحري
ٔ
 ،والبــــــاحثين ،الطــــــلابالا

    .من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية ،والمتخصصين ،والكـتاب

 
@حقوق الملكية الفكرية 

تـي يـتم نشـرها 
ّ
يّـة مسـؤوليّة عـن الموضـوعات ال

ٔ
لا تتحمّل دوريـة كـان التاريخيـة ا

تــــاب بالتــــالي كامــــل المســــؤولية عــــن كـتابــــاتهم التــــي ويتحمــــل الكـُ . الدوريــــةفــــي 
خر

ٓ
ي طرف ا

ٔ
و ا

ٔ
خرين ا

ٓ
و حقوق الا

ٔ
و تنتهك حقوق الملكيّة ا

ٔ
  .تخالف القوانين ا

@ @
@موضوعات الدورية 

@ كاديميـة البحتـة التـي تخـص  متخصصـة فـيالدوريـة
ٔ
المواضـيع العلميـة و الا

ساتذة و
ٔ
صحاب ا

ٔ
فـي  والبـاحثين الدراسات العليـاطلاب الجامعات العرب وا

@@.الدراسات التاريخية والمهتمين بالقراءات التاريخية @

  الموضــــوعات المنشــــورة بالدوريــــة تعبــــر عــــن وجهــــة نظــــر كاتبيهــــا ولا تعبــــر
و هيئة التحرير

ٔ
  .بالضرورة عن جهة نظر دورية كان التاريخية ا

 
@المـراسلات

ــــــــــــــة للنشــــــــــــــر  توجــــــــــــــه المراســــــــــــــلات والاقتراحــــــــــــــات والموضــــــــــــــوعات  المطلوب
ــــــــد الإلكـترونــــــــي ــــــــى البري ــــــــة عل ــــــــة كــــــــان التاريخي ــــــــر دوري ــــــــيس تحري @:باســــــــم رئ

mr.ashraf.salih@gmail.com               @ 

@
@موقع الدورية على شبكة الإنترنت  @

www.historicalkan.co.nr  

ISSN: 2090 – 0449 Online

@ @
  ٢٠١٠ -٢٠٠٨دورية كان التاريخية © جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والإلكـتروني محفوظة 

دوريــــــــــــــة كــــــــــــــان التاريخيـــــــــــــــة    
متاحــة للقــراءة والتحميــل عبــر 
  دار ناشري للنشر الإلكـتروني

www.nashiri.net  

  الراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي
سلســــــــــــــــلة المــــــــــــــــؤرخ الصــــــــــــــــغير    

سلســـلة كـتـــب علميـــة تاريخيـــة، تهـــدف 
  التاريخيــة إلــى تــوفير المعلومــة العلميــة
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ترحب الدورية بنشر البحـوث الجيـدة والجديـدة المبتكـرة ذات الصـلة      
بالدراسات التاريخية، مع مراعاة عدم تعارض الأعمـال العلميـة المقدمـة    
للنشر مع العقيدة الإسلامية، وأن تتسم بالجدّة والأصـالة والموضـوعية،   
 : وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح، مع الالتزام بالضوابط التالية

  

    

  

  

  

  البحوث والدراسات العلميةشر ن
    تقبل الأعمال العلمية التي سـبق نشـرها أو

التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر فـي  
 . دورية أو مطبوعة أخرى

     اعتماد الأصول العلمية فـي إعـداد وكتابـة
ــادر   ــوامش ومص ــق وه ــن توثي ــث م  البح

   .ومراجع
  التــزام الكاتــب بالأمانــة العلميــة فــي نقــل

المعلومــات واقتبــاس الأفكــار وعزوهــا    
لأصــحابها، وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة    

  . المتعارف عليها
     ــام ــكل أرق ــي ش ــوامش ف ــب إدراج اله يج

متسلسلة في نهاية البحـث، مـع مراعـاة أن    
المصدر أو المرجع كاملاً عند  يذكـر اسم

تكـرر يسـتخدم   الإشارة إليه لأول مرة، فإذا 
وعلى ذلك فسوف يـتم  . المختصر الاســم

فقط إدراج المسـتخدم فعـلاً مـن المصـادر     
   .الهوامش والمراجع في

    البحوث والدراسات التي يقتـرح المحكمـون
إجــراء تعــديلات جذريــة عليهــا تعــاد إلــى 

لإجرائها، أمـا إذا كانـت تعـديلات     أصحابها
 .طفيفة فتقوم الدورية بإجرائها

  بعروض الكت
   تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب 

ــة " ــة والأجنبي ــر أو   "العربي ــة النش حديث
 . القديمة

   أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجـالات
التاريخية المتعددة، ويشـتمل علـى إضـافة    

  . علمية جديدة

    أن يعرض الكاتب ملخصا وافيـا لمحتويـات
الكتاب مع بيان أهـم أوجـه التميـز وأوجـه     

    .القصور
      ١٢(ألا يزيد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة

  الجامعية ريحاطعروض الأ
 ُالجامعيـة  ) الرسائل(راعى في الأطروحات ي

وتمثـل   موضوع العـرض أن تكـون حديثـة   
إضافة علمية جديدة فـي أحـد الموضـوعات    

 . التاريخية
   أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهميـة

  . موضوع البحث
  البحث وكيفيـة  ) موضوع(ملخص لمشكلة

  . تحديدها
  ملخــص لمــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه

  . وأدواته
 خاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج .  
      ١٥(عـن  ألا يزيـد عـدد صـفحات العـرض (

 . صفحة
  

  تقارير اللقاءات العلمية
   تنشر الدورية التقارير العلمية عن النـدوات

والمـــؤتمرات ذات العلاقـــة بالدراســـات   
، في دول الوطن العربيالتاريخية التي تعقد 

ويشترط أن يغطي التقرير فعاليات النـدوة  
أو المؤتمر مركزا علـى الأبحـاث العلميـة    

ــة  ــل المقدم ــا، وأهــم وأوراق العم ونتائجه
 .التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء

 

  

  

  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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  هيئة التحرير
      تعطــى الأولويــة فــي النشــر للبحــوث

ــبقية     ــب الأس ــارير حس ــروض والتق والع
الزمنية للورود إلى هيئة تحريـر الدوريـة،   
وذلك بعـد إجازتهـا مـن هيئـة التحكـيم،      
ووفقــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة التــي 

  .تراها هيئة التحرير
    ــة ــالقراءة الأولي ــر ب ــة التحري ــوم هيئ تق

للبحوث العلمية المقدمة للنشـر بالدوريـة   
للتأكد من توافر مقومات البحـث العلمـي،   
وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعـد  

  .ذلك للتحكيم العلمي
  الحقوق المتعلقة بالأعمال العلمية المنشورة

تعود إلى الدورية، ويحق لأصحاب المقـالات  
والأبحاث والعروض والتقارير إعـادة نشـر   
ــة أو   ــة مطبوعـ ــي أي دوريـ ــالهم فـ أعمـ

  . إلكترونية أخرى
   تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسـبًا

للنشر مـن الجرائـد والمجـلات المطبوعـة     
ع عــدم الإخــلال بحقــوق والإلكترونيــة مــ

الدوريات والمواقـع وذكـر مصـدر المـادة     
   .المنشورة

 

  قواعد عامة

 ُــامج   ت ــيغة برن ــال بص ــة الأعم ــل كاف رس
"Word". 
 يرفق مع العمل نبذة عن الكاتب تتضمن : 

، التخصـص الـدقيق   الاسم، الدرجة العلميـة، 
ــي،   ــد الإلكترون ــي،  البري ــع الشخص الموق

للنشـر   صورة شخصـية ، المدونة الشخصية
  .  "إن أمكن"المقال مع
  على البريـد  المطلوبة للنشر تُرسل الأعمال

   ر ـريـــــرئيس التحـلــــ الإلكترونــــي
mr.ashraf.salih@gmail.com            
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، مــن النقــد الحــاد  خضــع لأشــكال مختلفــة" كشــاهد تــاريخي"  اســتخدام الــذاكرة  إن مســألة
الــذاكرة، تلــك وعلــى الأقــل منــذ نهايــة القــرن التاســع عشــر ركــز المؤرخــون علــى مــدى ولاء 

بالنســبة إلــى ذلــك النقــد كــان التأكيــد علــى تآكــل تلــك الــذاكرة بفعــل الــزمن وبتــأثير   والمهــم
عوامل كثيرة منها الزمن ومسألة الحنين التي تجعل الذاكرة غير موثوق بها في كثيـر مـن 

بــدأ يلاحــظ تحريفــاً فــي الــذاكرة والــذي بــدا  ١٩٧٠بــدايات الســبعينيات  ولكــن منــذ. الأحيــان
إحدى أهم تلك المتغيرات كانت الاعتراف بكون الذاكرة غير موثوق . أكثر قوة منه ضعفاً 

  . بها وربما تشكل مصدراً للأحداث أكثر منها مشكلة في تفسير وإعادة تشكيل الذاكرة
 

بيولوجياً قادراً على إعادة تقديم صورة الماضـي   أن الذاكرة ليست بناءاً  ؛ومما لا شك فيه
إلــى مــا  فــالطرق التــي يتــذكر فيهــا الإنســان إضــافةً  ،بــدقتها ضــمن إطــار ســؤالها المناســب

يتــذكره لا تشــكل فقــط تســاؤل حــول ســيكولوجية الفــرد، عمــره، جنســه وطبقتــه الاجتماعيــة 
 .ولكـــن أيضـــاً هيئـــة تلقيـــه لتلـــك الـــذكريات ،رياتـــهومحيطـــه الثقـــافي التـــي تشـــكل حياتـــه وذك

وهناك أبعاداً مختلفة للزمن، وللتقاليد القومية والتجارب المأسوية والتي تؤثر بشكل عميـق 
  .وغير متساوي للتطورات في الذاكرة

  

الــذاكرة غالبــاً مــا تحفــر تجــارب جارحــة ويمكــن أن تقــدم شــهادات تاريخيــة ومفــاتيح لتنظــيم 
فالذاكرة تعيد مراجعة، وتنتقي وتفرز وتعدل وتخزن الحوادث، ولكن يمكن  ،تذكر الحوادث

صـحيح . أن تكون الـذكريات المنسـية فـي بعـض الأحيـان قيمـة بالنسـبة للـذكريات المتـذكرة
ويحلل ما حـدث بشـكل حقيقـي، وهـذا بشـكل بسـيط يشـكل   أن التذكر دائماً يفصل ويشرح

فســير للأحــداث التاريخيــة المشــتركة مــع بمعنــى آخــر الــذاكرة هــي ت ،صــوتاً مــن الماضــي
الممتع هنا في تلك الشـهادات ليسـت فقـط  ءيالش. المتناقضات والأخطاء المسكوت عنها

بــل الطريقــة التــي يــتم تــذكر تلــك الــذكريات بهــا وطريقــة تفســيرها وإعــادة  ،حقــائق الماضــي
  .تشكيلها استجابة لتغير الظروف لتصبح فيما بعد كجزء من الوعي المعاصر

  

إن احتمالية نسـيان الفرضـيات تـدريب كامـل للـذاكرة وهـذا يعنـي أن مـا يمكـن تـذكره ؟ ومـا 
فالجــدل الــدائر حــول الــذاكرة  .يمكــن نســيانه صــفات يمكــن أن تكــون متأصــلة فــي الــذاكرة

حفــز الاهتمــام بالعلاقــة بــين التــاريخ   واســتخدام الشــهادات الشــفهية فــي إعــادة بنــاء التــاريخ
ــاً : والــذاكرة ليســا متجانســين فالتــاريخ. والــذاكرة " وهــو معرفــة علميــة"فالســابق مقبــول عالمي

حيـــث يشـــكل  ،بينمـــا الثـــاني وجـــد كاســـتجابة لمطلـــب إنســـاني عـــالمي للمجتمعـــات البشـــرية
وباختصار التاريخ  ،حضور التاريخ في الزمن الحاضر عنصراً أساسياً للكائن الاجتماعي

 ،ســترجاع للــذكريات مــن المجتمعــات والأفــرادعلــم قــائم بحــد ذاتــه لا جــدل فيــه ولــيس فقــط ا
   .بينما تشكل الذاكرة جزء منه ولكن في الوقت نفسه تعتبر مفصلاً رئيسياً منه

  

@@

a‰ë…@‰aì‘@åíbn@@
  ٢٠٠٢، فبراير "كوما"مجلة 

 الافتتاحية 
ñŠ×aˆÛaë@ƒí‰bnÛa@@
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  )١(حكايات هارون الرشيد بين التاريخ والفولكلور

 قراءة في أدب الحكايات كما ينعكس في كتاب
" إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس"

  للأتليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  

                                     )١(ملخّــص
تنــاول هــذه الدراســة حكايــات هــارون الرشــيد كمــا وردت فــي كـتــاب ت  

، لمحمــــد ديــــاب "إعــــلام النــــاس بمــــا وقــــع للبرامكــــة مــــع بنــــي العبــــاس"
تليدي، 

ٔ
خـرى الا

ٔ
دبيـة وتاريخيـة ا

ٔ
ن . بالمقارنة مـع مصـادر ا

ٔ
لقـد لا حظنـا بـا

تليـــدي فـــي كـتابـــه ليســـت مـــواد تاريخيـــة، ولا 
ٔ
وردهـــا الا

ٔ
الحكايـــات التـــي ا

ن المؤلـف نفسـه قـد صـرح 
ٔ
تمت إلـى الواقعيـة بصـلة، وقـد اشـرنا لاحقـا بـا

ليف الكـتـاب
ٔ
نه ليس مؤرخـا عنـدما طلـب منـه تـا

ٔ
ن الهـدف . با

ٔ
ويبـدو لنـا بـا

غراض سياسيةقد يكون للتسل
ٔ
و ربما لا

ٔ
خـرى كمـا جـاء فـي -ية ا

ٔ
اجتماعيـة ا

ن المؤلـــف قـــد جمـــع مادتـــه مـــن مصـــادر . مقدمـــة الكـتـــاب
ٔ
لا شـــك لـــدينا ا

خـرى لا 
ٔ
صـالة لديـه مـن جهـة، ومـن جهـة ا

ٔ
قديمة، وهنـا نجـد نوعـا مـن الا

المشــكلة التــي واجهتنــا لــدى . تعبــر عمليــة النقــل عــن اســتقلالية المؤلــف
ن المؤلف قلما يشير إلى المصـدر قراءتنا الفصل الخاص بهار 

ٔ
ون الرشيد ا

نهـــا 
ٔ
لـــف ليلـــة وليلـــة، ربمـــا لا

ٔ
ـــذكر مجموعـــة ا الـــذي نقـــل عنـــه، نخـــص بال

دب الرسمي
ٔ
سميناه الا

ٔ
بالمقابل يذكر المؤلـف . ليست مجموعة ضمن ما ا

بعـــض المؤلفـــات الرســـمية، مثـــل تـــاريخ بغـــداد للبغـــدادي، والفـــرج بعـــد 
ن حكايــات الرشــيد فــي وقــد توصــلنا فــي نهايــة . الشــدة للتنــوخي

ٔ
الدراســة ا

لصقت إليه وهي بعيـدة عـن الواقعيـة، وهـذا لـيس غريبـا فـي 
ٔ
الكـتاب قد ا

ن بعــــض المــــواد لــــم 
ٔ
خــــذنا بعــــين الاعتبــــار ا

ٔ
دب العربــــي القــــديم، إذا ا

ٔ
الا

صالة والواقعية التاريخية
ٔ
  .تتميز بالا

  مقدمة

جناســـها 
ٔ
دب العربـــي القـــديم مـــواد مختلفـــة وفـــق ا

ٔ
لقـــد ظهـــرت فـــي الا

ـــــــات الشـــــــعبية، والنـــــــوادر والخرافـــــــات  المختلفـــــــة، كالقصـــــــص والحكاي
ســاطير، والحكايــات علــى لســان الحيــوان،  وغيــر ذلــك مــن مــواد قــد 

ٔ
والا

ذواق القراء
ٔ
خرى قد مجّتها ا

ٔ
دب العربي، وا

ٔ
  .استوعبها الا

دبية لم تكن رسمية، بسبب طابعها 
ٔ
ن بعض المواد الا

ٔ
لا نغفل ا

والخيالي، 
ٔ
نها مواد تعتبر في إ ا

ٔ
دب الرسمي"طار ا

ٔ
 Non )٢(".ما وراء الا

Standard . كـثر شعبية
ٔ
وهكذا برزت في التراث العربي القديم مواد ا

و مستوحاة من 
ٔ
دبية ا

ٔ
كانت هذه المواد ا

ٔ
لعب الخيال دوره فيها، سواء ا

و  ربما فولكلورية
ٔ
  .  التاريخ، ا

ن القصة قديمة عند 
ٔ
لة السرد القصصي، فمن المعلوم ا

ٔ
وحول مسا

نجد عناصرها في الشعر الجاهلي وكذلك في الشعر والنثر  ،)٣(العرب

                                                            
(1)  J. Sadan, "The nomad versus sedentary Framework in Arabic 
Literature " Fabula XV 1974,  pp. 59- 86;  M. Jacobs and B. I. Stern, 
An Outline General Anthropology, N.Y 1980, p. 21-22;  Dan B. 
Amos, "Toward a Definition of folklore in Context, in: Culture and 
Social Anthropology, N.Y 1975, p. 359-361. 

ساطيركلور عبد الحكيم شوقي، موسوعة الفول: قارن 
ٔ
العربية، بيروت،  والا

٣٢٩ -٣٢٧، ١٩٨٢. 
دب الهازل ونوادر الثقلاء، : انظر  )٢(

ٔ
  .٢٩يوسف سدان، الا

 U. Marzolph, Arabia Ridens, Frankfurt, (1992), pp. 25-30; van 
Gelder, “Mixtures of Jest Earnest”, Journal of Arabic Literature, 22 
(1992), pp. 83-108; G. von Grunebaum, “ The Spitit of Islam as 
Shown in its Literature”, Studia Islamica I (1953),pp. 101-119.  

و الف )٣(
ٔ
دبي ا

ٔ
دب ليس المقصود هنا القصة بالمفهوم الا

ٔ
ت في الا

ٔ
ني التي نشا

دبية الحديثة، 
ٔ
جناس الا

ٔ
ثيرات غربية، كونها تعتبر ضمن الا

ٔ
العربي الحديث بتا

و قصة قصيرة
ٔ
كانت رواية ا

ٔ
 .سواء ا

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
حكايـــــات هـــــارون الرشـــــيد بـــــين التـــــاريخ ، غالـــــب عنابســـــة

 يونيــو ؛العــدد الثــامن -.التاريخيــةريــة كــان دو  -.والفولكلــور 
  )www.historicalkan.co.nr(. ١٣ – ٨ص  .٢٠١٠

 

  عنـابسةغــالب .د.أ
  رئيس قسم اللغة العربية 

  الكلية الأكاديمية لإعداد المعلمين العرب
  باقة الغربية  – "بيت بيرل"

  
   jaleb.anavsa@beitberl.ac.il  
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ن 
ٔ
دبياً، إلا في العصر العباسي، بعد ا

ٔ
مويّ، لكنها لم تصبح فناً ا

ٔ
الا

قاصيص الهند والفرس كـقصص
ٔ
لف : ترجمت ا

ٔ
كليلة ودمنة، وحكايات ا

كسيرة عنترة : ليلة وليلة، ووضعت القصص الدينية، وقصص البطولة
  . يةوغيرها مثل القصص الغرام

علاه، منها ما هو ديني، 
ٔ
تليدي في كـتابه المذكور ا

ٔ
إن قصص الا

و خمري 
ٔ
وكـثيراً ما . ومنها ما هو بطولي، وجلها غرامي، وغرامي غنائي، ا

: يشعر القارئ بما في بعضها من مخالفة للمعقول، كالتي تروي مثلاً 
بي نواس، بإبليس، وما دار 

ٔ
اجتماع إبراهيم الموصلي وابنه اسحق، وا

حاديث، وعلى ذلك فإنه يسر بقراءتها ويستلذها لما بينه
ٔ
م من غناء وا

  .فيها من حوادث شائعة تبعث فيه الفضول وتروقه وتسليه
عندما نطالع صفحات كـتب التراث، نخص بالذكر شخصيات هامة 
ن هذه المواد التي وردت فيها 

ٔ
في المجتمع العربي والإسلامي، نظن ا

بعدها عنه وعن الشخصية التي الشخصيات تنسجم مع الواقع، رغم 
  .هي بصددها، فيما إذا قارنا بين الواقع التاريخي ونهج القصة

تي هذت
ٔ
لفحص ماهية قصص الخليفة هارون الرشيد كما  دراسةال ها

تليدي 
ٔ
إعلام الناس بما ) "م١٦٨٨. ت(وردت في كـتاب محمد دياب الا
خرى، ، بالمقارنة مع مؤلفات تراثي"وقع للبرامكة مع بني العباس

ٔ
ة ا

و القصص
ٔ
دب الحكايات ا

ٔ
وقبل تناول الكـتاب لا بد لنا  .احتوت على ا

  .من الوقوف على حياته بإيجاز

   تليديمحمد دياب الأ
علاه، ولد في المنية في 

ٔ
تليدي هو مؤلف الكـتاب ا

ٔ
محمد دياب الا

نه ١٦٨٨مصر، وسكن القاهرة، وتوفي فيها سنة 
ٔ
م، ويدلنا هذا على ا

ثر هذا العصر واضحاً في ما كان من كـتاب عصر الانح
ٔ
طاط، ونرى ا

لفاظ عامية، وقد سماه بهذا الاسم 
ٔ
وضعه في كـتابه هذا من تعابير وا

خبار البرامكة لا تستغرق إلا 
ٔ
ن ا

ٔ
من باب تسمية الكل باسم الجزء، لا

قاصيص والحكايات التي تتناول ما 
ٔ
ن الا

ٔ
قسماً يسيراً منه، في حين ا

موي
ٔ
يام الا

ٔ
قاصيص العباسية كان في صدر الإسلام، وا

ٔ
ين، وغيرها من الا

  . وغير العباسية تستغرق معظمه
و 
ٔ
ميناً في نقله عن غيره نسبيا، ينسب كل حكاية ا

ٔ
تليدي كان ا

ٔ
والا

ن 
ٔ
و إلى من رويت عنه، نشير ا

ٔ
قصوصة إلى الكـتاب الذي نقلت عنه، ا

ٔ
ا

صمعي المتناثرة في كـتب التراث، بالإضافة 
ٔ
كـثر ما نقل عنه، روايات الا

ٔ
ا

حياة "لشمس الدين النوّاجي، وكـتاب " حلبة الكميت"ب إلى كـتا
غاني"للدميري، و" الحيوان الكبرى 

ٔ
صبهاني، " الا

ٔ
بي الفرج الا

ٔ
لا

دابالفخري في "و
ٓ
" الفرج بعد الشدة"لابن الطقطقا، و " السلطانية الا

لف ليلة وليلة، " مروج الذهب"للتنوخي، و 
ٔ
للمسعودي، وقصص ا

القصص التي جمعها في كـتابه هذا وتاريخ بغداد للبغدادي، وفي كل 
نرى من جمال السرد وترامي الخيال وحسن الاختراع ما يدل على 

  .تمكن الروح القصصية عند العرب
حيان يسرد 

ٔ
مام الباحث مشكلة  مفادها انه في بعض الا

ٔ
لكن تقع ا

الاتليدي قصته تحت عنوان وقع في كـتاب معين، ولا يشير إلى الكـتاب 
مر جهدا ليس يسيرا من اجل معرفة الذي نقل عنه، مما ي

ٔ
تطلب الا

همية
ٔ
لة في غاية الا

ٔ
  .مصدر النقل، وهي مسا

حداثا 
ٔ
قد يوحي كـتاب الاتليدي بان القارئ مقدم على كـتاب يسجل ا

نا العناوين في فهرس الكـتاب، كذكر 
ٔ
تاريخية محضة، خاصة إذا قرا

مون والمعتصم وغيرهم من خلفاء بني 
ٔ
خلافة هارون الرشيد، والما

ولكن القارئ سرعان ما يتوصل إلى نتيجة بان الكـتاب فيما إذا . عباسال

و 
ٔ
اختبرنا الكـثير من الحكايات فيه وقارناها مع الكـتب التاريخية ا

دبية نتوصل 
ٔ
و السرد  إلىالا

ٔ
انه اقرب إلى فن السرد القصصي، ا

الفولكلوري، مع وجود عناصر تاريخية لديه، ولكن هذه العناصر لم 
  .ريخيةتنقل عن كـتب تا

حيانا صعوبة في تحديد واقعية المواد المتناثرة 
ٔ
قد يواجه الباحث ا

دبية، خاصة ضمن ما يسمى 
ٔ
دب الموسوعي"في الكـتب الا

ٔ
، مثل "بالا

غاني" للمسعودي، و" مروج الذهب ومعادن الجوهر"كـتاب 
ٔ
بي " الا

ٔ
لا

صفهاني، و
ٔ
خبار"الفرج الا

ٔ
لابن قتيبة وغيرها من الكـتب، لان " عيون الا

دب والتاريخ، فضلا عن مؤلفات جمع الكـتا
ٔ
حيانا بين الا

ٔ
ب يجمع ا

حيانا علينا 
ٔ
دبية وتاريخية وقصصية، ولذا من الصعب ا

ٔ
مؤلفوها مواد ا

سطوري في المادة 
ٔ
و الجانب الا

ٔ
كباحثين معرفة الجانب الواقعي ا

  .التراثية المكـتوبة

  هارون الرشيد في كتب التراث
الرشيد، دراسة الباحث  من الدراسات الهامة التي تناولت هارون

دب الحكايات، من  )٤(يوسف سدان
ٔ
التي تناولت هارون الرشيد في ا

دبي والقصصي 
ٔ
خلال مخطوطات ومصادر تراثية لها طابعها الا

  . والفولكلوري 
دبية ومنها التاريخية شخصية هارون 

ٔ
لقد تناولت بعض الكـتب الا

الرشيد من جوانب متعددة ومتباينة، وبعض الاطلاع على مختلف 
المؤلفات، لا بد من القول بان الروايات المرتبطة بهارون الرشيد يمكن 
ول الرشيد الخليفة الذي حظي بشهرة نسبيا 

ٔ
تصنيفها في مجالين، الا

رب بفضله من مجد ووصلت الحضارة العباسية إلى لما وصل إليه الع
وج عظمتها، بالإضافة 

ٔ
، بانَ والإنسانيةالقيم البطولية والدينية  إلىا

ذلك في الكـتب التاريخية المختلفة، مثل كـتاب، الكامل في التاريخ 
ثيرلابن 

ٔ
شراف للبلاذري الا

ٔ
خبار لابن قتيبة، وانساب الا

ٔ
  .، وعيون الا

لصقت بشخصية هارون الرشيد والثاني، روايات وحكايا
ٔ
ت قد ا

و السرد القصصي، حيث يعتمد الكاتب فيها على السرد 
ٔ
بدافع الحكاية ا

Narrative   والخيالFiction  خذ على
ٔ
دبية، نا

ٔ
نخص بالذكر الكـتب الا

لشهاب الدين " المستطرف في كل فن مستظرف"سبيل المثال كـتاب 
 إلى، لكنها لا تمت الابشيهي، نجد حكايات لها علاقة بهارون الرشيد

خر ورد اسم هارون  )٥(.الواقع بصلة
ٓ
يضا ينطبق نسبيا على كـتاب ا

ٔ
وهذا ا

الرشيد فيه، وهو مروج الذهب ومعادن الجوهر، للمسعودي، وكذلك 

                                                            
(4) J. sadan, "Harūn al-Rashīd and the Brewer: Preliminary 
Remarks on the Adab of the Elite versus Hikayat", in: Studies in 
Canonical and Popular Arabic Literature, edited by:  S.Ballas and R. 
Snir, at the York Press, Toronto, 1998, pp. 1-22; De Slane, 
Catalogue des Manuscript arabes (Paris 1883- 1895), pp. 625-627. 

جل م
ٔ
مير الخلفاء وا

ٔ
لوك وقد صدر كـتاب باللغة العربية تحت عنوان هارون الرشيد ا

حيث يتناول  ١٩٨٨الدنيا عن دار الفكر بدمشق، لشوقي ابو خليل، عام 
وردت حكايات الرشيد دون تحليل الروايات او مقارنتها 

ٔ
المؤلفات القديمة التي ا

  .بالكـتب القديمة
، الحكاية التي ترتبط ٩٧الابشيهي، المستطرف في كل فن مستظرف، : انظر  )٥(

مر 
ٔ
مر الرشيد بكـثرة الدعاء وا

ٔ
بحصول الغلاء وضيق الحال في فترته، حيث ا

لات الطرب
ٓ
داب : قارن . كذلك بكسر ا

ٓ
ابن الطقطقا، الفخري في الا

 .٢٠السلطانية،
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صفهاني
ٔ
بي الفرج الا

ٔ
غاني لا

ٔ
مر كـتاب الا

ٔ
بي  )٦(الا

ٔ
خبار ا

ٔ
الذي ورد فيه ا

ن
ٔ
غاني  نواس بصورة جزئية مع هارون الرشيد، ومن المعروف ا

ٔ
كـتاب الا

دب، لا يمتّ إلى الجانب التاريخي بصلة، فثمة الكـثير 
ٔ
يعتبر كـتاب ا

دبية
ٔ
و قصصا ا

ٔ
خبار فيه تعتبر حكايات ا

ٔ
وإذن فليس من . من الا

عاجيب في 
ٔ
تي بالا

ٔ
صفهاني قد كان يا

ٔ
ن يذكر الذهبي بان الا

ٔ
الغريب ا

بي نواس   )٧(.كـتابه
ٔ
ن الجزء الخاص المكرس لا

ٔ
نشير في هذا السياق ا

بي نواس مع عتبةف
ٔ
خبار ا

ٔ
غاني قد ضاع، وما تبقى ا

ٔ
بالمقابل . ي كـتاب الا

بي نواس، مثلما ما 
ٔ
لصقت إلى ا

ٔ
يضا في كـتب التراث حكايات قد ا

ٔ
نجد ا

ن " مروج الذهب"ورد لدى المسعودي في 
ٔ
حيانا ا

ٔ
لذا من الصعب ا

سطورة والحقيقة، وهذا هو موضوع دراستنا
ٔ
  )٨(.نفرق بين الا

لا نبتغي الوقوف على المؤلفات التي احتوت  ونحن في دراستنا هذه
على قصص ترتبط بالخليفة هارون الرشيد، قدر اهتمامنا بكـتاب 

جرينا مقارنة مع كـتب تراثية مختلفة
ٔ
  .الاتليدي، وإن ا

ن موضوع هارون 
ٔ
وحول كـتاب الاتليدي المذكور، فمن المعلوم ا

غلبية فصول الكـتاب، حيث تجاوزت صفحات
ٔ
 الرشيد قد غلب على ا

الكـتاب مائـتي صفحة يروي المؤلف حكايات الرشيد، علما بان المؤلف 
مية في البداية، كالوليد بن عبد 

ٔ
تناول بشكل بسيط بعض خلفاء بني ا

الملك، وهشام بن عبد الملك، وبعض خلفاء بني العباس كالمهدي 
مر يجذب النظر من ناحية الكم الخاص 

ٔ
والمنصور وغيرهما، هذا الا

  .بالرشيد
ما الق

ٔ
صص التي خصّها الاتليدي بالرشيد، فنذكر على سبيل ا

بي نواس، 
ٔ
المثال، بعض الحكايات المرتبطة بالجواري، وحكاياته مع ا

الرشيد وجعفر البرمكي، بكاء الرشيد على البرامكة، وكذلك الرشيد 
ن القصة التي ذاع 

ٔ
والخيزران، وحكايته مع إبراهيم الموصلي، ولا شك ا

صمعي
ٔ
". صوت صفير البلبل"والمعروفة بقصيدة  صيتها، قصته مع الا
ن مواد كـثيرة في فصل هارون الرشيد . المنسوبة للاصمعي

ٔ
ولا شك ا

من الكـتاب تتناول حكاياته مع البرامكة، كونهم كانوا مقربين له في 
  )٩(.خلافته من الجانب التاريخي

  مصادر الاتليدي
غلبية المؤلفين، وجامعي مادة 

ٔ
ن ا

ٔ
من المعروف لدى الباحثين، ا

دب العربي، اعتمدوا النقل عمّن سبقهم من كـتاب، ولذا ففي 
ٔ
تاريخ الا

سماء الكـتب التي نقلوا عنها رواياتهم، 
ٔ
وبداية كـتبهم صرّحوا با

ٔ
ربما في  ا

يذكر مصادر " الفرج بعد الشدة"فالتنوخي في . فصول كـتبهم المختلفة
، "مصارع العشاق"في المقدمة، وكذلك ابن السراج في كـتابه  كـتابه

غاني"نضيف الاصفهاني في كـتاب 
ٔ
دبيا لا تاريخيا " الا

ٔ
الذي يعتبر كـتابا ا

                                                            
؛ ٣٥٠ - ٣٢١: ٤المسعودي، مروج الذهب ومعادن الجوهر، : انظر) ٦(

جزاء من الكـتاب، انظر
ٔ
غاني، حيث ورد ذكره في عدة ا

ٔ
صفهاني، الا

ٔ
: ٣: الا

  . ٨١ -٨٠: ١٥؛ ٧١ -٧٠: ١٦؛ ١٦٣ - ١٦٢
  . ١٣٣: ٣الذهبي، ميزان الاعتدال، : انظر   )٧(
 .Littman, Alf Layla wa-layla, EI 1,  (N, وردت اخبار ابي نواس لدى  ) ٨(

E), 1960, pp. 358- 364. بن المعتز في فصول التماثيل وتباشير ولدى ا
خبارالسرور، ولدى الصولي في كـتاب الاوراق، وابن هفان في كـتاب 
ٔ
ابي  ا

بي نواس، :  قارن . نواس الخ
ٔ
خبار ا

ٔ
حيث يذكر ان . ١٦٧: ٤ابن منظور، ا

خبار الرشيد مع ابي نواس موضوعات لا تصح
ٔ
  .ا

، ٢٨٠ - ١٤٤الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس،  إعلامالاتليدي، : انظر   )٩(
كـثرحيث كرّس المؤلف 
ٔ
من مائة صفحة لخلافة هارون الرشيد، مو ايراد  ا

  .القصص والروايات المختلفة

لكن بالمقابل نجد العديد من المؤلفين الذين لم  يذكروا مصادر 
للاتليدي، حيث ذكر " إعلام الناس"كـتبهم، وهذا ينسجم مع كـتاب 

رده لبعض الروايات وليس لجميعها وفق اطلاعنا المصادر من خلال س
هم المؤلفات التي اعتمدها الاتليدي في كـتابه 

ٔ
على الكـتاب، ومن ا

و 
ٔ
بشكل عام والتي تخص هارون الرشيد وغيره من الخلفاء العباسيين ا

مويين نذكر 
ٔ
للمسعودي، وكـتاب " مروج الذهب ومعادن الجوهر: "الا
غاني"

ٔ
صبهاني" الا

ٔ
بي الفرج الا

ٔ
وراق لابن حجة )١٠(لا

ٔ
، و ثمرات الا

موي
ٔ
  .الا

ما المصادر التي تخص الخليفة هارون الرشيد، فهي،  
ٔ
تاريخ "ا
، ولا )١١(للتنوخي" الفرج بعد الشدة"للخطيب البغدادي ، و" بغداد

يضاً عن كـتاب 
ٔ
ن الاتليدي قد نقل ا

ٔ
" حياة الحيوان الكبرى "شك لدينا ا

ن مؤلف.  للدميري لكنه لم يصرح بذلك
ٔ
ات الفرج بعد الشدة التي نشير ا

ن كـتاب 
ٔ
سبقت التنوخي، ينقصها السرد والقصص غير الدينية، ويبدو ا

بي الدنيا هو الذي وصلنا فضلا عن كـتاب التنوخي، لكن من جهة 
ٔ
ابن ا

خرى فان مؤلفات الفرج بعد الشدة هي بمثابة مثال جيد للاهتمام 
ٔ
ا

ي القرن التاسع ميلا
ٔ
ديا، وإنما ليس في فترة هارون الرشيد فحسب ا

  .القرن العاشر بشكل ملحوظ
 من جانب 
ٔ
يضا عن ا

ٔ
ن الاتليدي قد نقل قصصا ا

ٔ
خر لا شك ا

لف ليلة وليلة"مجموعة 
ٔ
لكن لم يشر إلى ذلك ربما لان هذه " ا

دب الرسمي"المجموعة ليست ضمن ما يسمى 
ٔ
والتي تعتبر  )١٢("الا

دب، وليس القصص المرتبطة 
ٔ
مشتركة للمجموعة القصصية والا

و الخيال
ٔ
شار في .  بالشياطين ا

ٔ
ن مؤلفنا قد  ا

ٔ
خر فرغم ا

ٓ
لكن من جانب ا

حيان لم 
ٔ
مواضع مختلفة إلى الكـتب التي نقل عنها، لكن في بعض الا

لف ليلة وليلة، مما 
ٔ
يشر إلى الكـتاب الذي نقل عنه، كمجموعة ا

 
ٔ
من جانب .  نه قد اطلع على  الحكاية وصاغها بنسيج خاصنستنتج با

لف ليلة 
ٔ
ن قصص هارون الرشيد ذكرت في مجموعة ا

ٔ
خر نحن نعلم ا

ٓ
ا

ساطير 
ٔ
وليلة لكن هذه القصص بعيدة عن الواقعية، بل هي بمثابة ا

  .شوهت شخصية هارون الرشيد الخليفة الذي اتسم بالرزانة
  

ما عن 
ٔ
ليفها

ٔ
ن  ورد في؛ فقد للكـتاب سبب تا

ٔ
مقدمة المؤلف ا

ن يجمع مادة تتعلق بالخلفاء المتقدمين من بني 
ٔ
شخصاً طلب منه ا

نه ليس قادرا على 
ٔ
نه يصرح با

ٔ
مية والعباسيين، فاستجاب للطلب رغم ا

ٔ
ا

لني بعض الإخوان : "ورد في مقدمة المؤلف. ذلك وليس مؤرخاً 
ٔ
سا

جمع له شيئا مما وقع في زم
ٔ
ن ا

ٔ
ن الموفقين ممن لا يسعني مخالفته، ا

جبته لذلك مع 
ٔ
مية والخلفاء العباسيين، فا

ٔ
الخلفاء المتقدمين من بني ا
هلا لذلك

ٔ
ني لست ا

ٔ
  )١٣(".علمي ا

  

                                                            
ننلاحظ  ) ١٠(

ٔ
الاتليدي عندما لا يصرح باسم الكـتاب الذي ينقل عنه يذكر يُروى  ا

و
ٔ
غانيوكـتاب . يُحكى ا

ٔ
دبيةمتهم مؤلفة في سرد مواد  الا

ٔ
لعب الخيال دوره  ا

دباءالحموي، معجم : فيها، انظر
ٔ
  .٩٤: ١٣، الا

الفرج بعد الشدة (هناك ثالثة مؤلفات تحمل هذا العنوان، للمدائني   )١١(
بي، لابن )والضيقة

ٔ
). بنفس العنوان(، وللازدي )بنفس العنوان(الدنيا  ا

بيسم القاضي حيث يرد ا ١٨٦انظر في كـتاب الاتليدي 
ٔ
  .الحسن التنوخي ا

(12)  See: Mia I. Gerhardt, The Art of Story-Telling (Leiden), 1963, 
pp. 45-85; D. Pinault, Story –Telling Teachniques in the Arabian 
Nights(Leiden), 1992), 15-26; A. Chraibi, Contes noueaux des 1001 
Nuits (Paris), 1996, pp. 32-50. 

 .٧الناس،  إعلامالاتليدي، : انظر )١٣(
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  حكايات هارون الرشيد لدى الاتليدي
نه قد بوّبه بصورة 

ٔ
لو اطلعنا على صفحات كـتاب المؤلف لوجدنا ا

 بسرد الحكايات منذ فترة الخلفاء الراشدين، 
ٔ
كرونولوجية، حيث بدا

بالخليفة الراشدي عمر بن الخطاب، ثم انتقل إلى الخلافة مبتدئا 
خرين، 

ٓ
بي سفيان وخلفاء ا

ٔ
موية وتناول قصصا منوطة بمعاوية بن ا

ٔ
الا

ثم انتقل إلى الفترة العباسية بدءاً بالخليفة السفاح، ثم المنصور 
  .والمهدي وهارون الرشيد وغيرهم ممن جاء بعده

كـ
ٔ
ن مؤلفنا خصص ا

ٔ
ثر من مائة صفحة لكن الذي يجذب النظر ا

ونيّف لخلافة هارون الرشيد، تتضمن حكايات وقصصا مع مختلف 
الشخصيات الرزينة وغير الزينة، التي عاصرها الخليفة هارون الرشيد، 
بي نواس، فضلا عن القصص التي ورد 

ٔ
صمعي وإبراهيم الموصلي وا

ٔ
كالا

يضا الجواري في قصر 
ٔ
فيها الوزراء من البرامكة كجعفر البرمكي، وا

تي إلى بعض  .الخلافة وغير ذلك من شخصيات شتّى
ٔ
سنشير فيما يا

القصص التي وردت لدى الاتليدي نموذجا، بالمقارنة مع مصادر 
دبي والتاريخي، وإن كانت لا تمت هذه 

ٔ
دبية ذات الطابع الا

ٔ
تراثية، وا

القصص إلى الحقيقة بصلة، فهي غير مستمدة من التاريخ العباسي من 
سطورة عليهاجهة وإنما غلبت نزع

ٔ
  .ة الا

من الروايات التي وردت في كـتاب إعلام الناس للإتليدي، حكاية 
هارون الرشيد بصحبة جعفر البرمكي، وإذا هو بعدة بنات يستقون 

وردت الحكاية لدي الاتليدي . الماء وتنتهي الحكاية بزواج الرشيد منها
ن ه" :، جاء في الكـتاب"الرشيد والمستقية"تحت عنوان 

ٔ
ارون ويحكى ا

يام وبصحبته جعفر البرمكي، وإذا هو بعدة بنات 
ٔ
الرشيد مرّ في بعض الا

  :يستقون الماء فعرّج عليهن يريد الشرب وإذا إحداهن تقول
  

 قـــــــــــــــــــــولي لطيفـــــــــــــــــــــك ينثنـــــــــــــــــــــي
  

ـــــــام ـــــــت المن  عـــــــن مضـــــــجعي وق
  

 كــــــــــــــــــــي اســــــــــــــــــــتريح وتنطفــــــــــــــــــــي
  

جّجُ فـــــــــــــي العظـــــــــــــام
ٔ
 نـــــــــــــارٌ تـــــــــــــا

  
  

ــــــــــــــــــــــف كـ
ٔ
ــــــــــــــــــــــفٌ تقلبــــــــــــــــــــــه الا  دنِ

     

 علــــــــــــى بســـــــــــــاط مــــــــــــن سَـــــــــــــقام
  

مـــــــــــــــــا
ٔ
نـــــــــــــــــا فكمـــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــتا

ٔ
 ا

        

 فهـــــــــــل لوصـــــــــــلك مـــــــــــن دوام؟
  

  
مير المؤمنين ملاحتها وفصاحتها

ٔ
عجب ا

ٔ
يا بنت الكرام هذا : فقال لها. فا

قال إن كان كلامك صحيحا فامسكي . من قولي: من قولك؟ قالت
نشدت تقول

ٔ
ي القافية، فا   : المعنى وغيــّ

 قـــــــــــــــــــــولي لطيفـــــــــــــــــــــك ينثنـــــــــــــــــــــي
  

 وسَــــــنعــــــن مضــــــجعي وقــــــت ال
  

 كــــــــــــــــــــي اســــــــــــــــــــتريح وتنطفــــــــــــــــــــي
  

جّجُ فــــــــــــــي ا
ٔ
ــــــــــــــا ــــــــــــــارٌ ت  لبــــــــــــــدنن

  
  

ــــــــــــــــــــــف كـ
ٔ
ــــــــــــــــــــــفٌ تقلبــــــــــــــــــــــه الا  دنِ

     

 شَــــــــــــجَنعلــــــــــــى بســــــــــــاط مــــــــــــن
  

نـــــــــــــــــا فكمـــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــت
ٔ
مـــــــــــــــــا ا

ٔ
 ا

        

 ؟ثمـــــــــنفهـــــــــل لوصـــــــــلك مـــــــــن
  

  
خر مسروق قالت:  فقال لها

ٓ
وفي سبيل الإيجاز   )١٤(".بل كلامي:  والا

ن 
ٔ
يقن ا

ٔ
ن تغير القافية، فنجحت وا

ٔ
يطلب الرشيد منها مرتين على ا

شعارها، ثم
ٔ
بيها،  ذلك من ا

ٔ
رسل جعفر البرمكي ليطلبها من ا

ٔ
ا

بوها، فحزنت عليه، ولحقت به بعد مدة
ٔ
هذه . وتزوجها، ومات ا

يضا في المجموعة 
ٔ
تليدي إلى مصدرها، وردت ا

ٔ
الحكاية التي لم يشر الا
لف ليلة وليلة

ٔ
  .القصصية ا

                                                            
- ٦٨: ٤وقد وردت في الف ليلة وليلة . ١٤٥الاتليدي، إعلام الناس، : انظر )١٤(

٦٩.  

خرى وردت تحت عنوان 
ٔ
لدى " الرشيد وجارية جعفر"حكاية ا

تليدي، تشير إلى طلب الر 
ٔ
شيد من جعفر جاريته التي اشتراها، ورد الا

ن جعفر البرمكي نادم الرشيد ليلة فقال" :لديه
ٔ
يا جعفر بلغني : ويحكى ا

انك اشتريت الجارية الفلانية، ولي مدة اطلبها، فإنها بديعة الجمال 
هبنيها، : قال. ليس عليّ فيها بيع: قال. ولي شوق زائد إليها فبعنيها

زبيدة طالق مني ثلاثا إن لم تبعنيها او : شيدفقال الر . ولا اهبها: قال
ثم . زوجتي طالق مني ثلاثا إن بعتها او وهبتها: وقال جعفر. تهبنيها

مر عظيم وعجزا عن تدبير 
ٔ
فاقا من نشوتهما وعلما انهما وقعا في ا

ٔ
ا

بي يوسف، فاطلبوه: الحيلة فقال الرشيد
ٔ
  ...".هذه واقعة ليس لها غير ا

تي ا
ٔ
ن يبيع نصفها وفي سبيل الإيجاز يا

ٔ
لقاضي ويطلب من جعفر ا

حضروا مملوكا ليتزوجها، 
ٔ
ها، وا

ٔ
ن يطا

ٔ
راد ا

ٔ
ويهبه نصفها، لكن الرشيد ا

ن يدخل عليها، لكن 
ٔ
بسبب مدة الاستبراء، ليطلقها من المملوك قبل ا

ن عقد عليها رفض الطلاق، رغم العطاء الكـثير من قبل 
ٔ
المملوك بعد ا

ن يعتق الرشيد، ويهتدي القاضي في النهاية إ
ٔ
لى طلب من الرشيد ا

الجارية ويملّك المملوك ففعل، على مذهب الحنفيّة، وقبلت الجارية 
وهذه الحكاية  )١٥(.ذلك وعندئذ فسخ النكاح بين الجارية والمملوك

لف ليلة وليلة
ٔ
يضا في مجموعة ا

ٔ
  .وردت ا
ن الرشيد قد و و

ٔ
تليدي تشير با

ٔ
يضا مجموعة حكايات لدى الا

ٔ
ردت ا
تنكران في ضواحي مختلفة من مدينة بغداد، بسبب وجعفر البرمكي ي

رادا التجوال 
ٔ
رق الرشيد، نذكر مما اشتهر منها، عندما تنكرا وا

ٔ
و ا

ٔ
قلق ا

ي صيّاد(في نهر دجلة، وطلبا من شيخ صاحب مركب 
ٔ
ن يفعل ) ا

ٔ
ا

ن من ركب مركبا ليلا في نهر دجلة 
ٔ
ن الشيخ يعرف ا

ٔ
ذلك، رغم  ا

وصى الرشيد، لكن
ٔ
هما اقنعا الشيخ على ذلك، ضربت عنقه وفق ما ا

خر إلى 
ٓ
نه خليفة ا

ٔ
ويريا من خلال الجولة في نهر دجلة ممن يتنكر وكا

انتهاء الحكاية، حيث ينضم إلى الحكاية مسرور الخادم، وقد وردت 
وهذه الحكاية ". الرشيد والخليفة الكاذب الثاني"الحكاية تحت عنوان 

لف ليلة وليلة
ٔ
ن يشي )١٦(.وردت في مجموعة ا

ٔ
تليلدي دون ا

ٔ
 إلىر الا

  .مصدرها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
لفمجموعة : قارن . ٢١٤ -٢١١الاتليدي، إعلام الناس، : انظر )١٥(

ٔ
ليلة وليلة،  ا

٣١٩ - ٣١٨: ٢. 
تليلدي، إعلام الناس، : انظر )١٦(

ٔ
لف ليلة : ، قارن ٢١١ -١٩٢الا

ٔ
مجموعة ا

لف ليلة وليلة تشير ان .  ٣٠٧ - ٣٠٤: ٢وليلة، 
ٔ
يضا حكايات في ا

ٔ
وردت ا

: ١الرشيد وجعفر ومسرورا يتنكرون في بساتين القصر على نهر دجلة، 
١٤٨ - ١٤٦.  
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تليلدي، 
ٔ
يضا وجود كـثير من الحكايات في كـتاب الا

ٔ
ومن المعلوم ا

صمعي 
ٔ
لف ليلة وليلة، مثل حكاية الرشيد والا

ٔ
نعثر عليها في مجموعة ا

لف ليلة وليلة، حيث يطلب من 
ٔ
يضا في مجموعة ا

ٔ
التي وردت ا

خبار النساء، ويحكي له
ٔ
جود ا

ٔ
ن يحدّثه با

ٔ
صمعي ا

ٔ
خوات  الا

ٔ
حكاية الا

ملح تفوز 
ٔ
عذب الشعر والبيت الذي يكون الا

ٔ
ردن نظم ا

ٔ
الثلاث اللاتي ا

بيات الثلاثة التالية  .صاحبته بثلاثمائة دينار
ٔ
صمعي الا

ٔ
ولدى سماع الا

ن زار في النوم : قالت الكبرى " :يحكم للبنت الصغرى 
ٔ
عجبت له ا

عجبا
ٔ
زارني في وما : فقالت الوسطى. مضجعي  ولو زارني مستيقظا كان ا

هلا وسهلا ومرحباً : النوم إلا خياله  فقلت له
ٔ
بنفسي   :فقالت الصغرى ، ا

طيبا
ٔ
رى كل ليلة ضجيعي وريّاه من المسك ا

ٔ
هلي من ا

ٔ
  )١٧(".وا

لف 
ٔ
يضا التي وردت لدى الاتليدي وفي مجموعة ا

ٔ
ومن الحكايات ا

الذي وقف على باب الرشيد " جميل والفتى العذري "ليلة وليلة حكاية 
دخله 

ٔ
بناء عمّه، ليزيل وا

ٔ
حد ا

ٔ
القصر حيث حدّثه بقصة حبّه وحب ا

وكيف خرج ليفتش عنها في كل مكان، وعندما غلبه  )١٨(.عنه القلق
غصان تترنم بلغاتها "النوم، 

ٔ
طيار على تلك الا

ٔ
نهار وماء وا

ٔ
شجار وا

ٔ
وإذ با

لحانها
ٔ
  .وا

الضيف "وحكايات الرشيد تعد كـثيرة نسبيا لدى الاتليدي، منها 
ي " الطارق 

ٔ
بو نواس، الذي وصف كيف قضى ا

ٔ
طارق الباب وهو ا

ن يكون معه، وهذا يدل على 
ٔ
الرشيد ليلته مع جارية من جواريه دون ا

و لدى من نقل عنه، رغم انه لم يشر إلى مصدر 
ٔ
الخيال لدى الاتليلدي ا

الرشيد والجارية "الرواية، وربما بلورها من خياله، وكذلك حكاية 
يضا " السكرى 

ٔ
حيث وجدها " رشيد وجارية الخيزرانال"في القصر، وا

بي نواس وبشار ان يعبرا عمن في نفسه، نضيف 
ٔ
تغتسل، وطلب من ا

صمعي وحسين الخليع، 
ٔ
وهو الحسين بن الضحاك (حكايته بصحبة الا

  )١٩(.وغير ذلك من الحكايات). م٨٤٦ت 
دبية ولا 

ٔ
يضا على حكايات تتناول الرشيد في كـتب ا

ٔ
بالمقابل نعثر ا
غاني،  تمت إلى التاريخ

ٔ
حيانا ليست واقعية، مثل كـتاب الا

ٔ
بصلة وا

كـثر من موضع من 
ٔ
صفهاني، حيث ورد ذكر الرشيد في ا

ٔ
بي الفرج الا

ٔ
لا

جزاء الكـتاب، ومن القصص التي سنوردها انه كان بصحبة وزيره 
ٔ
ا

جعفر البرمكي يتناول الشراب، ويستمع إلى غناء جارية، فاستحسن 
حوجه :"ا وقال الرشيد الرشيد غناءها رغم انه كان بيتا واحد

ٔ
ما كان ا

بو "إلى بيت ثان
ٔ
ن من يكمل البيت الثاني هو ا

ٔ
شار إليه جعفر با

ٔ
، فا

العتاهية لقدرته على الشعر، لكنه كان محبوسا، فكـتب إليه الرشيد 
بو العتاهية

ٔ
  :بالقصة، فكـتب إليه ا

  

مــــــــــــــرا عجبــــــــــــــا  
ٔ
ولقــــــــــــــد كلفــــــــــــــت ا

  

ل التفـريح مـن  بيـت الحـزن
ٔ
 اسا

  

                                                            
تليدي، إعلام الناس، : انظر )١٧(

ٔ
 : ؛ قارن ١٥٥ -١٥٢الا

ٔ
لف ليلة وليلة، مجموعة ا

٧١ - ٧٠: ٤.  
لف ليلة وليلة، : ، قارن ١٧٢الاتليدي، إعلام الناس، : انظر  )١٨(

ٔ
: ٤مجموعة ا

٧٣ - ٧٢.  
بالنسبة لحكايته مع حسبن . ١٥٠ -١٤٨الاتليدي، اعلام الناس، : انظر  )١٩(

خبار : قارن . ١٧٢ -١٦٧إعلام الناس، : الخليع، انظر
ٔ
ابن القيم الجوزية، ا

د صدر عن منشورات الجمل في المانيا، ديوان الحسين وق. ١٢٥النساء، 
) بغداد: منشورات الجمل( ٢٠٠٥بتحقيق  جليل العطية عام  : بن الضحاك

قران ابي نواس كما جاء 
ٔ
وقد سمي بالخليع لكـثرة مجونه وخلاعاته وكان من ا

نفي مقدمة التحقيق، ويذكر جليل العطية انه جالس هارون الرشيد قبل 
ٔ
 ا

كة ثم جالس من بعده الخلفاء، ولعل رثاءه البرامكة كان سبب ينكب البرام
انظر ترجمته لدى الصفدي، . مقدمة تحقيق الكـتاب: انظر. نفور الرشيد منه

  .١٩٩٠، بيروت، ٣٧٩: ١٢الوافي بالوفيات، 

نه سوف لا يضيف بيتا، لكنه في النهاية نظموقد عرف الرشيد 
ٔ
  :با

بي مـــــــن كـــــــان فـــــــي قلـــــــب لـــــــه
ٔ
 بـــــــا

  

 مـــــــــــرّة حـــــــــــب قليـــــــــــل فســـــــــــرق 
  

 يـــــــا بنـــــــي العبـــــــاس فـــــــيكم ملـــــــك
  

 شـــــعب  الإحســـــان منـــــه تفتـــــرق 
  
  

 إنمـــــــــــــــا هـــــــــــــــارون خيـــــــــــــــر كلـــــــــــــــه
     

 )٢٠(مات كل الشر مذ يـوم خلـق
  

  

بي العتاهية، وإبراهيم الموصلي 
ٔ
خرى للرشيد مع ا

ٔ
وهناك حكايات ا

  )٢١(.وكذلك الرشيد مع جاريته ماردة المغني،
ن تكون 

ٔ
نّ مثل هذه الحكايات لا يمكن ا

ٔ
ن نشير ا

ٔ
ولا عجب ا

واقعية، ولا تنسجم مع شخصية الرشيد، خاصة انه امتاز بالرزانة 
  .والشدة، والمحافظة على القيم الإسلامية

 من جانب 
ٓ
دبيا، وفيه الكـثير ا

ٔ
لاغاني يعتبر كـتابا ا

ٔ
خر فان كـتاب ا

نه في 
ٔ
ننا ندعي با

ٔ
ن تكون واقعية، رغم ا

ٔ
من الحكايات التي لا يمكن ا

حيان لا نستطيع 
ٔ
نكـثير ممن الا

ٔ
سطورة والواقعية، وهذه  ا

ٔ
نفرق بين الا

خر اعتمد عليه الاتليدي بشكل مقلّ، على 
ٓ
مر ينطبق على كـتاب ا

ٔ
الا

نه ذكره مر 
ٔ
قل لا

ٔ
ة واحدة في الفصل الذي خصصه للخليفة هارون الا

  .الرشيد، نعني كـتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي
ومن القصص التي تجذب النظر والتي لم يشر الاتليدي إلى 
راد الطواف ومنع 

ٔ
مصدرها، قصة الرشيد عندما دخل مكة المكرمة، وا

ن يتخل
ٔ
عرابي فمر الحاجب ا

ٔ
ى العام والخاص لينفرد بالطواف، فسبقه ا

ن الله قد ساوى 
ٔ
عرابي يذكر با

ٔ
عن الطواف حتى يطوف الرشيد، لكن الا

مر الحاجب بالكـف 
ٔ
مره فا

ٔ
بين الإمام والرعيّة، فلما سمعه الرشيد راعه ا

عرابي، والى المقام 
ٔ
سود فسبقه الا

ٔ
عنه، ثم جاء الرشيد إلى الحجر الا

ن فرغ الرشيد من الصلاة طلب إحضار 
ٔ
يضا، وبعد ا

ٔ
للمصلى فسبقه ا

ع
ٔ
مامه شعرا نذكر من ذلكالا

ٔ
رائه، ونظم ا

ٓ
عجب به وبا

ٔ
  :رابي وجادله فا

ــــــــــدنيا توافينــــــــــا ســــــــــنينا   هــــــــــب ال
  

 فتكــــــــــدّر ســــــــــاعة وتلــــــــــذّ حينــــــــــا
  

خبره انه موسى 
ٔ
عرابي عن نفسه، وا

ٔ
وفي نهاية القصة يكشف الا

بي 
ٔ
الرضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن الحسين بن علي بن ا

عرابي زاهدا في الدنياطالب رضي الله عنهم 
ٔ
جمعين، وكان يتزيّا بزيّ ا

ٔ
. ا

   )٢٢(.ويبدو ان هذه القصة تعتبر شيعية بسبب الاسم المذكور في نهايتها
موي، كما وردت لدى 

ٔ
ونختتم حديثنا بقصة الرشيد والرجل الا

الاتليدي، حيث كان صاحب جاه ومال وكـثير الضيافة، وقد وردت 
موي، والتن

ٔ
  )٢٣(.وخيالقصة لدى ابن حجة الا

وردناها، تحو مناحي مختلفة من 
ٔ
ن القصص التي وردت ا

ٔ
لا شك ا

عرابي 
ٔ
ن قصة الا

ٔ
خذ على سبيل المثال ا

ٔ
دبي والاجتماعي، نا

ٔ
الجانب الا

و المساواة 
ٔ
داب السلوك، ا

ٓ
الذي زاحم الرشيد، لا تدل فحسب على ا

جوبة المسكـتة"بين المسلمين، وإنما على ما يسمى 
ٔ
، بسبب "الا

عرابي
ٔ
يات  إجابات الا

ٓ
عرابي على ا

ٔ
مام الرشيد، خاصة اعتماد الا

ٔ
وذكائه ا

ن الكريم ليرد على الرشيد
ٓ
  .من القرا

في " عجائب المخلوقات"فضلا عن ذلك فهناك جانب العجائب 
وردها الاتليدي، مثل قصة الرشيد وجميل بن 

ٔ
بعض  القصص التي ا

شجار كانت تترنم بلغاتها
ٔ
ن الا

ٔ
ينا ا

ٔ
 وهذه القصص نعني. معمر، حيث را

لفالعجائب نعثر عليها في مجموعة 
ٔ
  .ليلة وليلة ا

                                                            
  .١٦٣ -١٦٢: ٣كـتاب الاغاني، : انظر  )٢٠(
 .٨١ -٨٠: ١٥؛ ٧١ -٧٠: ١٦الاغاني، : انظر  )٢١(
 ١٦٦ - ١٦٢إعلام الناس،    : انظر  )٢٢(
؛ ١٨١؛ ابن حجة الاموي، ذيل ثمرات الاوراق، ١٨٦إعلام الناس، : انظر  )٢٣(

 .١٢٨: ٤التنوخي، الفرج بعد الشدة، 
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 اساتدر 

  نتائج الدراسة
ن نقف على حكايات هارون الرشيد كما 

ٔ
حاولنا من خلال دراستنا ا

لة عندنا 
ٔ
خرى، والمسا

ٔ
دبية وتراثية ا

ٔ
وردت في كـتاب الاتليدي ومؤلفات ا

و واقعية، وإنما ما احتوته هذه 
ٔ
سطورية ا

ٔ
ليست إذا كانت القصص ا

دبية القصص من 
ٔ
عاجيب وخيالات ومسائل ا

ٔ
دبي على ا

ٔ
الجانب الا

ن الحكايات لدى الاتليدي وإن جمعها من . مسليّة
ٔ
لذا ينبغي القول ا

حيان لا نعلم إذا  - كـتب تراثية مختلفة
ٔ
مشيرا إلى مصادره وفي بعض الا

و ربما من وضعه
ٔ
لصقت إلى هارون ن الرشيد،  - غفل ذكر المصدر ا

ٔ
قد ا

سباب 
ٔ
مر لا

ٔ
و اجتماعيةربما يرجع الا

ٔ
و سياسية ا

ٔ
دبية ا

ٔ
  .ا

لف ليلة وليلة 
ٔ
بل إن ما بقي لنا "تشير سهير القلماوي في كـتابها ا

بوابا من المشاق قي استخلاص 
ٔ
مامنا ا

ٔ
خبار إلى اليوم يفتح ا

ٔ
من هذه الا

التاريخ الحق، لكـثرة ما استولى الخيال على هذه الحقائق وصبغها بما 
ن يصبغها به

ٔ
  )٢٤(".شاء ذوق الشعب ا

مر لا ش
ٔ
ن الاتليدي لم يؤلف كـتابا في التاريخ كما جاء الا

ٔ
ك لدينا ا

دبي جمع فيه بعض 
ٔ
ليف كـتاب ا

ٔ
في عنوان الكـتاب، وإنما ابتغى تا

المواد التاريخية، وهذا النهج معروف لدى المؤلفين في القرون 
غاني، والعقد الفريد، 

ٔ
ن كـتاب الا

ٔ
الوسطى، نذكر على سبيل المثال ا

دب والفرج بعد الشدة، ومر 
ٔ
وج الذهب، جمع مؤلفوها بين الا

والتاريخ، رغم احتوائها على قصص من عالم الخيال الشعبي، خاصة 
لف ليلة وليلة رغم عدم إشارته للمصدر الذي 

ٔ
المنقولة عن مجموعة ا

  .ينقل عنه
ن كـتاب الاتليدي لم يتناوله الباحثون في 

ٔ
وينبغي لنا القول ا

و التاريخية، ولذا ج
ٔ
دبية ا

ٔ
اءت مقالتنا لتشير إلى بعض دراساتهم الا

الجوانب المرتبطة بمؤلفات القرون الوسطى، والفترة العثمانية 
خرة

ٔ
  .المتا

ن تتخلى عما علق 
ٔ
 ا
ٔ
ن البيئات العربية الشعبية، لم تشا

ٔ
ويبدو لنا ا

ذهانها وما انتقل إليها وما توارثته من معتقدات طريفة، وهذا يثبت 
ٔ
با

ن بعض القصص التي نقلها الاتليدي ور 
ٔ
ضافه من قصص ا

ٔ
بما ما ا

  .انسجم مع هذه البيئات المذكورة
، هل الكـتاب الذي وضعه دراستناوالسؤال الذي يطرح في نهاية 

خرى ظهرت في القرون الوسطى؟ وهل 
ٔ
الاتليدي ينسجم مع مؤلفات ا

العديد من الحكايات التي ورد فيه عن هارون الرشيد تعتبر من وضع 
  البرامكة؟

ن الكـتاب لا 
ٔ
صالة لا شك ا

ٔ
يوجد فيه إبداع رغم وجود بعض الا

مر رائج لدى مؤلفي القرون 
ٔ
خرى، وهذا ا

ٔ
نتيجة لعملية النقل عن كـتب ا

  .الوسطى
 ---------------------------------------------- 

  :المصادر والمراجع
  ،الابشيهي، شهاب الدينن المستطرف في كل فن مستظرف، القاهرة

٢٠٠٠.  
  داب السلطانية، بيروت، ابن الطقطقا، محمد بن

ٓ
علي، الفخري في الا

١٩٧٥.  
  ،ابن المعتز، عبد الله ابن المعتز، فصول التماثيل في تباشير السرور

  .١٩٨٩دمشق، 

                                                            
لفسهير القلماوي، : انظر )٢٤(

ٔ
 .٢٤٧ليلة وليلة،  ا

  ،وراق، بيروت
ٔ
  .١٩٦٥ابن حجة الاموي، ذيل ثمرات الا

  ،خبار النساء، بيروت
ٔ
  .١٩٨٠ابن قيم الجوزية، ا

  ،خبار ابي نواس
ٔ
  .٢٠٠٠القاهرة، ابن منظور، محمد بن مكرم، ا

  خبار ابي
ٔ
حمد، كـتاب ا

ٔ
بو هفان المهزمي، عبد الله بن ا

ٔ
ابو هفان، ا

  .١٩٦٤نواس، القاهرة، 
  الاتليدي، محمد دياب، إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني

  .١٩٦١العباس، القاهرة، 
  ،١٩٧٢الاصفهاني، ابو الفرج علي بن الحسين، الاغاني، القاهرة.  
  ١٩٨٢بغداد، بيروت، البغدادي، تاريخ.  
  ،١٩٧٨التنوخي، القاضي التنوخي، الفرج بعد الشدة، بيروت.  
  ،١٩٩٩الجومرد، جزيل عبد الجبار، هارون الرشيد، بيروت.  
  ،لمانيا

ٔ
  .٢٠٠٥الحسين بن الضحاك، ديوان عر، منشورات الجمل، ا

  ،١٩٦٨الذهبي، محمد بن احمد، ميزان الاعتدال، بيروت.  
  ،لمانيا

ٔ
دب الهازل ونوادر الثقلاء، ا

ٔ
  . ٢٠٠٧سدان، يوسف سدان، الا

  ،ساطير العربية
ٔ
شوقي، عبد الحكيم شوقي،  موسوعة الفولكلور والا

  ..١٩٨٢بيروت، 
  ،١٩٩٧الصفدي، خليل بن ايبك، الوافي بالوفيات، بيروت.  
  ،وراق، بيروت

ٔ
  .١٩٨٢الصولي، محمد بن يحيــى، كـتاب الا

 لف ليلة وليلة، القاهرة، القلماوي، سهير القل
ٔ
    .١٩٦٥ماوي، ا

  ،مم، بيروت
ٔ
  .٢٠٠٥كلو، اندري كلو، هارون الرشيد ولعبة الا

  ،لف ليلة وليلة، بيروت
ٔ
  .٢٠٠٠مجموعة ا

  ،المسعودي، علي بن الحسين، مروج الذهب ومعادن الجوهر
  .١٩٧٣بيروت، 

  ،خبار البرامكة، بيروت
ٔ
 .٢٠٠٦مؤلف جهول، ا
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  الأندلس في عهد الوالي

  السمح بن مالك الخولاني

 )م٧٢١ -  ٧١٩/ هـ ١٠٢ - ١٠٠(

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  

 
  
  
  
  
 

  تقديم
ــبلاد التــــي  ـــك الــ ـــا الأنـــدلس تلـ ـــراءت لنـ ـــمها حتــــى تـ ـــمعنا باسـ ــا إن سـ مــ

الــذكريات الجميلـــة الحزينــة عنهـــا، ومـــا فعلــه المســـلمون مــن نقـــل العلـــوم 
ـــان  ــانوا عليـــه مـــن تســـامح مــــع أهلهـــا الأصـــليين مـــن الأديـ كافـــة إليهـــا ومـــا كــ
كافــة، ومــا فعلــه النصـــارى مــن اضــطهاد للمســـلمين بعــد أن خبــت جـــذوة 

خاصــة فـي اهتمامـات البــاحثين، وللتــاريخ الأندلسـي مكانـة  .الإسـلام فيهـا
ــــة فـي المجــالات  ــ ــازات العظيمـ ــ ــ ــ لمـا يحملـه هـذا التــاريخ فـي ثنايـاه مـن الانجـ

ـــافة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة كــ ــ ــ ــ ــية (الفكريـ ــ ــ ــ ــ ـــادية  –سياسـ ــ ــ ــ ــارية –اقتصــ ــ ــ ــ ــ ـــا )حضـ ــ ــ ــ ـــي نقلهــ ــ ــ ــ ، التــ
ـــات  ــ ــ ـــدادا مــن بدايـ ــ ــ ــ ــ ـــح تلـك الــبلاد امتـ ــ ـــرون لفتــ ــ ــ المسـلمون معهــم وهـم عابـ

ـــح الفت ــ ــ ٩٥ -٩٢(ــ ـــولاة ) م٧١٤ -٧١١/ هـ ــ ــ ــ ١٣٨ -٩٥(وعصـــر الــ  ٧١٤/ هـ
ـــة ) م٧٥٦ - ــ ــ ــ ــارة الأمويــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر الإمــ ــ ــ ــ ـــروراً بعصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٣٠٠ – ١٣٨(مـ ــ ــ ــ ــ  - ٧٥٦/ هــ

  ).م١٤٩٢/هـ٨٩٧(والى سقوط الأندلس سنة ) م٩١٢
ـــا  ــ ــ ــتطاعت بحكمتهـ ــ ــ ـــيات اســ ــ ــ ـــة شخصـ ــ ــ ـــك الحقبـ ــ ــ ـــــلال تلـ ــ ـــرت خـ ــ وظهــ

ـــ ــ ـــدول وتوســ ــ ـــي الــ ــ ــ ــــلام أن تبنـ ــ ـــها للإسـ ــ ــية وإخلاصــ ــ ــ ــــئ أرضــ ــ ـــران وتهيـ ــ ــ ع العمـ
ــدها تي بعـــ

ٔ
ـــا ــية خصــــبة لمــــن يـ ــــن . سياســ ـــمح بـ ـــيات السـ ـــك الشخصـ ومــــن تلـ

  .مالك الخولاني، والذي أفردناه بهذه الدراسة لمدة حكمه في الأندلس
ـــاول  ــ ـــور الأول تنــ ــ ــــاور، المحــ ــ ـــدة محـ ــ ـــى عــ ــ ـــة إلــ ــ ـــذه الدراســ ــ ـــمت هــ ــ قســ
التعريـف بالأنــدلس والتعريـف بنســب السـمح بــن مالـك الخــولاني وولايتــه 

سياسـته الداخليـة التـي اتبعهـا حقبــة  إلــىنـدلس، والمحـور الثـاني تطـرق للأ 
ــوالي  ــ ـــة للــ ـــة الخارجيــ ـــه السياســ ــ ـــور الثالـــــث أوضـــــحت فيـ ــ ـــا المحـ ـــه، أمــ حكمــ
السـمح ودوره فــي نشــر الإســلام وتوســيع الرقعــة الجغرافيــة لدولــة الإســلام 

ـــدلس ــي الأنـ ـــا، قــــد و .فــ ــائج التــــي خلصــــت إليهــ ـــمنت الدراســــة أهــــم النتــ تضـ
ــائق والمعلومـــات وبهــذا لا أقـــ ول أنـــي اســـتطعت الوصــول إلـــى جميـــع الحقـ

عن هذا الوالي، وإنمـا هـذه المعلومـات هـي قطـرة فـي بحـر بالنسـبة لتـاريخ 
                                                                                                                 .وانجاز أولئك الأفذاذ الأبطال

  تعريف بالأندلس :المحور الأول
ــبه جزيـــرة قريبــة مـــن شـــكل المثلــث : الأنــدلس ــبه )١(شـ ، وتســـمى شـ

جزيــرة أيبيريــه وتضــم اســـبانيا والبرتغــال، وتقــع فـــي الجنــوب الغربــي مـــن 
ــا جبــال البـــرت أو  القــارة الأوربيــة، تفصـــلها مــن الشـــمال عــن جنــوب فرنسـ

الجنـوب عـن قـارة أفريقيـا مضـيق جبـل طـارق؛ ، ويفصلها مـن )٢(البرتات 
تقـع ســواحلها الشـمالية والشــمالية الغربيـة علــى المحـيط الأطلســي، وتقــع 

ــــامي  ــ ـــر الشــ ــ ــ ـــى البحــ ــ ــ ـــرقية علـ ــ ــ ـــة الشـ ــ ــ ـــرقية والجنوبيــ ــ ــ ــواطئها الشـ ــ ــ ـــر (شــ ــ ــ البحــ
  . )٣()المتوسط

ــن عـــذاري ان  اول مـــن نـــزل "وســميت بالأنـــدلس حســـب مـــا يـــذكر ابـ
ـــمية ")٤(بالانـــدلش  الأنـــدلس بعـــد الطوفـــان قـــوم يعرفـــون ، ويـــذكر أن التسـ

ـــذين "جـــاءت مـــن  ـــل الونـــدال الجرمانيـــة الـ ـــدلوس وهـــو اســـم قبائـ لفـــظ وانـ
وهـي قبائـل غــزت ) الفانـدال أو الفانـدالوس(يسـمون فـي اللغـات الأوروبيـة 

شـبه الجزيـرة الأيبيريـة فـي القـرن الخـامس المـيلادي واسـتقرت فـي السـهل 
  ".)٥( الجنوبي من شبه الجزيرة ومنحته اسمها

ــدلس حضــاريا ــك التـــراث الضــخم والتـــاريخ الشـــامخ : ويعنــي بالأنـ ذلـ
  .  )٦(الذي تركه المسلمون خلال ثمانية قرون، مدة بقاءهم في الأندلس

ــنة  ـــدلس ســ ـــرب المســــلمون الأنـ ـــتح العـ ــدأ فـ ــ  ٩٢(بـ ــ ، )م ٧١١/ هـ
ــ ٩٥(وتـــم� عـــام  ــن نصـــير )  م٧١٤/ هــ ــ  ٩٥-٨٦(خـــلال ولايـــة موســـى بـ ــ / هـ

  . لنشر الدين الإسلامي ونقل الحضارة الإسلامية إليها، )٧()م ٧١٤-٧٠٧
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ـــــن بنــي خـــولان، : نســبه وولايتـــه هــو الســـمح بــن مالـــك الخــولاني، مـ
ـــو  ــ ــولان هـ ــ ــــم خــ ــــلُ (واسـ ــــام )فَكْـ ـــر والشـ ــ ـــكنوا مصـ ــ ـــو   – )٨(، سـ ــ ــولان هـ ــ وخــ

ــن ادد ابــــن زيـــد بــــن " ـــرة بـ ــن مـ ــارث بـ ـــك بـــن الحــ ـــرو بـــن مالـ ــن عمـ خـــولان بـ
 يشـجب بــن عريـب بــن زيـد بــن كهــلان بـ

ٔ
وهــي  –، مـن قضــاعة " )٩(ن ســبا

ـــة  ــ ــ ـــة يمانيـ ــ ــ ــــن )١٠( –قبيلـ ــ ــ ــر بـ ــ ــ ــ ــا الحــ ــ ــ ــد واليهــ ــ ــ ــ ــ ـــدلس بعــ ــ ــ ــ ــ ـــة الأنـ ــ ــ ـــولى ولايـ ــ ــ ، تـ
ـــرحمن الثقفي  مر من الخليفـة عمـر بـن عبـدالعزيز )١١(عبدالـ

ٔ
رضـي الله (، با

، والـذي بـدأت بـلاد الأنـدلس )١٢()م٧١٩ -٧١٧/هـ١٠١-٩٩) (تعالى عنه
خـلال جعلهـا ولايـة تابعـة لـه مباشـرة، في خلافته تـدخل عهـداً جديـداً مـن 

شـانها فـي ذلـك شــان الولايـات الإسـلامية الأخــرى، اذ كانـت الأنـدلس مــن 
  .)١٣(قبل تابعة لولاية المغرب العربي

ــن عبـــــدالعزيز  ــ ــر بـ ــ ــ ــ ــ ـــة عمـ ــ ــ ــ ــتيار الخليفــ ــ ــ ــ ــــبب اخــ ــ ـــذكر إن ســ ــ ــ ــ ـــي (ويـ ــ رضـ
ـــالى عنـــــه ــــه) الله تعــ ـــاء لكونـ ــولاني جــ ــــن مالـــــك الخـــ ـــمح بـ ـــال  للســ ــ مـــــن الرجـ

الصالحين الأكـفاء القادرين على النهـوض بمسـتوى المسـؤولية التـي كلـف 
بها بفكر والتزام إيماني ونزاهة قل نظيرها، وهنالـك حادثـة شـهيرة تـذكرها 
المصـادر التاريخيـة توضـح مـدى نزاهــة السـمح التـي اسـتمدها مـن العقيــدة 

تلـــك الحقبـــة  الإســلامية، فيـــذكر المؤرخــون ان مـــن عـــادة خلفــاء بنـــي أميــة
أنهـم لا يُـدخلون خــزائن الدولـة شـيئا ممــا يرسلـه الـولاة مــن خـراج ولايــاتهم 
ــان هــذا المـــال هـــو  إلا إذا شــهد عشـــرة مــن عـــدول الجنــد فـــي تلـــك الولايــة بـ

ـــال ــ ـــــت المــ ــــلال لبيـ ــ ـــفى الحـ ــ ـــة ) ١٤(المستصـ ــ ـــات الولايــ ــ ـــع أعطيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد دفــ ــ ــ ــ ، بعـ
ـــؤونها العامــــة ـــالحها وشــ ـــى مصـ ـــاق علــ ــا أقبلــــت. والإنفـ ــ ـــرب  فلمـ أمـــــوال المغــ

ــــدالملك  ــ ــ ــن عبـ ــ ــ ــ ـــليمان بـ ــ ــ ـــة سـ ــ ــ ــنوات خلافــ ــ ــ ــ ـــدى سـ ــ ــ ــ ــ ـــي إحـ ــ ــ ــــي فــ ــ -٩٦(العربــ
اقبل معها عشرة مـن العـدول تخيـرهم والـي المغـرب ) م٧١٧-٧١٥/هـ٩٩

ـــرشي  ــ ــ ــ ــد القـ ــ ــ ـــد بــــن يزيــ ــ ــذاك ، محمــ ــ ١٠٠ – ٩٧(آنـ ، )م٧١٨ – ٧١٥/ هـــ
ـــذ  ــ ــ ــ ـــه فحلـــف ثمانيـــة مـــن رجالـــه بـــان مـــا معهـــم مـــن أمـــوال الجبايـــة اخـ ــ ــ بحقـ

ـــي  ــا إســـماعيل بــــن عبيـــدالله بــــن ابـ ــ ــ ــــــف اليمـــين همـ ـــان مـــن حلــ ـــع اثنـ ــ ــ ــ وامتنـ
ـــذلك  )١٥(المهـاجر دينـار و الســمح بـن مالــك الخـولاني ــ ــ عْجَــب بــ عمــر " ، فا�

ــى نفســــه  ـــم ضــــمهما الــ ــا ثـ ـــدالعزيز مــــن فعلهمــ ــن عبـ ــا مــــن صــــلاحهما " بــ لمــ
  .)١٦(كونزاهتهما إذ كان جالساً في مجلسِ الخليفة آنذا

   
  
  
  
  
  
  
  
  

مـور المسـلمين علــى  وهـذا الأمـر يوضـح لنــا مـدى حـرص قــادة وولاة ا�
وأمانـــة . توليــة مـــن هـــم أمنـــاء وهـــذا الحـــرص جـــاء مـــن أمانـــة الـــولاة إبتـــداءاً 

ـــى  ــوالي حرصـــــت علــ ــــن  أنالــ ــــد بـ ــــة يزيـ ــولي الخليفـ ـــد تــ ـــة بعــ ـــي الولايــ يبقــــى فــ
رضـي الله (فكانَ قد أوعـزَ  .عبدالملك، الذي لم يعزله إنما ثبته في الولاية

بولايــةِ الأنــدلس للســـمح بــن مالــك الخــولاني وبولايــةِ المغـــرب ) تعــالى عنــه
ـــد الله  ــن عبيــ ـــماعيل بــ ــي لإسـ ـــون أداة  )١٧(العربــ ــهِ الخلافــــة ، ليكــ بعــــد توليــ

ـــي  ـــدما نريــــد أن نبنــ ــــذلك فعنـ ـــدلس؛ ولـ ــي الأنـ ــع الإســـــلامي فــ ـــاء المجتمــ لبنـ
ة الأشـخاص ذوي المواصـفات مجتمعا بناءاً متكاملا يجـب ان نختـار وبدقـ

ــــحيحاً  ــــاء صــ ــــون البنــ ــ ـــي يكـ ــ ــ ـــاعيل لكـ ــ ــ ـــح وإسمـ ــ ـــاكلة السمـ ــ ــــى شـ ــة علــ الخاصـــ

  . )(متكاملاً خالياً من عوامل الفشل

ــنة  ـــان سـ ــدلس فـــي رمضـ ـــة الأنـ ــ ١٠٠(تـــولى الســـمحُ ولايـ ) م ٧١٩/ هـــ
ــــه، بعـــــد ان  ـــمة لـ ـــتقر فــــي قرطبـــــة، إذ اتخـــــذها عاصـ ــدلس واســ ــ ووصــــلَ الأنـ

ـــمة قبـــل مجيئــــه مدينـــة اشــــبيلية  ـــى  )١٨(كانـــت العاصـ ـــر� علـ ـــن قـــد مـ ولـــم يكــ
الفتح الإسلامي لهـا سـوى ثمـاني سـنوات، ومـن هـذا الأمـر يمكـن ان نقـول 
ــــم  ـــا قـــــد خضــــعوا للحكـ ـــان أهلهـ ــتقرة ولا كــ ـــم تكـــــن مســ ـــدلس لـ ان بــــلاد الأنــ

رضــي (بـدليل ان الخليفــة عمـر بـن عبـد العزيـز . )١٩(عا تامـاالإسـلامي خضـو
ـــالى عنـــــه ـــه ) الله تعـ ـــرض لــ ـــع ان يتعــ ـــان يتوقــ ـــذي كــ ـــالخطر الــ ـــان يحـــــس بــ كــ

ـــلاد  ــة علــــى بـ ـــيطرة الكاملـ ـــوا مـــن السـ المســـلمون فــــي حـــال أنهــــم لـــم يتمكنـ
ــار مجموعـــة ان الخليفـــة  ــان رأيـــه انتقـــال "الأنـــدلس، فيـــذكر صـــاحب أخبـ كـ

  .)٢٠(" لمسلمينأهلها منها لانقطاعهم عن ا
الـى الـوالي السـمح بـان يخبـره ) رضي الله تعالى عنـه(فكـتب الخليفة 

بحـال الأنــدلس مــن حيــث قــوة المســلمين فيهــا وعــددهم وان يكـتــب إليــه 
ـــران ـــا مــــن عمــ ـــا فيهـ ـــا ومـ ـــا وأنهارهـ ـــدلس مــــن حيــــث طبيعتهــ ـــفة الأنـ . )٢١(بصـ

ــي الأنـــدلس  ــان المســـلمين قــد كـثـــروا فـ فكـتــب إليـــه الـــوالي يــذكره ويخبـــره بـ
ــوالي  ـــيهم ، واقتنـــع الخليفـــة بقـــول الــ ــو� علـ ا فـــي مـــدنها وان لا خـ وانتشـــرو
وزاد اهتمامـه بهـا ففصـلها عـن ولايـة المغـرب العربـي فجعلهـا ولايـة مســتقلة  

مره بان يقيم العدل وإتبا� الرفق في إدارته لشؤون الولاية   .)٢٢(وأ
ـــز  ــد العزيــ ـــن عبــ ــر بـ ــ ـــار مجموعــــة أن الخليفــــة عمـ ـــذكر صــــاحب أخبــ ويـ

ــــه رضـــــي الله( ـــالى عنــ ــ ـــمح أن ) تعـ ــ ــر السـ ــ ــها"أمـ ــ ــــين " يُخمــــــس أرضـ ـــرق بــ ــ ويفـ
، وهنـا يتضـح لنـا الفكـر )٢٣(الأراضي التي فتحت عنوة والتـي فتحـت صـلحا

ـــان يتبنــــاه الخليفـــة  ـــالى (الاقتصـــادي الإســــلامي الفــــذ الـــذي كـ رضــــي الله تعـ
ــز اختفـــت فيــــه ) عنـــه ـــاء مجتمـــع إســـلامي متميــ الـــذي تمكــــن مـــن خلالـــه بنـ

ــد مــــن الفـــوارق الاجتماعيـــة وال ــذاك، وقــــد تبنـــى هـــذا الفكـــر العديـ ماديـــة آنـ
  .  الاقتصاديين المحدثين

  سياسته الداخلية: المحور الثاني
رضــي (التـزم الــوالي الســمح بـن مالــك الخــولاني بكـــل أوامــر الخليفــة 

ــــه ـــالى عنــ ـــــدلس وإدارة ) الله تعــ ــــبلاد الأنـ ـــة لـ ــ ــته الداخليـ ــ ــا يخــــــف سياسـ ــ فيمـ
مـن خــلال الأعمــال التــي قــام بهــا  شـؤونها الداخليــة وهــذا الالتــزام نلاحظــه

الخـولاني فـي تلــك الحقبـة ، خاصــة بعـد أن جـاءه الأمــر بتخمـيس الأراضــي 
ـــا ــ ـــا ذكرنــ ــ ـــة . كمـ ــ ــبة للسياســ ــ ــ ـــدا بالنسـ ــ ـــة جـ ــ ـــي مهمــ ــ ــــيس الأراضـ ــ ـــالة تخمـ ــ ومسـ

ـــة الاقتصــــادية  ـــوارد الولايـ ـــم أن مـ الداخليـــة لأي والــــي، خاصــــة بعــــد أن نعلـ
تي من الأ 

ٔ
  .راضي والفتوحاتيعتمد على خمس الأموال التي كانت تا

ول أمـر قـام بـه الـوالي هـو التمييـز بـين الأراضـي التـي فتحـت عنـوة  
ٔ
فـا

وهنا يكمـن سـؤال مهـم ع لمـاذا هـذا الاهتمـام . من تلك التي فتحت صلحا
بتخمـيس الأراضـي ومـا الفائـدة ع والجـواب إن الفائـدة مـن تخمــيس الأرض 

ـــالح ا ـــة ومصــ ـــور الولايــ ــــى أمــ ـــوال علـ ــــك الأمــ ـــاق مـــــن تلـ ـــو للإنفــ ـــلمين هــ ــ لمسـ
ـــات ـــراج الفتوحــ ـــي . وإخــ ــ ـــي التـ ــوالي خمـــــس الأمـــــوال مـــــن الأراضــ ــ ـــاخرج الـ فــ

ــك الأمــوال فصنهـــا تقســـم . فتحــت عنـــوة أمــا الأربعـــة أخمـــاس الباقيــة مـــن تلـ
  .)٢٤(بين الجند الذين فتحوها

ومــن الأمــور المهمـــة والتــي تحســـب للــوالي الســمح هـــو ذلــك العمـــل 
ــدهر  الحضــاري الــذي قــام بـــه، إذ قــام بصصــلاح قنطــرة قرطبـــة التــي أكلهــا الـ

ــتب . ولم يبق منها إلا اليسـير ولـم تعـد تـربط جـانبي نهـر قرطبـة الكبيـر فكــ
ـــن عبــــدالعزيز  ـــر بــ ـــة عمـ ــ ــ ـــادة ) رضـــــي الله عنــــه(الــــى الخليفـ ذنه فــــي إعــ

ٔ
ـــتا يســ

وهنــا تتضــح لنــا شخصــية الــوالي المســلم الــذي جــاء ليكـــون أداة   -هــا بناء
والسـبب فــي الاسـتئذان ع لأنهـا تحتـاج الـى أمــوال  -بنـاء لمجتمـع حضـاري 

ــمين  ــ كبيـرة لإصــلاحها، وهــذه الأمــوال تؤخــذ مــن أمــوال بيــت مــال المسلـ
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ـــا  عمارهــ
ٔ
ـــام با ـــه، فقــ ذن لـ ـــا� ـــائم، فــ ــــة مـــــن خمـــــس الأرض أو مــــن الغنــ القادمـ

ـــا للبنـــاءبالاعتمـــا ـــور قرطبـــة حيـــث اخــــذ الكـثيـــر مـــن أحجارهـ ــى سـ ـــا . د علـ أمـ
ـــاذا لــم يُبــقِ الـوالي علــى ســور المدينــة ع لأنـه أحــس ان قرطبــة لا تحتــاج  لمــ

  .)٢٥(الى سور خاصة بعد ان تقوت شوكة المسلمين آنذاك
فكانـت هــذه أهــم الأمــور التــي اعتنــي بهــا الــوالي الخــولاني فــي مجــال 

تـه للأنـدلس، فهـو نظـم أمـور أموالهـا وعمـر خرائبهـا السياسة الداخلية لولاي
فـي مـدة قصـيرة جــدا لا تتعـدى السـنتان ليتجـه إلــى الأمـر الأهـم الـذي جــاء 
مـن اجلــه ألا وهــو نشــر الــدين الإسـلامي وتوســيع الرقعــة الجغرافيــة للدولــة 

  . الإسلامية
  

  سياسته الخارجية: المحور الثالث
ــى الأ  ــولاني إلــ ـــوالي الخــ ـــة بعــــد أن اطمــــئن الــ ـــور الماليــــة والاجتماعيــ مــ

ــاره الــى نشـــر الـــدين الإســـلامي، خاصـــة  والعمرانيــة فـــي الـــبلاد اتجهـــت أنظـ
 ٧٢٠/ هــ ١٠٥ – ١٠١(بعـد ان جاءتـه أوامـر الخليفـة يزيـد بـن عبـدالملك 

ــــالى) م٧٢٤ – ـــاد فـــــي ســــبيل الله تعـ ـــروج للجهـ ـــرورة الخـ . مــــن دمشــــق بضــ
ــنة  ــ ١٠٢(فخـــرج ســ ـــاطق جنـــو) م٧٢١/ هــ ـــائـفة ليغـــزو منـ ـــا، بالصـ ب فرنسـ

ـــى  ــيطر علـ ـــات وســ ــال البرتـ ـــر نحــــو سرقســــطة، وعبــــر جبــ ـــار بجــــيش كبيـ فسـ
  .)٢٧(عاصمة سبتمانية)٢٦(مدينة أربونة 

ـــا   ــارا شـــديداً، تمكــــن مــــن فتحهـ ـــا حصــ ــا فـــرض عليهـ مـــع وصــــوله إليهــ
ــين  � الأراضــي بـ ودخولهــا والســيطرة عليهـــا وأقــام فيهــا حكومـــة شــرعية ووز

ا فرض الجزيـة علـى مـن لـم متبع -الفاتحين، وفرض الجزية على النصارى 
 –يدخل الإسلام من المشركين فيدخل في ذمة المسـلمين بـدفع الجزيـة 

ـــة  ــ ــ ــ ــ ـــة طولوشــ ــ ــ ــ ــ ـــزو مدينـ ــ ــ ــ ــ ـــرب لغـ ــ ــ ــ ــ ـــو الغـ ــ ــ ــ ــ ـــاتح نحــ ــ ــ ــ ــ ـــه الفـ ــ ــ ــ ــ ــــــف بجيشـ ــ ــ ــــم زحــ ــ ــ ــ ثــ
إloإo؟( s�( ــــة، )٢٨( ــ ـــك المدينـ ــ ـــتح تلـ ــ ــة لفـ ــ ـــي محاولــ ــ ـــوتين فـ ــ ــمة اكـ ــ ، عاصــ

حاطهـا المســلمون بالخنـادق والمنجنيقــات وجميـع أدوات الحــرب
ٔ
، )٢٩(فا

ـــودة اودو  حتـــــى أوشـــــك ــ ـــولا عـ ـــى الاستســــــلام ، لــ ـــا علــ ــ ـــــك  –أهلهـ ـــاكم تلـ حــ
مر الحصـار الإسـلامي علـى عاصـمته  –المنـاطق 

ٔ
التـي كـان  -بعـد ان علـم بـا

ـــة  ـــه لمدينــ ــد فتحــ ـــلامي عنـــ ـــد الجـــــيش الإسـ ـــا لطلـــــب العــــون لصــ ـــا منهــ خارجـ
فعـاد لقتـال الجـيش الإسـلامي بعـد ان جمـع العـدة  –اربونة السابقة الذكر 

مرهوالعــدد لمجابهتــه، وتقــ
ٔ
 )٣٠(دم نحــوه، فعلـــم الــوالي الخــولاني بــا

ٔ
، فهيـــا
ـــى مقربــــة مـــــن  ـــان علــ ـــى الجيشـ ــال جــــيش اودو فتلاقــ ـــروج وقتـــ الجــــيش للخـ
طولوشــة فــي معركـــة ســميت بمعركـــة البلــوط وكانــت غيـــر متكافئــة فنشـــب 
ـــي  ــ ــــل فـ ـــر القتـ ــ ـــرة ، وكـثـ ـــاء غزيــ ــ ــــا دمـ ــالت فيهـ ــ ـــة ســ ـــة هائلــ ــ ـــي معركـ ـــال فــ القتــ

لة وصــبراً فـي القتــال حتــى الجيشـين، وأبــدى المسـلمون بــرغم قلــتهم بسـا
انه يقال ان السمح كان يحث الجنـد علـى القتـال بالصـوت والإشـارة، وأن 
ثر الــدماء التـي تجــري فيــه 

ٔ
الجنـد كــانوا يتعرفــون علـى الممــر الــذي سـلكه بــا

ثر رمــح أصـابه فــي قلـب المعركــة 
ٔ
والتـي يتركهـا ســيفه الـى أن ســقط شـهيدا بـا

ــ ١٠٢(ذي الحجــة سـنة  وأسـقطه عـن فرســه، وكـان ذلـك فــي التاسـع مـن هـ
وعلــى أثـــر مقتـــل الــوالي الســـمح اختـــار الجــيش أحـــد القـــادة . )٣١()م٧٢١/ 

ـــــوب ـــو الجنـ ــالجيش نحــ ــ ـــافقي ليعـــــود بـ ـــدالله الغــ ـــن عبــ ـــدالرحمن بــ ــــو عبــ . وهـ
ــلم  ــوالي المســ ـــاز بكـــل مواصـــفات الـ ــي اتســــم وامتــ وبـــذلك تنتهـــي ولايـــة والـ

  .  المؤمن التي قل ما وجدت

  

  

  

  الخاتمة
بالضوء الوهاج الذي حملـه الإسـلام إليهـا وشـع الـى تميـزت الأندلس 

ـــه  ـــراديب مظلمـــة ، وأنـ ـــان يعـــيش فـــي سـ ــا، فـــي زمـــن كـ العـــالم الغربـــي منهــ
 -٧١٤/ هـــ١٣٨ -٩٥( أظهـر لنـا شخصــيات وقـادة خاصــة فـي عصــر الـولاة 

لهــم دوراً متميــزاً فــي حكــم وقيــادة بــلاد الأنــدلس وأتــى هــذا الــدور ) م٧٥٦
ــــوا بهــا خـــلال حقبــة حكمهــمالمتميــز مــن خــلال الأعمـــال ال ومـــن . تــي قامــ

ـــذه  ـــا، هــ � بحثنــ ـــو ــــن مالـــــك الخــــولاني موضــ ـــمح بـ ــــو السـ ـــام هـ ــ ــ أولئــــك الحكـ
ــــماوية  ــ ـــالة السـ ــ ــــلام والرسـ ــ ــــه الإسـ ــــر ووجــ ــ ــــن فكـ ـــرت عــ ــ ــــي عبــ ــية التــ ــ الشخصــ
بـالتطبيق العملـي أثنـاء توليـه لأمـور المسـلمين، ومـن خـلال هـذه الدراسـة 

  :يته هيتمكنا من استخلاص عدة أمور جرت خلال ولا
  ـــاء ـــين الأول أثنــ ــــم خليفتــ ـــولاني كانـــــت خـــــلال حكـ ـــة الخــ ـــدة ولايــ أن مـ

، واســتمر بــالحكم )رضــي الله تعــالى عنـه(خلافـة عمــر بــن عبـدالعزيز 
خــلال خلافــة يزيــد بــن عبـــدالملك الــذي تســلم الخلافــة بعــد الخليفـــة 

 .وهذا الأمر لا يذكره الباحثون إلا ما ندر. عمر بن عبد العزيز
  بن مالـك الخـولاني تميـزت باسـتقلال ولايـة الأنـدلس أن ولاية السمح

عن ولاية المغرب العربي فبعد أن كان والي الأندلس يعـين مـن قبـل 
والـي المغـرب العربـي، أصـبحت الأنـدلس ولايـة مسـتقلة عـن المغــرب 

 .العربي ويولى واليها كنظيره والي المغرب العربي من قبل الخليفة
 ــية ت ــا شخصــ ــ نهـ

ٔ
ــية الســــمح با ـــفت شخصــ ـــة والشـــــجاعة اتصـ ـــاز بالأمانـ متـ

ــا فــي أي حـــاكم عربــي إســـلامي  وهــي أهــم المواصـــفات الواجــب توفرهـ
 .والتي قل ما نجدها

  ـــار ــ ــــن الازدهــ � مــ ـــو ــ ـــة بنـ ــ ـــه القليلـ ــ ــــدة حكمــ ـــــلال مــ ــــدلس خـ ـــــت الأنــ عاشـ
الاقتصــادي وهــذا الازدهـــار جــاء مــن الفكـــر الاقتصــادي للخليفــة عمـــر 

ــدالعزيز ـــن عبــ ـــم) رضــــي الله عنــــه(بـ ـــوالي السـ ـــذي طبقــــه الـ ـــاً الـ ح تطبيقــ
 .عملياً خلال ولايته

 اهتمامه بالعمران وإعادة بناء قنطرة قرطبة التاريخية. 
  ــة التــــي تعــــد ــه لمدينــــة اربونـ قيادتـــه للفتوحــــات جنــــوب فرنســـا، وفتحــ

  .القاعدة نحو فتح بلاد فرنسا
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  الهوامش

                                                           
ابن عذاري، أبو العباس احمد بن محمد المراكشي، البيان المغـرب في أخبار ) ١(

  . ٢/١) : ١٩٨٠: بيروت (دار الثقافة، الأندلس والمغرب، 
هي سلسلة الجبال الممتدة بين البحر المتوسط والمحيط : البرتات أو البرت) ٢(

الأطلسي وهي جبال فاصلة بين فرنسا واسبانيا، إذ أن سفــــــوحها الشمالية 
ـــــوبية تقع في اسبان ــــ ــوحها الجنـــ ــــ ـــ ــــــع في فــــرنسا وسفــ ـــــر. ياتقــ ارسلان، : أنظـ

شكيب، الحلل السندسية في الأخبار والآثــار الأندلسية، دار مكـتبة الحياة، 
؛ رينو، جوزيف، الفتوحات الإسلامية، دار  ١٠٨/  ٢) : ن/ د : بيروت (

 .    ١٧، ص ) م١٩٨٤: الجزائر (الحداثة، 
�، تـــاريخ العرب المسلمين وحضار ) ٣( تهم في الأندلس، الدوري، تقي الدين عار

؛ الحجي، عبدالرحمن  ٢٥، ص)١٩٩٧: ليبيا (منشورات جامعة ناصر، 
د : بغداد (علي، التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، دار القلم  

  .  ٣٦-٣٥، ص)ن/ 
  . ٢/١: ابن عذاري، البيان المغرب) ٤(
  . ١٢٦الدوري، تقي، تاريخ العرب المسلمين، ص) ٥(
دالرحمن علي، أندلسيات، دار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، الحجي، عب) ٦(

  . ١٢، ص)١٩٦٩: بيروت(
: ابن القوطية، ابو بكر محمد بن عمر القرطبي، تاريخ افتتاح الأندلس، تحقيق) ٧(

�، دار النشر للجامعيين،    .٣٣، ص)١٩٥٨: بيروت (عبدالله انيس الطبا
سعيد الأنــــدلسي، جمــهرة انســـاب ابن حزم، أبي محمد علي بن احمد بن ) ٨(

 ،�   .٤١٨، ص)ن. د : مصر (العـرب، دار المعار
  .٤١٨ابن حزم، جمهرة انساب العرب، ص) ٩(
) ن. د : م . د (الــزركلــي، خير الدين، الأعلام، دار للعلم المــــلايين، ) ١٠(

ع، ؛ ابو زيدون، وديـع، تاريخ الأندلس، الأهلية للنشر والتوزي ٣/١٣٩:
 .٥٠، ص )٢٠٠٥: بيروت (

 .٢٦ -٢/٢٥: ابن عذاري، البيان المغرب) ١١(
ـــــاص بـــــن ) ١٢( ــــم بن أبي العـ ـــــروان بـــن الحكـ ـزيز بـــــن مـ ــــ ـــــر بــــن عبـــــدالعــ هو عمـ

ف القرشي الأموي،  �؛ ابو الحفــــ ـــن عبــد شمــس بن عبــــد منا وأمـــه أميـــــــة بـ
ـــن عمر بن الخطــــاب  ـــي الله عنه(أم عـــــاصم ليلـى بنت عــــــاصم بـــ ـ ، )رضـ

ـــي مــــروان ـــــج بنــ ـــال له أشـ وتـــولى الخلافـــةَ سنة ) م٦٨٠/هـ٦١(ولد سنة . ويقـ
ابن : ينظر). م٧١٩/هـ١٠١(وبــقي خليفـــة إلى وفــاته سنة ) م٧١٧/هـ ٩٩(

منسوب (و محمد عبدالله بن مسلم الدينوري، الإمامة والسياسة قتيبة، اب
 ٢): ١٩٥٧: القاهرة (، مكـتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، )إليه
؛ الطبري، محمد بن جــــرير، تـــــاريخ الـــرسل والملوك، دار ١١١/ 

 ،� ؛ ابــن عبد ربه، احمد بن محمد  ٦/٥٥٠): ن. د : مصر (المعار
): ن. د : بيروت (دلسي، العقد الفريد، دار الفكر للطباعة والنشر، الأن
ـــدا إسماعيل الدمشقي، البداية  ٥/١٦٨ ؛ ابن كـثير، عمــادالدين أبو الفــ

 ،� ؛ السيوطي،  ٩/٣٣١) : م١٩٧٤: بيروت (والنهاية، مكـتبة المعار
 .٢٣٨، ص )م٢٠٠٥: بيروت (جلال الدين، تاريخ الخلفاء، دار الجيل، 

أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر امرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بها ) ١٣(
: مدريد (لافوتين، طبع في مدينة مجريط بمطبع ربدنير، : بينهم، تحقيق

 .٢٣، ص )م١٨٦٧
وهذه الرواية تبين لنا ما كان عليه خلفاء بني أمية من التزام بالشريعة ) ١٤(

ياتهم الا قادة أمناء وهذا الأمر يفند ما يذكره الإسلامية وأنهم لا يختارون لولا
أعداء الاسلام من الشعوبيين والزنادقة من أن خلفاء بني أمية لم يكونوا الا 

  . مغتصبين للحكم وأنهم قتلة
؛ مؤنس، حسين، فجر الأندلس، ٢٣ - ٢٢مجهول، أخبار مجموعة، ص ) ١٥(

؛ ابو دياك،  ١٢٢ص ، )١٩٥٩: القاهرة (الشركة العربية للطباعة والنشر، 
صالح محمد فياض، الوجيز في تاريخ المغرب والأندلس، مكـتبة الكيالي، 

  . ١٧٦ -١٧٥، ص ) ١٩٨٨: اربد (
  .٢٣مؤلف مجهول، اخبار مجموعة، ص ) ١٦(
  . ٣٩ابن القوطية، تاريخ افتتاح، ص ) ١٧(

) (ان لا كما يحصل الآن إذ نرى أن أغلب القادة لا يتصفون بأقل الصفات التي ك

                                                                                            
عليها السمح آنذاك، وهذا يؤدي إلى أن بناء المجتمع على أسس رخوة وغير 

 .   متماسكة
؛ العبادي، عبد الحميد، المجمل في  ٣٩ابن القوطية، تاريخ افتتاح، ص) ١٨(

 . ٥٤، ص )م١٩٥٨: القاهرة (تاريخ الأندلس، مكـتبة النهضة العلمية، 
ــح الطـــــيب مـــن غـــصن الأنــدلس المقري، أحمد بن محمد التلمساني ، نفــــ) ١٩(

: بيروت (الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، دار الفكر، 
ف أندلسي من كـتاب العبر،  ٢٣٥/  ١): م١٩٨٦ ؛ ابن أبي الفياض، ن

؛ ابو ١٨٩، ص )م١٩٨٣: بغداد(منشور في مجلة المجمع العلمي العراقي، 
  .١٧٦الوجيز، ص : دياك

  . ٢٣ مجهول، ص) ٢٠(
  .٢٦/  ٢: ابن عذاري، البيان المغرب) ٢١(
؛ ارســـلان ، شكــيب ، تـاريخ غزـوات  ٢٦/  ٢: ابـــن عــذاري، البيان المغرب ) ٢٢(

  . ٥٢، ص ) م١٩٦٦: بيروت (العرب ، دار مكـتبة الحياة ، 
  . ٢٦/  ٢: البيان المغرب : ابن عذاري : ؛ وينظر  ٢٣مؤلف مجهول ، ص ) ٢٣(
؛  ٢٣٥/  ١: ؛ المقــري ، نفح الطيب  ٢٦/  ٢: ابـــن عذاري ، البيان المغرب ) ٢٤(

ـــه ، عبد الـــواحد ذنون ، الفتـــح  ١٢٣مؤنس ، فجر الأندلس ، ص  ؛ طـ
ـــــــــرار العربي في شمال أفريقيا والأندلس ، دار الرشيد ،  : بغداد (والاستقــ

 .   ٢١٤، ص ) م١٩٨٢
ـــة ، ص مجهول ، ) ٢٥( ؛ طقـــوT ، محمد سهيل ، التاريخ  ٢٤أخبار مجموعـــ

؛  ٢١٢، ص ) م٢٠٠٢: بيروت (الإسلامي ، دار النفائس للباعة والنشر ، 
  . ١٧٧ابو دياك ، الوجيز ، ص 

من المدن المهمة والإستراتيجية بالنسبة للمسلمين ، لأنها قاعدتهم : اربونة ) ٢٦(
T الإسلامية شمالا لنشر الإسلام ، وهي المتقدمة ، ومنها تنطلق الجيــ و

الحد الفاصل بين الأندلس وبلاد فرنسا ، وهي أخر المدن التي بقيت بأيدي 
المسلمين عند الثغور ، حيث خرجت من أيدي المسلمين سنة 

مع غيرها من المدن الأندلسية ، وهي الآن مدينة فرنسية ) م١٢٣٢/هـ٦٣٠(
ري ، محمد بن عبدالمنعم ، الروض الحمي: ينظر . تقع على خليج ليون 

؛  ٢٤، ص ) م١٩٨٤: لبنان (المعطـار في خبر الأقطار ، دار الفكر ، 
الدوري ، إبراهيم ياس خضر ، عبدالرحمن الداخل في الأندلس ، دار 

  . ٢١١، ص ) م١٩٨٢: بغداد (الحرية للطباعة ، 
ــح إلى بـــداية عصر عنان ، محمد عبدالله ، دولة الإسلام في الأندلس من الفتـ) ٢٧(

، ) م١٩٦٠: القاهـــرة (الناصر ، مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر ، 
ــــر   . ٥٠؛ رينــو ، الفتــوحــــــات الإسلامية ، ص  ٨١-٨٠، ص  ١، ق ١عصـ

ـــح والاستقرار، ص  ٥٠جوزيف، المرجع السابق، ص ) ٢٨( ــــ ؛  ٣٣٩؛ طـه، الفتـ
محمد رضا : يخ اسبانيا الإسلامية، ترجمةوات، مونتغمري، في تار

 . ٣٧، ص) م١٩٩٨: بيروت (المصري، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ، 
خليل إبراهيم السامرائي وآخرون، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، دار ) ٢٩(

 . ٥٢-٥٠، ص ) م٢٠٠٤: ليبيا (المدار الإسلامي، 
  . ٣٧تاريخ اسبانيا ، ص؛ وات، في ١٧٩أبو دياك، الوجيز، ص ) ٣٠(
 ٤٧؛ رينو، الفتوحات الإسلامية، ص  ٢٦/  ٢: ابن عذاري، البيان المغرب ) ٣١(

؛ شاكر، محمود، موسوعة الفتوحات الإسلامية، دار أسامة للنشر  ٥١ -
  .١٩٧، ص)م٢٠٠٢: الأردن (والتوزيع، 

  

  المصادر الأولية
  )  م١٤٩٤/ هـ ٩٠٠ت(الحميري، محمد بن عبد المنعم        -

إحسان عباس ، دار : ، تح  ٢الروض المعطار في خبر الأقطار ، ط
  ).١٩٨٤لبنان ، ( الفكر ، 

  ) م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت (ابن حزم ، أبو محمد علي بن محمد بن سعيد  -
،  ٥عبدالسلام احمد هارون ، ط: جمهــــرة أنســـاب العــرب ، تحقيق 

 ، �  ) . ن/ د : مصر (دار المعار
  )م١٥٠٥/ هـ ٩١١ت(الدين السيوطي ، جلال  -
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سعيد محمود عقيل ، دار الجيل ، : ، تح وفهرسة ٢تاريخ الخلفاء ، ط

  ) . ٢٠٠٥بيروت ، (
  ) م٩٢٢/ هـ ٣١٠ت(الطبري، محمد بن جرير  -

محمد ابو الفضل ابراهيم ، : ، تحقيق  ٤تاريخ الرسل والملــــوك ، ط
 ، �  ) .ن/ القاهرة ، د (دار المعار

 )م٩٤٠/ هـ ٣٢٨ت(لسي ، احمد بن محمد ابن عبد ربه الأند -
ــريد ، تحقيق  ـــ ــد الفـ محمد سعيد العريان ، دار الفكر للطباعة : العقــ

  ) .ن. بيروت ، د(والنشر والتوزيع ، 
ت بعد سنة (ابن عذاري، أبو العباس احمد بن محمد المراكشي  -

 )م١٣١٢/ هـ ٧١٢
. ج : ق ومراجعة البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ، تحقي

  ) . م١٩٨٠بيروت ، (كولان وليفي بروفنسال ، دار الثقافة ، . س 
 )م١٣٧٧/ هـ ٧٧٩ت(ابن أبي الفياض  -

ف أندلسي من كـتاب العبر ، تحقيق  عبدالواحد ذنون طه ، منشور : ن
  ) .                         م١٩٨٣بغداد ، (،  ٢٣في مجلة المجمع العلمي العراقي ، مج 

 )م٨٨٩/ هـ ٢٧٦ت(تيبة، ابو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري ابن ق -
، مكـتبة ومطبعة مصطفى البابي ) المنسوب اليه(الإمـــــــامة والسيـــــاسة 

  ) . م١٩٥٧القـــــاهرة ، (الحلبي واولاده ، 
  ) م٩٧٧/هـ٣٦٧ت (ابن القوطية، أبو بكر محمد بن عمر القرطبي     -

� ، دار النشر : حقيقتأريخ افتتاح الأندلس، ت عبد الله أنيس الطبا
  ) . م١٩٥٨بيروت ، (للجامعين ، 

 )م١٣٧٢/ هـ ٧٧٣ت(ابن كـثير، عمادالدين ابو الفدا اسماعيل  -
 ، � ــــــــداية والنهاية ، مكـتبة المعار   ) .م١٩٧٤بيروت ، (البـ

 )م١٠ق/ هـ ٤ت ق (مؤلف مجهول  -
حمهم الله والحروب أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر امرائها ر 

لافوتين، طبع في مدينة مجريط بمطبع : الواقعة بها بينهم ، تحقيق 
 ) .م١٨٦٧: مدريد (ربدنير ، 

 )م١٦٣١/هـ١٠٤١ت(المقري، احمد بن محمد بن احمد بن يحيــى  -
ـــــدلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين  نفح الطيب من غصــن الأنـ

محمد ألبقاعي، دار الفكر، يوسف الشيخ : ابن الخطيب ، تــحقيق
  ). ن/ بيروت ، د (

 ------------------------  

  المراجع الثانوية

 أرســـلان ، شـــــكيب   -
ــار والآثار الأنــــدلسية ، منشورات دار  الحلل السندسيــــة في الأخبـــ

  ) .  ن/ بيروت ، د (مكـتبة الحياة ، 
تــاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر البحر 

  ) . م١٩٦٦بيروت ، (المتوسط ، دار مكـتبة الحياة ، 
  الحجي، عبدالرحمن علي  -

 ٧١١/ هـ  ٨٩٧ – ٩٢التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة 
  ) .ن/ د : بغداد (م ، دار القلم ،  ١٤٩٢ –

ـدلسيات ، دار الإ ـــ بيروت ، (رشاد للطباعة والنشر والتوزيع ، أنـــ
  ) .  م١٩٦٩

 خليل إبراهيم وآخرون . السامرائي، د -
ـاريخ العــرب وحضـــــارتهم في الأندلس ، دار المدار الإسلامي ،  ليبيا (تـــ

  ) .م٢٠٠٤: 
 

                                                                                            
 شاكر ، محمود -

موسوعة الفتوحات الإسلامية ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، الأردن ، 
 ) .م٢٠٠٢، عمان (
 الدوري، إبراهيم ياس خضر -

عبدالرحمن الداخـــل في الأندلس وسياسته الداخلية والخارجية ، دار 
  ) .م١٩٨٢بغداد ، (الحرية للطباعة ، 

-     �   الدوري، تقي الدين عار
تاريخ العرب المسلمين وحضارتهم في الأندلس ، منشورات جامعة 

 ) . م١٩٩٧ليبيا ، (ناصر ، 
 محمد صالح. د أبو دياك،  -

اربد ، (الوجيز في تاريخ المغرب والأندلس ، مكـتبة الكيالي ، 
 ) .م١٩٨٨

ـــوزيف  - ـــ  رينــــــــو ، جـــ
الفتوحات الإسلامية في فرنسا وايطاليا وسويسرا في القرون الثامن 

: والتاسع والعاشر الميلادي ، تعريب وتعليق الحواشي وتقديم 
  ).م١٩٨٤الجزائر ، (اثة ، إسماعيل العربي ، دار الحد

 الزركلـــــــــي ، خيرالدين -
  ) .م١٩٧٩بيروت ، (، دار العلم للملايين ،  ٤الأعلام، ط

ــدون ، وديــــــع -  أبو زيــ
تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة في قرطبة ، 

 ) .م٢٠٠٥بيروت ، (الأهلية للنشر والتوزيع ، 
T، محمد  - ــــو  سهيلطقــ

) م٢٠٠٢بيروت ، (التاريخ الإسلامي ، دار النفائس للطباعة والنشر ، 
.  
 عبدالواحد ذنون. طــه ، د -

بغداد ، (الفتح والاستقرار في شمال أفريقيا والأندلس ، دار الرشيد ، 
 ).م١٩٨٢

 العبـــادي ، عبــدالحميد -
حمد ابراهيم : المجمل في تاريخ الأندلس ، جمع مادته ونسقها 

مختار العبادي ، مكـتبة النهضة العلمية ، . د: يف ، راجعه الشر
 ) .م١٩٥٨القاهرة ، (
 عنــــان، محمد عبدالله -

،  ١دولــة الإسلام في الأندلس من الفتح الى بداية عصر الناصر ، عصر
، مطبعة لجنة تأليف والترجمة والنشر ، مؤسسة الخانجي  ٣، ط ١ق
 ) .م١٩٦٠القاهرة ، (، 

 ينمـؤنس، حســـ -
فجر الأندلس، دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي الى قيام 

، الشركة العربية للطباعة والنشر ، ) م٧٥٦-٧١١(الدولة الأموية 
  ) .م١٩٥٩القاهرة ، (

ــونتغمري  -   وات، مــ
محمد رضا المصري ، شركة : في تاريخ اسبانيا الإسلامية، ترجمة 

 ) .م١٩٩٨بيروت ، (المطبوعات للتوزيع والنشر ، 
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  نبذة عن جغرافية إيران 
ســيا وتعــد هضــبتها

ٓ
 تقــع إيــران فــي القســم الجنــوبي الغربــي مــن قــارة ا

وتقـــــع هضـــــبة إيـــــران .)١(مـــــن الوجهـــــة الطبيعيـــــة وحـــــدة طبيعيـــــة واحـــــدة
الشــــبيهة بالمثلــــث بــــين منخفضــــين طبيعيــــين همــــا بحــــر قــــزوين شــــمالًا 
والخليج العربـي جنوبـاً وهـي عمومـاً محصـورة بـين وادي نهـر السـند شـرقاً 

جــزاء )٣(وتكــون النســبة الكبــرى منهــا هضــبة)٢(ووادي دجلــة غربــاً 
ٔ
مــا الا

ٔ
،ا

فغانســــــــــــــتان الشــــــــــــــرقية مــــــــــــــن 
ٔ
هــــــــــــــذه الهضــــــــــــــبة فتؤلــــــــــــــف إقليمــــــــــــــي ا

ســـيا )٤(وبلوجســـتان
ٓ
ســـيا الوســـطى وا

ٓ
وتشـــكل إيـــران حلقـــة الوصـــل بـــين ا

ــــــارة  ــــــى ق ــــــم إل ســــــيا الصــــــغرى ث
ٓ
ــــــى ا ــــــة جســــــر إل الغربيــــــة،كما إنهــــــا بمثاب

وربــا
ٔ
وتكــاد تكــون محاطــة مــن كــل جهاتهــا بالسلاســل الجبليــة فشــمالًا )٥(ا

ـــة لشـــواطئ بحـــر قـــ زوين الجنوبيـــة تقـــع جبـــال كـــيلان ومازنـــدران الموازي
رمينيـــا وجبـــال 

ٔ
ـــاً جبـــال ا المتسلســـلة نحـــو جبـــال هنـــدكوش ويحـــدها غرب

ذربيجـــان وكردســـتان والبختياريـــة ويحـــدها شـــرقاً جبـــال خراســـان ونهـــر 
ٔ
ا

لاندوس ومن الجنوب يحدها الجبال الموازية للبحر العربي
ٔ
  .)٦(ا

تشـــــكل جبـــــال خراســـــان وامتــــــدادها خراســـــان وبلوجســـــتان الحــــــد 
ـــــران وتشـــــكل سلســـــلة جبـــــال زاكـــــروس المتصـــــلة الجغرافـــــي  لهضـــــبة إ ي

وعلـــى .بطـــوروس الفاصـــل الغربـــي بـــين إيـــران وبـــين بـــلاد وادي الرافـــدين
الرغم من كون إيران محاطة مـن جميـع جهاتهـا بسلاسـل جبليـة متفاوتـة 
الارتفـــــاع،لكن هـــــذه الحـــــواجز الجغرافيـــــة للهضـــــبة لـــــم تشـــــكل حـــــواجز 

فرا
ٔ
مـــــام انتقـــــال الشـــــعوب والقبائـــــل والا

ٔ
نهـــــا تتضـــــمن طبيعيـــــة ا

ٔ
د،كمـــــا ا

ســيا، تســمح 
ٓ
مجموعــة مــن الممــرات وبعضــها ذو شــهرة تاريخيــة كبوابــة ا

بالاتصـــــالات بـــــين داخـــــل الهضـــــبة وبـــــين المنـــــاطق المجـــــاورة ممـــــا وراء 
يوجد في بلاد إيران مجموعة من السلاسل الجبلية .)٧(السلاسل الجبلية

هـم هـذه السلاسـ )٨()دشـتي لـوط(التي ترتفع حول صحراء كبرى هي 
ٔ
ل وا

  :هي

  : سلسلة جبال زاكروس.١
تسمية زاكـروس هـي التسـمية العامـة للسلسـلة الجبليـة التـي تنفصـل 
عــن طــوروس وتعــرف هــذه السلســلة بعــدة مســميات،فهي تعــرف بجبــال 
خــرى تعـــرف باســـم 

ٔ
قســـام ا

ٔ
قســامها تســـمى لورســتان وا

ٔ
كردســتان وبعـــض ا

تجـاه ويكـون ا.)١٠()السلسلة الغربية(وتعرف هذه السلسلة بـ .)٩(بختياري 
سلسلة جبال زاكـروس شـمالي غربـي إلـى جنـوبي شـرقي،وطول السلسـلة 

) ٣٢٨٠(مــــــيلًا ويتــــــراوح ارتفاعهــــــا بــــــين ) ١٢٠(مــــــيلًا وعرضــــــها ) ٦٢٠(
ـــــين ) ٥٥٧٠(و ـــــة طولهـــــا يتـــــراوح ب ودي

ٔ
مـــــيلًا ) ٦٠-٣٠(ويخترقهـــــا عـــــدة ا

. )١٢(وجبــــال زاكــــروس شــــاهقة الارتفــــاع. )١١(مــــيلاً ) ١٢-٦(وعرضــــها بــــين 
الوســطى لجبــال زاكــروس ذراع نحــو وادي الرافــدين ويتجــه مــن السلســلة 

مــر الــذي شــكل نقطــة ضــغط طبيعيــة وتاريخيــة 
ٔ
باتجــاه جبــال حمــرين الا

وتصـــبح )١٣(مـــؤثرة علـــى نهـــر دجلـــة جعلـــه يقتـــرب مـــن الفـــرات عنـــد بغـــداد
كـثر من 

ٔ
  .ميل )١٤()٢٥-٢٠(المسافة بين النهرين لا تتجاوز ا

رمينيــــة لقــــد شــــكلت سلســــلة جبــــال زاكــــروس نقطــــة الارتبــــاط بــــي
ٔ
ن ا

ناضول وبين منطقة قزوين وسـهول عـيلام
ٔ
وتمثـل جبـال زاكـروس )١٥(والا

الحـــــــــــدود الجغرافيـــــــــــة الفاصـــــــــــلة بـــــــــــين هضـــــــــــبة إيـــــــــــران وبـــــــــــين وادي 
تــرتبط بــلاد وادي الرافــدين بــبلاد إيــران عــن طريــق ممــرات .)١٦(الرافــدين

ول تلــــك الممــــرات فــــي رايــــات قــــرب 
ٔ
جبليــــة مــــن جبــــال زاكــــروس ويقــــع ا

حلبجة إلى الجنـوب الشـرقي مـن السـليمانية والثالـث راوندوز والثاني في 
ورميـــا . فـــي خـــانقين

ٔ
وتـــؤدي ممـــرات رايـــات وحلبجـــة إلـــى ســـواحل بحيـــرة ا

ذربيجــان
ٔ
مــا طريــق خــانقين فإنــه يتجــه نحــو كرمنشــاه وهمــدان وصــولًا .وا

ٔ
ا

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ســـــامة عـــــدنان

ٔ
 -.التكـــــوين الســـــكاني فـــــي إيـــــران القديمـــــة، ا
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 دراسات 

وثمــة ممــر رابــع وهــو يســير بمحــاذاة جبــال زاكــروس .إلــى الهضــبة الإيرانيــة
لتصل إلى مدينة سوسة عاصـمة ) ر قرب بدرةتلول العق(من مدينة الدير 

قصــى شــمال سلســلة جبــال زاكــروس تقــوم بحيــرة .)١٧(عــيلام
ٔ
) وان(وفــي ا

ورارتــو التــي تمتــد اليــوم فــي شــرق تركيا،حيــث تفــرغ 
ٔ
قــوام الا

ٔ
وهــي منطقــة ا

نهـــار المنحـــدرة مـــن زاكـــروس صـــوب الشـــمال مياههـــا فـــي هـــذه 
ٔ
بعـــض الا

ورميــا التــي تتلقــى البحيــرة وفــي شــرق سلســلة جبــال زاكــروس تقــع بح
ٔ
يــرة ا

خــذ جبــال .بــدورها الميــاه المنحــدرة صــوب الشــرق مــن جبــال زاكــروس
ٔ
وتا

ورميـــا بالضـــيق وقلـــة الارتفـــاع حتـــى تتلاشـــى عنـــد نقطـــة 
ٔ
زاكـــروس جنـــوب ا

 بعــدها ســهول  -بــدرة
ٔ
جصــان علــى الحــدود العراقيــة الإيرانيــة حيــث تبــدا

  .)١٨(سوسيانة الشهيرة

  :سلسلة جبال البرز.٢
لشــــــــــــمالي مــــــــــــن إيــــــــــــران ويبلــــــــــــغ ارتفاعهــــــــــــا تقــــــــــــع فــــــــــــي الجــــــــــــزء ا

حيــان باســم السلســلة الشــمالية )١٩(قــدم)١٩٠٠٠(
ٔ
غلــب الا

ٔ
وتعــرف فــي ا

شــورية باســم ديماونــد
ٓ
ويتــاخم هــذه السلســلة .)٢٠(وتعــرف فــي المصــادر الا

،وإن محــاذاة هــذه السلســة لبحــر )٢١(بحــر قــزوين فــي ســواحله الجنوبيــة
شـهر قزوين جعلته يحصر بينـه وبـين السـاحل منطقـة سـاحلية ت

ٔ
عـد مـن ا

وتمتــــد السلســــلة الجبليــــة غربــــاً لتحــــاذي .المنــــاطق الخصــــبة فــــي إيــــران
ورميـا

ٔ
ذربيجان الذي تقـع داخلـه بحيـرة ا

ٔ
مـا الامتـداد الشـرقي لجبـال .)٢٢(ا

ٔ
ا

البــــــرز فيعــــــرف بجبــــــال خراســــــان وهــــــي جبــــــال قليلــــــة الارتفــــــاع ســــــهلة 
والسلســـلة بجانبيهـــا الغربـــي والشـــرقي تعـــد مـــن مراكـــز الاســـتقرار .العبـــور 
وإلى الجنوب مـن السلسـلة الشـرقية يقـع نطـاق جبـال هنـدكوش .الكـثيفة

فغانســــتان وبلوجستان،سلســــلة جبــــال 
ٔ
الــــذي يقــــع فــــي ضــــمنها إقليمــــا ا

واســط 
ٔ
هنــدكوش وعرة،مرتفعــة،وفيها ممــرات تــربط تركســتان الصــينية با

سيا من جهة وإيران والهند من جهة ثانية
ٓ
عبر جبـال هنـدكوش يمـر .)٢٣(لا

نهـــار التـــي تختـــرق المنطقـــة  طريـــق الحريـــر الشـــهير
ٔ
كـــذلك تعـــد وديـــان الا

. طـــرق مواصـــلات جيـــدة فـــي نطـــاق هنـــدكوش مـــا بـــين إيـــران وكابلســـتان
صــــبحت ممــــرات بــــولان فــــي بلوجســــتان وخيبــــر فــــي كابلســــتان 

ٔ
لــــذلك ا

فغانسـتان وسـائط 
ٔ
خرى فـي نطـاق هنـدكوش فـي حيـز ا

ٔ
ومجموعة ممرات ا

سـيا والصـين كمـا رب
ٓ
واسـط ا

ٔ
طـت مـن ناحيـة عبور رئيسـية صـوب الهنـد وا

سيا
ٓ
خرى المناطق المذكورة في غربي ا

ٔ
  .)٢٤(ا

  :سلسلة جبال مكران.٣
ول يـؤدي 

ٔ
وهي السلسلة الجنوبية من جبـال إيـران وتضـم ممـرين الا

  . )٢٥(إلى منطقة بندر عباس عند خليج عمان والثاني يقود إلى بلوجستان
فضــلًا عــن السلاســل الجبليــة العاليــة فيوجــد فــي هضــبة إيــران نــوع 

خر من
ٓ
برز هذه الصحاري هـي .التضاريس المتمثلة بالصحارى الكبرى  ا

ٔ
وا

وتقع هذه الصحاري في مركز .)٢٦(صحراء دشتي كافر وجنوبها دشتي لوط
نفــة الــذكر هــي التــي تحــيط .)٢٧(الهضــبة

ٓ
مــا مجموعــة السلاســل الجبليــة الا

ٔ
ا

بالهضبة التي تضم هذه الصحاري القاحلة الشـديدة التطـرف فـي درجـات 
هــي بمثابــة حــواجز طبيعيــة بــين جوانــب هضــبة إيــران حرارتها،ولــذلك ف

شــد 
ٔ
شــد صــحاري العــالم جفافــاً وملوحــة حتــى عــدها بعضــهم ا

ٔ
وتعــد مــن ا

ســيا الوســطى مثــل صــحراء كــوبي
ٓ
وتنعــدم فــي هــذه .جفافــاً مــن صــحاري ا

الصـــــــــحاري كـــــــــل ملامـــــــــح الحيـــــــــاة وبالتـــــــــالي يتعـــــــــذر علـــــــــى الإنســـــــــان 
يـة البلدانيـة فيمـا وسميت هذه الصحاري في المصـادر العرب.)٢٨(اجتيازها

  .)٢٩(بعد باسم مفازه يزد
إن هـــــذه البيئـــــة الصـــــعبة جعلـــــت الإنســـــان مـــــن القـــــدم يســـــتوطن 
ـــــرز منـــــاطق  ب

ٔ
ـــــان الخصـــــبة والواحـــــات ومـــــن ا المنـــــاطق الســـــهلية والودي

اســــتيطان الإنســــان فــــي إيــــران هــــي الســــهول الجنوبيــــة لجبــــال زاكــــروس 

و الواقعـــة فـــي الجـــزء الجنـــوبي الغربـــي مـــن إيـــران وهـــي منطقـــة 
ٔ
سوســـة ا

وتبلـغ مسـاحة السـهل العيلامـي . شوشة التي عرفـت تاريخيـا بـبلاد عـيلام
،ويعد من الناحية الجغرافية والحضارية امتـداداً )٣٠(كم٢٤,٠٠٠حوالي 

ســــفل
ٔ
ســــتاذ المتخصــــص فــــي .)٣١(لســــهل وادي الرافــــدين الا

ٔ
كــــد الا

ٔ
وقــــد ا

عصور ما قبل لتاريخ كوردن تشايـلد ارتباط سـهول عيــلام حضـارياً بـبلاد 
قدم العصور 

ٔ
،فهـي لا تبعـد عـن مـواطن الحضـارة السـومرية )٣٢(بابل منذ ا

  .إلا ببضع كيلومترات
يختـرق الســهل العيلامـي مــن الشـمال إلــى الجنـوب وبصــورة متوازيــة 
شــورية باســم 

ٓ
نهــار هــي الكرخــة الــذي عــرف فــي المصــادر الا

ٔ
تقريبــاً ثلاثــة ا

)Uqnu)(تها،ثم نهــر الــذي اشــتهر قــديماً بنقــاوة مياهــه وعــذوب) الــلازورد
خرة .)٣٣()الكـــارون(ونهـــر ) الـــدز(

ٔ
وعـــرف هـــذا الموقـــع فـــي المصـــادر المتـــا

و خوزستان
ٔ
حواز ا

ٔ
  .)٣٤(لتاريخ إيران لاسيما المصادر العربية باسم الا

إن منطقــة سوســة فــي كـثيــر مــن خصائصــها ومناخهــا لتشــبه القســم 
الجنــــوبي لــــبلاد وادي الرافــــدين،إذ يــــرتبط بهــــا مــــن خــــلال المســــطحات 

 (لمائيـــة 
ٔ
التـــي تمتـــد غربـــاً لتحـــاذي نهـــر دجلـــة فـــي بعـــض ) هـــوار الحـــويزةا

دنــى وســائط النقــل 
ٔ
قســامه عنــد محافظــة ميســان حاليــاً حيــث تســتطيع ا

ٔ
ا

خـر بحريـة 
ٓ
الشائعة في المنطقة وهي المشاحيف الانتقال من مكان إلى ا

حــواز .كاملــة
ٔ
رضــية بــين منطقــة البصــرة وبــين ســهول الا

ٔ
ن الشــقة الا

ٔ
كمــا ا

وتطـــل ســـهول .التامـــة للاتصـــالات بـــين الجـــانبين تمـــنح الحريـــة) عـــيلام(
س الخلـيج العربـي ويصـل نهـر 

ٔ
قسام الشـمالية الشـرقية لـرا

ٔ
حواز على الا

ٔ
الا

س 
ٔ
واسط هـذه السـهول إلـى مسـافة قريبـة مـن را

ٔ
الكارون الذي يقدم من ا

الخليج العربي حيث يصب اليوم في شط العرب جنوب البصرة بمسـافة 
  .)٣٥(قليلة

ي اشـــتهرت فـــي تـــاريخ إيـــران مدينـــة سوســـة ومـــن المـــدن المهمـــة التـــ
) Persis(وإقليم فارس هو الإقلـيم الـذي عـرف عنـد كـتـاب الإغريـق باسـم 

ستاذ 
ٔ
ن كلمة ) لسترنج(ويعتقد ا

ٔ
مشـتقة مـن الكلمـة اليونانيـة ) Persia(ا

)Persis()ن ذلــــك غيــــر صــــحيح فقــــد وردت كلمــــة .)٣٦
ٔ
فــــي ) Parsua(إلا ا

شـــورية قبـــل المصـــادر الإغري
ٓ
قيـــة بحـــدود خمســـة قـــرون كمـــا المصـــادر الا
  .سنرى لا حقاً 

يشرف إقليم فارس على ساحل الخليج العربي،ويغلـب علـى الإقلـيم 
طبيعـــة المنطقـــة الجبليـــة ومنهـــا سلســـلة تحـــاذي ســـاحل الخلـــيج العربـــي 
وتمنح حرية الانتقال بين طرق المواصلات البحرية وبين داخليـة إقلـيم 

ها مراكــز مــوانئ رئيســية فــارس إلا مــن خــلال ثغــرات طبيعيــة قامــت عنــد
خــر بوشــهر ويقــع عنــد 

ٓ
همهــا بنــدر عبــاس الــذي يقــع عنــد مضــيق هرمــز والا

ٔ
ا

قســام الشــمالية للخلــيج العربي،وشــهد الإقلــيم عــدة مــدن مهمــة قديمــة 
ٔ
الا

صـفهان 
ٔ
منها بزركـادة وبرسـيبولس واصـطخر،وحديثة منهـا يـزد وكرمـان وا

مطــا
ٔ
ر شــديد الحــرارة وبوشـهر وبنــدر عبــاس والإقلــيم بصــورة عامـة قليــل الا

بــــرز العــــوارض الطبيعيــــة فــــي إقلــــيم فــــارس هــــي بحيــــرة .)٣٧(نســــبياً 
ٔ
وإن ا

  .)٣٨(بختيكان الكبيرة وماؤها الملح
يضـــاً مدينـــة همـــدان وتبريـــز شـــمالها 

ٔ
ومـــن المـــدن المهمـــة فـــي إيـــران ا

ومدينة همدان هي هكمتانا في الكـتابات الاخمينية وذكرت فـي المصـادر 
كبتانـا وسـميت فـي 

ٔ
المصـادر العربيـة همـدان مـن ضـمن إقلـيم الإغريقية ا

وإقلــيم همــدان هــو عاصــمة دولــة ميــديا التــي قامــت فــي إيــران .)٣٩(الجبــال
تي إقلـــيم .)٤٠(فـــي القـــرن الســـابع قبـــل المـــيلاد

ٔ
مـــا شـــرق إقلـــيم فـــارس فيـــا

ٔ
ا

نهــار 
ٔ
قــل مـن إقلــيم فــارس فـي الخصــوبة وذلــك لخلـوه مــن الا

ٔ
كرمـان وهــو ا

شـهر الظـواهر الطبيعيـة تقريباً ولوقوعه على صـحراء إيـران الكبـ
ٔ
ن ا

ٓ
رى،الا

هــي هضــبة إيــران العاليــة الواقعــة فــي وســط إيــران التــي تكــون الصــحراء 
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طـــراف وفـــي هـــذه المفـــازة توجـــد 
ٔ
الكبـــرى وهـــي صـــحراء مقفـــرة متراميـــة الا

مـــــلاح رقعـــــة واســـــعة مـــــن ســـــطحها 
ٔ
بعـــــض الواحـــــات القليلـــــة وتغطـــــي الا

ما إقليم مكران فهو يتاخم الهند من الجهة .)٤١(المحدب
ٔ
الشرقية ويرتقـي ا

نـــدس الـــذي يســـمى قســـم منـــه اليـــوم 
ٔ
المرتفعـــات المشـــرفة علـــى وادي الا

قاليم المهمة التي اسـتوطنها الإنسـان الإقلـيم الـذي .)٤٢(سجستان
ٔ
ومن الا

خصــب منــاطق إيــران
ٔ
وفــي .يقــع بــين جبــال البــرز وبحــر قــزوين ويعــد مــن ا
  .)٤٣(شمالي طهران الحديثة تقع مدينة مرو القديمة

يوجــد عــدد كبيــر مــن المــدن التاريخيــة التــي قامــت فضــلًا عــن ذلــك 
راضــي الســهلية منهــا قــزوين وطهــران والــري 

ٔ
علــى الســفوح الجبليــة فــي الا

مطـار المتسـاقطة إلـى زاكـروس 
ٔ
وهراة حيث تعتمد في حياتها على ميـاه الا

ذربيجـــان الإيرانيـــة فتقـــع عنـــد نهايـــة امتـــداد جبـــال البـــرز .)٤٤(والبـــرز 
ٔ
مـــا ا

ٔ
ا

طقــــة كـثافــــة ســــكانية عاليــــة بســــبب خيراتهــــا الغربيــــة،حيث تشــــهد المن
ورميــا المالحــة

ٔ
راضــيها وتقــع فــي هــذا الإقلــيم بحيــرة ا

ٔ
. الزراعيــة وخصــوبة ا

ذربيجـان 
ٔ
ويتيح هذا الإقليم حريـة الحركـة فـي كافـة الاتجاهـات وتتصـل با

رمينيــــة وعــــن طريــــق الغــــرب مــــن خــــلال منطقــــة 
ٔ
عــــن طريــــق الشــــمال با
ناضول

ٔ
رضروم ببلاد الا

ٔ
  .)٤٥(ا

نه بارد شتاءً وحار جـاف صـيفاً مـع مناخ إيران 
ٔ
ي ا

ٔ
عموماً مناخ بارد،ا

وجــود بعــض المنــاطق الممطــرة عنــد ســواحل بحــر قــزوين وجبــال البــرز 
مطـار السـنوية السـاقطة غزيـرة وجيـدة التوزيـع علـى 

ٔ
حيث تكـون كميـة الا

مــــدار الســــنة بينمــــا تتمتــــع ســــواحل إيــــران القريبــــة مــــن الخلــــيج العربــــي 
حيانــــــا لهبــــــوب الريــــــاح الموســــــمية بمناخهــــــا الحــــــار الرطــــــب وتعر 

ٔ
ضــــــها ا

صـــبح النبـــات الطبيعـــي )٤٦(
ٔ
مطـــار ا

ٔ
وبســـبب منـــاخ إيـــران المتســـم بقلـــة الا

محـــــدوداً فـــــي انتشـــــاره ومـــــع ذلـــــك ثمـــــة بعـــــض الغابـــــات فـــــي كردســـــتان 
ذربيجـان وكردسـتان 

ٔ
ولورستان كما توجد كـثيـر مـن المراعـي الجبليـة فـي ا

شــــجار
ٔ
ــــوع الا شــــجارها مــــن ن

ٔ
النفضــــية  وفــــارس الشــــمالية،حيث تكــــون ا

  .)٤٧(الكـثيفة مثل البلوط والدردار

  السكان في إيران
قــدم العصــور،وكان معظــم 

ٔ
لقــد عــاش الإنســان فــي بــلاد إيــران منــذ ا

جنــاس متعــددة حتــى غــدا مــن الصــعب تمييــز 
ٔ
الســكان قــد اختلطــوا مــن ا

ولـــى
ٔ
صـــولهم الا

ٔ
ســـهمت .ا

ٔ
ن التنقيبـــات الاثاريـــة والمصـــادر المدونـــة ا

ٔ
غيـــر ا

بمعلومـــات كـثيـــرة عـــن الإنســـان الـــذي اســـتوطن إيـــران كـثيـــراً فـــي تزويـــدنا 
قوام التي سكنت إيران

ٔ
برز الا

ٔ
  :ومن ا

  : المستوطنون الأوائل.١
ولئــك المجموعــة 

ٔ
وائــل علــى ا

ٔ
يمكــن إطــلاق تســمية المســتوطنون الا

قـــدم الفتـــرات فـــي تاريخهـــا منـــذ 
ٔ
مـــن البشـــر الـــذي اســـتوطنوا إيـــران مـــن ا

صـر فـي الملاجـئ الجبليـة العصر الحجري القديم،إذ عاش إنسان هذا الع
عتمــد فــي حياتــه علــى جمــع القــوت عــن 

ٔ
فــي إيران،وكــان إنســان همجيــاً ا

وقـد عثـر لإنسـان هـذا العصـر علـى .طريق التقاط الجذور والنباتات البريـة
بقايــا فــي كهــف تنكــي بابــدا فــي جبــال بختيــاري إلــى الشــمال الشــرقي مــن 

نحــــو   شوشــــتر ويعــــود عمــــر الإنســــان الــــذي عــــاش فــــي هــــذا العصــــر إلــــى
كمـا عثـر علـى بقايـا إنسـان العصـر الحجـري .)٤٨(سنة مضـت) ١٠٠,٠٠٠(

ورميـــا(القـــديم فـــي كهـــف بهســـتون وكهـــف تامتامـــا 
ٔ
وكهـــف ) قـــرب بحيـــرة ا

لقـد كانـت معظــم .)٤٩(المشـرف علـى بحـر قـزوين) كهـف بيليـت(كاماربنـد 
حجـــــار الصـــــوان 

ٔ
دوات هـــــذا الإنســـــان تخـــــص الصـــــيد ومصـــــنوعة مـــــن ا

ٔ
ا

لف الثامن قبل وقد شهد الشر .)٥٠(والعظام
ٔ
دنى القديم في حدود الا

ٔ
ق الا

الميلاد،التحول الاقتصـادي الخطيـر فـي العـالم القـديم إلا وهـو اكـتشـاف 

الزراعــة وتــدجين الحيــوان وقــد عــرف هــذا التحــول باســم العصــر الحجــري 
ســــتاذ ســــاكز إن هــــذا الانقــــلاب حــــدث فــــي المنطقــــة 

ٔ
الحديث،ويحــــدد الا

بانـــــت )٥١(اكـــــروسالواقعـــــة مـــــن فلســـــطين حتـــــى سلســـــلة جبـــــال ز 
ٔ
وقـــــد ا

التحريــات الاثاريــة الشــيء الكـثيــر عــن بقايــا هــذا الإنســان فــي عــدة مواقــع 
كـــــــذلك فـــــــي مواقـــــــع بـــــــاكون وتبـــــــة هـــــــزار وتبـــــــة  )٥٢(منهـــــــا تبـــــــة ســـــــيالك

لــف الربــع قبــل المــيلاد ازدهــرت مواقــع مهمــة تعــود .)٥٣(كيــان
ٔ
وخــلال الا

بـــرز ميـــزات هـــذا 
ٔ
للعصـــر الحجـــري المعـــدني، ولاســـيما فـــي سوســـة ومـــن ا

ثيرات الواضـحة العراقيـة علـى إيـران فـــي عصـــر العبيـــد،وعصر ال
ٔ
عصـر التـا

صبح زحم الحضارة العراقية واضحاً 
ٔ
  .)٥٤(الوركاء،وعصر جمدة نصر وا

  : العيلاميون.٢
ســمي العيلاميــون مــن قبــل البــاحثين بهــذا الاســم نســبة إلــى بلادهــم 

إيران وهو المسماة بلاد عيلام الواقعة في السهول الجنوبية الشرقية من 
سـم هـذا الإقلـيم .)٥٥(امتداد لسـهول العـراق الطمويـة الجنوبيـة

ٔ
لقـد عـرف ا

ول مـــرة فـــي وثـــائق ملـــوك بـــلاد وادي 
ٔ
فـــي المصـــادر العراقيـــة القديمـــة لا

) NIM(وعـــرف هـــذا الإقلـــيم فـــي المصـــادر الســـومرية باســـم )٥٦(الرافـــدين
كديــة باســم

ٔ
رض المرتفعــة وســمي فــي المصــادر الا

ٔ
و الا

ٔ
 الــذي يعنــي النجــد ا

نفســهم اســماً يختلــف تمامــاً ) ايلامتــو(
ٔ
طلــق العيلاميــون علــى ا

ٔ
فــي حــين ا

-Ha(عن ذلك،إذ ذكر في المصادر المسـمارية العيلاميـة بهيئـة خـابرتي 
pir-ti ( ويجـــوز قـــراءة العلامـــة الوســـطى بهيئـــة)Tam ( فتصـــبح خاتـــامتي

)Ha-tam-ti()مــا المصــادر .)٥٨(ويــرد الاســم فــي التــوراة بهيئــة عــيلام.)٥٧
ٔ
ا

خرة فيـــــرد الإقلـــــيم بهيئـــــة الفار 
ٔ
و) Uvaja(ســـــية المتـــــا

ٔ
ومنـــــه ) Huvaja(ا

ي إقلـــيم خوزســـتان
ٔ
و خـــوزي وحـــويزة ا

ٔ
فـــي حـــين .الكلمـــة العربيـــة خـــوز ا

مــوراً .)٥٩(ذكرتــه المصــادر الكلاســيكية باســم عاصــمته سوســيانة
ٔ
لا نعــرف ا

نهــم لــم 
ٔ
صــل العيلاميــين وجــل مــا يمكــن قولــه بهــذا الصــدد ا

ٔ
مؤكــدة عــن ا

قــوام ا
ٔ
صــلهم مــن المنطقــة الجبليــة مــن جبــال يكونــوا مــن الا

ٔ
ريــة ولعــل ا

ٓ
لا

زاكروس وهي منطقة تتاخم سهول عيلام في الشمال الشرقي وكذلك فـي 
لقـــد ذكـــر العيلاميـــون فـــي المصـــادر العراقيـــة .)٦٠(ســـهول وادي الرافـــدين

القديمــة منــذ عصــر فجــر الســلالات فــي إثباتــات الملــوك الســومرية وحتــى 
فـــــي نصـــــوص الملـــــك ) م.ق ٥٣٩-٦٢٧(عهـــــد الدولـــــة البابليـــــة الحديثـــــة 

  .)٦١(م.ق٥٩٥نبوخذنصر الثاني عندما هاجمهما سنة 

  :اللولوبو والكوتيون.٣
قـوام الجبليـة المسـتوطنة فـي جبـال زاكـروس ويحتـل 

ٔ
اللولوبو مـن الا

إقلــيم اللولوبــو الطريــق المــؤدي مــن بغــداد إلــى كرمنشــاه ثــم إلــى همــدان 
ســـهل شـــهرزور قـــرب  وقـــد وصـــل اللولوبـــو فـــي تحركـــاتهم إلـــى)٦٢(وطهـــران

ونعـرف عن قدم العلاقات مـع هـؤلاء اللولوبـو إذ هـاجمهم .)٦٣(السليمانية
راضــــيهم 

ٔ
سرجـــــون الاكدي،كـــــما تـــــوغل حفيــــده الملــــك نــــرام ســــين فــــي ا

عــالي جبــال 
ٔ
قــام منحوتــة كبيــرة نحتــت علــى الصــخر فــي ا

ٔ
وانتصــر علــيهم وا

ســـم.)٦٤(قــرة داغ عنـــد ممـــر دربنـــدي كـــاور 
ٔ
 ونعـــرف مـــن إحـــدى الكـتابـــات ا

الـــذي تحـدثت ) anu baninni(ملك من ملوك اللولوبو يدعى انوبانيني 
خرة وتقـــول عنـــه ســـوط الـــبلاد وكــــان مــــن القــــوة بحيـــث 

ٔ
ســـطورة متـــا

ٔ
عـــن ا

ن حقيقة كـتابة تلك المسلة 
ٔ
ن يقيـم مسلة نصر باسمه،غير ا

ٔ
تمكـن مـن ا

ثيـــــــر الحضــــــارة الاكديــــــة حتــــــى بــــــين 
ٔ
باللـــــــغة الاكديــــــة يـــــــؤكد انتشــــــار تا

عـــدائها
ٔ
لا نعـــرف الكـثيـــر عـــن اللولوبـــو بعـــد فتـــرة الحكـــم الاكـــدي إلا .)٦٥(ا

ول هــاجم قبائــل اللولوبــو 
ٔ
ن نبــو خــذ نصــر الا

ٔ
بعــض الإشــارات إذ نعــرف ا

نه دحـر جمـوع -ويخبرنا الملك ادد.)٦٦(في منطقة قرة داغ
ٔ
ول با

ٔ
نيراري الا

خبرنــــــا تــــــوكلتي.)٦٧(اللولوبــــــو
ٔ
نــــــه هــــــاجم مواقــــــع -كمــــــا ا

ٔ
نينورتــــــا الثــــــاني با

  .)٦٨(اللولوبو
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 دراسات 

مــــا الكوتيـــــون فقــــد سكنـــــوا جنــــوب مواطـــــن اللولوبــــو وقــــد تمركــــزوا مــــن 
ٔ
ا

وقــد  )٦٩(مناطق همدان ومـا جاورهـا مــن المناطــق وســط جبــال زاكـروس
وكـــان . )٧٠(ذكــــر الكوتيـــون فـــي المصـــادر المســـمارية إلـــى جانـــب اللولوبـــو

الكوتيــون مــن ضــمن اللــذين دحــرهم نــرام ســين فــي هجومــه الشــهير علــى 
  . )٧١(اللولوبو

م إلـــــى .ق٢٢٣٠ويعــــــود انهيـــــار الإمبراطوريــــــة الاكديـــــة فــــــي حــــــدود 
شوري الوسـيط نعــرف مـن الملـك .)٧٢(هجماتهم العنيفة

ٓ
وخـلال العـهد الا

رك 
ٔ
يلــــي قـــــد هاجـــــم مــــواطنهم –ديــــن  -ا

ٔ
ـــــم المـــــلك ادد)٧٣(ا -،كمــــا هاجـ

ثنـــــاء عمليـــــاته العســــكرية ضـــــد اللولوبــــو
ٔ
ول ا

ٔ
وقـــــد تمكــــن .)٧٤(نيــــراري الا

ول مــن إخضــاع بــلاد الكــوتيينالملــك شلمن
ٔ
ويــرد فــي مــدونات .)٧٥(صــر الا

ول باســـــــــــم –تـــــــــــوكلتي
ٔ
ـــــــــــا الا ـــــــــــه تمكـــــــــــن مـــــــــــن ) Uqumeni(نينورت وإن

شـور )٧٦(إخضاعهم
ٓ
يشـي الكـوتيين-ريـش-كما هـاجم الملـك ا

ٔ
ويخبرنـا .)٧٧(ا

خضع الكوتيين لسلطته-الملك ادد
ٔ
نه ا

ٔ
  .)٧٨(نيراري الثاني با

  :الكاشيون.٤
قـوام التـي عرفـت فـي التـاريخ باسـم 

ٔ
ينتمي الكاشيون إلى مجموعـة الا

قوام الهندية
ٔ
صـلي فيمـا وراء القوقـاز -الا

ٔ
وربيـة الـذين غـادروا مـوطنهم الا

ٔ
الا

دنــى القــديم 
ٔ
ت بــوادر خطــرهم .)٧٩(متجهــة نحــو منطقــة الشــرق الا

ٔ
وقــد بــدا

مـــا كلمـــة كاشـــيون فـــلا نعـــرف .)٨٠(منـــذ القـــرن الثـــامن عشـــر قبـــل المـــيلاد
ٔ
ا

تي مـن مصدر 
ٔ
ن تسمية هـذه المجموعـة بهـذا الاسـم فتـا

ٔ
ها بالضبط وربما ا

س والقـوة وربمـا تكـون هـذه الكلمـة 
ٔ
الكلمة البابلية كاشو والتي تعني البـا

ســم إلههــم القــومي الــذي يعــرف بــنفس الاســم
ٔ
خوذة مــن ا

ٔ
اســتوطن .)٨١(مــا

وســـط مـــن سلســـلة جبـــال زاكـــروس 
ٔ
مـــر فـــي الجـــزء الا

ٔ
الكاشـــيون بـــادئ الا
وكـــان .)٨٢(الواقـــع جنـــوب همـــدان) لورســـتان(باســـم  الـــذي يعـــرف حـــديثاً 

قــوام الكوتيــون واللولوبيــون
ٔ
ولا نمتلــك .)٨٣(يجــاورهم مــن جهــة الشــمال ا

نهـم لـم يقومـوا بـدور فاعـل 
ٔ
معلومات كـثيـرة عـن تنظـيمهم السياسـي غيـر ا

دنـــــى حتـــــى منتصـــــف القـــــرن الثـــــامن عشـــــر قبـــــل 
ٔ
فـــــي منـــــاطق الشـــــرق الا

خـــذوا يزحفـــون بالتـــدريج .)٨٤(المـــيلاد
ٔ
نحـــو العـــراق ســـالكين طريـــق وقـــد ا

قـوام .)٨٥(وادي دجلة
ٔ
ن لتحـركهم باتجـاه العـراق نـاتج عـن ضـغط ا

ٔ
ويبـدو ا

وســــط عنــــد 
ٔ
خيــــراً فــــي الفــــرات الا

ٔ
الكوتــــو واللولوبــــو علــــيهم وقــــد اســــتقروا ا

رض بـــلاد الرافـــدين فـــي عهـــد )٨٦(منطقـــة عانـــة
ٔ
ول مـــرة غـــزو ا

ٔ
وقـــد حـــاول ا

ن محـــــاولتهم فشـــــلت-سمســـــو
ٔ
ـــــل،إلا ا ـــــا ملـــــك باب ـــــد .)٨٧(ايلون تمكـــــن وق

عقـاب غـزو 
ٔ
سـيس سـلالة حاكمـة فـي وادي الرافـدين فـي ا

ٔ
الكاشيون من تا

م وانســــحابهم منهــــا وعرفــــت ســــلالتهم .ق ١٥٩٥الحيثيــــين لبابــــل عــــام 
وقـــــد بقـــــي قســـــم مـــــن هـــــؤلاء .)٨٨(الحاكمـــــة باســـــم ســـــلالة بابـــــل الثالثـــــة 

ــا  الكاشــيون ســاكنين فــي المنــاطق الجبليــة مــن جبــال زاكــروس إذ يخبرن
نــه هـــاجم منــاطق الكاشـــيين الجبليـــةالملــك نبـــو خــذ نصـــر 

ٔ
ول ا

ٔ
لا .)٨٩(الا

كملـه باللغـة الكاشـية بـل توجـد لـدينا نصـوص 
ٔ
نمتلك حالياً نصاً مدون با

كدية تحتوي على مفردات وتعابير كاشية،واللغة الكاشـية لغـة إلصـاقية 
ٔ
ا

ســــــــيوية واســــــــعة تتصــــــــل مــــــــن بعيــــــــد باللغــــــــة 
ٔ
ــــــــى مجموعــــــــة ا تعــــــــود إل

لهة .)٩٠(العيلامية
ٓ
ن وجود ا

ٔ
لهـة الكاشـي -الهنديـةإلا ا

ٓ
وربيـة فـي مجمـع الا

ٔ
ا

وربيين،مثـل شـورياش-يدل علـى ارتبـاطهم بــ الهنـدو
ٔ
-سـوريا فـي الهنـدو(ا

وربيـــة
ٔ
ـــريح (وبوريـــاش ) مـــاروت(وماروتـــاش )ا ـــه ال ربمـــا نفســـه بوريـــاس إل

لهــة الكاشــية) الشــمالية عنــد الإغريــق
ٓ
-شــيباك-كاشــو( جنبــاً إلــى جنــب الا

  .)٩١()شوكامونا-شوماليا-هاربا

  :ديونالمي.٥
حــــد الموجــــات الســــكانية التــــي تــــداولت نوعــــاً مــــــن 

ٔ
يعــــد الميــــديون ا

وربيــة-اللغــات الهنــدو 
ٔ
وهــاجرت ضــمن الهجــرات الواســعة للقبائــل .٩٢(الا

فــي شـــرق بحـــر قـــزوين نحـــو بـــلاد إيــران واســـتمرت فـــي زحفهـــا نحـــو جبـــال 
ول 

ٔ
لــف الا

ٔ
زاكــروس ومنــاطق غــرب إيــران ودخلــوا بــلاد إيــران فــي مطلــع الا

ت .)٩٣(قبــل المــيلاد
ٔ
إن المعلومــات الــواردة عــن القبائــل الميديــة التــي بــدا

تـدخل بــلاد إيـران منــذ القـرن التاســع قبــل المـيلاد محصــورة فـي مــا ذكرتــه 
خبـــــــار التـــــــي ذكرهـــــــا 

ٔ
ن الا

ٔ
ولـــــــى كمـــــــا ا

ٔ
شـــــــورية بالدرجـــــــة الا

ٓ
المـــــــدونات الا

هيــرودوتس  عــن الدولــة الميديـــة وتطوراتهــا تعــد مهمـــة فــي هــذا المجـــال 
خمينيــــون اللاحقــــين فضـــلًا عــــن المعلومـــات 

ٔ
التــــي دونهـــا لنــــا الملـــوك الا

ول إشـارة تاريخيـة مهمـة عـن القبائـل الميديـة جاءتنـا .)٩٤(للفترة الميديـة
ٔ
ا

شـــورية فــي القــرن التاســع قبــل المــيلاد
ٓ
ثنــاء حملــة )٩٥(مــن الســجلات الا

ٔ
،ا

ـــث  م علــى إيــران إذ ذكــر القبائــل الميديــة .ق)٨٢٤-٨٥٨(شلمنصــر الثالـــ
ي عـام في السنة الرابعـة وال

ٔ
م ونسـتنتج مـن .ق٨٣٦عشـرين مـن حكمـه ا

ن القبائــــل الميديــــة كانــــت مــــا تــــزال فــــي طــــور 
ٔ
حملــــة شلمنصــــر الثالــــث ا

وقــد ذكــر هــذه )٩٦(البــداوة غيــر مســتقرة تعــيش فــي منطقــة همــدان الحاليــة
شــــورية بصــــيغة 

ٓ
ن نعــــرف ).Madai(القبائــــل فــــي المــــدونات الا

ٔ
ويجــــب ا

ن التســـمية 
ٔ
لا تعنـــي فـــي كـــل ) Madai(خـــلال الإشـــارات الـــواردة عـــنهم ا

شــــورية،إنما تســــمية 
ٓ
ســــم ذا مــــدلول قــــومي فــــي المــــدونات الا

ٔ
حــــوال ا

ٔ
الا

ن هـــدف )٩٧(جغرافيـــة تـــدل علـــى تركـــز هـــؤلاء فـــي جـــزء مـــن إيـــران 
ٔ
ويبـــدو ا

جــل إظهــار قــوة الدولــة 
ٔ
حملــة شلمنصــر الثالــث علــى الميــديين هــو مــن ا

شــورية مــن جهــة 
ٓ
،ولوقــوع مــواطن الميــديين علــى الطريــق القــديم )٩٨(الا

فغانستان إلى بلاد الرافدين
ٔ
  .)٩٩(الذي يجلب من خلاله اللازورد من ا

من خلال الدراسة الدقيقة يمكن تتبع حدود الميـديين واسـتقرارهم 
راضـــي الواقعـــة 

ٔ
ـــران إذ شـــملت مواقـــع ســـكناهم بمعنـــاه الواســـع الا فـــي إي

راس وجبــــال البــــرز وســــكنوا باتجــــاه غــــرب سلســــلة جبـــــال 
ٓ
شــــمال نهــــر ا

قسام  وهيزاكروس ويمكن تقسيم 
ٔ
  :بلادهم إلى ثلاثة ا

ول
ٔ
تروباتين(القسم الا

ٔ
  ):ميديا ا

راس ماراً إلى الجنـوب لحـد جبـال 
ٓ
شملت المقاطعات الشمالية لنهر ا

نهــار 
ٔ
روميــة ونهــر جغتــو ومــا تحــيط بــه مــن ا

ٔ
الونــد وضــمت منــاطق بحيــرة ا

وكــذلك حــوض نهــر ســفيدرود الــذي يقطــع جبــال البــرز قــرب مدينــة رشــت 
بهـــذا احتـــوى هـــذا القســـم مـــن ميـــديا كـــل بـــلاد ويصـــب فـــي بحـــر قـــزوين و

ذربيجان وكردستان الحالية
ٔ
  .ا

  ):ميديا الصغرى (القسم الثاني
وشـــــملت بعـــــض المنـــــاطق المتموجـــــة التـــــي تقـــــع بـــــين سلســـــلتين 
جبليتين اتصلتا بجبال البرز التي تمتد من الجنـوب نحـو بحـر قـزوين فـي 

على جبل في هذه المنطقة هو ديماوند
ٔ
  .الشمال وا

  ):ميديا بارتياكينا(لثالثالقسم ا
 بجبــل رود 

ٔ
وهــي المنطقــة الواقعــة بــين سلســلتين مــن الجبــال تبــدا

وتلتقيــان فــي النهايــة بجبــال زاكــروس ويمــر بهمــا نهــر زودك وكانــت تحــد 
رمينيـــــا فـــــي وقـــــت 

ٔ
ورارتـــــو فـــــي الغـــــرب مـــــع ا

ٔ
هـــــذه المنطقـــــة قـــــديماً بـــــلاد ا

خر
ٔ
  .)١٠٠(متا

إذ وصــلوا إلــى فضــلًا عــن ذلــك فقــد اســتمر الميــديون فــي انــدفاعهم،
ن العيلاميــون تمكنــوا مــن 

ٔ
صــفهان علــى مشــارف بــلاد عــيلام غيــر ا

ٔ
حــدود ا
شوري شمشي)١٠١(صدهم

ٓ
خبار الملك الا

ٔ
 من ا

ٔ
 ٨٢٣(ادد الخـامس-،ونقرا

نــه دحــر زعــيم .ق)٨١٠–
ٔ
م عــن هجــوم قــام بــه علــى جهــات إيــران ويــذكر ا

روميـا مـع 
ٔ
مـن قـراه  ١٢٠٠إيراني فـي منطقـة تقـع إلـى الشـمال مـن بحيـرة ا

نـــه اســـتمر فـــي تقدمـــه فـــدخل منطقـــة الميـــديين الـــذين المح
ٔ
صـــنة ويـــذكر ا

سـماه فـي نصوصـه 
ٔ
هربوا خوفاً منـه وإنهـم اعتصـموا بجبـل فـي منطقـتهم ا
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 دراسات 

بيض ودخـل مـدينتهم سـاكبتينا
ٔ
ويمكـن تحديـد تـاريخ هـذه )١٠٢(الجبل الا

  .)١٠٣(م .ق ٨٢٠الحملة بحدود عام 
بنـــــه ادد-بعـــــد وفــــــاة شمشـــــي

ٔ
ي نيـــــرار -ادد الخـــــامس تـــــولى العـــــرش ا

مــــــه شــــــمورامات .ق) ٧٨٣-٨١٠(الثالــــــث
ٔ
م وقــــــد كــــــان قاصــــــراً فتولــــــت ا

وقــد شــهد عهــد الوصــاية بعــض .)١٠٤(الوصــاية عليــه لمــدة خمــس ســنوات
شــــورية 

ٓ
ن الجيــــوش الا

ٔ
الحمــــلات العســــكرية علــــى الميــــديين،إذ نعــــرف ا

تمكنت من دحـر جيـوش ميـدي يبـدو إنـه اسـتغل فرصـة تربـع صـبي علـى 
ة عليـه فـاخترقوا

ٔ
شـورية ولكـنهم ردوا علـى  العرش ووصـاية امـرا

ٓ
الحـدود الا

عقــابهم
ٔ
خيــر -ونعــرف مــن حوليــات ادد.)١٠٥(ا

ٔ
نيــراري الثالــث عــن قيــام الا

عــوام 
ٔ
-٧٩٠-٧٩٥-٨٠١بعـدة حمـلات عســكرية علـى الميــديين خـلال الا

خضع بلاد ميديا.)١٠٦(م.ق٧٨٧
ٔ
  .)١٠٧(وفي نص يذكر فيه إنه ا

عقـاب وفـاة 
ٔ
شورية بعض الركود في ا

ٓ
صاب الدولة الا

ٔ
نيـراري -اددلقد ا

خــــذت تعمــــل علــــى جــــذب الزعمــــاء 
ٔ
ورارتــــو التــــي ا

ٔ
ــــة ا الثالــــث وبــــرزت دول

شــــوريين
ٓ
ــــى جانبهــــا ضــــد الا ــــرانيين إل ــــزر .)١٠٨(الإي ولكــــن وصــــول تجلاتبل

شـــــورية هـــــو بدايـــــة التحـــــول )م.ق ٧٢٧-٧٤٥(الثالـــــث
ٓ
لحكـــــم الدولـــــة الا

ـــو يقـــوده  ورارت
ٔ
شـــورية وقـــد تمكـــن مـــن تحطـــيم ا

ٓ
العـــالمي فـــي الســـيادة الا

عقـب ذلـك هجـوم تجلابيلـزر علـى الميـديينسردورس الثـاني 
ٔ
وتـذكر .)١٠٩(ا

مـــراء الإيرانيـــون )١١٠(حوليـــات الملـــك تجلاتبلـــزر الثالـــث
ٔ
ســـماء بعـــض الا

ٔ
ا

الــذين اصــطدم بهــم وتعــرض إلــى الغنــائم الكـثيــرة التــي حملهــا مــنهم،إذ 
اصطدم تجلاتبلزر الثالث بالميديين التي كانت تحركاتهم قد وصلت إلى 

نهــم ســاروا علــى طــول وإن وصــولهم إلــى هــ. شــهرزور 
ٔ
ذه المنطقــة معنــاه ا

  .الضفة الغربية لنهر ديالى واستمروا بموازاة نهر سروان
وقد تغلغل تجلاتبلزر بعيداً في عمق إيران حتـى وصـل جبـل بيكنـي 

وحـــدود صـــحراء الملـــح الكبـــرى وذكـــر عـــدد مـــن ) ديماونـــد قـــرب طهـــران(
كا التـي قـد المدن والقلاع التـي وقعـت فـي قبضـته كانـت منهـا مدينـة شـيل

كمــــا ذكــــرت حولياتــــه بــــلاد . تكــــون موقــــع ســــيالك الحاليــــة قــــرب طهــــران
والمعروفـــــة بالســـــهولة النيســـــية إلـــــى ) منطقـــــة كيـــــان الحاليـــــة(النيشـــــاي 

وقد عمل تجلاتبلزر على تعمير المناطق التي .الجنوب من طريق همدان
ظهــرت التنقيبــات 

ٔ
دمرتهــا المعــارك وتنظيمهــا فــي وحــدات إداريــة وفعــلًا ا

خبرنـــا إنـــه جلـــب فـــي فـــي 
ٔ
شـــوري محصـــن وا

ٓ
قمـــة موقـــع كيـــان بقايـــا قصـــر ا

ســـكنهم قـــرب نهـــر ديـــالى علـــى  ٦٥,٠٠٠حملتـــه هـــذه 
ٔ
ســـير ميـــدي ا

ٔ
لـــف ا

ٔ
ا

رامــين
ٔ
ســكن بــدلهم فــي ميــديا ا

ٔ
شــورية وا

ٓ
وتســجل  .)١١١(طــول الحــدود الا

شــوريين 
ٓ
شــورية فــي عهــد تجلاتبلــزر الثالــث علــى حصــول الا

ٓ
الحوليــات الا

ل بيكنـــي علـــى الـــلازورد وإنهـــا إحـــدى مـــن منطقـــة باتوشـــار عنـــد ســـفح جبـــ
وقــد فــرض تجلاتبلــزر الثالــث علــى المنـــاطق . المصــادر المهمــة للمعــادن

طنــان مــن حجــر الــلازورد
ٔ
. )١١٢(الشــرقية مــن ميــديا جزيــة مقــدارها تســعة ا

م،وبعـد حملتـه علـى مملكـة .ق)٧٢٢-٧٢٧(وفي عهد شلمنصر الخامس 
ر علــــــى إســـــرائيل التـــــي اســـــتمرت ثـــــلاث ســـــنوات،إذ تـــــم فـــــرض الحصـــــا
شـــــوري 

ٓ
ن المدينـــــة فتحـــــت فـــــي عهـــــد ســـــرجون الا

ٔ
-٧٢٢(الســـــامرة،غير ا

  .)١١٣(م ثم نقل السكان نحو بلاد ميديا.ق)٧٠٥
حــــــــد زعمــــــــاء القبائــــــــل الميديــــــــة وهــــــــو 

ٔ
وفــــــــي عهــــــــد ســــــــرجون بــــــــرز ا

بـو معلـي إنـه حـاكم قبيلـة منـاي
ٔ
ستاذ ا

ٔ
،وقـد هـاجم )١١٤(دياكو،ويعتقد الا

 
ٔ
خيــر مــع دولــة ا

ٔ
ن ســرجون ديــاكو وقبيلتــه بعــد تحــالف الا

ٔ
ورارتــو، ويظهــر ا

ورارتــو فــدفعها إلــى خلــق دولــة 
ٔ
شــوري كانــت تفــزع دولــة ا

ٓ
قــوة ســرجون الا

شــــورية وقــــد تمكــــن ســــرجون مــــن دحــــر 
ٓ
ــــة الا ــــين الدول حــــاجزة بينهــــا وب

الميديين ونفى دياكو إلى حماة في سوريا،كما قام سرجون بقيـادة حملـة 

خضـع .ق٧١٣م وكـذلك سـنة .ق٧١٤ثانية على الميديين سـنة 
ٔ
م حيـث ا

  .)١١٥(زعيما ميدياً كان بعضهم يقطن منطقة همدان) ٤٢(
لقـــد تـــزعم القبائـــل الميديـــة بعـــد ديـــاكو ابنـــه خشـــاثريتا الـــذي يحـــدد 

،فــي حــين )١١٦(م.ق)٦٣٣-٦٥٥(بعــض البــاحثين تــاريخ حكمــه مــا بــين 
 مـــن عـــام 

ٔ
ســـتاذ رو ســـنوات حكمـــه تبـــدا

ٔ
ويـــرى . )١١٧(م.ق ٦٨٠يجعـــل الا

ولمســــتد إنــــه حكــــم مــــا بــــين 
ٔ
ســــتاذ ا

ٔ
ن .)١١٨(م.ق)٦٥٣-٦٧٥(الا

ٔ
ويبــــدو ا

ي القائــــــل إنــــــه حكــــــم 
ٔ
و .ق ٦٨٠الــــــرا

ٔ
ن .ق ٦٧٥م ا

ٔ
رجــــــح،إذ ا

ٔ
م هــــــو الا

ثنـاء هجومـه علـى نينـوى عـام 
ٔ
ن خشـاثريتا قـد قتـل ا

ٔ
م .ق ٦٥٣المعروف ا
إن . م.ق ٦٥٥وهذا يسقط فرضـية حكمـه عـام )١١٩(سنة) ٢٢(وإنه حكم 

خـرى مـن الإمبراطوريـة جعلـ
ٔ
ت انشغال الملك سـنحاريب فـي الجهـات الا

الـزعيم الميـدي خشـاثريتا يعمـل علـى إنجـاز الوحـدة الميديـة التـي ضـمت 
وقـــــد  ســـــار .)١٢٠(إلـــــى جانـــــب الميـــــديين كـــــل مـــــن المـــــانيين والكمـــــريين

خشاثريتا على سياسة ضم القبائل الضـعيفة إلـى دولتـه حتـى ضـم قبائـل 
ن خشــاثريتا )١٢١(فــارس الــذين كــانوا يســكنون جنــوب إيــران

ٔ
ولكــن يبــدو ا

ى كــــل القبائــــل الميديــــة كمــــا سيتضــــح لاحقــــاً مــــن لــــم يكــــن مســــيطراً علــــ
ــــــل الميدية،ويبــــــدو إن الإدارة  ســــــر حــــــدون مــــــع بعــــــض القبائ

ٔ
معاهــــــدة ا

ســر حــدون بـإقليم ميــديا،إذ يمكــن 
ٔ
شـورية قــد تزايـد اهتمامهــا فــي عهـد ا

ٔ
الا

غنــام 
ٔ
شــوريين عــن كميــات الجزيــة مــن الا

ٓ
 فــي كـتابــات الملــوك الا

ٔ
ن نقــرا

ٔ
ا

خوذة من إقليم ميديا
ٔ
وكذلك يحدثنا هيرودوتس عـن .)١٢٢(والمواشي الما

ن . )١٢٣(القيمـــة التـــي اشـــتريت بهـــا الخيـــول النيســـية فـــي ميـــديا
ٔ
ويبـــدون ا

خذوا يشكلون قوة مؤثرة لـذلك نجـده فـي عـام 
ٔ
ن ا

ٓ
م .ق ٦٧٢الميديين الا

جـــل 
ٔ
مـــراء ميـــديين مـــن ا

ٔ
يعمـــل علـــى توقيـــع معاهـــدات تبعيـــة مـــع تســـع ا

شوري ولم تصلنا من هذه المعاه
ٓ
دات إلا المعاهـدة تنظيم ولاية العهد الا

ركزبانو المدعو رمتايا
ٔ
سرحدون مع حاكم ا

ٔ
  .)١٢٤(التي وقعها ا

شـــوربانيبال 
ٔ
م قـــدم الميـــديون المســـاعدة .ق) ٦٢٧-٦٦٩(فـــي عهـــد ا

شـــور لـــذلك توجهـــت حملـــة عســـكرية 
ٔ
للمـــانيين فـــي تمـــردهم علـــى بـــلاد ا

ســــفرت الحملــــة عــــن اســــتيلاء 
ٔ
ديــــب القبائــــل الميديــــة حيــــث ا

ٔ
شــــورية لتا

ٔ
ا

شـــوريين علـــى عـــد
ٓ
ســـر الجـــيش الا

ٔ
د مـــن المـــدن القويـــة فـــي هـــذا الإقلـــيم وا

مــراء الميــديين الــذين تمــردوا عليــه
ٔ
شــوري عــدد مــن الا

ٓ
ونعــرف مــن .)١٢٥(الا

ن الهجــوم فشــــــل .ق ٦٥٣قيــام خشــاثريتا بمهاجمــة نينــوى عــام 
ٔ
م غيــــر ا

عقــــب ذلـــــك  خضـوع بـــلاد ميـديا لسيطــــرة 
ٔ
وقتل خشاثريتا فـي المعركـة ا

سكـثييــــــــن ن
ٔ
م .ق ٦٢٥وفـــي عـــام .)١٢٦(حـــو مـــا يزيـــد عـــن عشـــرين ســـنة الا

ــــــــتخلص مــــــــن الحكــــــــم  خســــــــار ابــــــــن خشــــــــاثريتا مــــــــن ال
ٔ
تمكــــــــن كــــــــي ا

،واســتطاع بعــد تحالفــه مــع البــابليين مــن إســقاط الدولــة )١٢٧(الاســكيثي
شــورية عــام 

ٓ
خســار )١٢٨(م.ق ٦١٢الا

ٔ
وغــدت الدولــة الميديــة فــي عهــد كــي ا

شــــور و
ٔ
ســــيا إمبراطوريــــة واســــعة فشــــملت ميــــديا وفــــارس وبــــلاد ا

ٓ
تخــــوم ا

الصغرى وقد دخلت في نزاع مع دولة ليديا الذي انتهى بتدخل بابل فـي 
يــار  ٢٨
ٔ
وتــوفي كــي .)١٢٩(م وتوقيــع معاهــدة صــلح بــين الطــرفين.ق ٥٨٥ا

خســـار عـــام 
ٔ
م .ق) ٥٥٠-٥٨٤(وخلفـــه علـــى العـــرش ابنـــه اســـتياكز  ٥٨٤ا

خير على يد كورش الاخميني عام 
ٔ
  .)١٣٠(م.ق٥٥٠وانتهى عهد الا

  :الفرس.٦
وربيــة التــي قــدمت بــلاد إيــران فــي مطلــع  الفــرس

ٔ
مــن القبائــل الهنــدو ا

ول قبــــل المــــيلاد
ٔ
لــــف الا

ٔ
وكانــــت هــــذه القبائــــل قــــد هــــاجرت مــــن .)١٣١(الا

موطنهــا فــي جنــوب روســيا،وقد اســتقروا فــي بــادئ ذي بــدء فــي المنطقــة 
روميــا

ٔ
،وإلــى حــدود جبــال )١٣٢(الواقعــة إلــى الجنــوب الغربــي مــن بحيــرة ا

ن هجــرتهم ولــد.)١٣٣(ديماونــد شــمال طهــران
ٔ
ى الإيرانيــون روايــات تقــول ا

ـــثلج ممـــا جعلـــه غيـــر صـــالح  صـــلي كـــان بســـبب كـثافـــة ال
ٔ
مـــن مـــوطنهم الا
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ن تغير المناخ جعلهم يهـاجرون إلـى الجنـوب 
ٔ
للسكن وهذا الكلام يعني ا

جبـروا علـى الهجـرة بسـبب 
ٔ
نهم عندما ا

ٔ
وذهبت هذه الروايات إلى القول با

عـــدائهم ) مـــرو (و ومـــور ) بخـــارى (شـــدة البـــرد ذهبـــوا إلـــى ســـوغدة 
ٔ
ولكـــن ا

جبــروهم علــى تــرك هــاتين المنطقتــين فرحلــوا إلــى إقلــيم باخــذي 
ٔ
) بلــخ(ا

خيــرة مــن ) نيســابور ) (نيســاية(ومــن بلــخ ذهبــوا إلــى 
ٔ
وكانــت المراحــل الا

  .)١٣٤()كابل(ثم واي كرت ) هرات(الهجرة هي هريو 
شـورية يعـود للقـرن التاسـع قبـل 

ٓ
قدم ذكر للفرس في المصـادر الا

ٔ
إن ا
-٨٥٨(حيــــــث ذكــــــروا فــــــي كـتابــــــات الملــــــك شلمنصــــــر الثالــــــثالمــــــيلاد 

ـــــــــــــــــرس باســـــــــــــــــم .ق ٨٤٤م ســـــــــــــــــنة .ق)٨٢٤ م إذ شـــــــــــــــــارت إلـــــــــــــــــى الف
)Parsua()رســلت مــن قبــل شلمنصــر الثالــث ســنة .)١٣٥

ٔ
 عــن حملــة ا

ٔ
ونقــرا

قصــى شــمال العــراق .ق ٨٢٨
ٔ
شــور إلــى ا

ٓ
حــد قادتــه وهــو دايــان ا

ٔ
م بقيــادة ا

عـالي نهـر الـزاب الكبيـر(حيث غـزا موصاصـير 
ٔ
حـدود دولـة وهـاجم ) عنـد ا

ورارتــــو وعــــاد عــــن طريــــق مــــدن فــــارس
ٔ
م .ق ٨٢٠وفــــي حــــدود عــــام .)١٣٦(ا

ـــــر .ق) ٨١٠-٨٢٣(ادد الخـــــامس -شمشـــــي ـــــزاب الكبي ـــــرت ال ـــــة عب م حمل
جنــوب غربــي (والجبــال التــي تليــه والتــي ســماها كــوللار إلــى بــلاد نــائيري 

خذ الجزيـة مـن المـانيين والفـرس) بحيرة وان
ٔ
خضـع شمشـي.وا

ٔ
ادد -وقـد ا

واسـط جبـال زاكروس،ودفـع الفـرس فـي منطقـة المنطقة ال
ٔ
واقعة شـرق وا

د نيـــراري .)١٣٧(ادد-اردلان الجزيـــة إلـــى شمشـــي
ٔ
وتخبرنـــا حوليـــات الملـــك ا

ن الفرس كانوا خاضعين له
ٔ
  .)١٣٨(الثالث ا

ن الفـــــرس فـــــي حـــــدود عـــــام 
ٔ
م ق قـــــد هـــــاجروا مـــــن .ق٨٠٠ونعـــــرف ا

روميـــا وســـاروا باتجـــاه الجنـــوب 
ٔ
مركـــزهم فـــي الجنـــوب الغربـــي مـــن بحيـــرة ا

ورارتيــين وســكنوا منطقــة ســقز وهــي حاليــاً فــي كردســتان 
ٔ
تحــت ضــغط الا

شــوريين قــد اســتمر فــي منطقــتهم 
ٓ
إيــران ومــع هجــرتهم فــإن خضــوعهم للا

تـم إرسـال ) ٧٢٢-٧٤٥(وفي عهد الملك تجلاتبلزر الثالـث .)١٣٩(الجديدة
شـوري 

ٓ
مـا ١٤٠(حملة على القبائل الفارسية التي دفعت الجزية للملك الا

ٔ
،ا

ـــــي عهـــــد ســـــرجون  شـــــوري ف
ٓ
ـــــد .ق) ٧٠٥-٧٢٢(الا ن الفـــــرس ق

ٔ
م نعـــــرف ا

شــــــــــورية حتــــــــــى عــــــــــام 
ٓ
 ٧١٤اســــــــــتمروا فــــــــــي  خضــــــــــوعهم للســــــــــيادة الا

ت القبائــــل .ق ٧٠٠وتشــــير المعلومــــات إنــــه فــــي حــــدود .)١٤١(م.ق
ٔ
م بــــدا

الفارســـية تســـتقر فـــي الســـهول الممتـــدة علـــى طـــول جبـــال بختيـــاري قـــرب 
القريبــة فــي هــذه الســهول .الكــارون فــي الجــزء الجنــوبي الغربــي مــن إيــران

ولـى وكانـت تسـمى 
ٔ
سسـت القبائـل الفارسـية دولتهـا الا

ٔ
من منطقـة عـيلام ا

وكانــــت دولــــة عــــيلام ضــــعيفة فلــــم تســــتطيع ) Parsumaš(بارســــوماش 
التـــدخل فـــي اســـتيطان القبائـــل الفارســـية فـــي جـــزء مـــن ممتلكاتهـــا، ولا 
م 
ٔ
يمكـن البــت إذا مــا كــان الفــرس قــد اعترفــوا بســلطة العيلاميــون علــيهم ا

  .)١٤٢(لا
ولــى تشــير إ

ٔ
ســيس الفــرس لــدولتهم الا

ٔ
ن المعلومــات المتنــاثرة عــن تا

واخــر القــرن الثــامن 
ٔ
إن ذلــك قــد حــدث بعــد اتحــاد القبائــل الفارســية فــي ا

خميـنس 
ٔ
غلـب الظـن ا

ٔ
سـمه علـى ا

ٔ
قبل الميلاد،وتـزعم هـذه الدولـة رجـل ا

و هاخمانيش
ٔ
خميـنس )١٤٣(ا

ٔ
خمينيـين هـي نسـبة ا

ٔ
وبذلك يكون تسمية الا

ن 
ٔ
خيـر ومن المحتمل جداً ا

ٔ
فترة حكم هذا الملك كانـت مـا بـين الربـع الا

ن . مــن القــرن الثــامن وحتــى بدايــة الســابع قبــل المــيلاد
ٔ
ويعتقــد كــذلك بــا

خميــنس كــان يقــع فــي ســهول جبــال بختيــاري ويبعــد 
ٔ
مقــر حكــم الملــك ا

ـــة الفارســـية بفتـــرة .)١٤٤(كـــم مـــن شوشـــتر٤٠مســـافة  ســـيس الدول
ٔ
وبعـــد تا

 الفـــرس بالتســـلل إلـــى منطقـــة عـــيلا
ٔ
م فـــي القـــرن الســـابع قبـــل قصـــيرة بـــدا

ن النصــوص الملكيــة 
ٔ
خضــعهم العيلاميــون إلــى ســلطتهم،إذ ا

ٔ
الميلاد،فا

شــارت إلــى دفــع القبائــل الفارســية الجزيــة لحكــام سوســة،وإن 
ٔ
العيلاميــة ا

دل هــــذا علــــى شــــيء فإنمــــا يــــدل علــــى دخــــولهم الفتــــرة المــــذكورة تحــــت 
شورية

ٓ
  .)١٤٥(السيادة العيلامية وتمردهم على السلطة الا

راميــين وملــك .ق ٦٩١نة وفــي ســ
ٓ
م تحــالف الفــرس مــع البــابليين والا

الـــذي ورد فـــي المصـــادر ) Humban Nimena(عـــيلام خمبـــان نيمينـــا 
شــورية باســم 

ٓ
شــوري ) Umman Minanu(الا

ٓ
وحــاربوا ســوية الملــك الا

التـــــي انتهـــــت بانتصـــــار ســـــاحق للقـــــوات )Halule(فـــــي موقعـــــة خالولـــــة 
شـــورية

ٓ
خميـــنس كـــان يقـــ)١٤٦(الا

ٔ
ن ا

ٔ
ود الفـــرس فـــي معركـــة ومـــن المـــرجح ا

نشــان ويحمــل ) تايســبس(خالولــة فــي حــين كــان ابنــه جيشــبش
ٔ
يحكــم ا

ن جيشــبش قــد حكــم فــي حــدود . )١٤٧(لقــب الملــك العظــيم
ٔ
 ٦٧٥ويبــدو ا

م وإن كــان هنــاك مــن يــرى إنــه حكــم إلــى ســنة .ق ٦٥٠م وحتــى عــام .ق
ن هـــــذا الملـــــك مـــــع اســـــتقلاله عـــــن )١٤٨(م.ق٦٤٠

ٔ
ـــــروي هيـــــرودوتس ا وي

نــه ا
ٔ
م بســيادة الميــديين .ق٦٧٠ضــطر إلــى الاعتــراف عــام العيلاميــين إلا ا

،وبعـــــد مهاجمــــــة )١٤٩()خشـــــاثريتا(علـــــى مملكـتـــــه فـــــي عهــــــد فـــــراورتيس 
ســكيثيين تمكـــن 

ٔ
شــورية ومقتلــه وخضــوع بــلاده للا

ٓ
فــراورتيس للدولــة الا

التــي كانــت مســكونة مــن ) Parsa(جيشــبش مــن احــتلال منطقــة فــارس 
انقســمت مملكـتــه بــين وبعــد وفــاة جيشــبش )١٥٠(قبــل العيلاميــون ســابقاً 

ول كـــورش
ٔ
م الـــذي عـــرف عنـــد البـــاحثين باســـم .ق)٦٠٠-٦٤٠(ولديـــه الا

ول وقد حكـم المنـاطق الغربيـة مـن مملكـة الفـرس علـى امتـداد 
ٔ
كورش الا

ريــــارامنس 
ٓ
نشــــان،والثاني هــــو ا

ٔ
ي منطقــــة ا

ٔ
-٦٤٠(حــــدود بــــلاد عــــيلام ا

ن الإلـــه )١٥١(م وقـــد حكـــم منطقـــة فـــارس.ق) ٥٩٠
ٔ
ريـــارامنس وا

ٓ
ويـــدعى ا

هورامز (
ٔ
ول نفسـه بلقـب ) داا

ٔ
عطاه حكم فارس في حين يلقـب كـورش الا

ٔ
ا

نشـــان
ٔ
ريـــارامنس .)١٥٢(الملـــك العظـــيم ملـــك بـــلاد ا

ٓ
لة تـــولي ا

ٔ
ن مســـا

ٔ
غيـــر ا

مــر لــم يثبــت صــحته حتــى الوقــت الحاضــر
ٔ
إذ .العــرش علــى منطقــة فــارس ا

ن اللـــوح الـــذهبي المـــدون بـــالخط الاخمينـــي المســـماري والـــذي يحتـــوي 
ٔ
ا

ريارامنس مش
ٓ
لقاب الملك ا

ٔ
صالتهعلى ا

ٔ
  . )١٥٣(كوك في ا

إن تحــرر الفــرس مــن ســيطرة الميــديين دفعهــم للعمــل بمفــردهم،إذ 
شــــوربانيبال -شــــوم-نجــــدهم يتحــــالفون مــــع شــــمش

ٔ
خــــو الملــــك ا

ٔ
وككــــن ا

ٔ
ا

ول مســــاعدة عســــكرية إلــــى 
ٔ
رســــل إلــــى كــــورش الا

ٔ
خيــــه إذ ا

ٔ
المتمــــرد علــــى ا

شــــوربانيبال البــــاهرة فــــي عــــيلام التــــي كانــــت 
ٔ
ن انتصــــارات ا

ٔ
ول،غيــــر ا

ٔ
الا

ول إلـــــى مهادنـــــة -ع شـــــمشمتحالفـــــة مـــــ
ٔ
وككـــــن دفعـــــت كـــــورش الا

ٔ
شـــــوم ا

بنــــــــه 
ٔ
رســــــــل ا

ٔ
شــــــــوربانيبال فا

ٔ
إلــــــــى نينــــــــوى لــــــــيعلن ولائــــــــه ) Arukku(ا

شـــور 
ٔ
ن تـــولى كـــي. )١٥٤(لا

ٔ
خســـار العـــرش الميـــدي حتـــى تمكـــن مـــن -ومـــا ا

ٔ
ا
ول خلفــــه علــــى )١٥٥(إعـــادة ســــيطرته علــــى الفــــرس

ٔ
،وبعــــد وفــــاة كــــورش الا
ـــارامنس فقـــد حكـــم مـــن ري

ٓ
مـــا ا

ٔ
ول،ا

ٔ
رشـــاما  العـــرش ابنـــه قمبيـــز الا

ٔ
بعـــده ا

رســــاميس(
ٔ
رشــــاما عــــن ) ا

ٔ
ن قمبيــــز عمــــل علــــى إزاحــــة ابــــن عمــــه ا

ٔ
ويبــــدو ا

وكــان قمبيــز قــد .)١٥٦(ممتلكاتــه ويبــدو إن ذلــك قــد تــم بموافقــة الميــديين
نشـــان(لقـــب نفســـه بلقـــب 

ٔ
،وقـــد تـــزوج )١٥٧()الملـــك العظـــيم ملـــك بـــلاد ا

ثمـــر هـــذا الـــزواج 
ٔ
قمبيـــز مـــن ابنـــة الملـــك الميـــدي المـــدعوة مندانـــة وقـــد ا

عظم ملوك هذه السلالة إلا وهو كورش الكبيرإنجاب 
ٔ
  .ا
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 دراسات 

  الهوامش
 
حمد محل، العلاقات العربية)١(

ٔ
الساسانية خلال القرنين الخامس - سالم ا

داب،  جستير غير منشورة،رسالة ما(والسادس للميلاد،
ٓ
جامعة بغداد،كلية الا

 .٢٢ص )١٩٨١
(2)R. Ghirshman, Iran,(London,1954),p.21;Sir Percy Sykes, 
History Of Persia, (New York,1958),Vol,1,p.1. 

شركة التجارة والطباعة :بغداد(طه باقر،مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة،
خرون،تاريخ إيران طه  ٣٧٣؛ص٢ج )١٩٥٦المحدودة،

ٓ
باقر وا

  .١٥،ص)١٩٨٠مطبعة جامعة بغداد،:بغداد(،القديم
خرون، )٣(

ٓ
  .١٥ص المصدر نفسه، باقر وا

زمنة الغابرة )٤(
ٔ
مطبعة دنكور :بغداد(،طه الهاشمي،التاريخ والحضارة في الا

خرون،المصدر نفسه،ص٢٧٦ص) ١٩٣٧الحديثة،
ٓ
  .١٥؛باقر وا

(5)Ghirshman, Op.Cit,p.21.  
  .٣٧٣،ص٢صدر السابق،جباقر،الم

  .٢٧٦ص المصدر السابق، الهاشمي،)٦(
حمد و رضا جواد الهاشمي،تاريخ الشرق القديم )٧(

ٔ
إيران "سامي سعيد الا

ناضول
ٔ
  .٨-٧،ص)بلا ت مطبعة جامعة بغداد،:بغداد(،"والا

  .٣٧٣،ص٢باقر،المصدر السابق،ج )٨(
حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص )٩(

ٔ
  .٨الا

  .٣٧٣،ص٢باقر،المصدر السابق،ج )١٠(
(11)Ghirshman ,Op.Cit, P.21. 

  .٢٢محل،المصدر السابق،ص
حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص )١٢(

ٔ
  .٨الا

(13)Ghirshman, Op.Cit, P.22. 
  .٣٧٤-٣٧٣،ص٢باقر،المصدر السابق،ج

خرون،المصدر السابق،ص )١٤(
ٓ
  .١٦باقر وا

حمد والهاشمي، المصدر السابق، )١٥(
ٔ
  .٩ص الا

  .٨ص المصدر نفسه، )١٦(
قوام الشرقية "فاضل عبد الواحد علي، )١٧(

ٔ
كديين مع الا

ٔ
صراع السومريين والا

،بحث ضمن كـتاب "م.ق٢٠٠٠- ٢٥٠٠والشمالية المجاورة لبلاد وادي الرافدين 
  .٢٧- ٢٦،ص)١٩٨٣ دار الحرية للطباعة،:بغداد(الفارسي،-الصراع العراقي

  .٩المصدر نفسه،ص )١٨(
(19)Ghirshman, Op.Cit, P.22 . 

خرون،المصدر السابق،ص )٢٠(
ٓ
  .١٦باقر وا

  .٣٧٤،ص٢باقر،المصدر السابق،ج )٢١(
حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص )٢٢(

ٔ
  .١٢الا

  .١٣- ١٢المصدر نفسه،ص )٢٣(
  .١٣المصدر نفسه،ص)٢٤(

(25)Ghirshman, Op.Cit, P.23  
خرون،المصدر السابق،ص؛٣٧٥،ص٢باقر،المصدر السابق،ج

ٓ
 .١٦باقر وا

حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص)٢٦(
ٔ
  .١٤الا

(27)Ghirshman, Op.Cit, P.23 
(28)Ibid, pp,23-24. 

خرون،المصــــــــــــــــــــــــــــدر ؛بــــــــــــــــــــــــــــاقر٣٧٥،ص٢ج الســــــــــــــــــــــــــــابق باقر،المصــــــــــــــــــــــــــــدر
ٓ
 وا

حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص١٧السابق،ص
ٔ
  .١٤؛الا

،قحطان عبد الستار الحديثي،دراسات في ٣٧٥،ص٢باقر،المصدر نفسه،ج)٢٩(
  .٢٤،ص)١٩٨٧ مطبعة جامعة البصرة،:البصرة(الساساني،التاريخ 

  .١٧علي،المصدر السابق،ص)٣٠(
خرون،المصدر السابق،ص)٣١(

ٓ
  .١٧باقر وا

(32)V.Gordon Childe, New light Of the most Ancient 
East,(London,1935), P.250. 

  .٢٩علي،المصدر السابق،ص )٣٣(

 

 
  .٢٤الحديثي،المصدر السابق،ص )٣٤(
حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص )٣٥(

ٔ
  .١١- ١٠الا

بشير فرنسيس وكوركيس :لسترنج،بلدان الخلافة الشرقية،ترجمة )٣٦(
  .٢٨٣،ص)١٩٥٤ مط،.بلا:بغداد(عواد،

حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص )٣٧(
ٔ
  .١١الا

  .٢٥الحديثي،المصدر السابق،ص )٣٨(
حمد والهاشمي،المصدر ٢٢٩لسترنج،المصدر السابق،ص )٣٩(

ٔ
؛الا

  .٢٤؛الحديثي،المصدر نفسه،ص٩ابق،صالس
سيا"روبرت فيفر، )٤٠(

ٓ
فريقيا وا

ٔ
ولى في ا

ٔ
مصطفى :،ترجمة"الإمبراطوريات الا

مير
ٔ
مكـتبة النهضة : القاهرة(،بحث ضمن كـتاب موسوعة تاريخ العالم، محمد الا

  .٩٠،ص١،ج)المصرية،بلا ت
  ٢٥الحديثي المصدر السابق،ص )٤١(
  .٢٦- ٢٥المصدر نفسه،ص )٤٢(

خرون،المصدر السابق،٣٧٥ص ،٢باقر،المصدر السابق،ج )٤٣(
ٓ
 ؛باقر وا

حمد والهاشمي،المصدر السابق،١٧ص
ٔ
  .١٢ص ؛الا

حمد والهاشمي،المصدر نفسه،ص )٤٤(
ٔ
  .١٥الا

  .١٢المصدر نفسه،ص )٤٥(
  .٢٣محل،المصدر السابق،ص )٤٦(

نظر :،للمزيد من التفاصيل حول جغرافية إيران٢٣المصدر نفسه،ص )٤٧(
ٔ
ا

عدتها جامعة كامبردج في مؤلفها الضخم
ٔ
  .الدراسة القيمة التي ا

The Cambridge History Of Iran في فصول                                                 
 W.B Fisher, Physical Geography, In: CHI,(Cambridge,1968), Vol: 
I, PP.3-110. J.V. Harrison, Geology, In, CHI, Vol,I.PP.111–
185;K.Scharlau, Geomorphology, In, CHI, Vol,I,PP186-194, MH. 
Ganjl, Climate, In,CHI,Vol,1.PP.212-249. 

خرون،المصـــــــــــــــــدر ٢٧٩،ص٢بـــــــــــــــــاقر المصـــــــــــــــــدر الســـــــــــــــــابق،ج)٤٨(
ٓ
،بـــــــــــــــــاقر وا

حمـــــد ٢١الســـــابق،ص
ٔ
حمـــــد،جمـــــال و،ســـــامي ســـــعيد الا

ٔ
تـــــاريخ الشـــــرق  رشـــــيد ا

نظر كذلك٣٦٠،ص)١٩٨٨ مطبعة التعليم العالي،:بغداد(القديم،
ٔ
  :،ا

E. Sundeland, "Early Man In Iran", In, CHI, Vol,I,PP.395 FF. 
حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص )٤٩(

ٔ
  .٤٠- ٣٩الا

  .٣٧٩،ص٢باقر،المصدر السابق،ج )٥٠(
دار الكـتب :بغداد( ان إبراهيم،عامر سليم:هاري ساكز،عظمة بابل،ترجمة )٥١(

نظر كذلك ،٢٦،ص)١٩٧٩ للطباعة والنشر،
ٔ
هنري فرانكـفورت،فجر الحضارة :ا

دنى،ترجمة
ٔ
 منشورات دار مكـتبة الحياة،:بيروت (ميخائيل خوري،:في الشرق الا

  .٤٢- ٤١،ص)ت.بلا
نظر )٥٢(

ٔ
  :عن موقع سيالك وبقاياه ا

Ghirshman, Op.Cit, PP.28-35. 
مطبعة جامعة : بغداد(تقي الدباغ ووليد الجادر،عصور ما قبل التاريخ، )٥٣(

  .١٨٣- ١٨٠،ص)١٩٨٣ بغداد،
  .٤٨ص عظمة بابل، ساكز، )٥٤(
حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص)٥٥(

ٔ
  .٥١الا

(56)Ghirshman, Op.Cit, p.50 
خرون،المصــــــــــــــــــــــدر ٣٨٠،ص٢باقر،المصـــــــــــــــــــــدر الســــــــــــــــــــــابق،ج)٥٧(

ٓ
؛بــــــــــــــــــــــاقر ا

حمــد ٢٥الســابق،ص
ٔ
؛ طالــب حبيــب مــنعم ٥١والهاشمي،المصــدر الســابق،ص؛الا

دنـــى القـــديم بـــين القـــرنين الســـادس عشـــر 
ٔ
لشمري،الوضـــع السياســـي فـــي الشـــرق الا

ٔ
ا

كليــة  جامعــة بغــداد، رســالة دكـتــوراه غيــر منشــورة،(والحــادي عشــر قبــل المــيلاد،
داب،

ٓ
 .٢٦٧،ص)١٩٩٦ الا
  .٢٢:١٠ تكوين، )٥٨(
  .٣٨٠،ص٢باقر،المصدر السابق،ج )٥٩(
خرون،المصدر السابق،ص )٦٠(

ٓ
  .٢٦باقر وا

دار الحرية :بغداد (م،.ق ٥٦٢- ٦٠٤صر الثاني  حياة إبراهيم محمد،نبوخذن )٦١(
  .٤٣،ص)١٩٨٣ للطباعة،

(62)Ghirshman, Op.Cit, P.53. 
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جورج رو،العراق القديم،ترجمة حسين علوان حسين،مراجعة فاضل عبد )٦٣(

  .١٤٩ص،)١٩٨٤ دار الحرية للطباعة،:بغداد( الواحد علي،
 ٧٠؛ساكز،المصدر السابق،ص٣٨٦،ص٢باقر،المصدر السابق،ج)٦٤(

قوام اللولوبو،–وحول حرب نرام  ،٢١٤؛رو،المصدر السابق،ص
ٔ
 سين لا

نظر
ٔ
لبير :رينيه لابات،المعتقدات الدينية في بلاد وادي الرافدين،ترجمة:ا

ٔ
ب ا

ٔ
الا

بونا ووليد الجادر،
ٔ
 .٣٧٦- ٣٦٧،ص )١٩٨٨مطبعة التعليم العالي :بغداد(ا
  .٧٠ساكز،المصدر السابق،ص )٦٥(
  .١٠٣المصدر نفسه،ص )٦٦(
  ٧٤المصدر نفسه،ص )٦٧(

ARAB,VOL,1,P.27. 
حمد،سميراميس، )٦٨(

ٔ
 دار الشؤون الثقافية العامة،:بغداد( سامي سعيد الا

  .٢٦ص،)١٩٨٨
  .٢١٤-٢١٣المصدر السابق،ص.رو  )٦٩(

(70)Ghirshman, op.Cit,p.53. 
  .٣٨٦،ص٢باقر،المصدر السابق،ج )٧١(
دار الحرية :بغداد(فوزي رشيد،نرام سين، ؛٧١ساكز،عظمة بابل،ص )٧٢(

  .١٠٦- ١٠٥،ص)١٩٩٠للطباعة،
شور،ترجمةهاري  )٧٣(

ٓ
مطبعة المجمع العلمي :بغداد(عامر سليمان،:ساكز،قوة ا

  .٧٣ص،)١٩٩٩العراقي،
  . ٧٤المصدر نفسه،ص )٧٤(

ARAB,Vol,1,P.27. 
  .٣٥٣رو،المصدر السابق،ص )٧٥(

ARAB,Vol,1,PP.43-44 
شور،ص ساكز،)٧٦(

ٓ
يضاً ٨٢- ٨١قوة ا

ٔ
نظر ا

ٔ
حمد،توكلتي نينورتا : ؛ا

ٔ
كوزاد محمد ا

رسالة ماجستير "( منجزاته في ضوء الكـتابات المسمارية المنشورة وغير المنشورة "
داب، غير منشورة،جامعة بغداد،

ٓ
  .١٢٤-١٢٣،ص) ١٩٩٢ كلية الا

  .١٠٤بابل،صساكز،عظمة  )٧٧(
شور،ص )٧٨(

ٓ
  .١٠٧ساكز،قوة ا

نظر )٧٩(
ٔ
  : حول الكاشيون ا

Robert William Rogers, A History Of Babylonia & Assyria, 
(New York, 1900),Vol,1,PP398ff; Sidney Smith, Early History 
Of Assyria, (London, 1928), PP,214ff ; Ghirshman, 
Op.Cit,P.64FF; ANE,PP.105FF 

 ؛سيتون لويد،٩٠ساكز عظمة بابل،ص؛١١٤الهاشمي،المصدر السابق،ص طه
ثار بلاد الرافدين،ترجمة

ٓ
حمد،:ا

ٔ
 بغداد،دار الرشيد للنشر،( سامي سعيد الا

  .١٨٧-١٨٦،ص) ١٩٨٠
 .٣٣٢رو،المصدر السابق،ص )٨٠(
لشمري،المصدر السابق،ص)٨١(

ٔ
  .١٥٥ا

(82)Ghirshman, Op.Cit,p.64. 
( المصرية في العصور القديمة،- الله،العلاقات العراقيةمحمد صبحي عبد )٨٣(

  .٩٧،ص)١٩٩٠ دار الشؤون الثقافية العامة،:بغداد
  .٣٣٢رو،المصدر السابق،ص )٨٤(
  .١١٤طه الهاشمي،المصدر السابق،ص )٨٥(
  .٩٨- ٩٧عبد الله،المصدر السابق،ص )٨٦(
  .٩٠ساكز،عظمة بابل،ص )٨٧(
نظر )٨٨(

ٔ
  : حول غزو الحيثيين لبابل وسلالة بابل الثالثة ا

Rogers, Op. Cit, Vol,1,PP.401FF ; H.W.F. Saggs, “Babylonia" 
In,El,Vol,2,P.296-297; Oliver R. Gurney,” Hittites” , In ,El, 
Vol,8,P.463. 

  .٩١عبد الله المصدر السابق،ص
 .١٠٤عظمة بابل،ص ساكز، )٨٩(
  .٣٣٣سابق،صرو،المصدر ال )٩٠(

(91)Ghirshman, Op.Cit,pp.64-65. 

 

 
نظر-حول اللغات الهندو )٩٢(

ٔ
وربية ا

ٔ
  ا

Eric Hamp, "Indo-European Languages" ,In, El,Vol,9,P.264. 
(93)Richard N. Frye, Iran, (London ,1954),P.33;Donald N. 
Wilber, Iran Past &present(Princeton,1955) ,P18; Donald N. 
Wilber, Persia, In,EI,Vol,14,P.203. 

دنى القديم،  عبد العزيز صالح،
ٔ
الهيئة العامة لشؤون المطابع : القاهرة(الشرق الا

ميرية،
ٔ
حمد والهاشمي،المصدر ٥٥٠ص ،١ج )١٩٦٧ الا

ٔ
؛ الا

حمد،المصدر السابق،ص٨١السابق،ص
ٔ
حمد وا

ٔ
  .٣٦٤؛الا

خرون، )٩٤(
ٓ
 .٣٧ص المصدر السابق، باقر وا

ن تجلاتبلزر قام سنة يشير )٩٥(
ٔ
بو مغلي با

ٔ
ستاذ ا

ٔ
م بمهاجمة الميديين .ق١١٠٠الا
نظر.وإخضاعهم 
ٔ
بو مغلي،إيران دراسة عامة،:ا

ٔ
مطبعة :البصرة(محمد وصفي ا

  .٤٨،ص)١٩٨٥ جامعة البصرة،
(96)ARAB,Vol,1,P.206;Ghirshman, Op.Cit,P.90; Sykes, 
Op.Cit, Vol,l,P.117;Clemnt Huart, Ancient Persia & Iranian 
Civilization, (London,1972),P25; Alessandr O. Bausani, The 
Persians, (London, 1971), P13;HPE,P.22. 

؛وليد محمد ١١٧ص ؛ساكز عظمة بابل،٣٨٩ص ،٢المصدر السابق،ج باقر،
شورية،

ٓ
رسالة ماجستير غير (صالح فرحان،العلاقات السياسية للدولة الا

داب، كلية منشورة،جامعة بغداد،
ٓ
  .٧٧،ص)١٩٧٦ الا

خرون،المصدر السابق،ص باقر )٩٧(
ٓ
 .٣٧وا

  .١١٧ ص عظمة بابل، ساكز، )٩٨(
شور، )٩٩(

ٓ
  .١١٦ص ساكز قوة ا

حمد، )١٠٠(
ٔ
حمد وا

ٔ
  .٣٦٥- ٣٦٤ص المصدر السابق، الا

خرون، )١٠١(
ٓ
  .٣٨ص المصدر السابق، باقر وا

نظر - حول تفاصيل حملة شمشي )١٠٢(
ٔ
  :ادد الخامس ا

ARAB,Vol,1,PP.275,Ghrishman.OP,Cit,p,90;Sykes,Op.Cit,Vol,1,P.
17;Huart.Op.Cit,P.27;  

خرون،المصدر السابق،ص
ٓ
حمد، ٣٨باقرو ا

ٔ
؛سامي سعيد  ٦٨سميراميس،ص ؛الا

حمد،
ٔ
ول قبل الميلاد "الا

ٔ
لف الا

ٔ
م،بحث ضمن .ق)٣٣١- ٩٣٣"(الصراع خلال الا

  .٦٢،ص) ١٩٨٣ رية للطباعة،دار الح:بغداد(الفارسي،–كـتاب الصراع العراقي 
حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص )١٠٣(

ٔ
 .٨٢الا

  .٥٠٧،ص١باقر،المصدر السابق،ج )١٠٤(
حمد، )١٠٥(

ٔ
  .٦٣- ٦٢الصراع،ص الا

ميس،ص )١٠٦(
ٔ
حمد،سمير ا

ٔ
  .١٩٩الا

(107)ARAB,Vol,1,pp.262-263;LeoOppenhiem,”Adad-Nirarie-
II”810-783:Expedition To “Palestine “ ,In,ANET,P.281. 

حمد،الصراع،ص )١٠٨(
ٔ
  .٦٢الا

خرون، )١٠٩(
ٓ
  .٣٨ص المصدر السابق، باقر وا

بو مغلي إنه تجلاتبلزر الرابع )١١٠(
ٔ
نظر. يذكر ا

ٔ
المصدر :للمزيد من التفاصيل ا

  .٨٥ص السابق،
نظر حول حملة تجلاتبلزر الثالث )١١١(

ٔ
حمد،الصراع،ص:ا

ٔ
  .٦٤- ٦٣الا

HPE, PP.22-23; Huart,op,cit,P.27 
شور "نينيل يانكوفسكا، )١١٢(

ٓ
،بحث "بعض القضايا الاقتصادية في إمبراطورية ا

دار الحرية :بغداد( ترجمة سليم طه التكريتي، ضمن كـتاب العراق القديم،
  .٣٩٨-٣٩٧ص،)١٩٧٦ للطباعة،

  .١١:١٨ ،٦:١٧الملوك الثاني، )١١٣(
بو مغلي،المصدر السابق،ص )١١٤(

ٔ
  .٨٥ا

نظر )١١٥(
ٔ
شوري على بلاد ميديا ا

ٓ
  :حول  الحملات العسكرية لسرجون الا

Sykes. Op. Cit, Vol,1,PP118-122; Huart.Op.Cit,P.28. 
حمد،٣٩١،ص٢باقر،ج

ٔ
 .٦٥ص الصراع، ،الا

(116) Huart.Op.Cit,P.30. 
حمد،المصدر السابق،ص٣٩٣،ص٢باقر،المصدر نفسه،ج

ٔ
حمد وا

ٔ
  .١٧،الا

 .٤٣٦رو،المصدر السابق،ص )١١٧(

 



٢٧ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
من
لثـا
د ا
عد
ال

 

 دراسات 

 
(118) HPE,P.29. 

خرون،المصدر السابق،ص )١١٩(
ٓ
  .٣٩باقر وا

حمد،الصراع،ص)١٢٠(
ٔ
  .٦٥الا

بو مغلي، )١٢١(
ٔ
  .٨٦ص المصدر السابق، ا

  .٤١٣يانكوفسكا،المصدر السابق،ص )١٢٢(
شور،ترجمة سليم طه  )١٢٣(

ٔ
جورج كونتنيو،الحياة اليومية في بلاد بابل وا

  .١٠٤ص،)١٩٧٩ دار الحرية للطباعة،: بغداد(التكريتي وبرهان عبد التكريتي،
نظر حول المعاهدة )١٢٤(

ٔ
  ا

D.J. Wiseman, “The Vassal Traits Of Asarhaddon”, 
Iraq.Vol,20,part.2.1958.PP.1ff.  

نظر حول المعاهدة )١٢٥( .٩٤المصدر نفسه،ص )١٢٥(
ٔ
  ا

D.J. Wiseman, “The Vassal Traits Of Asarhaddon”, 
Iraq.Vol,20,part.2.1958.PP.1ff.  

خرون )١٢٦(
ٓ
نظر كذلك٤٠المصدر السابق،ص،باقر وا

ٔ
 :،ا

Phyllis Ackerman, Scythians, In,El,Vol,16; Ackerman, Media, 
In, EI, Vol:11,p488.  

خرون،المصدر السابق،ص )١٢٧(
ٓ
  .٤٠باقر وا

نظر )١٢٨(
ٔ
شورية ا

ٓ
حداث سقوط الدولة الا

ٔ
  :حول ا

HPE,P.14; A. Leo Oppenheim, ”Text From The to the Year Of 
Naboplassar Events Leading to the Fall Of Nineveh”, In 
ANET, PP.303-305; ANE, P.143; I.J. Gelb,” Assyria, In”, EI, 
Vol,2,p,126-127;Stefan Zawadzki, The Fall Of Assyria 
&Median-Babylonian Relations Light Of Naboplassar 
Chronicle, (Poznan,1988).  
(129)T.F.R.G. Braun, “The Greeks In The Near East 
“,In,(CAH, Cambridge) , 1982,Vol, III, Part,3, p.23. 
(130)HPE, P.34; Sykes,Op.Cit,Vol,1,P. 131-132; AHNE,P.55. 
(160)Frye,Op.Cit,P.33; Wilber, Persia ,P.203. 

خرون،تاريخ العراق ٣٩٨،ص٢،ج٥٧٤،ص١باقر،المصدر السابق،ج
ٓ
؛باقر وا

  .٢٥٧،ص١ج) ١٩٨٠ مطبعة جامعة بغداد،:بغداد(القديم،
(161)HPE, P.22;Frye , Ibid. P.33 

خرون،تـــــاريخ العـــــراق القـــــديم،ج
ٓ
خرون،تـــــاريخ إيـــــران ؛بـــــاق٢٥٧،ص١بـــــاقر و ا

ٓ
ر وا

حمد،الصــــــــــــــــــــراع،ص٤٥القــــــــــــــــــــديم،ص
ٔ
حمد،المصــــــــــــــــــــدر  ٦٢؛الا

ٔ
حمــــــــــــــــــــد وا

ٔ
؛الا

حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص٣٦٤السابق،ص
ٔ
  .٨٢؛ الا

،مجلة "الإيرانية القديمة- تاريخ العلاقات العراقية" رضا جواد الهاشمي، )١٣٣(
جيال،

ٔ
 .٩٤ص  ،١٩٨٠لسنة  ،٤العدد دراسات الا

بو مغلي،المصدر السابق،ص )١٣٤(
ٔ
  .٨٣-٨٢ا

(164)Ghirshman, OP.Cit,p.90; Sykes,Op.Cit,Vol,1,P. 117; 
Bausani, Op.Cit, p.14. 

خرون،تاريخ إيران القديم،ص
ٓ
حمد،الصراع،ص ،٤٥باقر وا

ٔ
حمد ٦٢؛الا

ٔ
؛الا

حمد،المصدر السابق،ص
ٔ
حمد والهاشمي،المصدر  ٣٦٤وا

ٔ
؛ الا

حمد،سميراميس،ص٨٢السابق،ص
ٔ
  .٦٠؛الا

حمد،سميراميس،ص )١٣٦(
ٔ
 .٦٢الا

حمد والهاشمي،المصدر السابق، ٦٧ص المصدر نفسه، )١٣٧(
ٔ
  .٨٢ص ؛الا

(167)ARAB,Vol,1,pp.262-263 ; Oppenheim, Adad-Nirari 
II,P.281. 

خرون،تاريخ إيران القديم،ص.)١٣٩(
ٓ
  .٤٥باقر وا

حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص. )١٤٠(
ٔ
 ٨٢الا

خرون،تاريخ إيران القديم،ص )١٤١(
ٓ
  .٤٥باقر وا

خرون،تاريخ  ،٣٩٨،ص٢؛ج٥٧٤،ص١باقر،المصدر السابق،ج )١٤٢(
ٓ
باقر وا

خرون،٤٥إيران القديم،ص
ٓ
  .٢٥٧،ص١تاريخ العراق القديم،ج ،باقر وا

 

 
حياناً باسم الدولة الهخامنشية نسبة إلى  )١٤٣(

ٔ
وقد سميت هذه الدولة ا

سرة الحاكمة من قبيلة باس
ٔ
ركاد إحدى قبائل فارس وقد قامت هخامنيش،جد الا

  :الإمبراطورية الفارسية على مجموع من القبائل الفارسية هي
ولى

ٔ
  .ومرفي،وماسبي وتضم قبائل باسركاد:المجموعة الا

  .وكرماني  ودروسي، وتضم قبائل بانتالي،:المجموعة الثانية
وتضم قبائل دائي،ومرد،ودروبيك،وساكرتي،للمزيد من : المجموعة الثالثة

نظر
ٔ
بو مغلي،المصدر السابق،ص:التفاصيل ا

ٔ
  .٨٩- ٨٨ا

(173)Edwin Bevan, The Land Of Two 
Rivers,(London,1918),p.67; Sykes,Op.Cit,Vol,1,P.142; 
Huart.Op.Cit,P.34. 

خرون،
ٓ
 .٤٦- ٤٥ص تاريخ إيران القديم، باقر وا

خرون،المصدر نفسه،ص )١٤٥(
ٓ
 .٤٢؛الحديثي،المصدر السابق،ص ٤٦باقر وا

حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص )١٤٦(
ٔ
،حول تفاصيل معركة خالولي ٨٦الا

نظر
ٔ
شور،ص ؛ساكز، ١٥٣- ١٥٢ص ساكز عظمة بابل،:ومناقشتها ا

ٓ
؛ ١٤٩قوة ا

٣٦٥- ٣٦٤.  
حمد والهاشمي،المصدر نفسه،ص )١٤٧(

ٔ
  .٨٦الا

خرون،تاريخ إيران ٣٩٩،ص٢باقر،المصدر السابق،ج )١٤٨(
ٓ
؛باقر وا

حمد،المصدر السابق،٤٦القديم،ص
ٔ
حمد وا

ٔ
  .٣٧١ص ؛الا

خرون،المصدر ٣٩٩،ص٢باقر،المصدر نفسه،ج )١٤٩(
ٓ
؛باقر وا

حمد،٤٦نفسه،ص
ٔ
حمد وا

ٔ
  .٣٧١المصدر نفسه،ص ؛الا

خرون،٣٩٩ص ،٢باقر،المصدر نفسه،ج )١٥٠(
ٓ
المصدر  ،؛باقر وا

  .٤٢لمصدر السابق،ص؛الحديثي،ا ٤٦نفسه،ص
(180)Bausani, Op,Cit,PP.14. 

خرون،المصدر نفسه، ،٣٩٩،ص٢باقر،المصدر نفسه،ج
ٓ
-٤٦ص باقر وا

حمد،المصدر السابق،ص٥١٣؛رو،المصدر السابق،ص٤٧
ٔ
حمد وا

ٔ
  .٣٧١؛الا

(181)HPE.p.29 
خرون، )١٥٣(

ٓ
  .٤٧تاريخ إيران القديم،ص باقر وا

خ ٣٩٩،ص٢المصدر السابق،ج باقر، )١٥٤(
ٓ
 رون،المصدر نفسه،؛ باقر وا

حمد،الصراع،ص٤٧ص
ٔ
حمد،المصدر السابق،٧٧؛الا

ٔ
حمد وا

ٔ
؛ ٣٧١ص ؛الا

حمد والهاشمي،المصدر السابق،ص
ٔ
  .٩٠الا
  .٣٩٩،ص٢،ج٥٧٥،ص ١باقر،المصدر نفسه،ج )١٥٥(
خرون،تاريخ إيران القديم،ص٣٩٩،ص٢ج المصدر نفسه، )١٥٦(

ٓ
  .٤٧؛ باقر وا

(186)HPE,P.34. 
  

  

  

  
  

عـــــن دار الصـــــداقة للنشـــــر الإلكترونـــــي صـــــدر كتـــــاب 
العراقــــي  الإنســـانالآلهــــة فـــي رؤيــــة " بعنـــوانجديـــد 
ـــــديم ـــــو(، "الق ـــــدكتور  للكاتـــــب والباحـــــث) ٢٠١٠يوني ال

، والكتــاب متــاح للقــراءة والتحميــل أســامة عــدنان يحيــى
  )فلسطين(عبر موقع دار الصداقة للنشر الإلكتروني 

www.alsdaqa.com  
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  تقديم
نـــــتج النظـــــام الإســـــلامي الجديـــــد فـــــي بـــــلاد 

ٔ
المغـــــرب الإســـــلامي لقـــــد ا

جغرافيــة زراعيــة جديــدة، حيــث ظهــرت بــوادر الاســتقرار والثبــات داخــل 
م بعـد التحـولات ٨/هــ ٢المجتمع الفلاحـي الرعـوي المغربـي خـلال القـرن 

السياســية التــي شــاهدتها المنطقــة، لتعــرف بعــدها نهوضــاً ســريعاً وتطــوراً 
شـــادت المصـــادر الجغرافيـــة

ٔ
العربيـــة  ملحوظـــاً فـــي شـــتى الميـــادين، وقـــد ا

طنبــت الحــديث فــي ذكـر المجــال الفلاحــي للقــرن 
ٔ
م ١٠/هـــ٤بـذلك حيــث ا
نعـــام درجـــة هامـــة فـــي  لهــذه الـــبلاد،

ٔ
إذ احتـــل النشـــاط الرعـــوي وتربيــة الا

  . دائرة هذا المجال
وقــد ســاهمت الظــروف الطبيعيــة مــن تضــاريس ومنــاخ وغطــاء نبــاتي 

وع بيئاتهـــا بتنــفــي نمــو الثــروة الحيوانيــة فــي بــلاد المغــرب، كمــا تنوعــت 
قاليمهـــا الثلاثـــة

ٔ
دى إلـــى اخـــتلاف فـــي توزيعهـــا بـــين ا

ٔ
. )١(الجغرافيـــة، ممـــا ا

ولهـم الخيـل : "عنـد إحصـائه لهـذه الثـروة فـي قولـه" ابـن حوقـل"وقد عبّر 
ـــديهم مـــن  النفيســـة مـــن البـــرادين والبغـــال الفـــرد، والإبـــل والغـــنم ومـــا ل

ســعارهم علــى ثنــ
ٔ
مــا ا

ٔ
ائي مــنهم ماشــية البقــر وجميــع الحيــوان الــرخيص، فا

شــــــربة، 
ٔ
ــــــة والا غذي

ٔ
طعمــــــة والا

ٔ
ــــــرخص فــــــي الا ــــــة ال ــــــى غاي ــــــارهم، فعل ودي

ذهان
ٔ
  .)٢("واللحمان، والا

ساســية فــي النظــام الفلاحــي المغربــي 
ٔ
نعــام دعامــة ا

ٔ
وشــكلت تربيــة الا

ســـواء تلـــك التـــي خصصـــت للنقـــل وخدمـــة الزراعـــة علـــى مســـتوى الحيـــاة 
و تلـك التـي كانـت   ،)٣(اليومية، كطاقة الدفع والجـذب لتسـيير النـواعير

ٔ
ا

وليــة صــناعية كالصــوف 
ٔ
لبــان ولتقــديم مــادة ا

ٔ
مــن نــوع ماشــية للحــوم والا

كمـــا تكاملـــت المؤسســـتان العرفيـــة والتشـــريعية فـــي تنظـــيم . )٤(والجلـــد 
ضــوابط هــذا المجــال، فكـثيــراً مــا كانــت تــرد النــوازل الفقهيــة لحــل بعــض 

   ).٥(المسائل التي تتعلق بالمرعى والرعي

  رعوي أهمية النشاط ال
نعـام فـي بـلاد المغـرب، درجـة هامـة 

ٔ
احتل النشاط الرعوي وتربية الا

ول فهـــو 
ٔ
نــه ثمــة نــوعين مــن الرعــي، النــوع الا

ٔ
فــي المجــال الفلاحــي غيــر ا

المخـــتلط بمنـــاطق الزراعيـــة والرعـــي شـــبه الصـــحراوي، ففـــي هـــذه الحالـــة 
عمـال الزراعـة والرعـي

ٔ
بينمـا . عادةً ما يجمع صاحب الماشـية بـين القيـام با

فكـثيــراً مــا . ي النــوع الثــاني لا يتعــاطى صــاحب الماشــية مهنــة غيــر الرعــيفــ
زرع "وصــــفت منــــاطق بــــلاد المغــــرب بازدواجيــــة النشــــاط الفلاحــــي بــــين 

، حيث كانت عملية تربية الماشية تقوم إلى "مزارع ومسارح"، و"وضرع 
مــــور الفلاحــــة، فــــي حــــين 

ٔ
جنــــب مــــع الزراعــــة، إذ اعتبــــر كــــل ذلــــك مــــن ا

نعاماتخذت بعض المناط
ٔ
  .ق مسارح وظواعن للا

لقـــد تـــوفرت المراعـــي خاصـــةً فـــي منـــاطق التـــل، إذ غالبـــا مـــا تتحـــول 
راضــي والمســاحات الزراعيـــة إلــى مراعـــي بعــد عمليـــة الحصــاد، فيرســـل 

ٔ
الا

نعامـــه لتســـرح فيهـــا
ٔ
رض ا

ٔ
يضـــا عامـــة مشـــاعة بـــين . مالـــك الا

ٔ
كمـــا كانـــت ا

كـثـر شـيوعا نظـرا لطبيعـة البيئـة الق
ٔ
ورد الرعاة، وهذا النـوع هـو ا

ٔ
بليـة، إذ ا

ن هـــذه المســـارح :"نصـــاً بـــين فيـــه ذلـــك فـــي قولـــه " العزيـــزي الجـــوذري "
ٔ
ا

هل المنازل، التي تجاورها 
ٔ
  . )٦( "مشتركة لكافة ا

ن المغاربة اتبعوا نظاماً خاصـاً عنـد ممارسـتهم للرعـي، وذلـك  
ٔ
يبدو ا

حـوال المناخيـة فهـم ينزلـون بـالمراعي فـي المواسـم المناســبة
ٔ
. تماشـياً والا

هذا قـدم جغرافي مجهول عاش خلال القرن السادس الهجـري فـي وحول 
مصـــار" مــراكش وهـــو صــاحب 

ٔ
طريقـــة " كـتـــاب الاستبصــار فـــي عجائــب الا

مــم كـثيــرة مــن البربــر : "الرعــي فــي جبــل راشــد بقولــه
ٔ
جبــل كبيــر تســكنه ا

هــل كســب 
ٔ
ويطــردهم الــثلج عنــه فينزلــون إلــى ريــف البحــر الغربــي، وهــم ا

  فـاطمة بلهواري.د
 
ٔ
  ة تاريخ وسيط إسلاميستاذا

ثار 
ٓ
  جامعة وهران  –قسم التاريخ وعلم الا

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

fbelhouari10@yahoo.fr  
 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
النشــاط الرعــوي فــي بــلاد المغــرب خــلال ، فاطمــة بلهــواري 

ريـــــة كــــــان دو  -.العاشـــــر المـــــيلادي -القـــــرن الرابـــــع الهجـــــري 
  .٢٠١٠ يونيـــــــــــــــــــــو ؛العـــــــــــــــــــــدد الثـــــــــــــــــــــامن -.التاريخيـــــــــــــــــــــة

 )www.historicalkan.co.nr(. ٣٢ – ٢٨ ص 
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ضــاف يصــفها . )٧("مــن الغــنم والبقــر والخيــل
ٔ
وخيــل هــذا الجبــل مــن "وا

عتـــــق الخيـــــول لصـــــبرها وخـــــدمتها وهـــــي مـــــدورة القـــــدود حســـــنة الخلـــــق 
ٔ
ا

سمانها
ٔ
طيب اللحوم وكذلك ا

ٔ
خلاق ولحوم غنمه ا

ٔ
  . )٨("والا

وكان الرعي النشاط المعول عليه عنـد سـكان الصـحراء وهـو مـوردهم 
ساســي، إذ كانــت قطعــان الغــنم والجمــال كـثيــرة ينتقــل وراءهــا البــدو 

ٔ
الا

ـــى مـــواطنهم فـــي الشـــتاء عنـــدما تكـثـــر  نحـــوصـــيفا  الشـــمال، ويعـــودون إل
مطـــار والثلـــوج التـــي تـــؤثر ســـلبا فـــي الحيـــوان، خاصـــة حديثـــة الـــولادة 

ٔ
الا

ش. )٩(منها
ٔ
سـلوب الرعـي الـذي اتخذتـه قبائـل " ابـن الصـغير"اروقد وا

ٔ
إلـى ا

وطانهـــا 
ٔ
مزاتـــة وســـدراتة البتريـــة، حيـــث كانـــت هـــذه القبائـــل تنتجـــع مـــن ا

حوازهـــا لمـــا حولهـــا مـــن 
ٔ
شـــهر الربيـــع إلـــى تيهـــرت وا

ٔ
المتفرقـــة لتعـــود فـــي ا

 
ٔ
فكـثيــراً مــا كــان تقصــدها القبائــل الرحــل فــي فصــول معينــة مــن  .)١٠(الكــلا
نـت تحـدث النزاعـات حـول منـاطق الانتجـاع، إذ كـان وكـثيـراً مـا كا. السنة

هـذا  .)١١(العرف الجاري خـلال مرحلـة العصـر الوسـيط المرعـى لمـن سـبق
وقــــد بينــــت النصــــوص النوازليــــة الخلافــــات والمشــــحانات بــــين صــــاحب 
ضــرار الناتجــة عــن تــرك الماشــية فــي الملكيــات 

ٔ
الــزروع والراعــي بســبب الا

جنة والبسات
ٔ
  . )١٢(ينالزراعية الخاصة من الا

نفســهم
ٔ
نعــام كــانوا يتولــون مهمــة الرعــي با

ٔ
صــحاب الا

ٔ
ن ا

ٔ
، )١٣(ويبــدو ا

نه غالبا ما كانوا 
ٔ
جرون غير ا

ٔ
لها رعاة لتربيتهـا وحراسـتها لفتـرة معينـة يستا

جــرة معلومــة
ٔ
بــي زيــد القيروانــي"، إذ كــان للفقيــه )١٤(نظيــر ا

ٔ
راعـــي " ابــن ا

جر الفقيه . )١٥(يرعى له الغنم
ٔ
بـو الحسـن الج"كما استا

ٔ
نفسـه  )١٦("بنيـانيا

نعـام فـي . راعياً للبقـر فـي ناحيـة سوسـة
ٔ
وقـد يمكـث الراعـي مـدة طويلـة بالا

مكنــة بعيــدة عــن صــاحبها
ٔ
" وإلــى جانــب ذلــك وردت إشــارة عنــد الفقيــه . ا

غنام" البرزلي
ٔ
ن بلاد المغرب عرفت عملية الشراكة في تربية الا

ٔ
  . )١٧(ا

بــي "نقـلا عـن " الـدرجيني"وفـي هـذا السـياق، ذكـر المــؤرخ الإباضـي  
ٔ
ا

ـــا محمـــد بـــن مـــانوج" الربيـــع الوســـياني ب
ٔ
ن ا

ٔ
قـــدم عليـــه راعـــي غنمـــه  )١٨("ا

له عـــن حالهـــا فكـــان رده
ٔ
ن وهـــب الله لهـــا : "فســـا

ٔ
هـــي صـــالحة الحـــال، وا

ن الرعـاة كـانوا يصــطحبون ". العافيـة إلـى قابـل فسـتكمل مائـة
ٔ
كمـا تبـين ا

رسـل معهـم حيوانـا
ٔ
ن ا

ٔ
بـو عبـد الله محمـد بــن "تهم الخاصـة، ومـن ذلــك ا

ٔ
ا

رجــلا مــن قبيلــة لمطــة فــي غــنم لــه بجبــال بنــي مصــعب ســائمة  )١٩("بكــر
  .)٢٠(فخرج، فكان الغنم تحت يده وله فيها غنم قد جمعها فيها

ـــة فـــي عمليـــة الرعـــي،  ومـــا يشـــد الانتبـــاه عنـــد تنـــاول العناصـــر الفعال
نـــه تغييـــب دور الراعـــي مـــن المصـــادر 

ٔ
التاريخيـــة المتنوعـــة، علـــى الـــرغم ا

يتعهــد الماشــية فــي تربيتهــا وحراســتها، وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى 
طبيعـــــــة إهمـــــــال الكـتابـــــــة التاريخيـــــــة عـــــــن هـــــــذا الصـــــــنف مـــــــن الفـــــــئات 
ثير النزعــــــة 

ٔ
الاجتماعيــــــة، والــــــذي ظــــــل تغييبهــــــا وتهميشــــــها يخضــــــع لتــــــا

ا الـدوني ضـمن الاستعلائية لذا مؤرخي الإسلام عـن طبقـة العـوام وموقعهـ
خبـــارهم، 

ٔ
معمـــار مجتمـــع العصـــور الوســـطى، فضـــربوا صـــفحا عـــن ذكـــر ا

و 
ٔ
نعــام ا

ٔ
صــحاب الا

ٔ
باســتثناء مــا ارتــبط بكيفيــة عفويــة ضــمن الحــديث عــن ا

  . )٢١(في سياق ذكر سير وتراجم الرجال
نعــام يمــارس علــى الراعــي ســلطة لا حــدود 

ٔ
وغالبــا مــا كــان صــاحب الا

مر الذي جعلـه دومـا تابعـا ل
ٔ
، وحـدث للفقيـه )٢٢(صـاحب الماشـية لها، الا

ن طلـــب منـــه " الجبنيـــاني"
ٔ
نعـــام –ا

ٔ
فضـــلا عـــن الرعـــي قطـــع  -صـــاحب الا

ن 
ٔ
الخشـــب، وحـــين هـــمّ هـــذا الفقيـــه بـــالرفض، كـــان رد صـــاحب العمـــل ا

كما كـان يطبـق عليـه التضـمين والتعـويض فـي . )٢٣(عليه السمع والطاعة 
. )٢٤(الفقهيـة حالة إتلاف الماشية، وهذا مـا كشـفت عنـه نصـوص النـوازل

ساسـية 
ٔ
وهكذا اعتبر نظام الرعـي فـي بيئـة قبليـة تعتمـد الماشـية، دعامـة ا

  . في حياتها الاقتصادية

نــــه كـثيــــراً مــــا كانــــت تربــــى 
ٔ
فــــادت عبــــارات نصــــوص الجغــــرافيين، ا

ٔ
وا

رض 
ٔ
ن ا

ٔ
نعــام بمنطقــة واحــدة وعلــى ســبيل الــذكر ولا للحصــر، ا

ٔ
مختلــف الا

نعامهــا بكـثــرة الشــحم برقــة كانــت تصــلح الســائمة فــي مراعيهــا، وتم
ٔ
يــزت ا

وتميــزت . )٢٦(كمــا اشــتهرت مدينــة ســرت بالإبــل والغــنم. )٢٥(ولــذة اللحــم
، ولا بــد لهــذه اللحــوم مــن مصــدر )٢٧(مدينــة سوســة بكـثــرة اللحــوم وطيبهــا
وفـي السـياق نفسـه وردت إشـارة عنـد . حيواني مهم كالبقر والغـنم والمعـز

والبغـال مـا لا يحصـى فـي  عن الوفرة في إنتاج الغنم والجمال"الدرجيني"
  .)٢٨(قبيلة مزاتة

  الثروة الحيوانية   
كـثيـــرة هـــي المصــــادر الجغرافيـــة العربيـــة التــــي نوهـــت بـــوفرة الثــــروة 

نعــام والبقــر وســائر الكــراع
ٔ
، )٢٩(الحيوانيــة لــبلاد المغــرب مــن الــدواب والا

شــاد الجغرافــي 
ٔ
إلــى منــاطق عديــدة مــن هــذه الــبلاد "ابــن حوقــل"حيــث ا

حصــي منهــا 
ٔ
ســرت، تــونس، المســيلة، : علــى ســبيل الــذكر ولا الحصــروسا

طنـــب الحـــديث عـــن 
ٔ
طبنـــة، ،تـــنس، وهـــران وبونـــة هـــذه المدينـــة التـــي ا

رباح تجارتها
ٔ
نعامها التي شكلت جزءا هاما من ا

ٔ
  .   )٣٠(ا

ـــــبلاد المغـــــرب  شـــــاد صـــــاحب الاستبصـــــار عنـــــد تعريفـــــه ل
ٔ
وبالمثـــــل ا

نها كـثيرة الخصب والزرع كـثيرة الغنم والماش
ٔ
وسط ا

ٔ
ية طيبة المراعـي، الا

نــدلس لرخصــها وطيــب 
ٔ
غنــام إلــى بــلاد المغــرب وبــلاد الا

ٔ
ومنهــا تجلــب الا

نعـام بهـذه الـبلاد، إذ اشـتهرت )٣١(لحومها
ٔ
، وفي ذلـك دلالـة علـى وفـرة الا

حـــد معـــادن الـــدواب : "مدينـــة تيهـــرت بتربيـــة الحيوانـــات المختلفـــة فهـــي
ٔ
ا

وممـا يـدل . )٣٢("ابـن حوقـل"والغنم والبراذين الفراهية كمـا صـرح بـذلك 
لاف 

ٓ
فراد مـنهم ا

ٔ
هالي هذه المدينة بتربية الماشية، امتلاك ا

ٔ
على اهتمام ا

غنـــام والإبـــل
ٔ
وقـــد كـــان لهـــذه الثـــروة دعامتهـــا ووزنهـــا علـــى . مـــن رؤوس الا

حــــد 
ٔ
ن ا

ٔ
اقتصـــاديات هـــذه المدينـــة، إذ وردت إشـــارة فـــي مصـــدر إباضـــي ا

لــــف ن )٣٣(" يبيــــب بــــن زلغــــين"وجهاءهــــا ويــــدعى 
ٔ
اقــــة كــــان لــــه ثلاثــــون ا

لـــف حمـــار
ٔ
لـــف شـــاة واثنـــا عشـــر ا

ٔ
وممـــا يؤكـــد صـــحة هـــذه . )٣٤("وثلاثمائـــة ا

خـذ بهـا، هـو قـول 
ٔ
قـل الا

ٔ
و على الا

ٔ
عبـد الوهـاب "الإمـام الرسـتمي "الرواية ا

نــا ومحمــد بــن جرنــي ويبيــب بــن زلغــين لخــرب " " بــن عبــد الــرحمن
ٔ
لــو لا ا

نا بالذهب ومحمد بن جرني بـالحرث وابـن زلغـين :  بيت مال المسلمين
ٔ
ا

نعامب
ٔ
  .)٣٥("الا

طنب صـاحب 
ٔ
الوصـف لطريقــة الرعـي فـي " كـتـاب الاستبصـار"ولقد ا

هــل كســب  تلمســانجبــل راشــد بضــواحي 
ٔ
هــالي هــذه النــواحي كــانوا ا

ٔ
ن ا

ٔ
ا

مـــا مدينـــة مرســـى الـــدجّاج فكانـــت تمـــون . )٣٦(مـــن الغـــنم والبقـــر والخيـــل
ٔ
ا

لبــان والمواشــي
ٔ
وفــي هــذا دلالــة علــى الــوفرة . )٣٧(غيرهــا ممــن يجاورهــا بالا

  .الفائض في الثروة الحيوانيةو
و علـى قمـم  

ٔ
قصى سواء فـي السـهول ا

ٔ
وامتدت المراعي في المغرب الا

و فـــي الصـــحراء، لتجعـــل مـــن الثـــروة الحيوانيـــة قـــوة هامـــة 
ٔ
. )٣٨(الجبـــال ا

شـــاد 
ٔ
غمـــات بثروتهمـــا  شـــهرةإلـــى " البكـــري "وا

ٔ
غمـــات، ووريكـــة ا

ٔ
مـــدينتا ا

لـف شـاة 
ٔ
كـثـر مـن مائـة ثـور وا

ٔ
سـواق وريكـة ا

ٔ
الحيوانية، إذ كان يذبح فـي ا

ن هـذه المنطقـة كـثيـرة  )٤٠("القلقشندي"وفي السياق نفسه تحدث . )٣٩(
ٔ
ا

  .الدواب من الإبل، والخيل، والغنم، والبقر، والحمير، والماعز
لبـان

ٔ
وسـع النـواحي وسميت مدينة البصرة ببصـرة الا

ٔ
، حيـث كانـت ا

بقـار والمعـز
ٔ
غنـام والا

ٔ
كـثرها ضـرعا للا

ٔ
وعـدت مدينـة فـاس مـن . )٤١(مرعى وا

بقــار، حتــى بلــغ ســعر الكــبش 
ٔ
غنــام والا

ٔ
المــدن المهمــة التــي تكـثــر فيهــا الا

في حـين عـدت سجلماسـة مـن . )٤٢(درهما ونصف وسعر البقرة ربع درهم
قصــى مــن حيــث الثــروة الحيوان

ٔ
شــهر مــدن المغــرب الا

ٔ
ابــن "يــة، فقــد ذكــر ا
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هلهــا " حوقــل
ٔ
ن ا

ٔ
يبيحــون الــبلاد للمراعــي والــزرع والميــاه لــورود الإبــل "ا
  .)٤٣(" والماشية

نعـــام التـــي 
ٔ
بينمـــا اشـــتهرت بعـــض المنـــاطق بنـــوع واحـــد عـــن بـــاقي الا

، )٤٥(، وطبنـــــة )٤٤(تـــــوفرت بهـــــا، ونخـــــص الـــــذكر هنـــــا فحـــــوص القيـــــروان
خيــرة التــي اشــت)٤٧(، وسوســة )٤٦(وســبيبة 

ٔ
غنــام، ، هــذه الا

ٔ
هرت بتربيــة الا
لبانهــا نظــرا لــوفرة هــذه الثــروة التــي ميزتهــا

ٔ
ســعار لحومهــا وا

ٔ
وكــان . ورخـص ا

هــــالي جزائــــر بنــــي مزغنــــاي 
ٔ
مــــوالهم المواشــــي مــــن البقــــر والغــــنم "ا

ٔ
كـثــــر ا

ٔ
ا

بينمــا كانــت وهــران محطــة تــرد إليهــا المراكــب  .)٤٨(" الســائمة فــي الجبــال
 
ٔ
  . )٤٩(ندلسية لنقل مواشيها إلى الجهة المقابلة للمراسي الا

رضـها ذات مـروج خضـراء صـالحة للرعـي  
ٔ
ما مدينة وجدة فقد كانت ا

ٔ
ا

نــه يوجــد فــي الشــاة الواحــدة مــن شــياههم مائـتــا 
ٔ
غنــام، ويــذكر ا

ٔ
وخاصــة الا

كســـية لـــيس لهـــا نظيـــر فـــي 
ٔ
وقيـــة مـــن الشـــحم، ويصـــنعون مـــن صـــوفها ا

ٔ
ا

غنـــام،  .)٥٠(" العبيـــدي"الجـــودة وتعـــرف 
ٔ
واخـــتص حصـــن يـــرارة بكـثـــرة الا

غنـام مـن بـلاد  واعتبر
ٔ
صول هذه الا

ٔ
ن ا

ٔ
صواف ويقال ا

ٔ
جود الا

ٔ
صوفها من ا

وفــي ، )٥١(فــارس، وكانــت هــذه البلــدة تصــدر هــذه المــادة إلــى سجلماســة
نعام بهذه البلاد

ٔ
  .ذلك دلالة على وفرة الا

خــــرى، فــــي التعــــرف علــــى وجــــود 
ٔ
فــــادت الكـتــــب النوازليــــة هــــي الا

ٔ
وا

ن ذكرهــا الرحالــة وا
ٔ
، إذ )٥٢(لجغرافيــون النوعيــة فــي الماشــية وقــد ســبق ا

ليــة النحيفــة، وهــي لا 
ٔ
شــارت بعــض الفتــاوى إلــى وجــود الخرفــان ذات الا

ٔ
ا

تقــل قيمــة مــن الخرفــان ذات الإليــة الغليظــة التــي كانــت تمثــل الســلالة 
كـثر إنتاجا إلى جانب المعز)٥٣(الإفريقية 

ٔ
   .)٥٤(، وكانت ا

بقـار والثيـران فـي بـلاد المغـرب لضـرورتها 
ٔ
هذا، وقد انتشرت تربية الا

ــــدتها  ــــة مــــن جهــــة ولفائ هميتهــــا فــــي العمــــل الزراعــــي كــــالحرث والحمول
ٔ
وا

خـــرى 
ٔ
نهـــا . الاســـتهلاكية مـــن جهـــة ا

ٔ
وعرفـــت الناحيـــة الشـــرقية والشـــمالية ا

يـام 
ٔ
حصى ما ذبـح بهـده المدينـة فـي بعـض ا

ٔ
كـثيرة البقر كالقيروان، حتى ا

سـاً عاشوراء 
ٔ
وممـا لا . )٥٥(من البقر خاصة، حوالي تسـع مائـة وخمسـين را

يــــام الفــــاطميين الــــذين كــــانوا 
ٔ
ن هــــذا الــــنص كــــان يقصــــد بــــه ا

ٔ
شــــك فيــــه ا

يام عاشوراء
ٔ
  .يحتفلون با

، غيـر )٥٧(و بونة  )٥٦(وبالمثل، راجت هذه التربية في مدينتي طبنة 
كـثـــر ســـوائمها البقـــر، نظـــرا لتوفرهـــا علـــ

ٔ
خيـــرة كانـــت ا

ٔ
ن هـــذه الا

ٔ
ى ظـــروف ا

وقـد . )٥٨(ملائمة كوقوعها ضمن إقليم واسع وبادية وحوزة بهـا نتـاج كـثيـر
شــاد 

ٔ
هميــة لحــوم البقــر بهــذه المدينــة، وقــد زاد إنتاجهــا  )٥٩("البكــري "ا

ٔ
با

خـــرى 
ٔ
قطـــار الا

ٔ
وشـــاع . عـــن حاجتهـــا ممـــا دفعهـــا لتصـــدير فائضـــها نحـــو الا

. لبقـر، وبالخصـوص ا)٦٠(استعمال نوى التمر المدقوقة لتعليف الماشية 
لقيــــت علــــى 

ٔ
وفــــي هــــذا الســــياق وردت إشــــارة فــــي إحــــدى النــــوازل التــــي ا

  .)٦١(عن حكم دق النوى ببيت قرب جار له " السيوري "

مــا تربيــة الخيــول فقــد تميــز بهــا ســكان بــلاد المغــرب، حيــث نقــل 
ٔ
وا

يؤكـد فيـه هـذه الحقيقـة، " بلكين بن زيري بـن منـاد"مؤرخ مجهول  قول 
مــان عنــده لبربــري ركــب

ٔ
ن لا ا

ٔ
بــدا حيثمــا ســلك مــن  ا

ٔ
نــتج خــيلا ا

ٔ
و ا

ٔ
فرســا ا

، إذ كــان هــؤلاء فرســان محــاربون لهــم القســي والخيــل العــراب )٦٢(الــبلاد
وشــهدت هــذه المنطقــة . )٦٤(، للحاجــة العســكرية والاقتصــادية إليهــا )٦٣(

نـــواع منهـــا 
ٔ
، اســـتفيد منهـــا فـــي تحريـــك النـــواعير والرّحـــى للاســـتخراج )٦٥(ا

  .المياه الجوفية
ض المنـاطق بإنتـاج هـذا النـوع مـن الحيوانـات كسـهل وقد عرفت بعـ

ـــذي كـــان مناســـبا لتربيـــة  وقـــد مارســـت كـــل مـــن . )٦٦(الخيـــولقمـــودة، ال
صـــنهاجة وزناتـــة علـــى حـــد الســـواء تربيـــة الخيـــول نظـــرا للحاجـــة إليهـــا فـــي 
ن كانــــت هــــذه العمليــــة مزدهــــرة 

ٔ
تزويــــد طــــاقتهم العســــكرية، ولا محالــــة ا

وردوقد . )٦٧(ورائجة بين هذه القبائل
ٔ
إشـارة تـنم عـن " القاضي النعمـان" ا

بـو عبـد الله "الوفرة والنوعية عند وصفه لخيول بلاد افريقيـة التـي غنمهـا 
ٔ
ا

غلب(كان عندهم : "في قوله" الشيعي
ٔ
خيول لم يـر النـاس مثلهـا ) بني الا

ــــــه  ــــــه ســــــاقط ولا من ــــــيس في وه جــــــودة وعتقــــــا وفراهــــــة وســــــلاح ل
ٔ
فيمــــــا را
 .)٦٨("ضعيف

هلهــا قــلّ مــن تفوتــه وزيــادة علــى اشــتهار 
ٔ
بقــار فكــان ا

ٔ
بونــة  بتربيــة الا

مــــا تلمســــان فقــــد امتــــازت بكـثــــرة الخيــــول . )٦٩(إنتــــاج الخيــــل الســــائمة 
ٔ
ا

بـــالخيول الراشـــدية نســـبة إلـــى  )٧٠(" يـــاقوت الحمـــوي"وســـماها الجغرافـــي 
ن المغاربــة كــانوا . جبــل راشــد والتــي تميــزت عــن ســائر الخيــول

ٔ
ويعتقــد ا

ســــماء يخ
ٔ
طنــــب صــــاحب . )٧١(تارونهــــايطلقــــون علــــى خيــــولهم ا

ٔ
كـتــــاب "وا

عتــق الخيــول : "فــي وصــفها فــي قولــه" الاستبصــار
ٔ
وخيــل هــذا الجبــل مــن ا

خـــلاق ولحـــوم 
ٔ
لصـــبرها وخـــدمتها وهـــي مـــدورة القـــدود حســـنة الخلـــق والا

سـمانها
ٔ
طيب اللحوم وكـذلك ا

ٔ
واعتبـر جبـل فـازاز الواقـع بـين . )٧٢("غنمه ا

الخيـول المشـهورة والتـي نهر سبو ونهر سلا مـن المنـاطق التـي تربـى فيهـا 
عتق الخيول لصبرها وخدمتها"تعد 

ٔ
  . )٧٣("من ا

وإلى جانب هذا، انتشرت تربية الإبل في بلاد المغرب، حيث مثـل 
هـــذا الحيـــوان وســـيلة نقـــل هامـــة، اســـتغلت فـــي المجـــال التجـــاري بـــين 

شـاد . المناطق البعيدة كبلاد المشرق والسودان على وجه التحديـد
ٔ
وقـد ا

ـــ" ابـــن حوقـــل" عنـــدهم مـــن الجمـــال الكـثيـــرة فـــي : "ى وفرتهـــا فـــي قولـــهإل
. )٧٤("بــراريتهم وســكان صــحاريهم التــي لا تــدانيها فــي الكـثــرة إبــل العــرب

وكــان لقبائــل ســدراته ومزاتــه دور فــي تربيتهــا فقــد كــان هــؤلاء ينزلــون فــي 
فصـــــل الشـــــتاء إلـــــى الرمـــــال حيـــــث لا مطـــــر ولا ثلـــــج، خوفـــــا علـــــى نتـــــاج 

للقبائــل المغربيـــة دور وحـــرص فــي تنميـــة هـــذه  وبالتـــالي كـــان  .)٧٥(الإبــل
ن خصص لها سوقاً عُرفت بها الثروة،

ٔ
   .)٧٦(إلى درجة ا

، حيـث )٧٧(وقد تميزت بلاد المغرب بنـوع مـن الإبـل عـرف بالمهـاري 
المنصـور "إلـى" زيري بـن عطيـة"وردت إشارة تفيد في الحديث عن هدية 

بي عامر
ٔ
خمسـون جمـلًا تمثلت في مئتـي فـرس مـن عتـاق الخيـل، و" بن ا

نوعا منها عرف بالنجيبي،  ) ٧٩("النويري "وبالمثل ذكر . )٧٨(مهرية سوابق
ـــوفرة . وهـــذا النـــوع قـــوي وخفيـــف ســـريع المشـــي ـــة علـــى ال وفـــي هـــذا دلال

صناف الإبل
ٔ
  .والنوعية في ا

مـــن هـــذه الثـــروة " المعـــز لـــدين الله"وقـــد اســـتغل الخليفـــة الفـــاطمي 
تــــاه  الحيوانيــــة فحــــين عــــزم الرحيــــل مــــن المغــــرب
ٔ
بــــو الفتــــوح يوســــف " ا

ٔ
ا

موالــه مــن ابــل زناتــة " بلكــين
ٔ
لفي جمــل لحمــل ا

ٔ
وبالمثــل ورد عــن . )٨٠(بــا

لـــف جمـــل تحمـــل " النـــويري "
ٔ
ن هـــذا الخليفـــة كـــان معـــه خمســـة عشـــر ا

ٔ
ا

مــوال والســلاح وغيرهــا، ومائــة جمــل تحمــل شــبه الطــواحين 
ٔ
صــناديق الا

لاف جمــل علــى كــل جمــل صــندوقان حــين دخولــه 
ٓ
مــن الــذهب وثلاثــة ا

كمــا عــدت هــذه الثــروة الحيوانيــة مــن جملــة صــادرات بــلاد المغــرب . صــرم
قطار

ٔ
دلى به جغرافيــي إلى ا

ٔ
القرن الرابـع الهجـري،  )٨١(متعددة حسب ما ا

نه
ٔ
. كان يصدر من المغرب إلى المشرق اللبود المغربية والبغـال للسـرج  ا

ن " الرقيــــق القيروانـــــي"نقــــلا عــــن" النـــــويري "وفــــي الســــياق نفســــه ذكــــر 
ٔ
ا

الجمال كانت تباع بعشرة دينار والحمار بعشر بصلات ومن الخيل مـا لا 
، وهــي إشــارة واضــحة عــن غـزارة الإنتــاج الحيــواني مــع بــدايات )٨٢(يحصـى 
  .رابع الهجري، حتى غدا سعرها في غاية الرخصالقرن ال
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ن بـلاد المغـرب اشـتهرت بثروتهـا الحيوانيـة
ٔ
، حيـث وحصيلة القول ا

ساســـية فـــي النظـــام الفلاحـــي المغربـــي فـــي 
ٔ
نعـــام دعامـــة ا

ٔ
شـــكلت تربيـــة الا

غــوار 
ٔ
مرحلــة العصــر الوســيط، وعلــى الــرغم مــن هــذه المحاولــة فــي ســبر ا

نـه لا تــزال النشـاط الرعـوي المغربــي، وإماطـة 
ٔ
اللثــام عـن جوانـب منــه إلا ا

بعــــض إشــــكالاته بحاجــــة إلــــى بحــــث دقيــــق ومفصــــل يخــــص دور ثنائيــــة 
السلطة الزمنية والقبليـة فـي توجيـه هـذا النشـاط الاقتصـادي واسـتخدامه 

  .كورقة ضغط في بعض القضايا المصيرية
   --------------------------------------------------  
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  . ٩٧- ٩٦، ص  ١٩٥٤الفكر العربي،القاهرة، 

كـتاب الاستبصار في ) م١٢/ هـ ٦ق(مجهول، جغرافي مراكشي من ) ٧(
مصار وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب، 

ٔ
نشر وتعليق، عجائب الا

  .١٨٧، ص ١٩٥٨سعد زغلول عبد الحميد، مطبعة جامعة الإسكندرية، 
صحاب هذا " ابن سعيد"وقد ذكر . المصدر نفسه، نفس الصفحة) ٨(

ٔ
ن ا

ٔ
ا

ابن سعيد،  كـتاب . الجبل هم من قبيلة زناتة، ولهم نتاج في الخيل 
الجغرافيا، تحقيق إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 .١٤٥، ص ١٩٨٢، ٢الجزائر، ط

دراسة  -)م٩٠٩–٧٧٧/هـ ٢٩٦-١٦٠(بحاز إبراهيم، الدولة الرستمية) ٩(
وضاع الاقتصادية والحياة الفكرية

ٔ
جمعية التراث، القرارة، ، نشر، -في الا

  .١٦٢، ص١٩٩٣، ٢ط
Vanacker , C. op, cit ., p 674  

ئمة الرستميين، تحقيق، محمد) ١٠(
ٔ
خبار الا

ٔ
ناصر  ابن الصغير، ا

وقد ذكر . ٤١، ص١٩٨٦وإبراهيم بحاز، المطبوعات الجميلة، الجزائر، 
ن مزاتة اشتهرت بالمال والرجال والخيل طبقات المشائخ " الدرجيني"

ٔ
ا

، ج  ١٩٧٤ث، قسنطينة، عبالمغرب، تحقيق إبراهيم طلاي، مطبعة الب
   ١٢٤، ص  ١
هل  الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى) ١١(

ٔ
ا

خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد 
ٔ
ندلس والمغرب،ا

ٔ
إفريقية والا

وقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية، الرباط، 
ٔ
حجي، نشر وزارة الا

  .  ٣٣٨، ص  ٨، ج  ١٩٨١
  .المصدر نفسه، نفس الصفحة) ١٢(
  .  ٤٠٠، ص  ٢الدرجيني، المصدر السابق، ج ) ١٣(
علام القاضي عياض، ترتيب الم) ١٤(

ٔ
دارك وتقريب المسالك لمعرفة ا

مذهب الإمام مالك ، دار مكـتبة  الحياة ، دار مكـتبة الفكر، بيروت ، 
  . ١٩٩، ص ٣ت ، ج .طرابلس د

هل القيروان، تحقيق محمد ) ١٥(
ٔ
الدياغ، معالم الإيمان في معرفة ا

، ج ١٩٧٨ماضور، المكـتبة العتيقة، تونس، مكـتبة الخانجي، القاهرة ، 
  .١٣٩ ص،٣
بي إسحاق الجبنياني ومناقب محرز بن خلف، ) ١٦(

ٔ
اللبيدي ، مناقب ا

بي الطاهر الفارسي، تحقيق وترجمة، روجي إدريس، تونس، 
ٔ
ليف ا

ٔ
تا

  . ٦، ص ١٩٥٩
حمد البلوي التونسي، ) ١٧(

ٔ
بو القاسم بن ا

ٔ
/ هـ٨٤١تـ(البرزلي، ا

حكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، )م١٤٣٨
ٔ
، جامع مسائل الا

، ج ٢٠٠٢قيق، محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تح
  .  ٣٦، ص ٣
 –هـ  ٤٠٠من الطبقة التاسعة والتي صنفها الدرجيني، ما بين سنة  ) ١٨(

هـ ينظر تفاصيل هذه شخصية هذا الفقيه عند المؤلف نفسه المصدر  ٤٥٠
  .  ٤٠٣، ٤٠٠، ص  ٢السابق، ج 

  . ٣٩٩، ٣٧٧،  ص ٢المصدر نفسه ، ج . وهو من الطبقة التاسعة )١٩(
  .٣٩٠، ص  ٢نفسه، ج ) ٢٠(
يراجع . ١٩٩، ص  ٣القاضي عياض ، المصدر السابق ، ج ) ٢١(

موضوع تهميش العوام من الكـتابة عنهم إلى مجموعة الدراسات ، محمود 
ويل التاريخ والتراث ، رؤية للنشر 

ٔ
إسماعيل عبد الرازق، في تا

إبراهيم القادري  بوتشيش، ..٢٥- ١٠ص، ٢٠٠٧والتوزيع،القاهرة، 
ظاهرة التسول في الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، ضمن 
عمال الملتقى الدولي حول التغيرات الاجتماعية في البلدان المغاربية عبر 

ٔ
ا

  . ١٨٥-١٧٥، ص ٢٠٠١ -٢٤-٢٣العصور، جامعة منتوري ، قسنطينة،
  .١٩٩، ص  ٣القاضي عياض، المصدر السابق، ج ) ٢٢(
  .  ٦اللبيدي، المصدر السابق، ص ) ٢٣(
  .٣٤١، ص ٨الونشريسي، المصدر السابق، ج ) ٢٤(
البكري، المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب، ) ٢٥(

. ٥، صLibrairie D'Amérique  et D'Orient, Paris .1963مطبعة،
  .١٤٣مجهول، الاستبصار، ص

رض، دار ) ٢٦(
ٔ
ت ، .الكـتاب الإسلامي، القاهرة، دابن حوقل، صورة الا

 .٧٠ص
 .٣٤البكري ، المصدر السابق، ص) ٢٧(



٣٢ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

 مقالات 

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
من
لثـا
د ا
عد
ال

  

  . ١٣٠، ص ١الطبقات، ج ) ٢٨(
، البكري، المصدر وبعدها...٧٧ابن حوقل، المصدر السابق، ص) ٢٩(

وبعدها  ، ....١٧٩وبعدها مجهول، كـتاب الاستبصار،...٥السابق، ص
فاق الدينية، 

ٔ
فاق، مكـتبة الا

ٓ
الإدريسي،  نزهة المشتاق في اختراق الا

 وبعدها... ٢٥٢، ص ١، ج ٢٠٠٢القاهرة، 
   .٧٧المصدر نفسه ، ص ) ٣٠(
  .١٧٩مجهول، الاستبصار، ص) ٣١(
  . ٨٦ابق، صابن حوقل، المصدر الس) ٣٢(
باضية وحسب رواية الشماخي هو من علماء ) ٣٣(

ٔ
حد فقهاء ووجهاء الا

ٔ
ا

، المصدر السابق)  م٨٦٤ – ٨١٥/ هـ٢٥٠ -٢٠٠( الطبقة الثالثة ، مابين
   ١٢١، ١٠٥ص 

 .المصدر نفسه ، نفس الصفحات) ٣٤(
 .١٦١بجاز إبراهيم، المرجع السابق، ص. ١٢٣، ١٢٢نفسه، ص ) ٣٥(
 .١٨٧الإستبصار، صمجهول، ) ٣٦(
  .٧٧ابن حوقل ، المصدر السابق ، ص) ٣٧(
دارسة ) ٣٨(

ٔ
حقائق ) هـ  ٣٧٥ – ١٧٢( محمود إسماعيل عبد الرازق، الا
  . ٤١، ص ١٩٩١،  ١جديدة ، مكـتبة المدبولي، القاهرة، ط 

  .١٥٣البكري ، المصدر السابق ، ص ) ٣٩(
عشى في صناعة الإنشاء، شرح وتعليق،) ٤٠(

ٔ
نبيل خالد  كـتاب صبح الا

  .١٩٨٧، دار الكـتب المحلية، بيروت، ٥الطيب، ج
عشى، 

ٔ
  .١٧، ص٥ج صبح الا

 .١١٠البكري، المصدر السابق، ص) ٤١(
خبار ملوك ) ٤٢(

ٔ
نيس المطرب بروض القرطاس في ا

ٔ
بي زرع ، الا

ٔ
ابن ا

المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، 
 .٥٠، ص١٩٧٣الرباط،

رض، صصورة ) ٤٣(
ٔ
 .١٠٠الا

   . ١٩٩، ص ٣القاضي عياض ، المصدر السابق ، ج )  ٤٤(
  .  ٨٥ابن حوقل ، المصدر السابق ، ص ) ٤٥(
  .  ٨٤المصدر نفسه، ص ) ٤٦(
  .  ٣٤البكري، المصدر السابق، ص ) ٤٧(
  . ٧٨ابن حوقل ، المصدر السابق، ص ) ٤٨(
، ص ١الإدريسي، المصدر السابق، ج .  ٧٩المصدر نفسه، ص ) ٤٩(

٢٥٢ .  
مجهول، الاستبصار، .  ٨٨ابن حوقل ، المصدر السابق ،  ص) ٥٠(

 .١٧٧ص
 .١٤٧البكري ، المصدر السابق، ص) ٥١(
  . ١٧٧مجهول ، المصدر السابق ، ص ) ٥٢(
عهد الهادي روجي إدريس، الدولة الصنهاجية، تاريخ إفريقية في ) ٥٣(

م، ترجمة، حمّادي السّاحلي، دار ١٢إلى القرن  ١٠بني زيري من القرن 
  .٢٤٤، ص٢، ج١٩٨٨الغرب الاسلامي، بيروت، 

)٥٤ . ( Vanacker,C,op. cit., p 674  
  .٢٦البكري، المصدر السابق، ص) ٥٥(
  . ٧٧ابن حوقل، المصدر السابق، ص ) ٥٦(
  . ٨٥المصدر نفسه، ص) ٥٧(
  . ٧٧نفسه، ص )  ٥٨(
  .٥٥البكري، المصدر السابق، ص  )٥٩(
بو حاتم سهل ابن محمد بن عثمان السجستاني، النخلة، مخطوط ) ٦٠(

ٔ
ا

  .٦ورقة،  D  ١٢٢١الخزانة العامة ،  الرباط ، رقم 
 .٤٤٥ج ، ص٨الونشريسي، المصدر السابق،  ) ٦١(

خبــار البربــر فــي القــرون الوســطى منتخبــة ) ٦٢(
ٔ
مجهــول، نبــذ تاريخيــة مــن ا

ليفـــي بروفنســـال، المطبعـــة الجديـــدة . كـتـــاب مفـــاخر البربـــر، نشـــر، إمـــن 
  . ٤، ص ١٩٣٤لصاحبها مونشو، الرباط، 

حمــــد بــــن محمــــد المعــــروف ابــــن الفقيــــه ، مختصــــر كـتــــاب ) ٦٣(
ٔ
بــــو بكــــر ا

ٔ
ا

  . ٨٤، ص١٨٨٥البلدان ، مطبعة بريل، ليدن ، 
  . ٣٦٧، ص  ٢الدرجيني ، المصدر السابق ، ج ) ٦٤(
وج الذهب ومعادن الجـوهر، تحقيـق ، عبـد الحميـد المسعودي ، مر ) ٦٥(

  .   ٢٩٠، ص  ٤ت ،ج .محمد محي الدين ، دار المعرفة ، بيروت ، د
  .  ٢٤٥، ٢الهادي روجي إدريس ، المرجع السابق، ج) ٦٦(

 Vanacker,C, op.cit., p 674  
(67) Golvin. L, Le Magrib central à l’époque des Zirides,  ed , 

Arts et métiers graphiques, p 81. Paris, 1954     
  .٢٥٢افتتاح الدعوة ، ص) ٦٨(
 .٧٧ابن حوقل ، المصدر السابق، ص) ٦٩(
ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار الصادر للطباعة والنشر، دار ) ٧٠(

 .٤٤، ص٢،ج١٩٨٤بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 
وضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب ) ٧١(

ٔ
جودت عبد الكريم، الا

وسط خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين 
ٔ
م، ديوان ٩/١٠الا

  .٦٧، ص١٩٩٢المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .١٨٧مجهول، الاستبصار، ص) ٧٢(
  .المصدر نفسه ، نفس الصفحة ) ٧٣(
رض، ص ) ٧٤(

ٔ
  . ٩٥صورة الا

  .١٤٥، ١٤٤البكري ، المصدر السابق، ص ) ٧٥(
   . ١٨٢،ص  ١٩٥٢الخشني، طبقات علماء افريقية، القاهرة، ) ٧٦(
  :ينظر المغربوعن تاريخ ظهور الجمل ببلاد ) ٧٧(

Demougeot. E, Le Chameau et l’Afrique du nord romaine, 
Annales, A.S.C, Mars, Avril 1960, p210.  

بي زرع ) ٧٨(
ٔ
  .١٠٣،القرطاس ، صابن ا

رب ، ص ) ٧٩(
ٔ
  . ٧٤الدولة الفاطمية ، قسم من كـتاب نهاية الا

دب، تحقيــق وتعليــق علــى القســم ) ٨٠(
ٔ
رب فــي فنــون الا

ٔ
النــويري، نهايــة الا

حمـد، دار النشـر المغربيـة، الـدار البيضـاء، 
ٔ
بو ضـيف ا

ٔ
المغربي، مصطفى ا

 . ٣١١ت، ص .، د ٢٤المغرب، ج 
ـــــك، تحقيـــــق، محمـــــد عبـــــد العـــــال الاصـــــطخري، المســـــالك ) ٨١( والممال

ابــــن حوقــــل، المصــــدر . ٤٥، ص ١٩٦١الحســــني، دار القلــــم، القــــاهرة، 
  .٩٥السابق، ص 

رب، الدولة الفاطمية ببلاد المغ) ٨٢(
ٔ
رب، قسم من كـتاب نهاية الا

  .٣٤ص
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

   :الدكتورة فاطمة بلهواري في سطور
  ستاذة جزائرية متخصصة في التاريخ الوسيط
ٔ
 ".إسلامي"ا
  ٢٠٠٥دكـتوراه دولة في التاريخ الوسيط، جامعة وهران . 
  ١٩٩١ماجستير في التاريخ الوسيط، جامعة عين شمس . 
 الجزائر،عضو في اللجنة العلمية بقسم التاريخ جامعة وهران  
 علام

ٔ
 جامعة وهران ، رئيسة فرقة بحث في مخبر مصادر وا

 شاركت في عدد من الملتقيات الوطنية والدولية. 
 نشرت عدة مقالات في الدوريات العربية والدولية .   
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  مقدمة
عادة التوكيد 

ٔ
على دراسة تاريخنا وتراثنا يسعى هذا البحث إلى ا

دبي، ومن
ٔ
ن هذا الماضي  الا

ٔ
منظور يتواءم مع العصر، لإيمانــــنا با

العريـــــق لحضارتنا العربية الإسلامية ينطوي على كنوز قيمة، نحتاج 
مكن، ومن هنا جاء اختيارنا لقصيدة من 

ٔ
إلى تسليط الضوء عليها، ما ا

نظور تعامـــلات النقد الحديث شعر الصـعاليك، وقمنا بتحليــــلها من م
مع السرديات، وتقنياتــها الحداثية، إضافةً إلى تبـــيان العناصر الفنـية 
خرى التي تحتوي عليـــها هذه القصيدة، بوصفها نمــوذجاً من الشعر 

ٔ
الا

العربي القديم، الذي يعد منجماً للمعرفة العربية، ويزودنا باستمرار 
  .تباهبمنتجات ومعطيات تلفت الان

ن يكون جانب       
ٔ
مل من دراسة هذه القصيدة، ا

ٔ
الدارس الحالي يا

دبي، رغم 
ٔ
خرين، في إعادة البحـــث في تراثنا الا

ٓ
التوفيق، وليسهم مع ا

شيوع المنـــاهج الدراسية الحديثة، والتعامل معها، وبطرائق تتناسب 
والمرحلة، وعليه قدم الباحث الحالي لمفهوم السرد، ولعلاقة السرد 

دب الحديثبالش
ٔ
  .عر، حتى لا تبقى البحوث السردية تنصب على الا

     مفهوم السرد

ننا         
ٔ
في البدء، وقبل الدخــــول في تبيان مفهوم السرد،  نشــير إلى ا

ن تكون 
ٔ
سنقوم بتناول قصيدة من الشعر الجاهلي القديم، واخترنا ا
بط شرا، و

ٔ
ثبت هذه القصـــيدة للشعراء الصعاليك، والمنسوبة لتا

ٔ
التي ا

سيساً  (*)نسبتها الباحث محمود شاكر لخفّاف بن نضلة،
ٔ
لتكون تا

تاريخياً للمراحل التي تتحدث عليها هذه الطروحــات النقدية، المتعلقـة 
بالعلاقة القائمة بين السرد والشعر العربي ،عبر مسيرته ، منذ 

  .الجاهلية حتى اليوم
السرد في اللغة هو التتابع وإجادة السياق، وهذا ما يكشـــف عنه        

، ومع تطور البعدين، المعجمي )١(البحث في معاجم اللغة العربية
والدلالي يتـــحول المفهوم إلى الحديث عن التجليات المتصلة بالحدث 

إن الحكــاية ولدت مع : الحكائي، ولهذا يمكن القول منـــــذ البداية
الإنسان،  والحكاية عندما تتخذ طابعاً وظيفياً، وتنطوي على مفهومات 
و المؤلف، وتضمر في الوقت نفسه وجهة 

ٔ
معينة يقصد إليها المتكلم  ا

إن : نظــر مؤسسة للخطاب، تصبح سرداً، ومن هنا يمكن القول
كان ذلك بقصد 

ٔ
الإنسان هو السارد بامتــــياز، فهو في كلامه، سواء ا

م بقصد إنشــــاء نص يظــــــهر خطاباً ما تجاه التوصيل وا
ٔ
لإفهــــام،  ا

المتلقي حيث تلفضاته القولية عندما تكون منتظمة وفق سياق محدد، 
و مدونته

ٔ
  .تســـرد ما في ذهنـــيته ا

يرى رولان بارت، عند محاولته لتعريف السرد، بالمفهوم النقدي       
نه رسالة يتم إرسالها من مرس

ٔ
ل إلى مرسل إليه، وقد تكون الحديث، ا

و كـتابية، والسرد لديه 
ٔ
سطورة (هذه الرسالة شفوية ا

ٔ
حاضر في الا

والتــــــاريخ  –وهي شعر غــالباً  –والخرافة والحكاية والقصـــــــة والملحمة 
 
ٔ
ســــاة والكوميديا، إنه يبدا

ٔ
مع تاريخ الإنسانية  –يعني السرد  –والما

بدا شع
ٔ
هذا التوجه يدعم وجهـــــة ) ٢(،)ب دون سرودنفـــسها، فلم يوجد ا

دبية، 
ٔ
جناس الا

ٔ
نظرنا عــن وجود السرد بطرائـقه المختلفة في مجمـــــل الا

  .ومن بينــها النصوص العربيــــة القديمة، حتى الشفاهية منها
لا يمكن مناقشة إشكالية السرد خارج الكلام على مصطلح الحكاية 

ل النقاد الذين تكلموا على مصطلح والحكي، وهذا ما يذهب إليه ج
قل، ومنهم على سبيل 

ٔ
الــــسرد، في النصـــــوص الإبداعية الحديثة على الا
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هو : (المثال لا الحصـــــر الناقد جـــيرار جينــــيت الذي يعرف السرد بقوله
و خيالي ينتج عن الخطاب

ٔ
، ويعده واقعية روائية فعل واقعي ا

ي لا)٣()بالذات
ٔ
جــــناس  ، وهذا الرا

ٔ
ينفي إمكانية وجود السرد في الا

خرى 
ٔ
دبيـــة الا

ٔ
لة فاعلية الحكي والسرد الذي  الا

ٔ
وهذا القول يثير مسا

يعــــــتبر المجال التمثيلي والإحالي للحكي، من حيث قدرته على تجاوز 
كـثر علائـقية مع مكونات 

ٔ
ســـيس احتمــــــالات فنية ا

ٔ
الفعل التواصلي لتا

ح الحكي والسرد، بتفاعلاتهما، مجالا لتحريك الخطاب، بحيث يصب
فاعلية اللغة، وتحويل منتجاتها ومحمولاتها، عبر النظم في ســــياق 
مخصــوص، إلى كلام مـــسرود، ينطــــوي على فاعلية خاصــــة تتميز 

سلوب المنتج، يقــول  فريدمان في هذا السياق
ٔ
السرد هو :  (بتميــــز ا

ولا علينا .. للغة وتحــــويل ذلك إلى إنجــــــاز سرديبث الصورة بوساطــة ا
و حقيقياً 

ٔ
ن يكون هذا العمل الســـردي خيالياً ا

ٔ
  .)٤()ا

نه لا يــــــمكن تناول         
ٔ
خر لا بد من الكلام عليه وهو ا

ٓ
مر ا

ٔ
وهنالك ا

دبيــــــاً، دون 
ٔ
إشكاليات السرد وتجلياتــــه في الشعر، بوصـــفه جنسا ا

لة الشعرية وتداخـــــل عناصــــــــرها مع النص حتى لو الحديث عل
ٔ
ى مســـــــا

يضا مع كـثــــــير من 
ٔ
ن الشعرية تتداخل ا

ٔ
بعاد قصصية، لا

ٔ
انطوى على ا

دبية، وهي لا تقف عند حدود 
ٔ
جـــناس الا

ٔ
ثارالا

ٓ
دبية المفردة، ولا  الا

ٔ
الا

و الوصــــف، ف
ٔ
و الحــــــوار، ا

ٔ
ي نص تقف عند حدود خصائص السرد، ا

معين، وطالما نتـــــحدث عن السرد والشعرية في النص الشعــــري 
جدى البحــــــث عن علاقــــة مثل هذه القضايا بالمــــجتمع، 

ٔ
فيكون من الا

ن النصــــوص القديمة، والشعر الجاهــــلي منها، ينهل من لا
ٔ
سيما وا

  .ت ويقترب من وقائعه وما ينتج فيهالواقع بشكل لاف
يسهــــــم في تفكيك كـثير من  القديمةلاجتماعي للنصــــــوص البعد ا

المرمـــوزات والاحتمالات، ويعطي مفاتيح جيده للوقـــــوف على منتجات 
دبي، الكلاسيكي خاصة، لكن المزلق هو تطابق النص 

ٔ
النص الا

الشــــــعري مع الواقع، وهذا يثلب من فنية العمل الشعري، والقصيدة 
يد
ٔ
نقذ التي بين ا

ٔ
ن، وهذا ما ا

ٓ
ينا هي تقـــــترب من الواقع وتبتعد عنه في ا

و الشعر 
ٔ
ليس (شعريتها وفنيتها بشكل لافت فوظيفة الــسرد في القصة ا

ن تكون 
ٔ
تمثيل الواقع، وإنما هي إنشاء مشــــــاهد واقعية يمكن ا

بمعنى الكلام المتطابق  )٥()غامضــــــة، ولكنها ليست من قبيل المحاكاة
  .لواقعمع ا

ن، 
ٓ
القصيدة الجاهلية منجم معرفة، وهي صـــورة وحالة في ا

والقصـــــيدة هذه منجز يمثل سرد شعب من الشعوب، يقود إلى تكوين 
 –مفهوم تجاه هذا الشعـــب ومكوناته العقائدية والمعرفية، فهي 

عندما  تعرض وتحمل في داخلها لوحات تحـكي العالم  –القصيدة 
فهي تسرد وتقص على المتلقين ما يعتمل في الذات  والوجود والذات ،

ن القصيدة العربية القديمة تشــــكل 
ٔ
الســــاردة، ومن هنا يمكن القول ا

تجليا لمقـــــولة النقاد الحداثيين المهتمين بمفهومات السرد، ومن 
ن الشعر الجاهلــــي في 

ٔ
خرين، ولهذا نجد ا

ٓ
بينــــهم فريدمان وبارت وا

ده، الطوال خاصة، والمتضمنة لموضوعات تسرد كـثير من قصائ
حداثا كـقصـــيدة الرثاء وقصيدة الغزل وقصيدة المدح 

ٔ
الخ هو شعر ..ا

  .سردي بامتياز
و رواية 

ٔ
سطورة ا

ٔ
النص السردي مهما كان النوع الذي ينتمي إليه، ا

و شعر 
ٔ
و كـثير من السرود الوظيــــفية ... ا

ٔ
ن يتسرب إليه قليل ا

ٔ
لابد وا

ع البنـــــــــيات السردية الموجودة في الرواية والقصــة المتعالقة م
مرين، 

ٔ
ن يحتمل ا

ٔ
والحكـــــاية وما إلى ذلك، وفي الوقــــت نفسه لا بد وا

و مجالين هما
ٔ
ولا: ا

ٔ
التجــــــربة التي تتجـــه نحو الماضي ومرجعيات هذا  -ا

ى مجال التوقـع الذي يذوب في الواقع ويشير إل –الماضي، وثانياً 
و متعـــــالقا 

ٔ
المستقبل، وعليه يصبح النص مذابا في الماضي ومتشاكلا ا

ن يكون 
ٔ
مع الواقع ومخــــترقاً للمستقبل، بمعنى يمكن للنص ا

  .استشرافيا
خيرة /النص السردي في هذه الحالة 

ٔ
لا ينقل الواقع الفعلي ( الا

عراف الن
ٔ
وع المباشر، بل إنـــه ينقله بحسب مقتضيات سردية توجهها ا

، وهذا المنحــــى يمــــــكن الإفــــادة منه في التطبيــــق على الشــــعر )٦()
في . الجاهلي، الذي له ظـــــروفه ومقتضــــياته وطرائـــــــــق تعبيره الخاصة به

ضوء هذا الفهم للسردية، عبر النصوص القديمة والحديثة، لا يمكن 
قل عن 

ٔ
ساسيا من التخلي، من وجهة نظرنا على الا

ٔ
اعتبار السرد مكونا ا

ن السرد 
ٔ
ية نظرية في المعرفة، لا

ٔ
 –يحتل منزلة انثربولوجية (مكونات ا

ولي من مصادر المعرفة بالذات  –إنسانية 
ٔ
يتحول بمقتضاها إلى مصدر ا

  .)٧( )والعالم 
ما تقدم يشكل إيماننا بالتركـيـــــــز على إيجاد تصــــور مفهومي للسرد، 

نقدياً وإجرائياً، راح ينتــشر في العصر الحديث بشكل  بوصفه مصطلحاً 
صبح مادة تتناوله الدراسات النقدية الحديثة في 

ٔ
نه ا

ٔ
لافت، خصوصاً وا

ن السردية تعنى 
ٔ
دبية المختلفة، ذلك ا

ٔ
جناس الا

ٔ
تعاملاتها مع الا

لياته، لا من حيث كون السرد مكونا من 
ٓ
بتحليل  مكونات الحكـــي وا

نى كانت عـــــندما تتحول إلى نص، بل من مكونات المدونة السر 
ٔ
دية، ا

و 
ٔ
ن هذه المدونة تشكل خطابا يحمل في ثناياه وجهة نظر ا

ٔ
حيث ا

  .وجهات نظر متعددة، تبعا لطـــبيعة الخطاب وتوجهاته ومرجعياته
سيسي والإجرائي ذهبنا إلى تتبع ظاهرة  السرد 

ٔ
من هذا المنطلق التا

دبي قار
ٔ
ن هذا الجنس صار وتقنياته الفنية عبر جنس ا

ٔ
، لاسيما وا

عني به هنا الشعر القديم
ٔ
مكنة، وا

ٔ
زمنة ولا

ٔ
الجاهلي، / مخترقا للا

ساسها البنية 
ٔ
سس وانتشر بطرائق شفــــــــاهية ا

ٔ
ن هذا الشعر تا

ٔ
لاعتقادنا ا

و تدويـــــنها فيما 
ٔ
الحكائية المتحولة عند الرواة، بعد  تناقلها بين الناس ا

ة للتدارس والقراءة النقدية، وهي في الوقت بعد إلى مدونة سردية قابل
خر والوجود والعالم من 

ٓ
نفسه تنطـــــوي على إمكانية  لسرد الذات والا

خلال النص الشعري، وعليه فـــــهذه الدراسة تحاول تقصي وتحليل 
نموذج من الشعر الجاهلي، عن طريـــق استنبــاط ما فيه من طرائق 

قل تـــقدير، للسرد العربي القديم، والتي ن
ٔ
زعــــم بوجودها، تاريخياً على ا
  .قـــــبل شيوع المصطلحات المتعلقة بهذه التقنيات في الغرب

لة لا يعني الإنفراد بها فقط، وإنما سنحــــاول 
ٔ
إن تتبعنا لهذه المسا

ثر مكونات البنيات السردية في إثراء النص الشعري 
ٔ
البحــــث في ا

ح مزيد من الدلالات في النص، فهذه التقنيات وإمكانية توظيفها لفتــــــــ
خرى في النص الشـعري تعطي له كـثافة 

ٔ
عند مصاحبتها لبنيات فنية ا

معنوية تحفز على التلقي، وعلى التفكير في النص، بمعنى تزيد من 
ليف القصيدة 

ٔ
سلوب بدا واضحا في طرائق تا

ٔ
لـــذة النص وتلقيه، وهذا الا

كس ذلك في بنائية النص الشعري العربية الجـــاهلية، وقد انع
الجاهلي، لاسيما النص الذي ينطـــــوي على تعدد اللوحات الفنية، 

نماطابوصفها 
ٔ
ساليب تسم نظام القصيدة العربية القديمـــــة، إذ  ا

ٔ
وا

ن يستشعر، عند تلقيه للنص، وجود راوِ ومروي ومروي 
ٔ
يمكن للمتلقي ا

مكنة 
ٔ
زمنة والا

ٔ
المتعالقة مع نظام من له، ويستشعر وجود سلطة للا

الصيغ، والذي يشكل الخيط الرابط لفنية النص، هذا ما سنبينه بعد 
لة الوحــــدة الموضوعية للنـــص وعلاقتها بالسرد

ٔ
  .قليل، عند مناقشة مسا

ي 
ٔ
القصيدة الجاهلية عند النظر إليها بوصفها وحدة متكاملة، ا

بياتـــــها، والنظر إلى الوحدة الموضوعي
ٔ
ة فيها، تمكن القــــــارئ بدمـــج ا
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هذه الوحدة، وهذه الشمولية . من النظر في مكوناتها بشكــــــل شمـــولي
غالبا ما تظــــــهر بوجود خيط قــــرائي مترابط، يصنع ترابطـــه كيفية 
قل 

ٔ
و الحـــكائي على ا

ٔ
التعبير الخاصة، القائمــــة على السرد القصصي، ا

و الوحدة المعنوية، كما يسميها طه تقديــــر، فالوحــــدة ال
ٔ
موضوعية، ا

النفس الطويل في حسين تتحقق في الشعر الجــــاهلي من خلال اعتماد 
حداث نظم القصائد، لا

ٔ
سيما القصائد التي تسرد قصـــــــة وتنطوي على ا

بعــينها، ويرى هذا الناقــــــد كذلك إمكانية تحقق السرد القصصي في 
  .الخ..ل، وقصائد الرثاء، وقصــــائد المديح كـثير من قصائد الغز 

ن  )٨(مثل هذا القول التفت إليه الباحث يحي الجبوري 
ٔ
ويذكر ا

وجود السرد في القصيدة الجاهلية ، وهذا  إمكانيةالقـــص يتمركز حول 
سلوب الشعري عند القدماء هو المؤسس لما يسمى الوحدة العضوية 

ٔ
الا

يم، ولم يكــتف الجبوري  بهذا والموضوعية في الشعر العربي القد
دلة من الشعر العربـــي 

ٔ
لة با

ٔ
القول وإنما ذهب إلى تبيان هذه المسا

كبر، التي مطلعها
ٔ
  :القديم ، فذكر قصيدة المرقش الا

صحـــابي هجـــــود  ســـرى ليلا خيال من سلـــيمى        
ٔ
رقني وا

ٔ
  فا
  :وقصيدة عروة بن الورد ، التي مطلعها

قلي علي اللوم 
ٔ
  يا بنـــت منــذر        ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري ا

  :والقصيدة التي يتناولها هذا البحث ومطلعها
  لقتيــــلا دمه ما يطـــــل  إن بالشعب الذي دون سلـــع      

ما في العصر الحديث فإننا نرى كـثيرا من النقاد حاولوا الإفادة من 
ٔ
ا

ثر الدراسات حول السرد في الشعر الع
ٔ
ربي القديم، وذهبوا إلى إثراء ا

م من الشعر الدرس النقدي الحديث بالتفاتهم إل الموروث العربي القدي
بو
ٔ
ديب يسجل خطوات لافتة لإثبات وجود خاصةً، فهذا كمال ا

السردية في الشعر العربي القــــديم، وذلك عندما اهتــــم بدراسة 
خذي

ٓ
ساسية المكوّنة للقصيدة العربية، ا

ٔ
ن بعين الاعتبار الوحدات الا

لة 
ٔ
مرجعيته البنيوية في طروحاته النقدية، فهو عندما يتناول مسا

الوحدة الموضوعية وعلاقتها بالسرد القصصي، وبناء مكونات السرد، 
حداث ومشتمــــــلاتها على نفسية الشاعر العربي 

ٔ
يبين مدى انعكاس الا

فق الشعــــري لديه ل
ٔ
صياغة نص القديم ويبين فاعليتها في تحريك الا

وقدرته على انتاج  - السردي –شعري مؤثر، ومن هنا يجد هذا الفعل 
  .تركيبــــة شعرية من عناصر ووحدات مؤسسة لبناء القصيدة

لة الربط بين سردية النص وطرائق 
ٔ
بو ديب مسا

ٔ
ولم ينس ا

الســــرد، وبين الوحدة الموضوعية وحتى العضوية، كما سلف، ومن 
تي مفـــهومه عن ا

ٔ
الحقل الدلالي لذات : (لوحدة في النص بقوله هيهنا يا

و كل شيء يقال 
ٔ
طلال، ا

ٔ
معينة، مثلًا، الخصـائص التي تنسب إلى الا

لة نفسها بقوله )٩()عن الناقة
ٔ
خر، عن المسا

ٓ
: ويتابع القــــول في مكان ا

سطـــورة من جهة (
ٔ
إن الربط بين الشعر الجاهلي من جهة والحكاية والا

 
ٓ
خرى يؤدي إلى فتح ا

ٔ
فاق تصورية ومنهجية جديدة لدراســــــة هذا ا

همـــها نقل قراءته من مستوى الفعل الواقعي إلى 
ٔ
الشعر، ومن ا

التخييلي، ومن مستوى القراءة التاريخية إلى مستوى القراءة الإشارية 
الرمزية، ومن مستوى الدلالة التقلـــيدية للتشكل إلى مســــتوى الدلالة 

ن مستويات الفاعلية الشعرية )١٠(...)الطقسية للتشكل 
ٔ
، هذا يعني ا

ن هذه الفاعلية تتنامى في الشعر القديم 
ٔ
ن، وا

ٓ
متحركة ومتحـــولة في ا

  .بتنامي فعل السرد
مثل هذه المقولات، وربما غيرها، تسعى إلى النظــر إلى القصـــــــيدة 
العربية بوصفها كلا متكاملا من جهة، وبوصفها قادرة على اكـتــناز 

ن القصيدة محمو
ٔ
خرى، وتعني كذلك ا

ٔ
لات دلالية كـثيفة من جهة ا

الإنسان  والعالم، /العربية قادرة على حمل وجهـة نظر حـول الذات 
ن النــظر إلى 

ٔ
وهذا ما يبعد القصيدة العربية عن الاتهام بالتفكك، لا

دبي ينطوي على محاذير عدة
ٔ
  .جزئيات  العمل الا

و فكـــرة هناك، وبيت من لم تعد الدراسات التي تتناول فكـــر 
ٔ
ة هنــا ا

كـثر 
ٔ
بيات مجدية، فالدراسات الشـــمولية تبقى ا

ٔ
و مجموعة من ا

ٔ
قصيدة ا

راء النويهي، مثلًا، حول القصيدة العربية القديمة لم يعـــد 
ٔ
جدوى، فا

قل تقديــــــر، 
ٔ
لها تــبرير مقنع، لدى النقــــاد في العصر الحديث، على ا

نه يرى 
ٔ
ن الموقـــ: (لا

ٔ
ن تســتخرج من الشعر القديم ا

ٔ
ف الصائب هو ا

نفسه مقاييسه ومفاهيمه التي نستخدمها في تفهمه وتذوقه وتقديره، 
قسام 

ٔ
ن نقبل كل قسم من ا

ٔ
ومعنى هذا، في موضوعنا الراهن، هو ا

و قصيدة منفردة
ٔ
نه وحدة مستقلة، ا

ٔ
هذا . ) ١١()القصيدة القديمة كا

ي الحديث الذي يتناول القصيدة القول يتهاوى مع تقـــــدم الدرس النقد
العربيــــــة القديمة، ولعل الدراسات السردية جاءت لفتح مزيد من 

ليات التفكير في بنية القصيدة العربية القديمة
ٓ
  .النوافذ والقنوات على ا

ن 
ٓ
إن النص مدار التحـــــليل يمثـــــــل الواقع وما وراء الواقــــــع في الا

رية الكامنة فيه والمتداخـــــلة مع السرد المنتـــمي إلى نفســـــه، والشـــــع
ن الشعــر من 

ٔ
جنس القص تغذي البعد المتخيل الذي يتضمنه، لا

ساسيـــة إبراز الجانـــب التصويري والتخييلي فيه، وهذا 
ٔ
مكوناته الا

المنحى هـــو الذي يعطيـــــــه مـــدى الانــــحراف عن الواقــــع، ويعــــطيه 
 
ٔ
لا
ٔ
بعاد الاحتمالية الحافزة، للمتــــلقي إذا كان الشاعر في القصيـــــدة ا

يتمثل حدثاً معيناً، وقصة بعينها، ربما استــــقاها من الواقع، وهذا ما 
يثبـــــته تحقيق النص، والبحث في البعد التاريخي له، وقد قام بهذه 

سهــــــم محمود محمد شا
ٔ
كر في كـتابه المهمة الشاقة غير باحث، على را

ن )نمط صعب نمط مخيف( الموسوم 
ٔ
ثبت في هذا الكـتاب ا

ٔ
، حـيث ا

بط شرا
ٔ
خــر وهو -الصعلوك  - الشاعر ليس تا

ٓ
خفاف (وإنما هو صعلـــــوك ا

بط شرا) بن نضلة
ٔ
خت الشـــــــاعر تا

ٔ
نه ابن ا

ٔ
ثناء التحقيق با

ٔ
. )١٢(وقد ظهر ا

تاريخ لشــــحن مضمونات والذي يعنينا هنا ما يقدمه الانفـــــــــتاح على ال
حداث 

ٔ
  .الخ..النص من الشخوص والا

إن شعر الصعاليك، غالباً، يتنـــاول سيرة الواقـــع مــع الذات، 
وانعكاس البيئة التي يعيـــــش فيها على نفسيته وعلى المجتمع المحيط 
به والذي يضغط عليه إلى جانب ضــــــغط المكان والزمان بوصـــفهما 

فالصعلوك عنــدما يقدم . ليس من السهل التعامل معها سلطة قاهرة
مامنا وجهة نظره عن العالم والوجود والحياة، 

ٔ
نصا له فهو يضع ا

كـثر فاعلية وتحركاً، فهو إنسان دائم 
ٔ
شياء تكون ا

ٔ
وحساســـــيته تجاه الا

خرين لا وقت لديه 
ٓ
و قصة الا

ٔ
القلق وهو عندما يتكلم على قصته ا

مل كـثيراً، ولا وق
ٔ
ت لديه لإعادة النظر في قصائده كما فعل للتا

يضا لا يحتفي بالمقدمات 
ٔ
صـــــحاب مدرسة الصنعة، ولهذا نجده ا

ٔ
ا

نواعها، فيــــــدخل إلى موضوعه مباشرة، وتـــبدو سروده متوالية تحكي 
ٔ
با

خرين، هذا الملمح يجعل من السرد وتقنيات القص في 
ٓ
حاله وحال الا

كـثر فاعلية وظهوراً 
ٔ
  .نصوصه ا
ــــر الصعاليك، كذلك، يشكل كـثافة سردية واضحة لاحتوائه شع

حـــداث  العنيفـــــة والدموية والتي تصلح لإقامة بناء 
ٔ
على كـثير من الا

همية مثل هذه النصوص حيث 
ٔ
قصصي من نوع ما، ومن هنا تكمـــن ا

يتعالق فيها القص بالشعر تعالقا لافتاً، وتحقق في الوقت نفســـــه الإطار 
سيما عندما لا) المصطفى ميفن( تعبير الباحث وثقافي على حد السسي

نتناول نصوصا من الماضي وتكون هذه النصوص صورة عن عصر 
إن علاقتـــنا بالماضي كـتــــاريخ تقوم انطلاقا من : (بعينه، فها هو يذكر
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 دراسات 

ي يقـــــــترب كـثيرا من  )١٣()فهمنا له عبر الجدل والحوار
ٔ
وهذا الرا

دبي عبارة عن طروحات نصر حا
ٔ
ن العمل الا

ٔ
بو زيد الذي يرى ا

ٔ
مد ا

سئلة هي التي تشكل (
ٔ
عمليــــــة جدلية تقوم على ما يطرحه علينا من ا

سئلة تبعا لظروفها  )١٤()وجوده
ٔ
ونصــــــــوص الصعاليك تطرح كـثيرا من الا

  .وتشكلها وبيئتها

  السرد وعلاقته بالشعر
 إذا؟ لعل النص بكليته يقدم 

ٔ
ين نبدا

ٔ
نفسه من خلال من ا

التموضع قرائيا في مكوناته والوقــوف على بعض المفاصل والنقاط التي 
ساس الذي يوجــه بكيفـيــــــاته التعبيرية 

ٔ
تسهم في تفكيكه، فالنص هو الا

طبيعـــة القراءة، وهذا ما يراه كـثير من النقاد، فهذه فدوى المالطي 
ن التحليل يبتد: (تقـــــول

ٔ
ئ من النص نفسه، يمكننا إذا افترضنــــا ا

لة علاقــــة النص ببيئته 
ٔ
ن نتناول مسا

ٔ
عمال ... بالتالي ا

ٔ
ن الا

ٔ
وبما ا

دبية هي ظواهر معقدة، لذلك يجب فهــــم العناصــــر المتفرقة 
ٔ
الا

بط شـــــــــرا له ظروفه وبيئته وزمنه، )١٥()فيها
ٔ
، والنص المنسوب إلى تا

شرنا لها ســــــابقا وهي وله في الوقت نفسه مكوناته وعناصره، 
ٔ
التي ا

  .   البيئة الملـيئة بالرعب والخوف والقلق
إن الكلام السابق يستدعي الكلام على مكونات النص التي 
خرى، ونتابع نحن هنا، حسب 

ٔ
دبية الا

ٔ
جناس الا

ٔ
استعارها من الا

مسيرة البحث البعد السردي القصصي، وهذا يستدعي الكـــــــلام على 
ثـــــرها في التداخل مع جنس مكونات القص و

ٔ
ساسية وا

ٔ
عناصره الا

بعـــــــاد الدلالية الموجــــودة في النص، 
ٔ
ثرها كذلك، على الا

ٔ
الشعر، وا

  :ومن هذه التقنيـــات

 :الحدث) ١(
بعاد سردية 

ٔ
يشكل الحدث، في النص الذي ينطوي على ا

شياء 
ٔ
قصصية، محور الحركة والتفاعلات المتقدة بين الشخوص والا

هميته في النص) تيزيه(عالم، ويقول الناقد  وال
ٔ
: في تعريفه للحدث وا

كـثر دقة، هو المرور (
ٔ
و بصورة ا

ٔ
الحدث في جوهره منفذ لموقف معين، ا

خر
ٓ
نه)١٦()من موقف إلى ا

ٔ
: ،  بينما نجد في معجم المصطلح السردي با

سلسلة من الوقائع  المتصلة تتسم بالوحدة والدلالة وتتلاحق من (
فعالخلال بداية 

ٔ
ولم يعلق صاحب  )١٧()ونهاية، نظام نسقي من الا

دبية 
ٔ
جناس الا

ٔ
المعجم على ضرورة وجود الحدث في جنس بعينه من الا

جناس 
ٔ
المعروفة، وهذا ما يشي بإمكانية وجود مثل هذه التقنيات في ا
دبية

ٔ
جناس الا

ٔ
ننا نعيش في عصر تداخل الا

ٔ
  . مختلة، ونحن نعرف ا

 النص بمكون رئيسي وهام 
ٔ
من مكونات القص بوصفه جنسا يبدا

دبيا مختلفاً، وهو الحدث الذي يضمنه السارد في بداية النص 
ٔ
ا
  :المطـــلع -القصيدة من خلال البيت/

  إن بالشِعب الذي دون سلع      لقتيـــلا دمه ما يطـــلّ 

يفترض في التسلسل المنطقي للسرد القصــصي وسرود الحكاية، 
ن يكون الحدث  المفصلي 

ٔ
حتـــــــى ذات الوظيفة الخبرية منها، ا

قل تقدير، وهذا 
ٔ
و في وسطها على ا

ٔ
دبية ا

ٔ
والمـركزي في نهاية القطعة الا
لقد اعتاد القصــــــاصون العرب القدماء في . يقيم سؤالا عن سبـــب ذلك

حداث حكاياته
ٔ
سلوب درامي مشوق ويرجئون فاعلية الا

ٔ
ن يقدموها با

ٔ
م ا

وحراكها الهام إلى النهـــــايات، وهذا ما يبعــــث على إنتاج عنصر التشوق 
والتشوف، وكانوا يطمحون بذلك إلى إنتــــــاج عنصر اللذة لدى 
تون بنهايات مفتــــوحة ومؤجلة، وهذا ما نراه في

ٔ
حـــيــانا يا

ٔ
 المتلقين، وا

لف ليلة وليلة مــــــــــثلا، في حديث شهرزاد إلى شهريار
ٔ
والخاتمة التي  ا

  . تشكل لازمة للقصص فيها
ن العرب القدماء لم يعرفوا تقنيات السرد القصصي 

ٔ
صحيح ا

بالمفهومات الحديثة، لكن هذا لا يعني عدم استخدام هذه التقنيات 
و دون وعي، فوجــــــــود الحدث المركزي 

ٔ
في البداية، يتناسب عن وعي ا

ن /مع الحالة النفسية التي يعيشها الســـارد
ٔ
الراوي هنا والذي يمــــكن ا

و يتماهى مع الشاعر في هذه القصيدة، فهو هنا إزاء قتل 
ٔ
يقترب ا

حــــداث، حيث القتــــــــيل 
ٔ
الشخصية المـــركزية والتي تتمركز حولها الا

بط شرا –الصعلوك 
ٔ
تلا عنيفا ومن مجـــــــموع،هم والقــــــتل كان ق - تا

قبيلة هـــذيل، وفق روايـــة الباحـــــث والمحقق محمود محمـــد شاكر 
  .وغيره

هميته وصفاته التي سنرى بعضا منها 
ٔ
إن مرجعية القتيل هنا تشي با

في القــــصيدة، وهو شخص مهم يشكل ملمحا رامزا لفئتين من الناس، 
ولى هي شـــريحة الإنســـــا

ٔ
ن العادي ضمن نظام اجتماعي معين، الا

  .شريحة الصعاليك -والثانــــــــية هي الشريحـــــة التي انطوى تحــــت لوائها 
ن الحالة النفسية التي يعيشها الراوي هنا، هي التي ضغطت 

ٔ
يبدو ا

عليه لتقديم الحدث في بداية النص، ومن ثم راح يقـــــــدم تفصيلا 
سلوب شعري لســــبب هذا

ٔ
القتل وظروفه ومنتــــجاته، وحسب علم  با

ولى بالتقديم، كما في 
ٔ
كـثر إلحاحا على الذاكرة هو الا

ٔ
ن الا

ٔ
النفــــس نجد ا

و الاسم قد يــكون 
ٔ
ن تقديم الفعل ا

ٔ
اللغة عند صياغة الكــــلام نجد ا

همية لإعطاء دلالة يرمي إليها المتكلم
ٔ
مـــــــثل هذه التقنية في تقديــــم . للا

زم –والحدث المـــركزي وحتى العقدة  الخاتمة
ٔ
لن  –لحظة التا

ٔ
مثال ا

ٔ
ا

لة بعض كـتاب 
ٔ
فاد من هذه المسا

ٔ
خرون، وكما ا

ٓ
روب غرييه وســـــاروت وا

موسم ( الرواية العرب، كما نجد عند الطيب صالح في روايته الشهــــــيرة 
خرى الغرف ( وروايــــة جبرا إبراهيم  جــــبرى ) الهـــــــجرة إلى لشمال

ٔ
  ).الا

عطانا الحدث المركزي، 
ٔ
الراوي الشاعر في هذه القصيدة عندما ا

جعلنا نتـساءل وندهش لفعل الــــقتل، ثم تحول عن طـــــــريق التلاعب 
همية 

ٔ
خر والذات، لتبيان ا

ٓ
صوات إلى إنشاء ما يشبه الحــــــــوار مع الا

ٔ
بالا

همية الشخصية  –الحدث 
ٔ
  –القتل وا

ٔ
و القتيل، وطبيعي هنا ا

ٔ
ن تخف ا

تضعف شعرية النص لتمركز الراوي حول سرد حكاية القتل، فهو لا 
ن يقدم خبرا بطريقة فجائية وصادمة

ٔ
  .يعــدو ا

الذي يسعف الشعرية هنا هو الإيقاع الذي تخيره الشاعر لقصيدته، 
ن الوزن لوحده لا  الالتزاموجاء 

ٔ
بالوزن على بحر المديد، ونحن نعلم ا

عالية، ثم توسل الشاعر بالتلاعــــب بتركيبة  يقدم شعرية كـثيفة وفنية
خير، 

ٔ
الجملة الشعـــــــرية، إضافة لإيقاع، وذلك عن طريق التقديم والتا

خر اسم إن وجاء مقــــــترنا 
ٔ
ول حيث تا

ٔ
) باللام ( كما نجد في البيــــت الا

كـثر من 
ٔ
عطى للمتلقين إيقاعا لافــتا، كما استخدم ا

ٔ
التوكيدية وهذا ما ا

داة 
ٔ
همية الحدثا

ٔ
إذا ما حاولنا تتبع التقنيات . للتوكيد للتمركز حول ا

السردية المستثمرة في هذه القصيدة سنجد، دون وجه عـناء، ما 
يؤسس لفكرة إمكانية وجود القص والسرد القصصي في النصوص 

   .العربيـة القديمة

  :    المكان) ٢(
ساسيا من مكونات الحكاية والسرد 

ٔ
يشكل المكان مكونا ا

نية للنص نجد المكان العام والمكان 
ٔ
القصصـي، ومن قراءة متا

حداث 
ٔ
و ما يسمى بالمــــكان المركزي الذي يشتمل على كل الا

ٔ
الخاص، ا

مكنة الفرعية التي تقدم وظـــيفة مســــــــاندة للمكان 
ٔ
ومصحوباتها والا
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غالبا ما يرتبط بالزمن ويســـــــمى الفضاء الذي المركزي، والمكان 
ن يسند الفاعلية الســـردية، 

ٔ
حداث والشخوص وما يمكن ا

ٔ
يحتــــضن الا

ن 
ٔ
المرء عندما يستعمل تعبيرا عن العالم فإنما يستعمل تعبيرا ( حتــــى ا
شـــبه بشاعرية بصرية يستسلم لها المرء ( و  )١٨() مكانيا

ٔ
وعي المـــكان ا

نها تزيد مـن حدة الملاحظة، عفويا 
ٔ
و نقد، ربما لا

ٔ
حتى دون تفحص ا

وحدة المتعة الحسية، بشكل يمكن تعيينه، قياسا إلى متعة وعي 
  .)١٩()الزمن التي تتخطى الحواس والتعيين المباشر

المكان العام هنا هو الصحراء العربية في منطــــقة الجزيرة، 
بط شرا وبالتحديد مضارب وحمى قبيلتي فهم وهذيل، 

ٔ
التي قتل فيها تا

والمناطق المحــــاذية لها، التي كانت مسرحا للتقاتل بين الصعلوك 
مكنة الفرعية الثابتة منطقــــة 

ٔ
ومنطقة ) الشِعب(والقبيلة، ومن الا

) مناخ جعجع(، و)ملحيين(بدليل كلمة ) الحي(، و)ســــــلع(الجبل 
مـــاكن استثمـــــرت ، وهذه )الخــــرق (المكان الوهمي المتــصوّر، و

ٔ
الا

ســـــــــردياً، ويمكن اعتبارها مكوناً من مكونات القص بسبب من 
حداث مساندة 

ٔ
حداث جزئية مصــاحبة، تم فيها تنامي  ا

ٔ
احتوائها على ا

  .القتل/للحدث المركزي 
ت بطريقة 

ٔ
مكنة في النص الشعري لم يا

ٔ
ن توظيف الا

ٔ
اللافت هنا ا

السياقي الذي يتطلبه الشعر،  مباشرة، وسبب ذلك هو الانحراف
والذي يسهم في انقاذ شعرية الكلام من المباشرة والخطابة، في ذلك 
تحفيز لدور القاريء واشراكه في ترســيم المكان من جهة عبر مخيلته، 

خرى 
ٔ
بعاد الدلالية من توظيفه في النص من جهـــــة ا

ٔ
ن . وإدراك الا

ٔ
ولنا ا

ل هنا ما
ٔ
الكيفية التوظيفية؟ وما الذي لذي قدمه المكان بهذه ا نسا

ضافه الشعر له؟
ٔ
  .ا

خذنا بعين الاعتبار زمنية النص والبنية السسيولوجية الحافة 
ٔ
إذا ا

هل العصر، على 
ٔ
مكنة الجغـــــرافية المثارة يعرفهــــا ا

ٔ
ن الا

ٔ
بالنص، نجد ا

ن يكون موجها لشريحة من 
ٔ
ن الخطاب  يفترض ا

ٔ
قل تقدير، ذلك ا

ٔ
ا

اصرين للنص ابتداء، ومن ثم للذين يريدون القارئين، المع/ الناس 
خر، وهذا 

ٓ
معرفة ظروف المكان ولهم عناية به، حتى ولو في عصر ا

حداث في القصة، ولم 
ٔ
مر يدلنا على وجود مكان عام حاضــــن للا

ٔ
الا

نه لا 
ٔ
مكنة لتقديم الحكاية والقصة والخبر، لا

ٔ
يكـتف الشاعر بهذه الا

لة، ول
ٔ
لى تثوير دلالات يريد فقط البعد الإعلامي للمسا

ٔ
هذا ذهب ا

خرى مليئــــة بمحمولات من المعاني، وقام بتقديم هذه 
ٔ
مكـــنــــة ا

ٔ
لا

ن ذلك ضروريا لإقامة 
ٔ
مكنة توسلا بالصورة والخيــــال على اعتـــــبار ا

ٔ
الا

  .عناصر الشعرية في النص الشعري 
و يمــــكن 

ٔ
مكنة معروفة جغرافياً، ا

ٔ
فإذا كان سلع والشعب ا

خرى لا تقوم الوصـــــ
ٔ
مكنة ا

ٔ
ـول إليها عن طريف البحث والتحري، فإن ا

إلا في ذاكرة المتلقين، والشاعر قدم لها إطارا فكريا معرفيا معينا، كل 
ن يتخيـــــل مكانا معينا وفقا لمرجعياته، ومثل هذا المكان 

ٔ
قارئ يمكن ا

نجده في الصورة الفنية التي توسل بها الشاعر لتقديم المكان والتي 
تي عبر السياق التاليت
ٔ
  : ا

  فلئــــــن فلت هذيـــل شبــــاه      لبما كان هـــذيلا يفـــــــل

بركها في منـــــاخ جعـ
ٔ
ظـــــــــلـــــــــــوبما ا

ٔ
  ـــجـع ينقب فيـــه الا

  :وكذلك الحال في السياق التالي

  صليت مني هذيـــل بخــــرق       لا يمل الشــــر حتى يمــــل 

ول يشير إلى صورة 
ٔ
ن المكان الا

ٔ
ففي هذين السياقين نجد ا

مفــــترضة، لا يقصــــد منها  الشاعر مكاناً جغرافياً بعينــــه، وإنما تقود 

الدلالة إلا ترسيمة مكانيــــــة مفترضة يمكن تصــورها في الخيال، وهذا 
سبيل التصور يقود إلى فتح الباب على احتمـــــالات معنوية منها على 

  . الخ...المكان الوعر والصعب المسلك  والخشن : المثال
ن القصــد ليس المكــــان بقدر 

ٔ
ول نجـــــد ا

ٔ
عند التفكير في السياق الا

الدلالة المثارة في التوظـيــــف، وهذه الدلالة تقــــود إلى ما يعرف 
كلامية بالكنـــاية في البلاغة العربية، حيث المكان هنا وبهذه التركيبة ال

بط شرا،  / تشي بالضيق الذي لـــــحق بالقبيلة 
ٔ
الناس الذين قتلوا تا

نه فرد واحــد مقابل مجموع، ومع 
ٔ
وتشي كذلك بقوة هذا الرجل رغم ا

ذلك كان يوقع بهم ويؤثر بهم ويحرجهــــم ويرغمهم على الانكســــــار 
رض وعرة

ٔ
مليئة  والخضــــوع، تماماً، كما تجبر الناقة على المقام با
  . بالحصى والحجــــــارة الجارحة، التي تثقب وتدمي الجسد

 إستراتيجيةالمكان وفق هذه المفهومات، وربما غيرها قدم وظيفة 
كـثر عمقاً، وفي الوقت نفسه حفزت 

ٔ
للنص من حيـث تقديم معاني ا

المتلقين على التفكير في استنباط الدلالة، فكان المكان الذي جاء عبر 
بعــــاد في الكـنـــــــ

ٔ
عطاه من ا

ٔ
ن نفسه، لما ا

ٓ
اية، هو وليس هــــو في الا

خبار، 
ٔ
ن الشاعر هنا في معرض تقديم ا

ٔ
تعميق المعنى والدلالة، رغم ا

وتقديم حكــاية طورها عبر هذه الكيفية التعبيرية إلى قصــــة شعرية، 
ن تخسر القصـيدة كـثيـــرا من فـــنيتها وشعريتها المـــــــــفترض

ٔ
ة، وهذا دون ا

مر يحسب للشاعر
ٔ
  .الا

خر، الحاضن 
ٓ
ن يقال على السياق الا

ٔ
مثل هذا الكلام يمكن ا

خرى، فكان المكان 
ٔ
كـــثر ) الخرق (للكناية الا

ٔ
مكاناً معــــــمما ليشير إلى ا

من مكان لقيت فيه القبيلة التي قتلت الشاعر الضيق والضنك 
لضــيق، وبإضافتها تعـني المكان ا) الخرق (والحرج، حتـى دلالة الكلمة 

التي تحيل إلى النار والحريق اكـتسبت دلالة عميـــقة ) صليت(إلى كلمة 
في صالح الشـــاعر كذلك، من حيث الموقف الذي قدمه تجاه قبيلة 

مام ضربات الشاعر الفارس الذي كان يغزو قبيلة هذيل كـثيراً 
ٔ
. مهزومة، ا

لكنايات، هنا، الصور الشعرية المتضمنة للتشبيهات والاستعارات وا
نقذت القصيدة، رغم مسارات القـــــص فيها من الهبوط في الكلام 

ٔ
ا

دبي 
ٔ
نقذت النص، كذلك من الاتجاه إلى جنس ا

ٔ
المباشر والإخباري، وا

خر بطريقة مخلة، فجاء القص الشعري، بهذه الكيفية الكلامية مقنعا 
ٓ
ا

  .إلى حد لافت لدى المتلقين

 :    الزمــــــــن) ٣(
ن الزمن في توظيفاته في النصـوص  لا بد من

ٔ
الإشارة هنا إلى ا

تي مصاحبا للدلالة 
ٔ
و رواية، يا

ٔ
الإبداعــــــية، والتي تحتوي على  قصة ا

و العكس بالمفهوم الفلسفي، 
ٔ
المكانية، ولا يوجد زمان دون مكان، ا

شياء
ٔ
ما يهمنا . ومن هنا درج الفلاسفة على تسميته بالفضاء الضام للا

همــــــة هنا هو الفضاء 
ٔ
الزماني العامر بالحيوية والنشاط، ولهذا تنبع ا

لة الزمنية من تلازمها توظيفا مع عنصر المكان والمستوعبة في 
ٔ
المسا

دب إستيعـــــابا فنيا على حد تعبير باختين
ٔ
  .)٢٠(الا

تى من دراسة شمولية كلية للنص، 
ٔ
إن النص موضوعا، وهذا ما يتا

و لها 
ٔ
مساس بحراك اجتماعي معين، في عصر يتناول قضايا إنسانية، ا

ما ويدل عليه، والقــــــــضايا الإنــــــسانية بهذه الكيفية لها سيرورة وجود 
وحياة، والزمـــــان والمكــــــــان من خلال هذه المواضيع، يمثلان 

دبية من حيث اشتمالها (
ٔ
ثـــــار الا

ٔ
ساسي في تحديد سيـــــاق الا

ٔ
العامل الا

يضا يمثلان . )٢١()ن على معنى معي
ٔ
الصورة التي ندرك فيها ( وهما ا

و الصورة التي 
ٔ
و متجاورة، ا

ٔ
شياء من حيث هي متقابلة، ا

ٔ
العـلاقة بين الا
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نية
ٓ
و متا

ٔ
شياء، من حيث هي متعاقبة ا

ٔ
، ولهذا )٢٢()ندرك فيـــــها الا

زمنة الموجودة في النص الشعري خاصة الرؤية 
ٔ
يفترض النظر إلى الا

نية لاستكن
ٔ
ننا في المتا

ٔ
ثره في النص، لا سيمــا وا

ٔ
اه فاعلية الزمن وا

زمنة متعددة ولها 
ٔ
القصيدة الشعرية المتعالقة مع القص، نقع على ا

  . فضــــاءات متحركة
زمنة تعاملا حساسا ولافتا، 

ٔ
يدينا يتعامل مع الا

ٔ
النص الذي بين ا

زمنه واقعية 
ٔ
جواء وفضاءات ا

ٔ
فالمتلقي لمثـــــل هذه النصوص يعيش في ا

ن واحد، فهناك زمن داخلي 
ٓ
  -داخل النص  –تقريبا وتخييليـــــة في ا

زمنه جزئية، 
ٔ
والذي تدور عليه القصة والحكاية وهو زمــــن عام فيه ا

زمنه خارجية له مساس بالواقع البعيد 
ٔ
زمــــــــن الحكــــاية  –وهناك ا
ن نتذكر هن. ومتعالقاتها من المعاني والدلالة -والقصـــة

ٔ
ا الزمن ولنا ا

بالمفهوم الرياضي والواقــعي، وبالمقابل الزمن الوهمي الفلسفي، الذي 
  .لا يدرك إلا بعد اشتغاله في الذاكرة

حـــــــداث الجزئية داث هنا هوالخـــــارجي والضام لزمن الاح
ٔ
لا

والمخـــتزلة عبر ســــــــياق القصـــــيدة، هو زمن عمر الشاعــــــر بعد بلوغه 
ن نشير هنا إلى زمـــــن سن الفر 

ٔ
ردنا تضييق الزمـــن، يمكن ا

ٔ
وسية، وإذا ا

ن نعي بالمقابل كذلك عمر  الشاعــــرعمر 
ٔ
في مرحلة الصعلكة، وعلينا ا

خذ بعــــــــين 
ٔ
يضا ومنشئ لهذا النص، مع الا

ٔ
خت الشاعر وهو شاعر ا

ٔ
ابن ا

نه صعلوك كذلك الاعتبار
ٔ
  . ا

زمنة منهاالبحث في القصيدة، على قصرها، يشير 
ٔ
  : إلى ا

بزني : ( في السياق) الدهر(مثل : زمن افتراضي تخييلي -أ
، والدهر هنا يشير إلى استغراق لزمن طويل، )الدهر وكان غشومـــا

كناية عن العـــبء الذي تركــــــــه الوقت الطـــويل عليه، وفي السياق 
ن يشير 

ٔ
ن الشاعر هنا  في لحظة من العــنــفوان لا يريد ا

ٔ
يمكن استنتاج ا

مام ف
ٔ
ي نوع من العجز ا

ٔ
عل القتل، ولهذا يجعــــل السبب في الزمن إلى ا

الذي سلبه خــاله، ثم إن هذا المفهوم قادم من عجز الإنسان تجاه 
سلطة المكان والزمان، والإنسان يبقى عاجزاً عن الوقوف بوجه الزمن 

مثل هذا الزمن الوهمي نجده كذلك في السياق . والمكان والموت
ي وقت البرد، وفي ال) شامس في القر(

ٔ
) إذا مـا ذكت الشعرى ( ســــياق ا

مناخ (والسياق ) حيث يجدي(وهو وقت الحر الشديد وفي السياق 
  ).  صليت بخرق ( ، والسياق )جعـــجع
وفتو (مثل الزمن في السياق : الزمن القريب من الواقعي -ب

سروا ليلـــهم
ٔ
وهو وقت يشير إلى فترة محددة يمكن الوقوف ) هجروا ثم  ا

في  - وقت الهجوم –وبما صبحها (في الواقع، والسياق عليها وتمثلها 
ووقت الصباح ممكن تمثله بوقت محدد كذلك، ومــثل هذه ) ذراها

حداث وإحالتها إلى 
ٔ
كـثر تمركزا عل تخيل الا

ٔ
زمنة تجعل المتلقي ا

ٔ
الا

  .واقع
لة 

ٔ
الزمن من وجهات نظر  –لا نريد هنا الإسهاب في هذه المسا

خرى لها علاقة 
ٔ
كـثر مما لها علاقة بجنس  بجنسا

ٔ
القصة والرواية ا

عنــــي بذلك مثلاً 
ٔ
زمـــــن القراءة والزمن المستقطع وزمن : الشعر، وا
وزمن تيــــار الوعي ومــــا إلى ذلك، لعدم تحمل مثل هذه  الاسترجاع

كـثر مما نذهب إليه
ٔ
  .النصوص ا

ثر الزمن في إقامة المع
ٔ
خرى لها علاقة لافتة في ا

ٔ
نى، هناك قضية ا

ن هناك 
ٔ
وهي قضية التوظيف اللغوي، حيث نجد دون وجه عناء ا

تي الحدث على لسان الشاعر 
ٔ
تسلطا واضحا للفعل المضــارع عندما يا

بط شرا
ٔ
و على لسان الشخصية المتخيلة، تا

ٔ
 - خفاف ابن نضلة، ا

تي بعده ) الخ ...، يتفث ، يرشح  تًحلُ يُطلُ ، ( ومثال ذلك  -القتيل
ٔ
ويا

فعال تسندها جمل إخبارية الفـعـل الماضي
ٔ
ن هذه الا

ٔ
، ثم نلحظ ا

ن الشـــاعر يعيش بين زمنين
ٔ
زمن  –الزمن الماضي : لافتة، وهذا يشي با

مام الماضي 
ٔ
حياة المرثي وزمن موت المرثي وما بعـــــد موته، فهو ا

ن يكون عليه 
ٔ
مام الواقع ومشتملاته ويمكن وما يمــــــكن ا

ٔ
ومحمولاته وا

ر  تشرافي الذيالزمن القادم الإس
ٔ
خذ الثا

ٔ
         .وقد فعل –يطمح فيه با

زمنة، وربما غيرها شكلت تقنيات مساعدة رفدت الحكاية 
ٔ
كل هذه الا

غنت شعرية النص حتى لا يبتعد كـثيرا عن 
ٔ
والقـــص، وفي الوقت نفسه ا

دبيـــــة
ٔ
  .فنيته وإجناسيته الا

  : تعدد الأصوات وفعل الحكاية) ٤(
صوات داخل النص الشعري ،هنا، له علاقة        

ٔ
إن الكلام على الا

فعال تسهم 
ٔ
بحركية الشخوص الموظفة في القصيدة وما ينتجونه من ا

، إضافة إلى رفد الشخصية المركزية )القتــل(في رفد الحدث المركـــــزي 
، )المتماهي مع شخصية الـشاعر خفاف بن نضلة السارد وهو/الراوي(

 
ٔ
صوات وتعددها يحمل المتلقي على تمثل الوقائع المثارة فــي ثم إن الا

النص، وهي بطرائـقها التعبيرية تنمي فعل الدراما والحس التمثيلي في 
قرب ما تكون إلى شريط 

ٔ
الـــنص، حتـــى لتبدو بعض السياقات الشعرية ا

تمثيلي مسرحي يقدم عبر الرسم بالكلمات، فمشهد القتل، ونقل 
  :الموت تمثل هذا الجانب، حيـــث نجد السياق صورته وهو يرشح

فعى يرشح السم صل
ٔ
طرق ا

ٔ
  مطرق  يرشح موتا كما       ا

  :وكذلك السياقات

نفــــاس نوم فلما     هوّموا رعتهم فاشمــــعلوا
ٔ
  فاحتسوا ا

  إن جسمي بعد خالي لخـلّ  سقنيها يا سواد بن عمـــرو    

  لها يستهــــلّ تضحك الضبع لقتلى هذيلٍ   وترى الذئب 

 وسباع الطير تهفو بطانــا       تتخـــطاهم فما  تستقــــلّ 

صوات المتعددة في النص لها علاقة كذلك بتقنية الحوار، 
ٔ
إن الا

ن تكون مكونا من مكونات القص، والمسرح، 
ٔ
التي يمــــــكن ا

ن يحتمــــل  كـثير 
ٔ
ساليب والتمثيل، لكن الشعر لا يمكن ا

ٔ
ا من هذه الا

و ملحميا، كما نجـــد في يات، لاوالتقن
ٔ
سيما عندما لا يكون طويلا ا

الملاحم الشهيرة لهوميروس وغيره، والتي انطوى كـثير منــــــها على 
ن الإكـثار من الحوارات يخفف من شعرية 

ٔ
قـــــص رغم شعريتها، لا

ساليب 
ٔ
صـــوات في هذه القصيدة ليست بالا

ٔ
الشعر، ولهذا جاءت الا

( ي بالخبــــــر والإنشــــاء، فلا نجد في القصيدة العبارات التقليدية التي تش
غلب، على طريقة )الخ..قال وقلت وحكى 

ٔ
، وإنما جاءت، على الا

المنولوج الداخلي وضمير الغائب وضمير المتكلم، كما سنمثل على 
  .ذلك تاليا

كـثر احتفاء بالحكي والحكاية، وبرعوا في 
ٔ
العرب  قديماً كانوا ا

ن العصر الشفاهتحويل الحكي 
ٔ
سهم في إلى قص وسرود، لاسيما وا

ٔ
ي ا

اصون والرواة، الذين كانوا يتنقلون عبر هذا الجانب، فوجد القص
لف ليلة وليلة والزيـــر سالم وتغريبة بني : ( المناطق، ولعل كـتب مثل

ٔ
ا

، تقف شاهدا على ما ..)هلال وحتى المترجمات  ومثالها كليلة ودمنة
ذلك عرفوا حكاية القصة بالشعر، كما نجد نذهب إليه، وإلى جانب 

ســـلوب الحواري في المعلقات، كحكاية الطلل والصيد وما 
ٔ
شـــــيوع الا
  .إلى ذلك
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 دراسات 

ساليب الحوار وفنون القول، وهذا ما 
ٔ
العرب كذلك برعوا با

سالياستدعـى تداعي فنون القول 
ٔ
بالغ إن قلت إن  بوا

ٔ
الحوار، ولن ا

مة حوارية بامتياز، ويش
ٔ
ــــــاطرنا القول غير ناقد، فهذا صلاح العرب ا

ن 
ٔ
العرب قديما، وفــــي جميع مراحــــــــل تاريخهم الثقافي، ( صالح يرى ا

دب العام 
ٔ
ومنها  –عرفوا الجنس الحكائي وكـتبــهم القديمة، كـتــــب الا

ى بمواد حكائــــــية لافتــــة مفعمة  - الشعر
ٔ
خبار، ملا

ٔ
والتاريخ والا

ن )٢٣()بالدلالة
ٔ
فن السرد القصصي انتعش في (، ويرى الموسوي ا

التي جعلت ملوك  والاجتماعيةالشــــــرق بحكم بعض الظروف المناخية 
مراء الشرق يبحثون عن هذا النوع من التسلية يمنحونه تقديرا 

ٔ
وا

ســـاس تلك الفنون  )٢٤(،)كبيرا
ٔ
ن يكون الحوار والسجال ا

ٔ
وطبيعي ا

  .والجلسات
يدينا رغم شعريتها اللافتة، لما تنطوي القصيدة الت/ النص 

ٔ
ي بين ا

خيلة، نجد فيها حوارات وسرود وحكايا لا تخل 
ٔ
عليه من صور فنية وا

عطتها قوة 
ٔ
بنظامها وشعــــــريتها، وإنما وظفت لإسناد مضموناتها، فا

صــــوات الحوارية التي تسند القص في هذه 
ٔ
بدل ضــــعف، ومن الا

  :القصيدة نجد

  العيان  تقنية شاهد -أ
قرب 

ٔ
يشيع اتكاء الشاعر في قصيدته على معطى المشهد واللقطة الا

على العين الباصرة، (الراوي /للتمثيل السينمائي، وهنا يعتمد السارد
حداث وحركات الشخوص 

ٔ
إضافة إلى الذاكرة لتسجيل الوقائع والا

شياء
ٔ
كـثر إحســــــــاسا بالا

ٔ
 )٢٥(،)وسلوكياتهم، وبالتالي يجعل المتلقي ا

نه كاميرا تلتـــقط المشــــــهد 
ٔ
ول يقدم السارد الحدث وكا

ٔ
فمنذ البيت الا

وتسجله، وذلك بعدم إسناد الخطاب والكلام إلى متحدث بعينه، 
حيث الخبــر عن حدث القتل يتم تصويره بالكلام، ويبدو الصوت 

  .المتكلم حياديا وخارج النـــص
ن على درجة من هذا المنحى يعطي بعدا تطمينيا للمتلقي، ليكو

الصدقية والثقة بالخبر، وقد استــــخدم السارد إضافة لتصوير المشهد 
دوات التوكيــــــد، وذلك لإضـــفاء 

ٔ
البعد اللغوي، عن طريق توظيف ا

اليقين على ما يحدث، وتقديم الصورة بالكلمة يجسد صدقية هذا 
) قتيلاإن بالشعب الذي دون سلع ل( التــــوكيد، كما نجد في الجمل 

حوى ( و) مطرق يرشح موتا (و
ٔ
يُنهلُ الصعدة ، ( و) مسبل في الحي ، ا

  .إلخ)... حتى إذا ما نهلت كان لها منه علّ 
لا يكـتفي شاهد العيان بذلك، بل يحاول تعميق الصورة باستثمار 
سلوب الصورة الواقعية المشاهدة 

ٔ
عناصر الصورة البلاغية، وهنا يدمج ا

رسمها، عن طريق استثمار المخيلة ليقوي من بالصورة الخيالية التي ي
شعرية النص، وبهــــذا ينهض بفنيـــــــــة النص الشعري، ومن هذا نجد 

وصاف القتيل، ويحــــاول نقلها بالكلمــــــات عبر 
ٔ
سلوبالتركيز على ا

ٔ
 ا

حواري قائم على الوصف الخيالي وعن طريق استرجاع الماضي الذي 
نجد جملا تتضمن وصفا للقتيل، وصفا كان عليه القتيل، ولهذا 

جسديا، قائم على استحضــار الشكل ووصفا معنويا قائم على استحضار 
  .عادات وقيم المجتمع

و الشكلية التي تصب في هذا الاتجاه، صورة 
ٔ
من الصور الجسدية ا

القتبــــــل الذي يرشح موتا، وصورة الرجل النحيف الضعيف، ولكن من 
وصورة ) يابس الجنبين من غير بؤس(ي السياق   غير بؤس، المتمثلة ف

وإذا يعدو فسمعٌ ( العدّاء التي يتصــف بها الصعــــــاليك، كما في السياق 
زلّ 

ٔ
وصــــــورة الرجل الرفل المنــــعم في حيــــــــه للإشــــارة إلى مركزيته في ) ا

حوى، رفِلٌ ( قومـــه  في السياق 
ٔ
ور ، ومن الص)مسبل في الحي ، ا

بي ، ندي الكـفين ، غيث ، وليث ، يركب الهول ( المعنوية نجد 
ٔ
الا

  .الخ...

   :تقنية السارد بضمير المتكلم - ب     
صوت القتيل : يلفت الإنتباه هنا صــــوتان بضمير المـــــتكلم هو    

وصوت السارد المتماهي مع الشاعر، الذي يحيل إلى نص السيرة 
فنية تبدو منطقية وممكنة في الشعر  الذاتية، ويقدم الشاعر لمعة

، فهو عندما يجعل الميت ينطق، - الخيال –وذلك باستثمار الفانتازيا 
الاسترجاع  فإنما يقدم صوتا مسترجعا من الماضي المتخيل، وتقنية

تقنية سردية معروفة في الرواية والقصة، ووظيفتها تقطيع الزمن 
و المستقبل، وهذا واضح في السياقات 

ٔ
الحاضر وتجاوزه إلى الماضي ا

خت ( التالية، عندما يرد على لسان الميت 
ٔ
ر مني ابن ا

ٔ
) ووراء الثا

  ). صليت مني هذيل بخرق (و
ما صوت السارد المتماهي مع السيرة ال   
ٔ
ذاتية فنجد حضوره ا

ن هذا الصوت ملازم للشخصية المركزية التي تدور 
ٔ
بشكل لافت، لا

حداث حولها، وتتنامى حركية القص بعناصرها لخدمتها، وتمثيلا 
ٔ
الا

ن الراوي
ٔ
السارد هو /على ذلك نجد السياقات الــــتالية، التي تظــــهر ا

  :ضمير المتكلم

 
ٔ
ـــــــى         ا

ّ
 نا بالعــــبء له مستقــــلّ قذف العبء عـــلي وول

بي جــــبزني الدهر وكـ
ٔ
  اره ما يُــــــــــذلّ ـــــــــــان غشومــــا          با

 سقنيها يا ســواد بن عمــــــرو        إن جسمي بعد خالي لخــلّ 

  : السارد بضمير الغائب – ـج
يستخدم الشاعر هذا الضمير عندما يريد الإسهاب في القص،        

حداث، وبهذه التقنية يعطي مدى واضحا 
ٔ
جيج الا

ٔ
وعندما يريد تا

حداث، 
ٔ
للســـارد، يحفز المتلقــــــي على المتـــــابعة والمشاركة في فهم الا

نه 
ٔ
سلوب بتغييب صورة الذات، مع ا

ٔ
وحتى تمثلها، ويقترن هذا الا

صورة العليم والعارف ببواطن الشخوص وسلـــــوكياتها، وهو  يكون على
حـــداث التي 

ٔ
سلوبي مستخدم في القصـــــة والروايـــــة، إن ذروة الا

ٔ
نمــط ا

زم لتصـــــل إلى درجة
ٔ
العقدة والحبكة، يظهر عبر هذه اللوحـــة  تتا

ن واحد
ٓ
  :الشعرية المتضـــــــمنة للقص والخبر في ا

سروا      ليلهم حتى إذا انجاب حلوا وفتـــوِ هجّروا
ٔ
  ، ثم ا

 كل ماضِ قد تردى بماضِ      كسنا البرق ، إذا ما يُســـلّ 

قـــــــلّ 
ٔ
ر منهم ولمــــا      ينجو ملحيين إلا الا

ٔ
 فادركنا الثا

نفاس نوم فلمـا       هوموا رعتهم  فاشمعلــــوا 
ٔ
  فاحتسوا ا

ن السارد ينق
ٔ
بيات يتضح كيف ا

ٔ
ل لنا بالكلمات، ففي هذه الا

ر القتيل، فيقدم لنا، بوصفنا 
ٔ
خذ بثا

ٔ
حداث عند الغزو للا

ٔ
حركيــة الا

) الفتو(متلقين ،صورة المجموعة عـبرة كلمـــات مختارة بعناية وهي 
ن 

ٔ
قوياء، إضـــــافة إلى ا

ٔ
ن المجموعة من الشباب والفرسان الا

ٔ
دلالة على ا

التي قتلت الرجـــل، وهو هؤلاء قد شاركوا غير مرة في الغزو على القبيلة 
بــــــــط شرا، وهذا المعنى نصل إليه بدلالة اللغة، حيث  واو  ربّ  

ٔ
هنا تا

تفيــــــــد التكـثير للجماعة والتكـثير لحدث الهجوم على القبــيلة، ويسنــــد 
ي صيغة المبالغة التي نجدها في كلمة 

ٔ
  ).هجّروا (هذا الرا

لة، بنية الصـــورة المقدمــــة، إن الذي يسعف ما نذهب إليه من دلا 
 - الفتو –تنطوي على استعارات فنية ناجحة للدلالة على قـــوة الرجــــال 

كل ماضِ قد تردّى (مثل الصورة التي نجدها في السياق الشــــــعري 
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حيث يشبه كل رجل بالسيــــف ) بماضِ كسنا البرق إذا ما يسل
بس سيفاً ماضـــــــــياً، وإذا ما وهو في الوقت نفسه يل - الحاد - الماضي

انتدب للقتال، واختــــير له سنجده قاطــــعا باترا وهذا ما يتبين من 
  ).كسنا البرق إذا ما يـــــــسلّ ( التشبيه 

ن هذه القصيدة، على قصرها لكنها تصلح 
ٔ
مما تقدم يمكن القول ا

حكاية مثالًا على احتفاء العرب بالسرد الذي تكون من خلال تحول ال
ن تداخل السرد القصصي في 

ٔ
إلى قصة، وحسبما مرّ معنا وجدنا ا

خرى للنص 
ٔ
حسن الشاعر التعامــل معه يعطي وظيفة ا

ٔ
الشعر، إن ا

كانت لتكــــون لولا هذا التـــــوظيف، وقد  الشعري ويحمّله بدلالات ما
ثر سلبيا بهذا التوظـــــــيف لمكونات 

ٔ
ن شعرية القصيدة لم تتا

ٔ
لاحظنا ا

خر، والسبب هو احتفاظ الشاعر بقدرته على استثمار جن
ٓ
دبي ا

ٔ
س ا

خيلة والتكـثيف للغة ، وذلك باعتماد 
ٔ
كـثيـــــر من الصور الفنية والا

  .هنا الجمل المكـثفة القصيرة وهذا ما يحسب للشاعر
ولعل الإيقاع كان عنصراً جاذباً ولافتا في هذا النص، من حيث 

الإيقاع الوزني الخليلي، والإيقاع الداخلي المحـــافظة على لذة التلقي عبر 
صوات الحروف، كما نجــــد استخدام حرف اللام 

ٔ
الذي يظهر عبر بعض ا

عطى عند الوقف عليه مع حركة الضم قوة 
ٔ
المشدد في القافية، والذي ا

  .لافتة في النطق، وحتى في التلقي عند السماع
ن يضاف إلى ذلك ثقل وزن بحر المديد، بهذه ال

ٔ
كيفية التي يمكن ا

ن  هذا البحر قليل 
ٔ
حسبما يذكر  الاستعمالتنتمي القصيدة له، علما با

النقاد العرب القدماء والمحــدثون، ولعل الصعوبة ناجمة عن كـثرة 
نه، 

ٔ
وتاد فيه،  لكن هذا لا يقلل من شا

ٔ
سباب والا

ٔ
زحافاته، وتداخل الا

شعـ
ٔ
ـــارهم بل على العكس يجعل القلة من الشعراء المجرّبين ينظمون ا

  .عليه
لة في هذه القصيدة نظر المحقق محمـــــود 

ٔ
وقد لفتت هذه المسا

إن فعل الخليل في إدخاله هذا البحر المختلة (محمد شاكر عند قوله 
جزائه، كان 

ٔ
وتاد ا

ٔ
جــــــزائه، مكان البحر المستتبـة مواقع ا

ٔ
وتاد ا

ٔ
مواقع ا

ن هو الحائل بين الناس وبـــــين معرفة موقع الوتد في ا
ٔ
لعروض ومنعهم ا

ويرى هذا الباحث . )٢٦()يدركوا ما لموقع الوتد من المنزلة في عروضه
ن
ٔ
يوجب على المترنم، وهو الشاعر، .. نغم هذا المديد المرفل( كذلك ا

إذا لابســـه وهو في حال مطيقة لاحتمـــال سطوته، بيــــن القلق 
وليس كل . روالحيرة، والبسط والقبض، وهي تتابع عليه دراكا لا تفت

و يصير عليه إذا طال، وليس كل مترنم بقادر 
ٔ
متــــرنم يطيق ذلك، ا

ن يسترسل
ٔ
راد ا

ٔ
ن يقبل سطوة تكـفه إذا ا

ٔ
ن هذا . )٢٧()على ا

ٔ
هذا يعنـــــي ا

  .البحر يحتاج إلى دراية تتوافق وقوة إيقاعه
بيات قد جــــــاءت على شكل  الانتباهيلفت 

ٔ
ن الا

ٔ
كذلك ا

بـــــيات  مخصــــــوص، يصعـــب 
ٔ
على المتلقي والقارئ الفصل بين صـــــدر الا

نه كلا متكاملا لا ضـــــــــرب فيه ولا 
ٔ
وعجزها، فيبــــــدو البيت عند قراءته وكا

مل والتفكير
ٔ
وقد يدل ذلك على . عروض إلا عند التــــعـمق في التا

سية عند اســــتمرارية الحكي والسرد المتواصل تبعا لــــتوالي الحالة النف
  .الشاعر

يضا ظهرت بشكل لا يحتوي على 
ٔ
القصيدة بهذه الطرائق السردية ا

و مقدمة غزلية
ٔ
و مقدمة  خمرية، ا

ٔ
ن ...مقدمة طللية، ا

ٔ
الخ، وقد يقال ا

شعار العرب ربما نجــــد فيها خلوا للمقدمات، والشعراء 
ٔ
كـثيرا من ا

ئدهم، الصعاليك من هؤلاء الذين لم يحتفوا بالمقدمات في مطالع قصا
صحـــــــاب المطولات 

ٔ
ولم تتضمن القصيــــدة البيت المصــــرّع على عادة ا

ن الشعراء 
ٔ
لة، ا

ٔ
والمعلقات، وإننا نبين وجهة نظرنا في هذه المسا

الزمــــاني  الاستقرارالنفسي، وبعــــــدم  الاستقرارالصعالــيك عرفوا بعدم 
ـــر، في نظــــــــرتهم والمكاني ، وهذا جعلـــــهم على قلق دائم ومستم

شعار الحوليات والمعلقات، 
ٔ
للكون والحياة والعالم، ولوقابلنا ذلك با

  .وما إلى ذلك لتبين صحة ما نرمي إليه من معنى
إن الإنسان القلق وغير المستقر عندما يقدم ســــــروده وتلفظاته 

مر مباشرة، حيث المقدمـــات تنطوي 
ٔ
على وحكاياته، يحاول تقديــــم الا

إسهاب ما، قد يؤجل تقديم محور الموضوع المنوي إثارتــــه في النص، 
كـثر إلحاحا على 

ٔ
ولهذا حاول الشـــاعر في هذه القصــــــيدة تقديم الخبر الا

ذاكرته، فهو غير معني بتقـديم تفاصيل قد تبـــــعد المتلقين عن التمركز 
 
ٔ
لة المركزية، من هذه الناحيـــة وجدنا ا

ٔ
ن حدث موت الرجل على المسا

قصى 
ٔ
 يقــــص علينا حكاية هــــذا الرجـــل، با

ٔ
هو الذي قفز إلى ذاكرته وبدا

ن، ومن هنا جاء قصر 
ٓ
ما يـــمكن من مسافة زمانية ومكانية في ا

  . الشريط الحكائي والقصصي
خذ  

ٔ
إن قصر القصيدة إذاَ كان في صالح فنيات القصيدة، مع الا

ن التكـثيف الاعتباربعين 
ٔ
اللغوي الكـثيف جاء ليعزز  والاختزال هنا ا

سند إضافة للكـثافة 
ٔ
عطــاها قوة إضافية لافتة، وا

ٔ
شعرية القصيدة، فا

اللغوية الكـثافة المعنوية، ومثل هذه النصوص تحمل المتلقين على 
بعادها المعنوية المحتملة

ٔ
  .تمثل الوقائع والتفكير با

بعاد السردية
ٔ
مل في دراسة الا

ٔ
، المنطوية على وبعد فإننا ما زلنا نا

القص والحكاية، في تراثنا العربي القديم، وخاصة الشعر، بوصفه 
متنا وتراثهــــم وعاداتهم وتقاليدهم، 

ٔ
ديوان العرب الذي يخـــــتزل تاريخ ا

يثري الدرس النقدي العربي، ويضيف إلى المكـتبة العربية طروحات، 
لة باتت الساحة النقدية العربية بحاجة إليها، مع توكـــ

ٔ
ـــيدنا على مسا

اقتران التنظير النقدي بالتطبيق العملي على النصوص، وهذا ما حفـزنا 
خرى 

ٔ
ن تكون خطوة على الطريق لدراسات ا

ٔ
ملين ا

ٓ
إلى هذه الدراسة ا

ننا نؤمن بإعــادة قـــــراءة تراثنا العــــربي 
ٔ
تصب في الاتجاه ذاته، لا سيما وا

ليات تفكير جديدة، تتناسب و
ٓ
معطيات العصر الذي نعيش العظيم، با

  .فيه

  
  الهوامش

بط شرا، وقام بتحقيق هذه القصيدة * 
ٔ
قصيدة خفاف بن نضلة، المنسوبة لتا

) نمط صعب نمط مخيف( تابه الموسوم المحقق محمود محمد شاكر ضمن كـ
  .١٩٩٦طبعة دار المدني المنشور عام 

وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، تونس، الدار ) سمير ( المرزوقي  - ١
  . ٢٩ـص.التونسية ، د

النقد البنيوي والنص الروائي، نماذج تحليلية من النقد ) محمد( السويرتي  - ٢
فريقيا الشرق ،

ٔ
  . ١١١ص ١٩٩٩العربي، دار ا

م، المركز عودة إلى خطاب الحكاية، ترجمة محمد المعتص) جيرار ( جينيت - ٣
  .١٣، ص٢٠٠٠الثقافي، بيروت ،

في نظرية الرواية، مجلة عالم المعرفة، الكويت، وزارة ) عبد الملك ( مرتاض  - ٤
  . ٢٥٦، ص ١٩٩٨الثقافة والإرشاد، 

ردن بعنوان /مستلة بحث مشاركة في جامعة جرش) فتحي(بوخالفة : نقلًا عن - ٥
ٔ
الا

عمال المؤتمر النقدي " /ا مينةشعرية السرد في رواية الشراع والعاصفة لحن"
ٔ
ا

  .١٠ص٢٠٠٧العاشر 
الوجودية والزمان والسرد، فلسفة بول ريكور، ترجمة سعيد ) بول ( ريكور  - ٦

  .١٣/٣٢، ص١٩٩٩الغانمي، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 
  .٣٢المصدر السابق، ص - ٧
سسة الرسالة، الشعر الجاهلي، خصائصه وفنونه، بيروت، مؤ) يحي( الجبوري  - ٨

  . ٢٦٥، ص١٩٨٠
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بو ديب  - ٩
ٔ
مقدمات لدراسة البنية والتحليل البنيوي، مجلة المهد ) كمال ( ا

  .١٩٦، ص١٩٨٤، ٢للثقافة والفنون، ع 
  .١٩٨المصدر السابق، ص - ١٠
، القاهرة، الدار القومية لطباعة  ٢الشعر الجاهلي، ج) محمد( النويهي  - ١١

  .٤٤٤ت ، ص.والنشر، د
، نمط صعب نمط مخيف، القاهرة ، مطبعة )محمود محمد( شاكر  - ١٢

  .١٩٨٩المـــــدني،
لف ليلة وليلة، اللاذقية، دار ) المصطفى ( مويفن  - ١٣

ٔ
بنية المتخيل  في نص ا

 . ٣٩ص ٢٠٠٠الحـــــــوار،
بو زيد  ١٤

ٔ
ويل، بيروت، الـمركز الثقافي ) نصر حامد ( ا

ٔ
إشكالية القراءة والتا

 .٢٥ص، ١٩٩٤العـــــــربي، 
دب والتراجم، القاهرة الهيئة ) فدوى ( مالطي  - ١٥

ٔ
بناء النص التراثي دراسة في الا

  .١٧، ص١٩٦٥المصرية العامة، 
واليه، عالم الرواية ، ترجمها نهاد تكرلي ) رولان( بورونوف : نقلا عن - ١٦

ٔ
ورويال ا

  .١٤٤ص١٩٩ومحسن الموسوي ، بغداد، دار الشؤون الثقافية، 
، معجم المصطلح السردي، ترجمة عابد خزندار، القاهرة، )دجيرال( برنس  - ١٧

على للثقافة، 
ٔ
  .١٩، ص١٩٩٧المجلس الا

دب، ترجمة محي الدين صبحي، ) رينيه (ويلك - ١٨
ٔ
واوست وارن، نظرية الا

  .٨١ص ١٩٨٢بيروت، المؤسسة العربية للدراسات 
ثار المكان، مجلة الجيل، بيروت، مجلد ) إبراهيم جبرا( جبرا - ١٩

ٓ
ا

  .٤ص ٢٨،١٩٩٠،ع١١
اشكال المكان في الرواية، ترجمة يوس حلاف، ) ميخائيل ( باختين  - ٢٠

  .٥ص ١٩٩٠دمشق، وزارة الثقافة 
التخيل القصصي للشعرية المعاصرة، الدار البيضاء ) شلوميت يمون( كنعان  - ٢١

  .وما بعدها ٧٣،  ص١٩٩٥
  . ١٩٨٧نظرية البنائية، بغداد، دار الشؤون الثقافية ) صلاح( فضل  - ٢٢
خر عبر اللغة السردية، الدار البيضاء، ) صلاح(صالح  - ٢٣

ٓ
نا والا

ٔ
خر، الا

ٓ
سرد الا

  .٢٢ص٢٠٠٣المركز الثقافي العربي 
نكليزي، ) محسن جاسم(الموسوي  - ٢٤

ٔ
دب الا

ٔ
لف ليلة وليلة في نظرية الا

ٔ
ا

  .٢٩ص١٩٨٦، ٢القومي طبيروت، مركز الإنماء 
الفضاء الروائي، عمان، منشورات وزارة الثقافة ) عبد الرحيم(مراشدة  - ٢٥

ردنية، 
ٔ
  .٢٥٩،ص٢٠٠٢الا
  .١٠٨، نمط صعب نمط مخيف، ص)محمود محمد(شاكر  - ٢٦
  .١١٣المصدر السابق ص- ٢٧

 

  

  
  
  

   :من مؤلفات الدكتور عبد الرحيم مراشدة
  ١٩٨٦( إربد عام /لسع السنابل صدر عن مكـتبة كـتاني.(  
 شياء والصمت

ٔ
مانة / كـتاب الا

ٔ
مجموعة شعرية، صدر عن ا

  ) .  ٢٠٠٢(عمان عام  
  )ودار / رواية صدرت عن مكـتبة كـتاني) الرحلة الثانية

  ).١٩٩٩(الروزنا عام 
   دونيس والتراث النقدي صدر عام

ٔ
و بدعم من ) ١٩٩٥(ا

ردنية
ٔ
 .وزارة الثقافة الا

 ردن الرواية في /الفضاء الروائي
ٔ
نموذجا الا

ٔ
، ٢٠٠٢ا

ردنية وصدر ضمن سلسلة كـتاب 
ٔ
منشورات وزارة الثقافة الا

  .الشهر

 قصيدة خفاف بن نضلة
  المنسوبة إلى تأبط شرا

  
١ 

  
  
  
  
٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
٣  

  
  
  
  
  
٤  

  
  
  
  
٥  

  
  
 
٦  

  
  
  
٧  

  
  
  

  

 إن بالشّعــــب الذي دون سلـــعِ لقتيلَا دمـــه ما يُطـــلّ 
نا بالعـــــبء لـــه مستقـــلّ 

ٔ
 قذف العبء عليّ وولـّـى ا

ر منــي 
ٔ
خــت مصِعٌ عقدتُه ما تُحـــــلّ ووراء الثا

ٔ
 ابن ا

جــــلّ 
ٔ
 خــــبرٌ ما نابنـــا مصمــئِـلٌ جلّ حتى  دقّ فيه الا

بــيِ جـــارُه ما يــــــــذلّ 
ٔ
 بّزني الدهر وكان غشومـــا با

 شامسٌ في القــر حتى إذا ما ذكت الشّعرى ،فبردٌ وظلّ 
 شهمٌ مُـــــدلّ يابس الجنبين من غير بؤسِ وندي الكـفين 

 ظاعنٌ بالحزم حتى إذا ما حلّ ، حلّ الحزم حيثُ يحــلّ 
بــلّ 

ٔ
 غيثُ مــزنِ غامرٌ حيث يجــدي وإذا يسطو فليث  ا

زلّ 
ٔ
حـــوى رفـــل وإذا  يعدو  فسمـعٌ ا

ٔ
 مسبل في الحي ا

ريٌ وشريٌ وكلا الطعمين قد ذاق كـلّ :وله طعمـــان 
ٔ
 ا

فـــــــلّ يركب الهول وحيــدا ولا يصحبه إلا ا
ٔ
 ليماني الا

سروا ليلهـــــم حتى إذا انجاب  حلّـــوا
ٔ
 وفتوِ هجّروا ثم ا

 كل ماضِ قــد تردى بماضِ كسنا البرق إذا ما يُســــــل
قــــــلّ 

ٔ
ر منهم ولمّـــا ينجو ملحييــــن إلا الا

ٔ
 فادّركنا الثا

نفاس نـــوم فلمّــــا هوّموا رعتهم 
ٔ
 فاشمعلــــوافاحتسوا ا

 فلئــن فلت هذيـــــلٌ شـــــباه لبما كان هذيـــلا يفـــــــلّ 
ظـــــــلّ 

ٔ
بركها في منـــاخِ جعجــعِ ينقب فيـــه الا

ٔ
 وبما ا

 وبما صبّحها في ذراها منـــه بعد القتل نهب وشــــــــلّ 

 يملـــــــواصليتْ مني هذيلٌ بخـــرق لا يملّ الشرّ حتى 
 يُنهِــــل الصعدة حتى إذا ما نهــِـلت كان لها منه عــــــلّ 

  

لمّت تحِــــــــلّ 
ٔ
يٍ ما ا

ٔ
 حلّت الخمـر وكانت حراماَ وبـــلا

 سقّنيهــــا يا سواد بن عمـــروِ إن جسمي بعد خالي لخلّ 

 يستهـــــلّ تضحك السبعُ لقتلــى هذيــلِ وترى الذئب لها 
 وسباع الطيـــر تهــــفو بطاناَ تتخــــطاهم فمـــا تستقـــلّ 
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  م.ق 2900نشوء مدينة ماري /إنشاء
يحمل موضوع إنشاء مدينة ماري عدة اعتبارات تدخل في السياق 

وإن ركّزنا  .المعماري لحضارة المشرق العربي القديم والإبداعيالذهني 
نشئت وفق تصور 

ٔ
ن هذه المدينة ا

ٔ
مخطط مسبق وعلى كلمة إنشاء فلا

ولعل هذا النمط المعماري المبكر يُعّبر عن خصوصية ذاتية . ودقيق
ن التواصل الحضاري بين 

ٔ
تتصف بها حضارة هذا المشرق، كون ا

ثرية، العصور عبّر عن نفسه في تراكم المن
ٔ
جز الحضاري كالسويات الا

  . طبقة فوق طبقة وعصر إثر عصر
مام  6500فلو عدنا إلى حوالي 

ٔ
نفسنا ا

ٔ
قبل الميلاد، فلسوف نجد ا

لف 
ٔ
نشئت في تل بقرص وفق مخطط عمراني مسبق، ثم ومع الا

ٔ
قرية ا

مام نفس هذا المنحنى في إنشاء مدينة 
ٔ
ننا ا

ٔ
الرابع قبل الميلاد سنجد ا

لف الثالث قبل الميلاد ستتجه  .نوبيةحبوبة الكبيرة الج
ٔ
ومع مطلع الا

ماري نحو إنشاء عمرانها وفق ذاك النمط مع المزيد من التعقيد في هذا 
لية متطورة 

ٓ
ت مائية وملاحية تحتم ا

ٔ
مام إنشاء منشا

ٔ
ننا ا

ٔ
المجال كون ا

  . تخدم المدينة الجديدة
ن من . إذن ماري لم تكن قرية تطورت إلى مدينة

ٔ
والذي يبدو ا

و اجتماعية، كان سع
ٔ
و إدارية ا

ٔ
ى لإنشاء ماري سواء كان سلطة سياسية ا

ن 
ٔ
خير ا

ٔ
يملك موقعاً على الفرات، وقريب من ماري، ما لبث هذا الا

ل إلى التفكير بإنشاء مدينة جديدة على 
ٓ
و دُمر لسبب ما، مما ا

ٔ
هُجر ا

وسط
ٔ
  . الفرات الا

همية إنشاء مدينة في موقع ماري 
ٔ
ن تلك السلطة تعي ا

ٔ
 ويبدو ا

هميتها 
ٔ
والاقتصادية والملاحية،  الإستراتيجيةوتملك خبرة بالمنطقة وا

نه تعويض لفقدان صلة وصل 
ٔ
ن إنشاء مدينة ماري يبدو وكا

ٔ
بمعنى ا

مهمة في المكان والزمان بين جناحي المشرق الرافدي والشامي بما 
  . يعود بالفائدة على هذه المدينة

ن
ٔ
ربما كان زمن " ه الباحث مارجرون يشير في هذا المجال إلى ا

قبل الميلاد، حيث اتخذت السلطة  2900وجود ماري حوالي 
سيس مدينة حديثة 

ٔ
السياسية ضمن إطار تنظيم اقليمي واسع قراراً بتا

وسط
ٔ
وكان هدف بناء المدينة هو مراقبة الطريق التجاري . على الفرات الا

 ويعتقد الباحث في مجال إنشاء. "المحوري الذي يتبع مسلك الفرات 
مدينة قريبة إلى موقع ماري، هي التي قامت " هذه المدينة إلى وجود 

ن يكون في تل 
ٔ
ن موقع هذه المدينة يمكن ا

ٔ
بتعمير ماري، ويعتقد ا

  )١(".الرمادي 
 2ويبدو من إنشاء ماري على نهر الفرات وبشكل يبعد عنها حوالي 

ن الموقع الذي كان مُعّمراً في تل الرمادي كان كيلومتر
ٔ
بدوره ، على ا

قائماً على ضفة نهر الفرات، مما سبّب هلاكه بفعل الفيضانات وهذا ما 
ت مائية

ٔ
ن ماري حفلت بمنشا

ٔ
متطورة ربما لدرء  نستنتجه من كون ا

قنية وهذا الفيضانات ولا
ٔ
حتماً عائد لتراكم  سيما في مجال السدود والا

   . خبرات سابقة
وسط،  ولعل إنشاء مدينة ماري في هذا الموقع على الفرات

ٔ
الا

شكّل مزّية موفقة لجهة صلة وصل بين كلا جناحي المشرق العربي 

                                                            
  تم . كيلومتراً  2موقع مدينة ماري في تل الحريري، ويبعد عن البوكمال حوالي

ندره بارو  1933الكشف عنه عام 
ٔ
بعاد التل و .عبر البعثة الفرنسية برئاسة ا

ٔ
تبلغ ا

1000  600 لف لوح مسماري معظمها  25عثر في الموقع على ما يزيد عن الـ . م
ٓ
ا

لف الثاني قبل الميلاد
ٔ
وما زال العمل مستمراً في موقع هذه المدينة . يعود إلى الا

ن وبرئاسة البروفسور جان كلود مارجرون
ٓ
  . إلى الا

  بشار محمد خليف.د
  باحث في تاريخ العالم العربي 

  الجمهورية العربية السورية  –دمشق 
  

Khleif200@hotmail.com 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
لـف : مملكة ماري السـورية، بشار محمد خليف

ٔ
مـاري فـي الا

العــــــدد  -.ريــــــة كــــــان التاريخيــــــةدو  -.الثالــــــث قبــــــل المــــــيلاد
  .٥١ – ٤٢ ص .٢٠١٠ يونيو ؛الثامن

)www.historicalkan.co.nr( 
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ن يطل على عالم المتوسط وبلاده، 
ٔ
مكن للجناح الرافدي ا

ٔ
وبذلك فقد ا

في مقابل إطلال الجناح الشامي على العالم ما بعد الرافدي ولا سيما 
يضاً بما ي

ٔ
سيا وعبر مواقع الخليج العربي ا

ٓ
عني الايراني والهندي وشرق ا

ن
ٔ
ن الجانب   الاقتصادي ـ التجاري كان حاضراً وبقوة في هذا الشا

ٔ
  . ا

ثير إنشاء ماري وفق الحياة 
ٔ
ن نحدد انعكاس تا

ٔ
وعلى هذا، يمكننا ا

  : الاقتصادية ـ التجارية في ذلك الحين، فنجد

كان الجناح الرافدي وتبعاً لإشراطات وإمكانات البيئة الطبيعية،  :أولاً
مينه عبر موقع 

ٔ
مكن تا

ٔ
خرى، وهذا ما ا

ٔ
خشاب والحجارة ومواد ا

ٔ
يفتقد للا

ماري الذي بدوره شكّل صلة وصل تجارية بين الداخل الشامي 
مين الجناح الشامي من حاجيات . والرافدين

ٔ
بالإضافة إلى قيام ماري بتا

 
ٔ
  . تيه من الرافدين وما بعدهيفتقدها وتا

إن منطقة الخابور الخصيبة وسهولها الزراعية الوفيرة تؤمن  :ثانياً
وهذا ما سبّب اهتمام إدارة ماري . حياة زراعية نشطة ومنتجة إمكانات

لف الثالث والثاني 
ٔ
وسلطتها بهذه المنطقة طيلة فترة فاعليتها في الا

  . قبل الميلاد
ن 

ٔ
صلي لماري على شكل دائرة والجدير ذكره هنا، هو ا

ٔ
المخطط الا

كاملة تخترقها قناة متفرعة عن نهر الفرات حيث تؤمن جرّ المياه إلى 
 
ٔ
ن بناء  .المدينة وتسّهل وصول السفن إلى المرفا

ٔ
ويلحظ المدقق على ا

بنية داخله، وكان التوسع العمراني 
ٔ
ولًا ثم شيّدت الا

ٔ
سور المدينة تمّ ا

ن السور يحيط بكافة جهات يتجه من المركز إلى السور، وم
ٔ
ع ملاحظة ا
 1.9ويزيد قطر المدينة على . المدينة عدا الجهة المطلة على نهر الفرات

  . كيلومتر
نشئت بالتوازي مع إنشاء 

ٔ
ت المائية التي ا

ٓ
ما لجهة المنشا

ٔ
ا

المدينة، فهي تدل على تطور مذهل في التقنيات ومحاولات جديرة 
ئة الطبيعية وجعلها تخدم المجتمع بالاهتمام في سياق التعامل مع البي
ن تسبب هلاك المدينة والمجتمع

ٔ
  .  لا ا

قنية وسدود من 
ٔ
ت المائية من ا

ٓ
وهذا ما تبدى جلياً في المنشا

مين مياه الشفة للمدينة وصولًا 
ٔ
غايتها الحد من خطر الفيضانات، إلى تا

خذ بعين الاعتبار اختصار الطرق البرية عبر 
ٔ
مين حركة ملاحية تا

ٔ
إلى تا

عُمّرت ماري وفق "  :يقول مارجرون في هذا المجال .لملاحة المائيةا
ثار 

ٓ
تها المائية وا

ٓ
مخطط وتنظيم هادفين، حيث يشهد على ذلك منشا

لف الثالث قبل الميلاد . السور الذي يحيط بها
ٔ
وإن منظر المدينة في الا

يدل على تفكير منطقي متجانس، يمثل قوة الحضارة وتفتحها التي 
 
ٔ
لف الثالث ظهرت في الا

ٔ
لف الرابع قبل الميلاد، وتوجت في بداية الا

  )٢("عبر إنشاء هذه المدينة 
بحاث التي جرت على تجويف ماري ومنطقة التقاء نهر 

ٔ
وقد بينت الا

قنية
ٔ
فثمة قناة مهمتها إيصال . الخابور بالفرات، على وجود شبكة من الا

من معه مياه الري إلى مصطبة واقعة على ضفة الفرات اليمنى بشكل 
ٔ
يتا

  . الحبوب اللازمة لاستهلاك المملكة إنتاج
قيم على وادي 

ٔ
ن هذه القناة جرى ربطها بسدّ ا

ٔ
وثمة اعتقاد ا

مين المياه في نهاية فصل الشتاء
ٔ
بانت التقنيات عن . الصواب لتا

ٔ
كما ا

خرى تربط نهر الخابور بالفرات عند مستوى البوكمال 
ٔ
وجود قناة ا

مين الملاحة  120ويتعدى طولها 
ٔ
كيلومتراً وكان وظيفة هذه القناة تا

وبالتالي تفعيل التبادل التجاري بين مناطق الشمال والشرق والغرب 
  . عبر ماري 

كانت هذه القناة الضخمة التي تدمج الخابور بالفرات تحت ماري " 
 120متراً وبطول 11قائمة على الضفة اليسرى ولها مقياس ثابت هو 

مكن 
ٔ
سباب كيلومتراً وا

ٔ
ن ا

ٔ
ول مرة باسم نهر داورين، وا

ٔ
التعرف عليها لا

ة كهذه واضح في عصر كـثيف النشاط، فهي تختصر خط 
ٔ
تشييد منشا
وتتيح إمكانية بقاء ما يكـفي من . كيلومتر 120إلى  160الرحلة من 

نها قناة ملاحية
ٔ
. المياه في القناة في فترات انخفاض المنسوب بمعنى ا

ن لم تعرف هذه التر 
ٓ
تيبات إلا في المنطقة الواقعة بين الخابور وإلى الا

بعادها، قد تمّ 
ٔ
س با

ٔ
ثار تشييدات لابا

ٓ
ن ا

ٔ
وبلدة البوكمال ولكن يبدو ا

جيير . اقتفاؤها باتجاه معاكس لتيار النهرين المجتمعين من قبل ب
مونشابير، وإذا ما ثبتت صحة هذه الملاحظات فلن يقتصر . ي. وج

التقاء الخابور بالفرات وحتى تكييف الوادي على القطاع من نقطة 
   )٣(".ماري، بل يمكن تصوره على نطاق واسع نوعاً ما 

مين مياه الشرب للمدينة عمدت إدارة ماري إلى إنشاء 
ٔ
وفي مجال تا

قنوات تتصل بنهر الفرات، وقد دّلت الكشوفات على وجود قنوات 
مطار / تخرج من وادي الصواب 

ٔ
قيمت / حيث تجتمع مياه الا

ٔ
بحيث ا

  . د لحفظ المياه التي سوف تنتقل إلى ماري عبر هذه القنواتسدو
خر تبدّى في تقنيات وسائل الري ومعالجة المياه، 

ٓ
يضاً ثمة تطور ا

ٔ
ا

ن تتحكم بالمساحات 
ٔ
وصلت إلى حدّ تمكنت إدارة ماري من خلاله ا

وليفيه روو . الطميية التي كانت تشكّل تجويف ماري 
ٔ
ويشير الباحث ا

ن تم تصّور وجو
ٔ
د مستوطنة كـتلك التي في ماري البعيدة عن النهر إلى ا

دى إلى تحكّم صناعي 
ٔ
ولكنها تتصل به بواسطة نظام قنوات مُعقد ما ا

   )٤(.وفعال بين النهر والمدينة
وبنتيجة هذه الذهنية المتطورة في إنشاء المدن في ذلك الوقت 
وسط، بحيث 

ٔ
دى إلى ازدهار هام لمنطقة الفرات الا

ٔ
المبكر، فإن هذا ا

ن وادي الفرات شهد في هذه الفترة 
ٔ
بحاث على ا

ٔ
كدت الاكـتشافات والا

ٔ
ا

 .تكـثفاً للسكن ولا سيما في الجزء الجنوبي منه حول مدينة ماري 
واستطاع الباحثان جيير ومونشابير من تحقيق وجود ما لا يقل عن 

نها كانت تدور في فلك مدينة ماري 
ٔ
  . عشرين موقعاً يبدو ا

كيد 
ٔ
لف الثالث " وتوصل الباحثان إلى تا

ٔ
ن صورة الفرات في الا

ٔ
ا

شبه بصورة عالم مكـتنز بالخيرات، وضع فيه 
ٔ
والثاني قبل الميلاد، ا
لاستغلال جميع المساحات الزراعية  إمكاناتهعلم الماء القديم كل 

حسن استغلال 
ٔ
نظمة الإنشاء المائي هذه سواء  )٥(".المتوفرة ا

ٔ
ولعل ا

غراض م
ٔ
و وقائية تُعبر تعبيراً قوياً عما كانت لا

ٔ
و خدمية ا

ٔ
لاحية ا

لف الثالث القيام به لجهة التصالح 
ٔ
استطاعت إدارة ماري في مطلع الا

دى إلى وضع ممكنات البيئة الطبيعية في خدمة 
ٔ
مع نهر الفرات بحيث ا

وبذا فإن علاقة ماري بالفرات كانت تشكّل علة . المدينة والمجتمع
  )٦("وجودها 
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  الواقع الديمغرافي لماري 
  في الألف الثالث قبل الميلاد

لف 
ٔ
ن نناقش معطيات الواقع الديمغرافي في ماري في الا

ٔ
قبل ا

ساسية من 
ٔ
ن نشير إلى خصيصة ا

ٔ
الثالث قبل الميلاد، لابد لنا من ا

خصائص الحضارة السورية عبر التاريخ، عنيت بذلك خاصية الحيوية 
  : التي تجلّت في منحنيين

هو الحيوية المتبادلة في البيئة الطبيعية والوسط الطبيعي : أولهما
فرزت حالة من التنوع البيئي الطبيعي الذي انعكس 

ٔ
المحيط والتي ا

حوال البيئة الاجتماعية من خلال التفاعل النشط بينهما 
ٔ
حكماً على ا

و ايجاباً 
ٔ
  . سلباً ا

عي وبناء على هذا فنحن نستطيع تحديد معالم الوسط الاجتما
و الرعوي والوسط الزراعي والمديني، وهذا الواقع فرض 

ٔ
البدوي ا

إشراطاته على حركة تاريخ الاجتماع البشري المشرقي سواءاً لجهة 
و التضاد، لكنه في المحصلة العامة كان  يصب في قناة 

ٔ
التفاعل ا

التطور العام الذي تبدى في جملة المنجزات الحضارية الإنسانية 
ذا ما نستطيع تتبع ايقاعه من خلال قراءة الرقم وه .للمشرق العربي

ساطير وال
ٔ
و لجهة الا

ٔ
ناظرات التي مالمسمارية لجهة الوقائع الحياتية ا

وجه هذا التفاعل في منحني
ٔ
ه السلبي والايجابي كما في يعبّرت عن ا

و المناظرة بين الراعي والمزارع وهكذا
ٔ
  . ملحمة جلمامش ا

إلى حركة الاجتماع البشري  وفق ما سبق لم يعد النظر: ثانيهما
نها حالة تفاعل فيزيائي بين كـتل لا رابط بينها، بل 

ٔ
المشرقي على ا

ثار والوثائق 
ٓ
كدته معطيات الا

ٔ
مام حالة تفاعل بنيوي امتزاجي ا

ٔ
صبحنا ا

ٔ
ا

  . الكـتابية
فكما استند المنجز الحضاري السومري على ما سبقه من منجز 

مام حالة امت
ٔ
ن ا

ٓ
كادي ـ عموري حضاري عبيدي، فإننا الا

ٔ
زاج سومري ـ ا
لف الثالث قبل الميلاد

ٔ
ول من الا

ٔ
وهكذا تتمخض . على مدى النصف الا

حركة الاجتماع المشرقي عن سلسلة حضارية ـ تاريخية متواصلة 
ن 

ٔ
دوات التفاعل المادي ـ الروحي فيما بينها، واستطاعت ا

ٔ
امتلكت ا

يط لحياة تؤسـس من خلال تفاعلها مع البيئة الطبيعية والوسط المح
ن تعاش

ٔ
  . جديرة با

بناء على ذلك نستطيع مقاربة الواقع الديمغرافي في مدينة ماري 
جهلًا  يانطلاقاً من هذه المفاهيم التي حاد عنها الاستشراق الغرب

 
ٔ
ة بين المشرق العربي اليوم ومشرق عوتجاهلًا وإما لاظهار حالة قطيا

لف الرابع ولا سيما في وإذا كان الواقع الديمغرافي في  .تلك العصور 
ٔ
الا

منتصفه قد استمد ركائزه من الفاعلية المشرقية السومرية في الجناح 
الرافدي، فإننا إزاء الجناح الشامي لا نلاحظ فعالية واضحة كما في 
لف الثالث قبل الميلاد فإن 

ٔ
نه مع الا

ٔ
الرافدين وعلى هذا يمكننا القول ا

الغربي الشامي قامت بفضل الفاعلية الحضارية التاريخية في الجناح 
كاديين والماريين

ٔ
، وطبعاً /نسبة لإبلا / يين ئوالإبلا / نسبة لماري / الا

ساساتها في الفاعلية 
ٔ
لا يمكن تتبع هذه الفاعلية بموضوعية إن لم نجد ا

  . السومرية
بو عساف

ٔ
ساهم السومريون في صنع حضارة " :يقول الدكـتور ا

موا في حضارة بلاد الشام، الجناح الشرقي للهلال الخصيب ولم يسه
كاديين

ٔ
  )٧( " حيث قامت هذه بواسطة الماريين والإبلائيين والا

لف الثالث قبل الميلاد 
ٔ
ول من الا

ٔ
وإن كانت الثقافة في النصف الا

خذ 
ٔ
ن البيئة من  في ماري تا

ٔ
وجهها كافة، غير ا

ٔ
الروحية السومرية في ا

ثارية تشير إلى فاعلية
ٓ
كادية ـ عمورية  الديمغرافية حسب المعطيات الا

ٔ
ا

ثرت بالثقافة السومرية
ٔ
نها تا

ٔ
  . يبدو وا

ندره بارو للقول
ٔ
إن ثقافة ماري "  :وهذا ما دفع مكـتشف ماري ا

إذن نستطيع بناء على ذلك   )٨("سومرية تفتحت في وسط غير سومري 
مقاربة العلاقات التفاعلية والامتزاجية في المنظور الاجتماعي بين مدن 

بحاث الرصينة تشير إلى علاقات المشرق العربي بجنا
ٔ
ن الا

ٔ
حيه حيث ا

م، في .ق 2350ـ  2800وطيدة بين مواقع الجناحين في الفترة بين 
لف الثالث "  :حين يؤكد الباحث مارك لوبو

ٔ
إن المبادلات الثقافية في الا

قوى مما كان من الممكن .ق
ٔ
غزر وا

ٔ
م بين مدن المشرق العربي كانت ا

ن 
ٓ
   )٩(".تصوره حتى الا

ثرية في العلاقات الوطيدة بين مواقع 
ٔ
وهذا ما تؤكده المعطيات الا

بو صلابيخ في الرافدين وماري وإبلا في بلاد الشام
ٔ
كذلك تلك  . كيش وا

وروك ولاجاش في الرافدين
ٔ
يضاً بين ماري وا

ٔ
 )١٠(.العلاقات الوطيدة ا

الدراسات حول الثقافة المادية للممتلكات القديمة في ماري " وتجمع 
كـثرها بوجه خاص منذ 

ٔ
لف الثالث قبل الميلاد، وا

ٔ
ول للا

ٔ
الثلث الا

الفخار، وتقودنا إلى اعتبار ماري منذ فجر السلالات الثانية متصلة 
سـست 

ٔ
حصراً مع وادي ديالى في الرافدين، وفي الواقع كانت ماري قد ا

ولى خط سير واضح يُعبّر عن العلاقة  فجر في نهاية فترة
ٔ
السلالات الا

ن هذا الخط يمر عبر عانه . وماري / في الرافدين / بين اشنونا 
ٔ
بحيث ا

قامت هذه الطريق علاقات . ويجتاز الطريق السفلي لوادي الثرثار
ٔ
وقد ا

مباشرة بين مناطق كيبان، كركميش، ايمار، توتول، ماري، عانه، 
    ) ١٠( . سيبار، كيش

كادية ـ 
ٔ
ن ماري ذات القاعدة الا

ٔ
إذن نصل من هذا إلى استنتاج ا

ثير الروحية الثقافية الرافدية، وكان ا
ٔ
لعمورية، كانت واقعة تحت تا

خط اتجاهها التفاعلي يتجه شرقاً إلى الرافدين ولا سيما في النصف 
لف الثالث قبل الميلاد، وهذا ما يمكن ملاحظته سواء 

ٔ
ول من الا

ٔ
الا

و المنحوتات التي عثر عليها والتي تحمل صفاتاً رافدية في 
ٔ
لجهة الفخار ا

  . كل والروحيةالش
ن حركة التفاعل 

ٔ
هذه الفترة في في وبناء على هذا يمكننا القول ا

كـثر من اتجاهها إلى العمق الغربي 
ٔ
ماري كانت ذات اتجاه رافدي ا

مر يتبع النشوء المبكر لماري كمدينة في بلاد 
ٔ
ن هذا الا

ٔ
الشامي، ويبدو ا

و  ،مثلاً الشام في ظل غياب فاعل لمدن كانت في طور التكوين كإبلا 
ٔ
ا

هلّها لتكون مدينة تابعة 
ٔ
دوات قوتها الذاتية مما ا

ٔ
ايمار التي لم تمتلك ا

لف الثالث
ٔ
و إبلا في النصف الثاني للا

ٔ
قوى سواء في ماري ا

ٔ
. للفاعلية الا

لف 
ٔ
ول من الا

ٔ
ن الواقع المديني في النصف الا

ٔ
كيد ا

ٔ
وهنا يعنينا التا

وروك
ٔ
ور، ا

ٔ
، لاجاش، الثالث كان يشتمل على سلالات حكمت مدن، ا

دب، ماري وغيرها، وهذه كلها كانت سومرية 
ٔ
وما، شورباك، ا

ٔ
كيش، ا

كادي / فيما عدا سلالات مدينتي كيش الرافدية 
ٔ
/ بؤرة التواجد الا

كادية
ٔ
  )   ١٢( .وبؤرة التواجد والتجمع العموري  وماري، حيث كانت ا

ور، لم تشارك . ويشير د
ٔ
وما وا

ٔ
ن مدن لاجاش وا

ٔ
بو عساف إلى ا

ٔ
ا

كاديين  مباشرة في
ٔ
نذاك، بل شاركت الا

ٓ
التفاعل مع مدن بلاد الشام ا

  )    ١٣( .في صنع حضارة الجناح الرافدي
ما عن لغة سكان ماري في هذه الفترة فتبعاً للواقع الديمغرافي، 

ٔ
ا

ن 
ٔ
بحاث على ا

ٔ
ت الا

ّ
و لغات، حيث دل

ٔ
ن نلحظ وجود عدة لهجات ا

ٔ
لابد ا

كادية 
ٔ
القديمة والحورية سكان ماري كانوا يتكلمون السومرية والا

سماء 
ٔ
واللهجات العمورية، وكان ملوك ماري في تلك الفترة يحملون ا

  . عمورية
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ن السكان الذين يتكلمون اللغة السومرية 
ٔ
لفرد هالدار إلى ا

ٔ
ويشير ا

كانوا موجودين في شمال سورية وفي ماري وتل الخويرة في النصف 
قل

ٔ
لف الثالث قبل الميلاد على الا

ٔ
ول من الا

ٔ
ما لجهة التواجد  ) ١٤(.الا

ٔ
ا

نه يعود إلى 
ٔ
بحاث التاريخية إلى ا

ٔ
العموري في المشرق العربي فتؤكد الا

خذ بالتصاعد 
ٔ
نه ا

ٔ
لف الثالث قبل الميلاد، حيث ا

ٔ
ول من الا

ٔ
الثلث الا

سيسه للممالك العمورية الكنعانية مع مطلع 
ٔ
التدريجي وصولًا إلى تا

لف الثاني قبل الميلاد في مجمل مدن المشرق العر
ٔ
نذاكالا

ٓ
  . بي ا

ن البؤرة الديمغرافية للتواجد العموري تقع في 
ٔ
الجدير ذكره هو ا

جبل بشري في البادية الشامية، وشكّلت ماري عبر تاريخها بوابة 
وإن كانت معالم التغلغل العموري . العبور العموري إلى بلاد الرافدين

دبيات الرافدية السوم
ٔ
خذت بُعداً سلبياً في الا

ٔ
لف الثالث ا

ٔ
رية في الا

كلون اللحم النيء، وكونهم 
ٔ
نهم يا

ٔ
شارت إلى العموريين على ا

ٔ
حيث ا

رُحلًا وإلى ما هنالك، من صراع بين النمط المديني والنمط الرعوي، 
فول تبعاً لانضواء العموريين تحت جناح 

ٔ
خذ بالا

ٔ
مر ا

ٔ
ن هذا الا

ٔ
غير ا

   .الحياة الزراعية والمدينية واسهامهم في دورة الحياة المدينية الواحدة
والباحث مارك لوبو يشير إلى التعايش السومري العموري الذي 

ن التجار العموريين كانوا . سار جنباً إلى جنب وبسلام في ماري 
ٔ
ويؤكد ا

كاد كما تجوّل التجار السومريون في 
ٔ
يتجولون في بلاد الرافدين وا

خر
ٓ
ماكن الا

ٔ
وهذا ما يُعبّر . ماري، بالإضافة إلى توطن الكـثير منهم في ا

لما كانت التجارة تتيح إمكانية التبادل ليس : "الفرد هالدار بقولهعنه 
نه استوطن 

ٔ
شخاص، فإن النتيجة ا

ٔ
يضاً بين الا

ٔ
فقط بين البضائع، بل ا

فدين واستوطن السومريون في العموريون بصفة دائمة في الرا
  )  ١٥(."الغرب

كادياً ـ عمورياً في الثلث
ٔ
ن ثمة تعايشاً سومرياً ـ ا

ٔ
 إذن نصل إلى ا

لف الثالث
ٔ
ول من الا

ٔ
وعلى جري المدن التي تمتلك الخاصية . الا

روم
ٔ
ن تتمتع ماري بلغة تفاعل وحوار بين مختلف ا

ٔ
تها االتجارية، لابد ا

الواغلة في دورة حياتها الاقتصادية ـ الاجتماعية الروحية وبالتالي 
جل انبثاق فاعليتها الحضارية 

ٔ
دوات القوة الحضارية من ا

ٔ
امتلاك ا
  . التاريخية

  الحياة المعتقدية في ماري ـ الألف الثالث 
ن بإمكاننــا البحــث فــي الحيــاة المعتقديــة فــي مدينــة 

ٔ
يضــاً لا نعتقــد ا

ٔ
ا

لــــــف الثالــــــث، دون الاســــــتناد علــــــى البعــــــد الــــــديمغرافي
ٔ
ــــــ  مــــــاري فــــــي الا ـ

ثريـــة تؤكـــد ميـــزة  .الاجتمـــاعي فـــي شـــقيه الزمـــاني والمكـــاني
ٔ
فالمعطيـــات الا

التفاعـــل والامتـــزاج الاجتمـــاعي، بالإضـــافة إلـــى التنـــوع فـــي مجـــال الرمـــوز 
لهــة الســومرية ســنجد . الاعتقاديــة تبعــاً للتنــوع الــديمغرافي

ٓ
فــإلى جانــب الا
ولى كما للثانية

ٔ
مام معابد للا

ٔ
لهة عمورية وبذا نحن ا

ٓ
  . ا

لهة
ٓ
ثرية معبداً للا

ٔ
كما  نيني زازا وعلى هذا قدمت الكشوفات الا

لهة عشتار، كذلك نجد معبداً لشمش وعشتارات 
ٓ
مدتنا بمعبد للا

ٔ
ا

ثور على زقورات ذات مهمات عودجن ونينهورساج بالإضافة إلى ال
  . معتقدية مدينية اجتماعية

ن 
ٓ
رباب السومريون والعموريون عُبدوا با

ٔ
ن الا

ٔ
وتشير الدلائل إلى ا

ن جزءاً . واحد في ماري 
ٔ
من سكان ماري كانوا ويشير هالدار إلى ا

خر كان 
ٓ
رباب السومريين، وقسم ا

ٔ
يتكلمون السومرية ويعبدون الا

رباب العموريين
ٔ
  . يتكلم العمورية ويعبد الا

لهة  دبدوره يشير ويلفر 
ٓ
ن مجمع الا

ٔ
ون يالبانث/ جورج لامبيرت إلى ا

في ماري كان يحاكي النمط السومري، فثمة إله رئيسي وإلى جانبه / 

رباب
ٔ
وهذا يؤكد حسب الباحث على التواصل الثقافي  .مجمع من الا

ن  ) 16(  .ماري  شرق في عصرموالروحي بين جناحي ال
ٔ
ويصل إلى نتيجة ا

لهة سورية في " وجود 
ٓ
سماء ا

ٔ
لهة سومرية في معابد سورية وا

ٓ
سماء ا

ٔ
ا

معابد سومرية يجعل الحديث عن الحياة الاعتقادية في المشرق لا 
  . يكـتمل إن لم يتم التطرق إلى كلا الجناحين، الرافدي والشامي

وفي مجال مقاربتنا للحياة الاقتصادية والطقوس في ماري، فنحن 
ن ما كان موجوداً في مواقع الرافدين لهذه الفترة، ينسحب على ن

ٔ
عتقد ا

قوى من جهة، ومن جهة 
ٔ
ن الفاعلية الرافدية كانت ا

ٔ
مدينة ماري كون ا

نه تبعاً لذلك كانت ماري ذات توجه رافدي ولا سيما في النصف 
ٔ
خرى ا

ٔ
ا

لف الثالث
ٔ
ول من الا

ٔ
لف الثالث . الا

ٔ
ن نصوص ماري العائدة للا

ٔ
ونظراً لا

تقدم بعد معطياتها لقلّتها، لهذا سنحاول تتبع مجمل فعاليات  لم
الحياة الاعتقادية والطقسية التي كانت سائدة في مواقع الرافدين 

  . المتزامنة مع هذه الفترة من حياة ماري 
وبالعودة إلى ثنائية السلطة في شقيها المعبدي والزمني، نلاحظ 

ولى كان ثم
ٔ
نه مع بدايات تشكّل المدن الا

ٔ
ة سيادة للسلطة المعبدية ا

نه مع معالم نشوء السلطة الزمنية 
ٔ
على حركة المجتمع، ويبدو ا

دوار بين المعبد 
ٔ
مام تقاسم للا

ٔ
صبحنا ا

ٔ
المتجلية في القصر والملك، ا

ن كل هذا اختص في مجال الفاعلية السومرية، ولم 
ٔ
والقصر ويبدو ا

كادي تتوضح معالم فصل المعبد عن دولة المدينة إلا مع العصر ا
ٔ
لا
لف الثالث ق

ٔ
خير من الا

ٔ
كادية في النصف الا

ٔ
  . م.وانبثاق الفاعلية الا

ولى 
ٔ
تشكّل المدن ولا سيما في من فبالعودة إلى الحقبة الا

ن حاكم المدينة كان يقوم بوظيفة مزدوجة فهو إلى 
ٔ
الرافدين، نلاحظ ا

ذهان وجود حالة 
ٔ
يضاً، ما يعيد للا

ٔ
نه كاهن ا

ٔ
جانب كونه ملكاً، غير ا

مام . قية ومتداخلة بين كلا السلطتينتوافي
ٔ
صبحنا ا

ٔ
وباطراد مع الزمن ا

حالة لنشوء فئة من الكهان كانت غايتها التوسط بين الإله والجمهور، 
ما يعني انسحاب السلطة المعبدية من مجال الحياة العامة ولو في 

الإله ـ حسب اعتقادهم ـ هو المالك الحقيقي كان فإن . شكل بدئي
رض، فإن ال

ٔ
جرون عنده، وبالتالي فإن للكهان للا

ٔ
جمهور هم المستا

راضي
ٔ
ن يقوموا بتحصيل الضرائب وريع الا

ٔ
  . وظيفة ا

وروك في هذا المجال دليلًا على تسديد الضرائب 
ٔ
وقدمت وثائق ا

خرى يقوم بها الكهان ولا سيما . والالتزامات إلى الكهان
ٔ
وثمة وظائـف ا

لطقوس المعتقدية الكبرى كبيرهم الذي تستند إليه مهمات قيام وإقامة ا
ويمكننا مقاربة فئات الكهنة التي كشفت عنها /. السنة الجديدة مثلًا / 

نها انسحبت على الحياة الاعتقادية 
ٔ
وثائق المدن الرافدية والتي نعتقد ا

  . بعامة على كامل المشرق العربي ومنه مدينة ماري 

  KALUالكالو 
عبد، حيث كانت وهم فئة من الكهنة كانت مختصة بموسيقى الم

لات الموسيقية
ٓ
ن . تؤلف الترانيم والليتورجيات وتعنى بالا

ٔ
بحيث ا

شارت الوثائق هي 
ٔ
ساسية كما ا

ٔ
لهة " وظيفتهم الا

ٓ
" تهدئة قلب كبار الا

ن يتبع دورة تدريبية تستغرق ثلاثة 
ٔ
وكان من يريد العمل في هذه الفئة ا

عوام
ٔ
 . ا

  أو مَشْماشُو ASHIPUالأشيفو 
رواح الشريرة 

ٔ
كانت وظيفة هذه الفئة تنحصر في درء الا

والشياطين عن الناس وذلك عبر إقامة الطقوس وتلاوة التعاويذ، وكان 
وبئة كان مصدرها تلك 

ٔ
و الحوائج والا

ٔ
مراض ا

ٔ
نه حتى الا

ٔ
نذاك ا

ٓ
الاعتقاد ا

رواح الشريرة
ٔ
  . الا
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  BARU: البارُو
ل وتفسير وهذه الفئة كانت تختص باستطلاع . وتعني الرائي

ٔ
الفا

حلام ورصد الفلك والنجوم وكان لهذه الفئة دوراً مهماً في استطلاع 
ٔ
الا

  . نتائج الحروب وتقديم المشورة إلى الملك

  قدشتو
ن بنات 

ٔ
وهذه الفئة من الكهنة تختص بالنساء، وتخبرنا الوثائق ا

الملوك كنّ يلتحقن بهذا السلك فهو مدعاة للفخر والايمان حيث تصبح 
كاديالنسوة 

ٔ
وقد  .كاهنات المعبد ومثال ذلك ، ابنتي نارام سن الا

لف الثاني قبل الميلاد، حقوق هذه الفئة 
ٔ
صانت قوانين حمورابي في الا

ليات عملهن وسلوكهن
ٓ
وكانت النسوة اللواتي . ووضعت قوانيناً تحدد ا

  ". عشتاريتو "                  يلتحقن بمعبد عشتار يطلق عليهن اسم

  طقوس المعبد
ولاً 

ٔ
غسل : كان المعبد يَعْبر عدة مراحل طقوسية يومية، فهناك ا

لهة وكسوتها وإطعامها
ٓ
مام الحرم. تماثيل الا

ٔ
الزهر ،حيث يوضع ا

لهة، بالإضافة إلى البخور ومجامر حرقه
ٓ
لف . والطعام والشراب للا

ٔ
ويتا

سماك
ٔ
لهة من الخبز والكعك ولحم الحيوان والا

ٓ
وتقدّم . طعام الا

و نتاج الحقول وهي القرابين من قبل 
ٔ
الجمهور سواء كانت من الماشية ا

راضي وغيرها
ٔ
  . بمثابة ضريبة عن ريع الا

مر 
ٔ
ن هذا الا

ٔ
وفي حكمة تقديم القرابين، فإن الوثائق تشير إلى ا
باعتقادنا و .ضروري لجهة جعل الإله في مزاج حسن وتجنب غضبه

نه لا يمكن النظر إلى مجمل فعاليات الحياة الاعتقادية في
ٔ
          ماري  ا

لف الثالث/ 
ٔ
إلا من خلال فعل التمازج والتعايش وسيادة الثقافة / الا

قوى، عنيت الثقافة الرافدية وإلى جانبها ما تمخض عن السياق 
ٔ
الا

كادي ـ العموري 
ٔ
  . الا

ن تكون حاضنة 
ٔ
ولعل طبيعة ماري التجارية فرضت عليها ا

لاقتصادي، لمجمل الاعتقادات ورموزها، وهذا ما فرضه الواقع ا
يضاً في مجمل معايير ومنظومات المدن القائمة التجاري، بما يُ 

ٔ
ذّكر ا

على الفعل التجاري وإشراطاته، مثل تدمر في القرون الميلادية الثلاثة 
ول قبل الميلاد

ٔ
لف الا

ٔ
ولى وبابل في الا

ٔ
  . الا

لف الثالث، حفلت بمعابد 
ٔ
واستناداً على ذلك، فإن ماري في الا

لهة سومرية وعمورية، فإلى جانب سومرية ومعابد عمو 
ٓ
رية، وكذلك ا

لهة عشتارات العمورية
ٓ
ولما . " معبد نيني زازا السومري نجد معبداً للا

يضاً 
ٔ
كانت التجارة تتيح إمكانية التبادل ليس فقط بين البضائع، بل ا

ن استوطن العموريون 
ٔ
شخاص كالتجار مثلًا، فكانت النتيجة ا

ٔ
بين الا

  ١"واستوطن السومريون في بلاد الشام بصفة دائمة في الرافدين 
إذن ثمة تداخل بين العالم التجاري وإشراطاته، مع العالم 
الاعتقادي وكذلك مع عالم التوطن والاقامة في المدن المختلفة في 

                                                            
 لاستزادة في هذا المجال يمكن الرجوع إلى مؤلفات عديدة تتحدث عن هذه لل

مور ولا سيما
ٔ
  : الا

- S.H.HOOK . BABYLONIAN AND ASSYRIAN RELIGION   
ـ صموئيل كريمر ـ طقوس الجنس المقدس ـ ت ـ نهاد خياطة ـ دار الغربال ـ دمشق 

1989   
   1985ـ دار المجد ـ ـ انطوان مورتفات ـ تموز ـ ترجمة ـ توفيق سليمان 

خرون ـ ت ـ جبرا ابراهيم جبرا ـ المؤسـسة . ـ ما قبل الفلسفة
ٓ
هنري فرانكـفورت وا

   1980العربية ـ لبنان ـ 
  بجدية - ١٩٩٣. العموريون –هالدار

ٔ
 . دار الا

وقد قدمت معطيات ماري العمرانية، وجود معابد لـ نيني زازا . شرق مال
  . ونينهور ساج وكذلك عشتار ودجن

ندر 
ٔ
سيس ماري، ويشير ا

ٔ
نه ومع بداية تا

ٔ
ه بارو مكـتشف ماري إلى ا

ول سلالة حاكمة لها فترة ازدهار عبّرت عن 
ٔ
شهدت هذه المدينة مع ا

 2600ـ  2900نفسها في إنشاء القصور والمعابد التي ترقى إلى حوالي 
لف الثالث ستكشف التنقيبات،  ٢٣ .م.ق

ٔ
ومع حوالي منتصف الا

الخشوع والإيمان تخص الحكام والكهنة عن وجود تماثيل تعبر عن 
موضوعة في المعابد، وهذا ما نجد صداه في مواقع عديدة من 

سمر في الرافدين وموقع تل خويرة في االمشرق، كمو
ٔ
قع خفاجي وتل ا

  . الشام
ما الباحث مارجرون فيؤكد وحدة الذهنية المعمارية في الشرق، 

ٔ
ا
ية في مجال العمارة لا يمكن الحديث عن استقلالية سورّ : " بقوله

وتجمع دراسات الحياة الاعتقادية في ٤ " الرافدين  الدينية عن
ماري وعمارتها وذهنيتها على هذا النموذج الاعتقادي بين كلا مدن 

" الجناحين المشرقيين فالباحث ويلفرد جورج لامبيرت يتحدث عن 
لهة سورّية

ٓ
سماء ا

ٔ
لهة سومرية في معابد سورّية وكذلك ا

ٓ
سماء ا

ٔ
في  ا

ي حديث عن مجمع ديني 
ٔ
ن ا

ٔ
معابد سومرية، يؤكد بناء على هذا على ا

و الرافدين لا يكـتمل ما لم يتم التطرق إلى كلا         
ٔ
في سورية ا

  ٥"الجانبين 
: اسماً إلهياً مقدساً، مثل 125وقدّمت نصوص ماري ما يزيد على 

دد، عشتار، إيا، ننهور ساج ـ داجان
ٔ
ما  .الخ.. شمش، سين، ا

ٔ
ا

لهة فكانت دوماً من الخراف الذكور، وكانت تؤكل 
ٓ
ضاحي المقدمة الا

ٔ
الا

ن الكنعانيين كانوا يحرقونها
ٔ
وتشير الوثائق  .بعد ذبحها مع ملاحظة ا

يضاً إلى ظهور اسم إله هو 
ٔ
وتعني بوابة ماري، وربما هذا / اتور ـ مير / ا

عطاها اسمه
ٔ
ما مع . يعطي دلالة إلى وجود إله قديم في ماري ا

ٔ
ابد ا

ماري في هذه الفترة فسنجد، معبد عشتار، معبد شمش، معبد ننهور 
كما عثر على . ساج، معبد عشتارات، معبد نيني زازا ـ معبد داجن

  . زقورات ذات وظيفة اعتقادية ودنيوية
ن مساكن الكهنة كانت تقام إلى جوار المعابد

ٔ
وقد . الجدير ذكره ا

بانت مكـتشفات ماري على نشوء ظاهرة جديد
ٔ
ة تمثلّت في انشاء قصر ـ ا

نذاك
ٓ
وربما هذا . معبد، وهي ظاهرة مميزة بين مدن المشرق العربي ا

يدل على وجود نوع من التصالح بين السلطتين الاعتقادية 
وقد عثر في معابد مدينة ماري هذه على مجموعة كبيرة من ."والزمنية

نه كانت هناك ورشات عتماثيل العبّ 
ٔ
مل اد الورعين، والذي يعتقد ا

  . تنتج تماثيل بشرية متشابهة تبيعها للراغبين من الرجال والنساء
م، انتجت ورشات .ق/  2350ـ  2700/ وعلى مدى عدة قرون 

حايين القليلة جلوساً، 
ٔ
و في بعض الا

ٔ
ماري تماثيل رجال مُثلوا وقوفاً، ا

حز
ٔ
و طرفه فقط يشده إلى الخصر ا

ٔ
كمله ا

ٔ
 حفاة، يرتدون مئزراً معذقاً با

ما النصف العلوي فيبقى عار، 
ٔ
مة، ويستر النصف السفلي من الجسم ا

                                                            
 ندره
ٔ
  .١٩٧٩وزارة الثقافة السورية -ماري  -بارو - ا
 وروبي - جان كلود مارجرون

ٔ
ثار السوري الا

ٓ
  .دليل معرض الا

  

  مجلدات عن ماري  ٥قراءة في  ٣٧/٣٨ –دراسات تاريخية   -فيصل عبد الله.  
  

 المرجع السابق. 
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ومُثلت النساء واقفات وجالسات حفاة يرتدين ثوباً طويلًا فضفاضاً يستر 
   .الجسم

غلب تماثيل ملوك ماري في هذه الفترة عثر عليها 
ٔ
ن ا

ٔ
الجدير ذكره ا

حد القصور ـ المعبد الذي يعود إلى حوالي . في المعابد
ٔ
 2500وحوى ا

قبل الميلاد، على مصطبة مرصوفة بالبلاط حوت على بقايا عمود 
رز لبنان، ما يقدم دليلًا مادياً على وجود علاقات 

ٔ
خشبي جميل من ا

نذاك مع الساحل السوري 
ٓ
  . لماري ا

شرنا
ٔ
إلى احتواء المعابد على تماثيل الملوك، نجد تمثال  وكما ا

ـ شاما ـ كان في معبد  لمجي ماري في معبد عشتار، وتمثالًا للملك إيكو
ور ـ نانشي الذي نقش على ظهره اسم 

ٔ
نيني زازا، وكذلك تمثال المغنية ا

ول: وكانت معابد ماري على صنفين .الملك إيلول ـ ايل
ٔ
هو المعبد : الا

معبد يكون مخططه شبيهاً : الثانيو. الطويل حيث يكون المصلى طويلاً 
  . بمخطط بيت السكن وهو بيت الرب

في  B2سات إلى وحدة النمط المعماري بين المعبد وتشير الدرا
قبل  2300إبلا مع بيت العبادة التابع للقصر في ماري والذي يرقى إلى 

و الرب الوطني في ماري هو داجان. الميلاد
ٔ
  . دجن/ وكان الرب الحقيقي ا

نذاك، درجوا على وضع بناتهم في سلك 
ٓ
ن الملوك ا

ٔ
مع الإشارة إلى ا

ن نارام سين وضع ابتيه كاهنتين  الكاهنات في المعابد،
ٔ
وذكرنا مثلًا ا

ختها ميكيبار
ٔ
  . في معبد شمش، وهما شوما شاني وا

  الواقع السياسي 
  الثالث قبل الميلاد ـ عصر ماري في الألف

رنولد توينبي
ٔ
كانت : " في إشارته إلى الجناح الشرقي الرافدي يقول ا

ة السومرية، قطعة فسيفساء مكونة من يسومر في فجر التاريخ للمدن
والوحدة الثقافية التي عرفها العالم . مدن ـ دول محلية ذات سيادة

 )١٧(" السومري لم تكن بعد قد وازنها وحدة على المستوى السياسي 

مام مدن تكاملت مصالح كل واحدة على حدة، 
ٔ
ففي هذه الفترة نحن ا

وما ـ
ٔ
ور ـ لاجاش ـ كيش ـ ا

ٔ
وروك ـ ا

ٔ
دب ـ نيبور ـ  فنجد، ا

ٔ
شوروباك ـ نفر ـ ا

ريدو ـ ماري 
ٔ
  . ا

ن مدينة إبلا والتي يعود بدء استيطانها 
ٔ
وهنا تنبغي الإشارة إلى ا

س به في  3500إلى حوالي 
ٔ
قبل الميلاد، كانت ذات تواجد تاريخي لا با

ن فاعليتها التاريخية لم تكـتمل إلا في 
ٔ
لف الثالث، إلا ا

ٔ
ول للا

ٔ
النصف الا

و قبل ا 2400حوالي 
ٔ
كادية ا

ٔ
لميلاد متواقتة تقريباً مع نشوء الفاعلية الا

وتعطي وثائق هذه الفترة منذ فجر التاريخ واستمراراً حتى  .قبلها بقليل
ن دول المدن تلك 

ٔ
لف الثالث انطباعاً على ا

ٔ
ول من الا

ٔ
النصف الا

ولى، في 
ٔ
بعد تقدير الستة الا

ٔ
ولى وفي ا

ٔ
ربعة الا

ٔ
تعايشت خلال القرون الا

ن 
ٔ
  . تتصادم فيما بينهاوئام ودون ا

  
  
  
  
  
  

                                                            
  بو عساف، فنون الممالك القديمة

ٔ
بغية الاستزادة، انظر مؤلف الدكـتور علي ا

ل  –في سورية 
ٔ
  .دمشق- ١٩٩٣دار شمـا

ن الصدام والصراعات ما كانت لتحصل إلا عند اكـتمال 
ٔ
ويبدو هنا ا

و الحدود 
ٔ
و التجارة ا

ٔ
الشرط الحياتي للمدينة سواء في مجال الاقتصاد ا

مام صراع معظمه صراع /الادارية
ٔ
الدولية لكل مدينة، حيث سنصبح ا

مصالح مدينية في غياب وجود وعي اتحادي يصون مصالح الجميع 
نه لم 

ٔ
يكن ليتحقق إلا عبر وجود قوة فاعلة لمدينة ووجود والذي يبدو ا

مر وهذا ما نجده صداه في محاولات 
ٔ
س لهذه المدينة يعي هذا الا

ٔ
را

دد 
ٔ
كادي وشمشي ا

ٔ
ها لوغال زاجيزي ثم شاروكين الا

ٔ
عديدة بدا
  . وحمورابي

وبالعودة إلى ما قبل كل ذلك، فإن لحظة الصراع المصلحي بين 
ملاك مدن ـ الدول وامتدت  الجناح  مدن

ٔ
الرافدي تبلورت حين اتسعت ا

صبحت تلك المدن متجاورة ومتلاصقة فيما بينها 
ٔ
راضيها بحيث ا

ٔ
ا

تاح هذا المجال للاحتكاك المباشر وبالتالي ظهور 
ٔ
بشكل مباشر، ما ا

  . صراعات حدودية واقتصادية وتجارية وملاحية
للجوء إلى الطريقة لم يستجيبوا للتحدي الاجتماعي با" فالرافديون 

ساسية للتوحيد والوحدة، على نحو ما تمَّ في مصر حين ظهرت 
ٔ
الا

بل استمرت مدن الدول السومرية . المشكلة الاجتماعية ذاتها هناك
خرى في الحفاظ على استقلاليتها 

ٔ
حتى بعد تماسها واحدتها بالا

  )   18( ".وسيادتها المحلية 
لف الثالث سنشهد 

ٔ
بدء الصراعات بين وبذلك فمع منتصف الا

وما مع 
ٔ
خذت طابعاً عسكرياً، فاختلاف مدينة ا

ٔ
المدن الرافدية والتي ا

لاجاش حول قناة مائية تقع على تخوم المدينتين سيفجر صراعاً عسكرياً 
دى إلى انتصار مدينة لاجاش

ٔ
ثم وفي فترة حكم إناتوم حاكم لاجاش، . ا

وروك ـ كيش، 
ٔ
ور ـ ا

ٔ
اع هذا الحاكم استطوقامت هذه بحروب على مدن ا

وسط وماري 
ٔ
  . الوصول إلى منطقة الفرات الا

سباب 
ٔ
وجه الصراع لم تكن لا

ٔ
ن بعض ا

ٔ
الجدير ذكره هنا، هو ا

المصالح المدينية بقدر ما كان تعبيراً عن حيوية المدينة واكـتمال 
خرى كعنصر من 

ٔ
فاعليتها ما يدفعها إلى التوسع واحتواء المدن الا

قوى والذي تخب
ٔ
  . رنا عنه حركة التاريخعناصر ثقافة الا

ن معالم التمدد والتوسع تحمل 
ٔ
وبعد انتصار لاجاش سنلاحظ ا

وركا جينا 
ٔ
كل للنظام نفسه وهذا ما نجده هنا حيث قام ا

ٓ
في طياتها تا

دت إلى اعتلائه لسدة الحكم فيها
ٔ
وقاد حركة . بحركة تمرد في لاجاش ا

ن  اصلاحية اجتماعية لكافة ظواهر ومجريات الحياة في لاجاش،
ٔ
غير ا

مروا مع حاكم  دفعت بهؤلاء كي  مصالح المتضررين من هذا الاصلاح
ٓ
يتا

وما لوغال زاجيزي 
ٔ
وما على لاجاشمدينة ا

ٔ
دى إلى سيطرة ا

ٔ
  . ، ما ا

وما التاريخية ولا سيما بعد إسقاط 
ٔ
ثم ونتيجة لاكـتمال فاعلية ا

وروك، واستطاع هذا 
ٔ
ن زاجيزي سيطر على مدينة ا

ٔ
لاجاش، سنجد ا

ن ي
ٔ
نذاك لصالحه الملك ا

ٓ
ستغل الصراعات القائمة بين مدن الدول ا

وإليه ينسب تدمير ماري في حوالي . وهذا ما مكّنه من الاستيلاء عليها
لف الثالث قبل الميلاد

ٔ
ن محاولات زاجيزي  .منتصف الا

ٔ
والذي يبدو ا

ولى محاولات التوحيد السياسي
ٔ
تتم في / بقوة السلاح /  هذه، تعتبر ا

ن يصل إلى ساحل البحر المتوسط المشرق العربي بحيث
ٔ
  . استطاع ا

                                                            
 كادي لعل ظاهرة

ٔ
فهو كان . لوغال زاجيزي تُعبّر عن مدى التفاعل السومري ـ الا

بيه 
ٔ
كادي النسب وذلك بالاستناد إلى اسم ا

ٔ
نه كان ا

ٔ
" حاكماً لمدينة سومرية غير ا

كادي" بوبو 
ٔ
بجدية ـ دمشق ).  BUBU.  ( الا

ٔ
انظر عيد مرعي ـ تاريخ الرافدين ـ دار الا
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ن 
ٔ
وفي معرض مناقشته لظاهرة لوغال زاجيزي يشير توينبي إلى ا

التوحيد السياسي الذي فرضه كان العلاج الوحيد لظواهر اجتماعية 
هلية ـ الصراعات والتفكك

ٔ
  . سلبية كالحروب الا

د
ٔ
قنية المائية التي كانت قائمة في الحوض الا

ٔ
ن شبكة الا

ٔ
نى كما ا

لدجلة والفرات، الطبيعي منها والاصطناعي، كانت وحدة لا تقبل 
التقسيم، وما لم تقم سلطة واحدة قادرة على تنظيم عالم المياه 
ن تكون فعالة وسليمة

ٔ
  . بالكامل، فإن ادارة هذا العالم المائي لا يمكن ا

يضاً لا يخفى هنا وجود بعد اقتصادي ملاحي تجاري يتبدى في 
ٔ
ا

المعابر المائية التجارية لدجلة والفرات بالإضافة إلى السيطرة على 
مانوس 

ٔ
خشاب من جبال الا

ٔ
وجود حاجة رافدية دائمة للحصول على الا

  . وكذلك الحصول على النحاس من مناطق بعيدة
ووسط كل ذلك، كان ثمة فاعلية تسعى للاكـتمال ولا سيما في 

ن اكـتما
ٔ
ل هذه منحاها الديمغرافي وذلك في مدينة كيش، بحيث ا

ن . الفاعلية سيؤدي إلى انحسار فاعلية زاجيزي المتسعة غرباً 
ٔ
ويبدو ا

وروك 
ٔ
صبح مقره في مدينة ا

ٔ
مر حُسم حين قام زاجيزي الذي ا

ٔ
الا

بمحاولة إنهاء فاعلية كيش المهددة له ولمشروعه وهذا ما سوف يؤدي 
كادي من مدينة كيش 

ٔ
/ م .ق 2340حوالي / إلى خروج شاروكين الا

كادية 
ٔ
 الفاعلية الا

ٔ
وانتزاعه للامبراطورية من يد زاجيزي، وهنا سوف تبدا

   .نحو منعطف جديد في تاريخ المشرق العربي
ن شاروكين قام بحوالي  

ٔ
حملة  34وتشير الوثائق الكـتابية إلى ا

مام الإله 
ٔ
سره وعرضه ا

ٔ
عسكرية ضد لوغال زاجيزي حتى تمكن من ا

ريد وتجدر. انليل في مدينة نفر
ٔ
ن كلا المدينتين ا

ٔ
ونفر  والإشارة هنا إلى ا

ي /كانتا ذات فعالية دينية
ٔ
اعتقادية، بشكل جوهري ولم تكن لهما ا

  . مطامح سياسية

  قبل الميلاد 2350ـ  2900مدينة ماري بين 
لف الثالث 

ٔ
لندرة الوثائق الكـتابية في ماري والتي تعود لمطلع الا

قبل الميلاد بالاتجاه نحو منتصفه، فإن ما عوّض عن ذلك هو الوثائق 
شورية/ الرافدية 

ٓ
  /. البابلية والا

بانت هذه الوثائق 
ٔ
خرة عن ذلك / فقد ا

ٔ
تت في فترة متا

ٔ
نها ا

ٔ
ولو ا

ن سلالة . عاماً  136عن ستة ملوك حكموا ماري لمدة / العصر 
ٔ
علماً ا

ول حكام . م .ق 2600ـ  2900هؤلاء الحكام وغيرهم حكمت بين 
ٔ
وا

نسود
ٔ
لف الثالث . هذه السلالة هو ا

ٔ
/ وبعد الكشف عن رُقم إبلا في الا

سماء لملوك حكموا / العائدة نحو منتصفه 
ٔ
بانت هذه عن وجود ا

ٔ
ا

شوري 
ٓ
   .مدينة ماري، ولم يرد ذكرهم في ثبت الملوك البابلي الا

ن هؤلاء حكموا في الفترة بين 
ٔ
 2350ـ  2600ويميل الاعتقاد إلى ا

إيكوشمش ـ سوم ـ ايشتوب شار ـ ايبلول إيل ـ إنا : وهم. قبل الميلاد
ول./ دجن ـ لمجي ماري ـ إيكو شاماكان

ٔ
 يمكن الرجوع إلى الملحق الا

ن فاعلية ماري /. كـتابلل
ٔ
بحيث يمكن اعتبارها مملكة تسيطر / ويبدو ا

تحققت في زمن حكم ايبلول / الها الطبيعي والحيوي التاريخي على مج

                                                            
 نهم  في مقاربة المستشرقين

ٔ
لهذا الصراع بين شاروكين وزاجيزي، نجد ا

كاديين، غير 
ٔ
مر وفق صراع ديمغرافي بين السومريين والا

ٔ
يحاولون مناقشة هذا الا

ننا هنا نستبعد هذه المقاربة التي لا تمت لذهنية المشرق العربي القديم، فالوثائق 
ٔ
ا

كادي، كذلك إن الصراع ه
ٔ
نا يتبدى لم تشر إلى حدوث صراع ديمغرافي سومري ـ ا

خر
ٓ
لة انبعاث فاعلية تاريخية واكـتمال شرطها الحضاري دون اعتبار ا

ٔ
كما . في مسا

كادي 
ٔ
ن  شاروكين هو ا

ٔ
كادي وحاكم لمدينة سومرية، وا

ٔ
ن زاجيزي هو ا

ٔ
ننا نعلم ا

ٔ
ا

يضاً 
ٔ
  .  ا

ن ماري كانت القوة الوحيدة المسيطرة 
ٔ
شارت الوثائق إلى ا

ٔ
إيل، حيث ا

وسط، بحيث استمرت في فاعليتها التاريخية حتى 
ٔ
على حوض الفرات الا

كادية في حوالي 
ٔ
  . قبل الميلاد  2350ظهور الفاعلية الا

ت الوثائق على هذا
ّ
مر، عبر قراءة رسالة لحاكم ماري  وقد دل

ٔ
الا

عماله 
ٔ
رشيف إبلا حيث يذكر هذا الملك ا

ٔ
ايبلول إيل، عثر عليها في ا

عمال سلفه ـ ايشتوب شار، وسوم ال
ٔ
ذين لومنجزاته، بالإضافة إلى ا

  .  سيطرا على مدن عديدة في حوض الفرات
ن محتوى الرسالة يتضمن وجود صراع مصالح خفي بين 

ٔ
ويبدو ا

.  وإبلا في هذه الفترة، وهذا ما سنناقشه لاحقاً في فصل منفصلماري 
لف الثالث يشير إلى 

ٔ
إذن، إن المشهد البانورامي باتجاه منتصف الا

وجود صراعات مصالح بين مدن المشرق العربي ولا سيما في جناحه 
على . الرافدي، ثم سنشهد علاقات متباينة ومتصالحة بين ماري وإبلا

نه حين دمّر لوغ
ٔ
عادت بناء نفسها ا

ٔ
ال زاجيزي ماري فإنها سرعان ما ا

نذاك ولا
ٓ
 –سيما الاقتصادية وباقتدار، ما يدل على فاعليتها ا

  . الروحية -الاجتماعية
هذا في وقت كانت إبلا توطد دعائم دولتها وتحاول السيطرة على 
مدن العبور التجاري، وهذا ما يؤكد ترّنح علاقتها مع ماري تبعاً 

نه . وتبعاً لمصالح ماري ولا سيما التجارية منهالمصالحها 
ٔ
والذي يبدو ا

مر 
ٔ
سيس علاقات حميدة بينهما، كان هذا الا

ٔ
في فترة التصالح بينهما وتا

ن  جورجيو بونشيلاتي بدوره يؤكد. ينعكس إيجاباً لصالح المدينتين
ٔ
ا

قبل الميلاد، كانت تسيطر على منطقتي  2400ومنذ حوالي  ماري 
ابور واستمرت حتى سقوطها على يد حمورابي في الفرات وحوض الخ

  )   19( .قبل الميلاد، وعلى نفس المنوال 1760
لف الثالث امتد نفوذها حتى 

ٔ
ن ماري في الا

ٔ
وتشير الدراسات إلى ا

ن إبلا يكركوك في فترة إ
ٔ
ناضول، وا

ٔ
بلول إيل، ومنطقة كوموكينا في الا

نه 
ٔ
بحاث إلى ا

ٔ
في فترة حكم دفعت الجزية لها، كذلك تشير تلك الا

واستطاع الباحث )   20( .ايشتوب شار خضعت إيمار لفاعلية ماري 
لف الثالث في ماري ولا سيما مع 

ٔ
ركي من تحديد ملوك الا

ٓ
الفونسو ا

بلول إيل ـ نيزي ـ إنا يسوم ـ ايشتوب شار ـ إ: الثلث الثاني منه كما يلي
  . دجن ـ إيكوشار ـ حيدار

ات من الهدايا من إبلا في وقد كشفت وثائق إبلا عن إرسال كمي
رانوم الذي حكم بين حوالي  

ٔ
م إلى ماري .ق 2300ـ  2400عهد ملكها ا

في فترة حكم إبلول إيل ونيزي وإنا دجن، وقد بلغ مجموع الهدايا 
. كيلو غراماً من الفضة 1008كيلو غراماً من الذهب و  63المرسلة هذه 

وهذا يشير إلى سيادة فاعلية ماري بمملكـتها في هذه الفترة وصولًا إلى 
ن فاعلية ماري . إبلا

ٔ
ومع حكم إيكوشار وحيدار لمملكة ماري، يبدو وا

ن 
ٔ
ت وسادت علاقات متوازنة وندية بين المدينتين، ويبدو ا

ٔ
قد هدا

ننا هنا . زن توطد دعائم الفاعلية الإبلية ساهم في هذا التوا
ٔ
لذا سنجد ا

مام إقامة علاقات اقتصادية وتجارية وفق معاهدات، وهذا ما سمح 
ٔ
ا

بتفعيل العبور التجاري للبضائع والسلع من وإلى ماري وإلى إبلا ومدن 
خرى مثل كيش الرافدية، لا بل وتشير وثائق إبلا إلى انتقال الحرفيين 

ٔ
ا

  )  21(   .بين المدينتين
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ن ماري كانت وبقيت مفتاح السيطرة على التجارة مع الإشارة إلى 
ٔ
ا

ن تسيطر على النصف 
ٔ
النهرية لنهر الفرات، واستطاعت كلا المدينتين ا

ن نشوء وإنشاء . الشمالي لبلاد الشام
ٔ
يضاً، يجدر الذكر هنا، هو ا

ٔ
وا

وسط جعلها همزة الوصل بين جناحي 
ٔ
ماري قي منطقة الفرات الا

خر فإن ه
ٓ
رسى لتوجه حضاري المشرق العربي وبمعنى ا

ٔ
مر قد ا

ٔ
ذا الا

كـثر على عالم 
ٔ
جديد يتجلى في محاولة جعل الجناح الرافدي منفتحاً ا

  . المتوسط وبلدانه عبر موقع ماري وتالياً إبلا
مر بقوله

ٔ
إن وادي الفرات : "ويشير الباحث مارجرون إلى هذا الا

ن هذا الوضع يتطابق 
ٔ
وسط، عاش عصره الذهبي في فترة البرونز، وا

ٔ
الا

دنى القديم، حين كانت سهول 
ٔ
واللحظة الحاسمة في تاريخ الشرق الا

وروك تتجه بنفسها نحو البحر 
ٔ
الرافدين التي سارت على خطى حضارة ا

بيض المتوسط
ٔ
  )   22( ".الا

  م .ق 2350ـ  2900الحياة الاقتصادية ـ التجارية 
لمقاربة دقيقة للواقع الاقتصادي التجاري لماري فـي الفتـرة الممتـدة 
كاديـــة، ينبغـــي 

ٔ
لـــف الثالـــث وصـــولًا إلـــى ظهـــور الفاعليـــة الا

ٔ
بـــين مطلـــع الا

كيد على حقائق عدة
ٔ
  : علينا التا

ــا ن هـــذا الواقـــع الاقتصـــادي ـ الاجتمـــاعي لا ينفصـــل عـــن  :أولهـ
ٔ
ا

و
ٔ
لــى وتكّــون مصــالحها الواقــع السياســي الــذي تبّــدى منــذ نشــوء المــدن الا

ن هذه المصالح كانـت تُعبّـر عـن نفسـها ضـمن وعـي مـديني لـم 
ٔ
باطراد، وا

نذاك
ٓ
  . يرقَ إلى وعي اتحادي بين المدن ا

بحـــاث للمستشـــرقين والتـــي 
ٔ
وعليـــه فـــإن مـــا نتابعـــه مـــن دراســـات وا

تُعنى بمناقشة هذه المسائل، ولا سـيما الصـراعات بـين المـدن تلـك علـى 
نهـــــا صـــــراعات هو

ٔ
يـــــة ديمغرافيـــــة، فيجـــــري التركيـــــز علـــــى الهويـــــة اعتبـــــار ا

كادية، بحيث ي
ٔ
ن ثمـة بـدّ تالسومرية مقابل الهوية الا

ٔ
ى للقـارئ والمتـابع ا

ن وثـــائق 
ٔ
ظهرنـــا ا

ٔ
نـــذاك، وقـــد فنـــدنا ذلـــك فيمـــا ســـبق وا

ٓ
ثنيـــة ا

ٔ
صـــراعات ا

و ديمغرافيـة 
ٔ
ثنيـة ا

ٔ
المشرق العربي القديم الرافديـة لـم تشـر إلـى صـراعات ا

كاديين، لا بل إن التعايش بينهما كـان يعبّـر عـن نفسـه فـي مجمـل 
ٔ
مع الا

نذاك، وإن ذكرت الوثائق الر 
ٓ
افدية، العموريين، بشـكل حركة المجتمع ا

ســلبي، فهــذا لــم يكــن اســتناداً إلــى معطــى ديمغرافــي بقــدر مــا كــان تعبيــراً 
وصفياً عن جماعة مرتحلة من البدو لم تصل بعد إلى التفاعل مـع العـالم 
الزراعــي والمــديني رغــم وجــود عناصــر عموريــة متزامنــة امتلكــت التفاعــل 

  . لرافديةوانخرطت في حركة المجتمعات في مدن المشرق ا
لة، 

ٔ
وعليـــه فـــإن مـــا درج عليـــه بعـــض المستشـــرقين فـــي هـــذه المســـا

ن صــــراع المصــــالح المدينيــــة هــــو 
ٔ
نقــــف إزاؤه وقفــــة نقديــــة، ونشــــير إلــــى ا

نـذاك، وبالتـالي فـلا نحبـذ 
ٓ
ساس الكامن خلف صراع المدن المشـرقية ا

ٔ
الا

نها نهضة 
ٔ
لف الثالث على ا

ٔ
خير من الا

ٔ
ور في الثلث الا

ٔ
الإشارة إلى فاعلية ا

ثرية تدل علـى وجـود ركـائز ومـداميك س
ٔ
ن المعطيات الا

ٔ
خرة، لا

ٔ
ومرية متا

كاديـــة فـــي فاعليـــة هـــذه المملكـــة فـــي هـــذه الفتـــرة
ٔ
ولا يمكـــن الركـــون إلـــى . ا

ن حركــــة 
ٔ
ــــة واحــــدة، طالمــــا ا ــــة بهوي ســــماء فقــــط لإلصــــاق مرحلــــة كامل

ٔ
الا

ساســـها التفاعـــل والتمـــازج الـــذي وثقتـــه 
ٔ
التـــاريخ فـــي مجتمعـــات المشـــرق ا

ثاريةالكـتابات وا
ٓ
  . لمعطيات الا

والمنـاخ / إن اختلاف ممكنات البيئـة الطبيعيـة ومواردهـا :ثانيها
نــذاك فرضــت نشــوء حاجــات / كــذلك 

ٓ
بــين مواقــع مــدن المشــرق العربــي ا

هميـــة خاصـــة ومميـــزة 
ٔ
دت إلـــى نشـــوء ا

ٔ
اقتصـــادية لتلـــك المـــدن، وكـــذلك ا

و مدن العبور التجاري 
ٔ
  . للمدن النهرية ا

ن ملـــوك فمـــثلًا، إن وثـــائق إبـــلا تتحـــ
ٔ
لـــف الثالـــث علـــى ا

ٔ
دث فـــي الا

الجنــوب الرافــدي كــانوا يعتمــدون علــى المــواد الخــام الثمينــة مــن خشــب 
 .بـــلاد الشـــام/ وذهـــب وفضـــة ومـــا إلـــى هنالـــك مـــن مـــدن الجنـــاح الغربـــي

حيــث كانــت إبــلا علــى مقربــة مــن مصــادر تلــك المــواد والتــي اســتطاعت 
جنـــوب الرافـــدي، ممارســـة تجارتهـــا ونقـــل المـــواد عبـــر الفـــرات إلـــى مـــدن ال

   .وهنا يكمن دور ماري الهام في هذا السياق
ــــين النهــــرين، لا وجــــود : " يقــــول مــــارجرون ــــلاد مــــا ب فــــي ســــهول ب

وليــة، لهــذا 
ٔ
خشــاب والحجــارة والمعــادن، وبالتــالي لا وجــود للمــواد الا

ٔ
للا

ور، ومـاري 
ٔ
وليـة والمحروقـات مثـل ا

ٔ
فإن السهول المحرومة من المـواد الا

نفســـها كمراكــز لصـــناعة المعــادن المســـتوردة  فــي وســط الفـــرات، فرضــت
لف الثالث قبل الميلاد

ٔ
ولى في بداية الا

ٔ
  )   23(".ومن الدرجة الا

ن ماري كانـت تمـارس رقابـة نهريـة صـارمة علـى حركـة الملاحـة 
ٔ
على ا

ن 
ٔ
الفراتيـة، وهـذا مــا سـبّب لهــا الازدهـار المشـهود لــه، حيـث اســتطاعت ا

تكون صلة الوصل بـين العمـق الشـامي والعمـق الرافـدي وبالتـالي إلـى مـا 
  . وراء العمقين معاً 

لــــف  :ثالثهــــا
ٔ
ن النشــــاط التجــــاري والســــلعي لــــم ينحصــــر فــــي الا

ٔ
ا

ت 
ٔ
نشــا

ٔ
الثالــث بــين مــدن المشــرق العربــي، بــل ثمــة بعــض المــدن التــي ا

فق المشرقي
ٔ
  . خطوط تجارة تتجاوز الا

ن مدينـــــة لاجـــــاش 
ٔ
لـــــف الثالـــــث ا

ٔ
فقـــــد كشـــــفت وثـــــائق منتصـــــف الا

الرافديــة كانــت تســتورد النحــاس مــن الــديلمون فــي البحــرين، والقصــدير 
يضــاً 

ٔ
نهــا ا. مــن الشــمال، والخشــب مــن عــيلام والــديلمون ا

ٔ
ســتوردت كمــا ا
شجار الابرية من مدن بلاد الشام

ٔ
مع الإشارة إلى  .مستحضرات وزيوت الا

ور في الجنوب الرافدي، كانت ميناء بحريـاً مهمـاً لوقوعهـا علـى 
ٔ
ن مدينة ا

ٔ
ا

نهـــا كانـــت مركـــزاً مهمـــاً 
ٔ
مقربـــة مـــن الخلـــيج العربـــي حيـــث تـــذكر الوثـــائق ا

  . للتبادل التجاري 
ن 

ٔ
نــذاك كانــت تجــارة وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى ا

ٓ
التجــارة ا

كمقايضـة مـثلًا المنسـوجات والحبـوب بالنحـاس مـن . مقايضة بين السـلع
ثمانهـا بالفضـة

ٔ
ن . الديلمون، وثمة بضائع كـان يـتم تسـديد ا

ٔ
يضـاً ثمـة شـا

ٔ
ا

حجــار الكريمــة مـن مراكــز حضــارية بعيــدة وتشــير 
ٔ
خـر يتعلــق باســتيراد الا

ٓ
ا

نــه 
ٔ
ت الحضــارة فــي الم" الدراســات علــى ا

ٔ
شــرق العربــي، تطــورت منــذ نشــا

التجــارة تطــوراً ســريعاً، وســعى النــاس للحصــول علــى بعــض المــواد الخــام 
  . من البلدان المجاورة

لــف الثالــث 
ٔ
وكــان مــن بــين المــواد التــي ازداد الطلــب عليهــا منــذ الا

حجـــار الكريمـــة 
ٔ
زرق اللامـــع الـــذي يعتبـــر مـــن الا

ٔ
قبـــل المـــيلاد، الحجـــر الا

يــدي الحــرف
ٔ
نتجــه هــؤلاء  .يينالعاديــة والمطواعــة بــين ا

ٔ
وقــد عثــر علــى مــا ا

ختام اسـطوانية وقطـع زخرفيـة 
ٔ
الـخ، .. من هذه المادة على شكل حليّ وا

ور، مــاري، إبــلا، 
ٔ
وروك، وا

ٔ
ثريــة الهامــة مثــل ا

ٔ
فــي العديــد مــن المواقــع الا

وتحدثت عنه الوثائق المسمارية المشرقية كسلعة تجاريـة هامـة مـن غيـر 
ن تـــذكر مصـــدره

ٔ
ن هـــذا. ا

ٔ
النـــوع مـــن الحجـــارة متـــوافر فـــي  ومـــن المعلـــوم ا

فغانستان 
ٔ
  )   24( ".ا

ن الخط التجاري لهذه المادة كان يتم عبـر ايـران عـن طريـق 
ٔ
ويبدو ا

موقع تبه ـ هيسار الذي يقع شرق مدينـة طهـران، حيـث كـان هـذا الموقـع 
لــف الثالــث 

ٔ
يضــاً فــي مشــاغله منــذ الا

ٔ
حجــار الكريمــة ويُصّــنعها ا

ٔ
يتــاجر بالا

ثــم يتــابع الطريــق إلـى موقــع تبــه ـ ســيالك إلــى الجنــوب مــن . قبـل المــيلاد
  . ن ومن ثم إلى مدن المشرق العربي ولا سيما ماري طهرا

لــــف الثالــــث ومنــــذ منتصــــفه إلــــى اســــتيراد 
ٔ
ور فــــي الا

ٔ
وتشــــير وثــــائق ا

ور عبــر البحــر
ٔ
حيــث كانــت الســفن تبحــر مــن . النحــاس مــن باكســتان إلــى ا
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وتمــر مــن البحــرين حتــى مضــيق هرمــز محملــة / الكويــت / جزيــرة فيلكــة 
نســـجة، ومنهـــا إلـــى مـــوانئ 

ٔ
باكســـتان حيـــث تفـــرغ حمولتهـــا بالسمســـم والا

ن هـذه الطريـق هـي نفسـها التـي . وتعود محملة بالنحاس
ٔ
مع الإشـارة إلـى ا

ـــر مـــن ـــى نقلـــت الحري قصـــى إل
ٔ
المشـــرق العربـــي ثـــم نحـــو عـــالم  الشـــرق الا

  . المتوسط
ثمــــة قاعــــدة : "ويشــــير الباحــــث هورســــت كلينغــــل إلــــى ذلــــك بقولــــه

الموقـــع الجغرافـــي : للاقتصـــاد الســـوري هـــي التجـــارة وذلـــك لســـببين همـــا
صــبحت ســورية بمشــاركـتها بالتجــارة البعيــدة . والإنتــاج الاقتصــادي

ٔ
فقــد ا

حجــــار 
ٔ
ــــف الثالــــث قبــــل المــــيلاد، مركــــزاً ابالا ل

ٔ
لكريمــــة منــــذ منتصــــف الا

لـف الثـاني قللمبادلات الاقليمية، 
ٔ
وائـل الا

ٔ
م، عنـدما .وهذا ما تطور مـع ا

  )   25( "برز العالم الإيجي وقبرص كشركاء في التجارة 
ن مدينـــة مـــاري وإبـــلا وبســـبب موقعيهمـــا الجغرافـــي 

ٔ
الجـــدير بـــذكره ا

ساســـية مهمــة فـــي طــرق التجـــارة 
ٔ
المتميــز، شـــكلا نقطــة تجاريـــة ومحطــة ا

لـــف الثالـــث وهـــذا مـــا
ٔ
كـــان ســـبباً فـــي تعميـــق  العالميـــة ولا ســـيما منـــذ الا

  . التفاعل بين المدينتين لجهة السلب والإيجاب
هــم طريــق تجــاري لإبــلا هــو الطريــق الــذاهب إلــى الفــرات، " وكــان 

ٔ
ا

وكــان . وبخاصــة إلــى مــاري ومــن ثــم إلــى مدينــة كــيش فــي وســط الرافــدين
خشــاب 

ٔ
هــم شــريك تجــاري لإبــلا هــو مدينــة مــاري، حيــث كانــت تنقــل الا

ٔ
ا

مـــانوس و
ٔ
ـــى مـــاري، مـــن جبـــال الا سلســـلة الجبـــال الســـاحلية الســـورية إل

وكانــت مــاري . بالإضــافة إلــى النبيــذ والشــعير والمنســوجات والمفروشــات
حجار الكريمة مثل اللازورد والعقيق 

ٔ
  )٢٦(" تنقل الا

كذلك فقد نشطت مدن الرافدين في تجارتها نحو الشرق مثل ايران 
ن تحصل عبر ذلك علـى

ٔ
المـواد الخـام  ومدن الخليج العربي واستطاعت ا

لــف 
ٔ
والســلع الثمينــة مثــل الخشــب والحجــارة والمعــادن وتشــير وثــائق الا

ــــــت تســــــتورد مــــــن  ــــــت كان ــــــلازورد والكلوري ــــــق وال ن العقي
ٔ
ــــــى ا ــــــث إل الثال

فغانستان ومن هضاب ايران
ٔ
  . بادخشان في ا

ونتيجـــة العثـــور علـــى حلـــيّ مصـــنوعة مـــن الـــلازورد فـــي مـــاري وإبـــلا 
ن طريــق الــلازورد فــي وكــذلك فــي مصــر، فإنــه بالإمكــان الت

ٔ
ن علــى ا

ٓ
كــد الا

ٔ
ا

تلك الفترة، كان ينطلق من الشرق مروراً بالمشرق العربي إلى مصر وقـد 
فغانسـتان إلـى 

ٔ
مكن تحديد هذه الطريق التي تنطلق من بادخشـان فـي ا

ٔ
ا

موقع شهري سوخطة في سيستان ثم تبه هيسار، وتبـه : مصر وذلك عبر
شـور ومـاري وإبـينيحيــى ومد

ٓ
خرسـواه ة فـي عـيلام ثـم ا

ٓ
و مينـاء ا

ٔ
لا وجبيـل ا

  . على الساحل السوري 
ثرية الإبلية على وجود علاقات قوية بـين إبـلا 

ٔ
وقدمت المعطيات الا

خــرى وقــد 
ٔ
ومواقــع الجنــوب الرافــدي مــن ناحيــة، ومــع مصــر مــن ناحيــة ا

ن تلـــك العلاقـــات كانـــت تـــتم عبـــر 
ٔ
ن ســـبب للافتـــراض بـــا

ٓ
صـــبح لـــدينا الا

ٔ
ا

خرى 
ٔ
و جزئية لمراكز ا

ٔ
و جبيل وساطة كلية ا

ٔ
    ) 27( ".مثل ماري ا

ن الـــنقص فـــي المـــواد الخـــام اللازمـــة للبنـــاء " ويشـــير كلينغـــل إلـــى 
ٔ
ا

دى إلــى تحــريض مــدن المشــرق كــي تفعّــل تجارتهــا 
ٔ
والنحــت والصــياغة، ا

فغانســـتان ووادي الســـند ومصـــر مـــروراً بـــإيران
ٔ
. نحـــو بلـــدان بعيـــدة مثـــل ا

وسط يقع في وسط هذا الخط التجـار 
ٔ
ن الفرات الا

ٔ
ي العـالمي، فقـد وكون ا

لف الثالث قبل الميلاد عبر مدينة ماري 
ٔ
همية قصوى في الا

ٔ
خذ ا

ٔ
    ) 28( .ا

ما هذا من جهة مدن المشرق العربي،
ٔ
لجهة مواقع الخلـيج العربـي  ا

والتي ساهمت ومارست التجارة بين مدن المشرق وشبه القارة الهنديـة، 
ثرية في مواقع الخليج العربي ال

ٔ
ماطت الكشوفات الا

ٔ
نـه فقد ا

ٔ
بحرية علـى ا

لــــف الرابــــع قبــــل المــــيلاد، قامــــت مواقــــع الخلــــيج العربــــي بــــدور 
ٔ
ومنــــذ الا

الوساطة بين مواقع المشرق العربي وشبه القارة الهندية، حيـث شـهدت 

لــف الثالــث فــي المشــرق 
ٔ
ــا المعاصــرة لحضــارة الا هــذه نشــوء حضــارة هراي

  . ولحضارة الديلمون في البحرين
هم مواقع الخليج العربـي و

ٔ
لا سـيما علـى طـول سـاحله الغربـي ومن ا

موقع فيلكة فـي الكويـت، وفـي : والتي امتلكت فاعلية تجارية مميزة نجد
الســــعودية موقــــع جرهــــا، وفــــي قطــــر والبحــــرين موقــــع الــــديلمون، وفــــي 
م النار والعين وجلفار، وفي عُمان موقع ماجان

ٔ
  . الإمارات العربية موقع ا

ن هــذه الم. ويشــير د
ٔ
لــف محمــد حــرب فــرزات إلــى ا

ٔ
واقــع شــهدت ومنــذ الا

الثالـــث قبـــل المـــيلاد، ملامـــح حضـــارية ماديـــة وثقافيـــة اتصـــلت بالثقافـــة 
  )   29( .المبكرة في المشرق العربي

 بين عـالمي وقد استطاعت هذه المواقع لعب دور الوسيط التجاري 
  . المحيط الهندي والبحر المتوسط عن طريق المشرق العربي ومصر

   الفرات وتقنياتهاط الملاحي على النش
لـف الثالـث عـن 

ٔ
ن تقنيات الملاحة وحركـتها تختلف في الا

ٔ
لا نعتقد ا

خير من تطـور تبعـاً لمقتضـيات 
ٔ
لف الثاني، إلا ما اعترى الا

ٔ
شقيقتها في الا

مصــالح الملاحــة وصــناعة الســفن وزيــادة التبــادل التجــاري ونشــاطه فــي 
و نشوء مراكز ملاحية جديدة

ٔ
لف الثاني، ا

ٔ
  . الا

لـــف الثـــاني قـــدمت معطيـــات عـــن هـــذه  لهـــذا فـــإن
ٔ
كانـــت وثـــائق الا

لــف الثالــث يســتند عليهــا، مــع 
ٔ
لة فــإن مــا نســتطيع مناقشــته فــي الا

ٔ
المســا

قامـت قنـوات 
ٔ
نه مع إنشاء ماري كانـت السـلطة قـد ا

ٔ
خذ بعين الاعتبار ا

ٔ
الا

مـــر وجعلـــه مطو
ٔ
ـــز وتســـهيل هـــذا الا و علـــة املاحيـــة لتعزي

ٔ
عـــاً لمتطلبـــات ا

خيـــرة للســـفن  فمينـــاء .إنشـــاء مدينـــة مـــاري 
ٔ
هـــذه المدينـــة كـــان المحطـــة الا

ن يستجيبا . القادمة من منطقة الجزيرة العليا
ٔ
واستطاع الفرات والخابور ا

لمتطلبـات الملاحــة والنقــل عبرهمــا وعبـر القنــوات المتفرعــة عنهمــا، علمــاً 
من من النقل البري 

ٓ
رخص وا

ٔ
سهل وا

ٔ
ن النقل المائي يعتبر ا

ٔ
  . ا

ن نهـــر الفـــرات الـــذي كـــان ي
ٔ
شـــكّل عصـــب التجـــارة المشـــرقية وكـــون ا

نــه 
ٔ
ولًا، ثــم ا

ٔ
نــذاك لــم يكــن ليصــلح للملاحــة لاخــتلاف ســوياته ا

ٓ
والدوليــة ا

خفض حالاتهـا ممـا يضـعف 
ٔ
ول تكون مياهه في ا

ٔ
ب وكانون الا

ٓ
في شهري ا

ن 
ٔ
حركة الملاحة فقد استطاع المـاريون للتغلـب علـى هـذه المشـكلة مـن ا

و مسـتقيمة، ولـم يبتكروا قوارباً ذات قواعد مسطحة وجوانب مسـتد
ٔ
يرة ا

قــوى مــن حركــة 
ٔ
ن انــدفاع تيــار النهــر ا

ٔ
شــرعة كــون ا

ٔ
تحــتج هــذه القــوارب للا

كمـــا صـــنعوا  .الريـــاح وهـــذا مـــا جعلهـــم يســـحبون هـــذه القـــوارب بالحبـــال
ـــتم نفخهـــا عنـــد الاســـتعمال وهنـــاك ســـفن مصـــممة  قـــوارب مـــن الجلـــود ي

ر الرافديـة وتذكر وثائق مدينة نيبو . للابحار مع التيار وسفن بعكس التيار
نــه للــذهاب مــن لاجــاش إلــى نيبــور 

ٔ
، كــان يقــوم /كيلــومتراً  140حــوالي / ا

  . يوماً  15طناً خلال  18عاملًا بجرّ سفينة حمولتها  16
مر بقي متواصلًا حتى عصرنا الحالي ويشير قاسـم طـوير إلـى 

ٔ
وهذا الا

نـــه وقبـــل حـــوالي 
ٔ
ن  60ا

ٔ
لوفـــاً فـــي مدينـــة ديـــر الـــزور ا

ٔ
عامـــاً كـــان المشـــهد ما

و 
ٔ
ة بالحطـــــب ا

ٔ
يجـــــري ســـــحب الســـــفن المســـــطحة بالحبـــــال وهـــــي معبـــــا

ن تكــاليف النقــل المــائي  .المحاصــيل الزراعيــة
ٔ
والجــدير ذكــره هنــا هــو ا

كانــت باهظــة الــثمن وفــي معظــم الحــالات يــتم النقــل النهــري للحمــولات 
ن الحمــولات الخفيفــة

ٔ
. كانــت مــن نصــيب النقــل البــري  الثقيلــة فــي حــين ا

وبشـــكل عـــام كـــان اللجـــوء إلـــى الملاحـــة النهريـــة يـــتم باتجـــاه ســـير التيـــار 
مــا فــي الاتجــاه المعــاكس فيــتم اللجــوء إلــى طــرق النقــل 

ٔ
لســهولة الحركــة، ا

  . البري 

                                                            
  ثرية السورية ـ العدد

ٔ
ثار حوض الفرات ـ قاسم طوير 34انظر الحوليات الا

ٓ
  . ـ ا
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رشــيفات الاقتصــادية لمــاري / ويشــير جــورج دوســان فــي كـتابــه 
ٔ
/ الا
نـواع م

ٔ
ن السـفن فـي مـاري كانـت علــى ا

ٔ
نهـا الصـغيرة والكبيـرة، وثمــة إلـى ا

و 
ٔ
حجـار الجـواريش وكـذلك الاسـفلت ا

ٔ
و ا

ٔ
سفن متخصصة في نقل الخمـر ا

مـــور الملاحـــة النهريـــة كـــان يتطلـــب وجـــود . الحبـــوب
ٔ
ن تنظـــيم ا

ٔ
ونعتقـــد ا

ن 
ٔ
لــف الثــاني فــي مــاري إلــى ا

ٔ
مــر، وتشــير وثــائق الا

ٔ
مؤســـسة تعنــى بهــذا الا

 ايمــار كــان ين
ٔ
ن يصــل إلــى مرفــا

ٔ
حــد الملاحــين وقبــل ا

ٔ
تظــره ســتون رجــلًا ا

لتمهيــد الطريــق حيــث يتجــه نحــوه الحــرس ومــلاحّ خبيــر بإرشــاد الســفن، 
  . كما تكون بانتظاره ثلاثون طوافة

وبالإضــافة إلــى الفــرات لعــب نهــر الخــابور دوراً مهمــاً فــي الاتصــالات 
ن ســـلطة مـــاري كانـــت قـــد 

ٔ
ـــا ســـابقاً ا التجاريـــة الشـــمالية والجنوبيـــة وذكرن

ت قنــاة ملاحيــة 
ٔ
نشــا

ٔ
كانــت تــربط الخــابور بــالفرات فــي / اة داوريــن قنــ/ ا

المنطقـــة اليســـرى علـــى مســـتوى البوكمـــال عنـــد بـــاغوز، وكـــان طـــول هـــذه 
  . متراً  30متراً ومصّبها  20كيلومتراً وعرضها  120القناة 

مين هذا الخـط التجـاري 
ٔ
جل تا

ٔ
نه من ا

ٔ
كونـه يـؤمن التجـارة / ويبدو ا

لخـابور لفاعليتهـا لضـمان كـان لابـد لمـاري مـن إخضـاع مثلـث ا/ الشمالية 
يضـاً مـن احتكـاك بـين الممالـك فـي سـفوح 

ٔ
مين هذا الخـط لمـا يؤمنـه ا

ٔ
وتا

ما الملاحة . الجبال مع الفرات ومدينة ماري 
ٔ
الخـابور فالـذي يبـدو في نهر ا

ن سرعة جريان الخابور تفوق سرعة جريان الفـرات وهـذا مـا شـكّل عقبـة 
ٔ
ا

جل تجاوز هـذه المشـك
ٔ
مام النقل النهري، ولا

ٔ
لة عمـد المـاريون إلـى ربـط ا

ثقال من الحجر بحيث تحتك بقاع النهر وذلك للحّد من سرعة المراكب 
ٔ
ا

ن الملاحـــة الصـــاعدة  .المتروكـــة لتســـير نـــزولًا مـــع مجـــرى النهـــر
ٔ
فـــي حـــين ا

ن هـذا يتطلـب جهـداً 
ٔ
كانت تعتمد حصراً على السـفن المقطـورة، بحيـث ا

   .لا يستهان به من البشر
ن مــ

ٔ
دوات التفاعــل نسـتنتج ممــا سـبق ا

ٔ
لــف الثالـث امتلكــت ا

ٔ
اري الا

مــــــع البيئــــــة الطبيعيــــــة، واســــــتطاعت تطويــــــع الفــــــرات والخــــــابور وفقــــــاً 
لمتطلباتها الملاحية والمائية وعلى هذا نفهم مقولـة جـان كلـود مـارجرون 

ن 
ٔ
نـه يسّــر " مـن ا

ٔ
ن تشّـرع بعمليـة التمـدن، ذلـك ا

ٔ
الفـرات سـمح لسـورية ا

ارية انطلاقاً من البلاد السـومرية فـي لها التطور من خلال العلاقات التج
سباب ذاتها الذي ضَـمِنَ  تطـور 

ٔ
لف الرابع قبل الميلاد، وهو دائماً وللا

ٔ
الا

لف الثالث قبل الميلاد 
ٔ
  )  30( ".سورية الداخلية في الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 ند. للمزيد

ٔ
ثرية السورية عدد انظر ا

ٔ
ـ نهر الخابور عبر  34ره فينه ـ الحوليات الا

بو عساف . وثائق مدينة ماري 
ٔ
إيمار وحوض الفرات " وكذلك دراسة الدكـتور علي ا

وسط بين مملكـتي إبلا وماري 
ٔ
  . وهي غير منشورة. 1991" الا

  الهوامش
 . مرجع سابق - ١

EXPOSITION SYRO – EUROPE'ENNE D'AERCHE'OLOGIE 
MARI- MARGUERON 

فيصل عبد الله ـ قراءة في خمسة مجلدات عـن مـاري ـ دراسـات تاريخيـة ـ . د  - ٢
   . 38ـ  37

ثــار الســورية ـ مــارجرون  وثــائق - ٣
ٓ
وســط فــي عصــر البرونــز " الا

ٔ
وزارة " الفــرات الا

   2002ـالثقافة السورية 
راضــي ونظــم الاســتيطان ـ  المرجــع - ٤

ٔ
الســابق ـ التغييــرات البيئيــة واســتثمار الا

وليفية روو
ٔ
  .ا
ثــار الســورية ـ  - ٥

ٓ
 1989ـ   I.F.A.P.Oالمســاهمة الفرنســية فــي دراســة الا

وسط. إ. جيير ـ ج. دمشق
ٔ
 . مونشابير ـ لستكشاف وادي الفرات الا

 . المرجع السابق ـ مارجرون ـ ماري  - ٦
بـو عسـاف. د - ٧

ٔ
ثـار الممالـك القديمـة فـي سـورية ـ وزارة الثقافـة السـورية  علي ا

ٓ
ـ ا

1988  . 
8- A. PARROT: MARI; CAPITALE FABULESE. PAYOT . 1974 

PARIS  
لـف الثالـث ق -مارك لوبو  - ٩

ٔ
م ـ .طرق الاتصـال فـي بـلاد الرافـدين العليـا فـي الا

ثرية السورية مجلد 
ٔ
 .43الحوليات الا

بجدية ـ دمشق  - ١٠
ٔ
لفرد هالدار ـ العموريين ـ ت ـ شوقي شعث ـ دار الا

ٔ
 1993ا

 . مارك لوبو ـ مصدر سابق  - ١١
بو عساف ـ مصدر سابق. د  - ١٢

ٔ
 . علي ا

بو عساف ـ مصدر سابق. د  - ١٣
ٔ
 . علي ا

لفرد هالدار ـ مرجع سابق  - ١٤
ٔ
 . ا

 . المرجع السابق  - ١٥
 . فيصل عبد الله ـ مرجع سابق. د  - ١٦
رنولــد تــوينيبي ـ تــاريخ البشــرية  - ١٧

ٔ
هليــة ـ بيــروت . 2. ا

ٔ
نقــولا زيــادة ـ دار الا

1984 . 
 . المرجع السابق  - ١٨
ثـــار بـــلاد  جورجيـــو  - ١٩

ٓ
ضـــواء جديـــدة علـــى تـــاريخ ا

ٔ
بوتشـــيلاتي ترقـــا ـ كـتـــاب ا

 دمشق . ـ ت ـ قاسم طوير 1989الشام ـ مطبعة عكرمة 
ركي ـ من دراسة د  - ٢٠

ٓ
بو عسـاف ـ إبـلا مـاري قطبـان فـي دورة . الفونسو ا

ٔ
علي ا

   1990/4/21 732ـ مجلة البناء اللبنانية العدد  واحدةحضارية 
بو عساف ـ فنون الممالـ علي  - ٢١

ٔ
ل ـ دمشـق ا

ٔ
ك القديمـة فـي سـورية ـ دار شـما

1993. 
ثار السورية ـ مرجع سابق  - ٢٢

ٓ
 . جان كلود مارجرون ـ وثائق الا

 مرجع سابق ـ  - ٢٣
EAN MARGUERON; EXPOSITION SYRO – EUROPE'ENE  

بـــو عســـاف  - ٢٤
ٔ
قـــدم ـ دراســـات . علـــي ا

ٔ
طريـــق الحريـــر والطـــرق التجاريـــة الا

 ـ دمشق  1991ـ  40ـ  39تاريخية 
م ت ـ .ق 300ـ  3000] تـــاريخ ســـورية السياســـي [ هورســـت كلينغـــل   - ٢٥

 .  1998دار المتنبي ـ دمشق . سيف الدين دياب
بجدية ـ دمشق   - ٢٦

ٔ
 ١٩٩٦.عيد مرعي ـ إبلا ـ دار الا

وسط والتجارة الدوليـة خـلال العهـد البـابلي . هورست كلينغل  - ٢٧
ٔ
الفرات الا

ثرية السورية 
ٔ
 . 34القديم ـ الحوليات الا

التجـــارة فـــي بلـــدان المشـــرق القـــديم والتفاعـــل مـــع . " كلينغـــلهورســـت   - ٢٨
لف الثالـث ق كريتجزيرة 

ٔ
ثـار بـلاد .م .في الا

ٓ
ضـواء جديـدة فـي تـاريخ وا

ٔ
ا

 . الشام ـ مرجع سابق
العلاقات الحضارية بين بـلاد الخلـيج العربـي وشـبه . محمد حرب فرزات  - ٢٩

ول قبـل المـيلاد ـ دراسـات تاري
ٔ
لـف الا

ٔ
خيـة ـ العـدد القـارة الهنديـة حتـى الا

 . جامعة دمشق. دمشق  1990ـ  38ـ  37
 . مصدر سابق - ٣٠

JEAN MARGUERON   
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ـــيج  ـــد   (١)منطقــــة الخلــ ـــتراتيجي فريــ ـــع اســ بموقــ
أحــد الطـــرق فــي الخريطــة الدوليــة إذ أنــه يعــد 

ــين الشــرق والغـــرب  الرئيســية لنقـــل التجــارة بـ
ــائع الهنــــد  ـــل بضــ ـــه ينقـ ــر بـ ـــالطريق الــــذي يمــ فـ
ــيض  والشــرق الأقصـــى إلــى العـــراق فالشــام ومـــن ثــم إلـــى مــوانئ البحـــر الأبـ

  (٢).المتوسط ومنها تنتقل إلى أوروبا
ــيج فـــي تســـهيل المـــرور التجـــاري بمياهـــه  وقـــد ســـاعدت جغرافيـــة الخلـ

ممـا وفـر للسـفن حـواجز  (٣)تمتاز بالخلجان والأخـوار فالسواحل الخليجية
تحميهـا مــن أمـواج الريــاح العاتيـة، بالإضــافة إلـى أنهــا سـهلت رســو الســفن 
التجاريـة بــه، كمـا منحــت تلـك الســفن ملاجـئ طبيعيــة آمنــة عـــند تعرضــها 
للهجـوم بالإضـافة إلـى أن الريـاح الموســمية التـي تهـب علـى منطقـة الخليــج 

  (٤).السفن التجارية المتجهة نحو الهند وأفريقياساعدت في دفع 
وفضلاً عما سبق فإن قرب الخليج مـن الهنـد قـد أضـاف إليـه أهميـة    

خاصــة فــلا يخفـــى علــى القــارئ أن الهنـــد كانــت الثــروة التـــي تتصــارع عليهـــا 
القـوى الاســتعمارية الغربيــة، وعنـدما نجحــت بريطانيــا فـي الســيطرة علــى 

مين الطــرق المؤديــة إليهــا الهنــد أدركــت أن المحافظــ
ٔ
تي إلا بتــا

ٔ
ة عليهــا لا تــا

والتـي علـى رأسـها ميــاه الخلـيج  فاسـتقرار وجــودهم بالهنـد يـرتبط باســتقرار 
                                   (٥).نفوذهم في الخليج

إن المميـزات السـابقة التــي تتحلـى بهــا المنطقـة جعلتهــا تحتـل حيــزاً    
للــدول الأوروبيــة ولــو أردنــا أن نســـجل " المخطــط الاســتعماري "كبيــراً فــي 

ــــام  ــ ــ ــ ـــى عــ ــ ــ ــ ــ ـــدنا إلـ ــ ــ ــ ـــيج لعــ ــ ــ ــ ــ ــوانئ الخلـ ــ ــ ــ ــ ــي مــ ــ ــ ــ ــ ـــي فـ ــ ــ ــ ــ ــود الأوروبـ ــ ــ ــ ــ ـــل الوجــ ــ ــ ــ مراحــ
ـــاموا ١٥٠٧/ه٩١٣ ــ ـــج وقـ ــ ـــاه الخليــ ــ ـــى ميـ ــ ـــاليون إلـ ــ ـــل البرتغـ ــ ـــا وصـ ــ م حينمـ

ثــم تقــدم الأســطول  (٦)انئــه فاســتولوا علـى قلهــات،بهجمـاتهم الوحشــية مو
ـــقوط  ـــى ســ ـــا وتلــ ـــران فيهــ ـــعل النيــ ـــقط  وأشــ ـــى  مســ ــ ـــطرة علـ ــ ــــالي للسيـ البرتغــ

ـــقط استســــلام صــــحار ــــه (٧)مسـ ـــا توجـ ـــور  ومنهـ ـــالي نحــــو خــ الأســــطول البرتغـ
ــان وحينمـــا قضـــت علـــى مقاومـــة أهلهـــا توجهـــت الأطمـــاع البرتغاليـــة   (٨)فكـ

ــى هرمـــز فتمكنـــوا فــــي عـــام  ـــى ١٥٠٧/هــــ٩١٣إلـ م مــــن فـــرض ســـيطرتهم علـ
التــي تعــد بوابــة الخلــيج وفيهــا بنيــت قلعــة لتكــون قاعــدة للوجــود  (٩)هرمــز

  . (١٠)البرتغالي في المنطقة
ــية  ــ ــــواع الوحشــ ــــد أنـ شـ

ٔ
ـــابقة با ـــة الســ ــ ــــات البرتغاليـ ـــمت الهجمـ وقـــــد اتســ

ـــل  ــ ـــدن بـ ــ ـــــك المـ ـــــب تلـ ـــة بنهـ ــ ــــاطيل البرتغاليـ ـــم تكـتــــــف الأســ ــ والتـــــدمير إذ لـ
واقتـــادت ســكانها أســرى ولــولا ضــيق الســـفن أشــعلت النيــران فــي أرجائهــا 

سرى "الغازية عن حمل سكان تلك المدن 
ٔ
لما أطلـق سـراحهم وحتـى " كا

ــية شـــديدة فجـــدعت  ـــعد أن نكلــت بســـكانها بوحشـ ــر لـــم يتــــم إلا بـ هــذا الأمـ
  .(١٢)آذانهم (١١)أنوفهم وصلمت

ـــى منطقــــة  ـــيطرة علـ ـــاريخ القــــوة المسـ ــذا التـ أصـــبحت البرتغــــال منــــذ هــ
ــى الســكان المحليـــين  الخلــيج والمتحكمــة ــه وضــيقوا علـ فـــي موانئــه وتجارتـ

ــتمرت  ـــإذنهم واســـ ـــيج إلا بـ ـــي ميــــاه الخلــ ــارة فــ ــــة التجــ ومنعــــوهم مــــن ممارسـ
ــى قـــرن مـــن الزمـــان،  ــد علـ ــى منطقـــة الخلـــيج لمـــا يزيـ القبضــة البرتغاليـــة علـ

القــرن الســابع عشــر المـــيلادي  -ففــي أوائــل القــرن الحــادي عشـــر الهجــري 
  : إلىتعرض دأت الهيمنة البرتغالية تب

  
  .  مقاومة محلية تمثلت في قيام دولة اليعاربة -١
 .(١٣)منافسات أوروبية جديدة  -٢

  
  
  

  : دراسةالمرجعي بالالاستشهاد 
التنافس الأوربـي حـول منطقـة الخلـيج فـي ، منال المريطب

ـــور الحديثـــــة ـــع العصــ ـــان التاريخيـــــةدو  -.مطلـ ـــة كــ ـــدد   -.ريــ العــ
  .٢٠١٠الثامن يونيو 

  )www.historicalkan.co.nr(.  ٥٩ – ٥٢ص  
 

  المريطب منال 
  قسم التاريخ –محاضر 

  جامعة الملك عبد العزيز 

  المملكة العربية السعودية –جدة 

  

   
manal_mriteb@hotmail.com  
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  دولـة اليـعاربـة  -١ 

فـي المنطقـة حينمـا التـف أهـالي عمـان  (١٤)يبدأ تاريخ أسرة اليعاربـة   
م ١٦٢٤/ هـــ١٠٣٤حـول ناصــر بــن مرشــد اليعربـي وبــايعوه بالإمامــة عــام 

لمـا اشــتهر بــه مــن العــدل والاســتقامة، ومــا أن تســلم ناصــر اليعربــي زمــام 
الحكـم حتـى بـدأ فـي توحيـد عمـان المنقسـمة حينــذاك إلـى زعامـات محليـة 

ـدن السـاحلية بيـد البرتغـال فـنجح عديدة في الـداخل بينمـا كانــت أبـرز المـ
ـــعربي فـــي الســـيطرة علـــى نـــزوى، ــا مــــن  (١٦)وســـمايل، (١٥)ناصـــر اليـ وغيرهـ

  .(١٧)المناطق الداخلية
ــي الأربعينـــات مــــن القـــرن الســـابع ــدأ فـ ـــر  ثـــم بـ المـــيلادي الحـــادي عشـ

ــــل حيـــــث  ـــات البرتغاليــــة فـــــي الساحـ ــد الحاميــ ـــوده ضــ ـــرس جهــ ـــري يكـ الهجـ
ــــدة من ـــدن عــ ــ ــى مــ ــ ــــتيلاء علــ ــــن الاســ ـــن مــ ــ ـــاتمكـ ــ ــار،: هـ ــ ـــور، (١٨)جلفــ ــ  (١٩)وصــ

م حتـــى ١٦٤٣/ هـــ١٠٥٣وفـــرض الحصــار علـــى مســقط عـــام  (٢٠)وصــحار،
ـــى  ــ ــ ـــة علـ ــ ـــرض الجزيــ ــ ــ ـــى فـ ــ ـــنص علــ ــ ـــاق يــ ــ ــ ـــد اتفـ ــ ـــى عقــ ــ ــ ـــاليين علـ ــ ـــر البرتغــ ــ اجبــ
ـــوات  ــ ــ ـــرت القـ ــ ـــقط، اعتبــ ــ ـــاليين بمســ ــ ــ ـــاظ البرتغـ ــ ـــــل احتفــ ــاليين مقابــ ــ ــ البرتغـ
ــتئناف الحـــرب إلا أن ناصـــر  البرتغاليــة هـــذه الشـــروط مذلـــة لهــم فقـــرروا اسـ

ــــام  ـــرى عـ ـــة أخـ ــز حملـ ـــن مرشــــد جهـــ ـــة ١٦٤٨/ هـــــ١٠٥٨بـ م أرغمــــت الحاميــ
  .(٢١)البرتغالية على الانصياع لشروط الاتفاق السابق

م بويـع ابـن ١٦٤٩/هــ١٠٥٩وبعد وفاة الإمام ناصر بن مرشد عام     
ــن ســـيف بالإمامـــة، وقـــد ســـار علـــى خطـــا ســـلفه فـــي منازلـــة  عمــه ســـلطان بـ
ـــرد  ــ ــــي طـ ـــاني فـــــنجح فــ ــ ـــاحل العمـ ـــي الســ ــ ــــة فـ ـــة المتبقيـ ــ ـــات البرتغاليـ الحاميــ

ـــاليين  ــــام البرتغـ ـــقط عـ ـــلاً مـــــن ١٦٥٠/ه١٠٦٠مــــن مسـ ـــزع مــــنهم كـ م وانتـ
ولــم يكـتـف بطــرد البرتغــاليين مـن عمــان بــل تعقــبهم  (٢٢)صـور وقريــات، 

ــفنه لمهـــاجمتهم هنــــاك  رســــل سـ
ٔ
فـــي مســـتوطناتهم فــــي ســـواحل الهنـــد، فا

ــنهم الكـثيــــر مــــن الغنـــائم ــاردت الأســــاطيل العمانيــــة .  (٢٣)وغـــنم مــ ـــا طــ كمـ
يــة لنجــدة المســلمين هنــاك الــذين السـفن البرتغاليــة فــي شــرق إفريقيــا تلب

استبد بهم جبـروت البرتغـال، فتمكنـت سـفنه مـن السـيطرة علـى ممباسـة 
ـــى  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا، وعلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــرق إفريقيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــالي فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــود البرتغـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدة الوجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ قاعــ

ـــوة ــ ــ ـــــ١١١١(٢٤)كلـ ــ ـــرق ١٦٩٩/هــ ــ ــ ــــي شـ ــ ـــاني فــ ــ ــ ـــم العمـ ــ ــ ـــذلك الحكـ ــ ــ ــدأ بـ ــ ــ م وبــ
  (٢٥).إفريقيا

أمــا علــى الصـــعيد الــداخلي، فقـــد قــام ســلطان بـــن ســيف بإصـــلاحات 
وعمرانية عديدة حيث قام بشراء الأسلحة والخيول وبنـى القـلاع  عسكرية

بالإضافة إلى عمارة الأسـواق والاهتمـام بشـئون التجـارة الأمـر الـذي جعـل 
  . (٢٦)عمان في عهده تمتاز بالاستقرار والرخاء الاقتصادي 

وبعــد وفاتــه بويــع ابنــه بلعــرب بــن ســلطان إلا أن حكمــه لــم يــدم طـــويلاً     
أخــوه سـيف وعجــز بلعــرب عـن قمــع أخيــه سـيف الــذي تمكــن إذ ثـار عليــه 

ـــان وقـــبض عليــــه أخيــــه  ــية فـــي عمـ ـــى القـــلاع الرئيســ ـــرض ســـيطرته علـ مـــن فـ
  . (٢٧)م١٦٨٨/ هـ١١٠٠فاضطر أعيان عمان لمبايعة سيفاً بالإمامة عام 

وقـد بلغـت عمـان فـي عهـده قمـة ازدهارهـا وأوج قوتهـا، واسـتمر فــي    
ليين فـــي ســواحل الهنـــد وإفريقيـــا، نهــج أســـلافه مــن حيـــث تعقـــب البرتغــا

ــا قـــام بالعديـــد مـــن الإصــــلاحات الداخليـــة فـــاعتنى بالزراعـــة وانتعشــــت  كمـ
  .(٢٨)التجارة في حكمه الطويل الذي استمر أكـثر من أربعين عاماً 

ـــرة      ـــان وجنـــوب الجزيـ ـــة ليشـــمل عمـ ــوذ السياســـي لليعاربـ امتـــد النفــ
ــند شـــرقاً، أمـــا العربيــة وســـواحل شـــرق إفريقيـــا غربــاً وســـواحل وادي ال سـ

  . (٢٩)النفوذ الاقتصادي فامتد لإيران والعراق والجزيرة العربية
ــر فـــي      ــة علـــى تحقيــق النصـ وهنــاك عوامـــل ســـاعدت الدولــة اليعربيـ

  : نزاعها مع البرتغاليين ولعل من أهم تلك العوامل

توحيـد كلمـة العمـانيين والتفـاف عامــة النـاس وعلمـائهم حـول ناصــر  -١
  .  (٣٠)ومبايعته وخلفائه بالإمامةبن مرشد اليعربي 

ـــد  -٢ ــ ــــى يـ ــة علــ ــ ــــي المنطقــ ـــالي فــ ــ ـــوذ البرتغـ ــ ـــــت النفـ ـــــي واجهـ ــــة التـ المنافسـ
ــــع  ـــز مــ ـــالف الإنجليــ ـــي بلغـــــت أشـــــدها بتحــ ـــديين والتــ ـــز والهولنــ الإنجليــ
الفرس ونجاحهم معاً في السيطرة على معقل البرتغال الحصين فـي 

ــــام  ـــز عـ ـــــ١٠٣٢هرمــ ـــي ١٦٢٢/ هـ ــ ـــى التـــــدهور السياسـ ـــافة إلــ م، بالإضــ
لـذي أصــاب البرتغــال فـي أعقــاب وقوعهــا تحـت الاحــتلال الاســباني ا

  . (٣١)م١٥٨٠/هـ٩٨٨عام 
اهتمـام أئمــة اليعاربــة ببنــاء السـفن وتقويــة أســاطيلهم البحريــة فعَقــد  -٣

ـــى  ــاها علـ فـــي هـــذا الصـــدد اتفاقيـــات مـــع ملـــوك الهنـــد حصـــلوا بمقتضـ
 حـق بنـاء السـفن فــي المـواني الهنديـة وتركــوا البنـاء التقليـدي للســفن
ـــي  العمانيـــة واســـتخدموا نـــوع متطـــور للســـفن الحربيـــة التـــي تحـــاكي فـ

ــفن الأوروبيـــــة ــا الســـ ــ ـــد  (٣٢)طرازهـ ــ ـــدافع، فقـ ــــدها بالمــ ـــــن حيـــــث تزويـ مـ
مــدفعاً ففــي ظــل  ٨٠قـدرت المــدافع التــي تحملهـا الســفن العمانيــة بــ 

ـــي  ــر أوروبيـــة فـ ــة غيــ ــر قـــوة بحريـ ــي أصــــبحت عمـــان أكبــ الحكـــم اليعربـ
  .(٣٣)منطقة الخليج

ــود ا -٤ ـــوة واضــــطهاد الســـــكان أن الوجــ ـــالعنف والقســ ـــم بـ ـــالي اتســ لبرتغـ
ــارة  ــ ــ ــ ـــار تجــ ــ ــ ــ ـــة، واحتكـ ــ ــ ــ ـــة للمنطقـ ــ ــ ــ ــئون الداخليـ ــ ــ ــ ـــي الشــ ــ ــ ــ ـــدخل فـ ــ ــ ــ والتـ

  .(٣٤)العمانيين لأنفسهم
مين طـــرق أســـاطيلهم البحريـــة ولتحقيـــق ذلـــك  -٥

ٔ
عمــد اليعاربـــة إلـــى تـــا

  .(٣٥)اتخذوا لهم مراكز ثابتة على الخليج وسواحل شرق أفريقيا
ار التـي اجتاحـت فـارس إذ تعرضــت موجــة الاضـطراب وعـدم الاســتقر  -٦

ـــم للتـــدخل الروســــي والعثمـــاني والــــذي  ــتلال الأفغـــاني ثـ ــبلاد للاحــ الـ
صرف اهتمامها عن منطقة الخلـيج ممـا سـاهم فـي بـروز قـوة اليعاربـة 

  (٣٦)في المنطقة

  المنافـسة الأوروبيـة الجـديدة -٢

لم يتعرض الوجود البرتغالي فـي منطقـة الخلـيج لهجمـات اليعاربـة     
ـــوا منافســـة شرســــة مــــن قبــــل قــــوى ف ــد واجهـ ـــل إن البرتغــــاليين قــ حســـب بـ

اســتعمارية جديـــدة جـــاءت إلــى المنطقـــة بهـــدف كســر الاحتكـــار البرتغـــالي 
  .واقتسام ثروات المنطقة وتمثلت تلك القوى في الهولنديين والإنجليز

  :الوجود الهولندي

أغرت ثروات الشرق المطـامع الهولنديـة لـذلك وطـدوا عـزمهم علـى     
ـــا  ـــاح الطائلــــة التــــي يحصــــل عليهــ ــاركة فــــي الأربـ ــد والمشــ ـــى الهنــ الوصــــول إلـ
ــــاه  ــ ــو الميـ ــ ــ ـــا نحـ ــ ـــق طريقهــ ــ ـــة تشــ ــ ـــات الهولنديــ ــ ــــدأت البعثــ ــ ـــاليون، فبـ ــ البرتغــ
ـــالح،  ـــاء الصــ ـــق رأس الرجــ ـــد عـــــن طريـ ـــى الهنــ ـــدف الوصـــــول إلـ ـــرقية بهــ الشـ

ــار ـــا تمكــــن البحــ ـــوتن  وحينمـ ـــان لينشـ ــــدي فـ مـــــن  Vanlinschotenالهولنـ
ـــة  ـــهلت المهمــــة أمــــام البعثــ ـــا ســ ـــد ووصـــــف الطريــــق إليهـ ــى الهنـ الوصــــول إلــ

ـــورنيليس هوتمـــان  وتمكنــــت مــــن  CornelisHautmanالثانيـــة بقيــــادة كـ
ـــام ــى الهنــــد عــ ــــام (٣٧)م١٥٩٨-هـــــ١٠٠٧الوصــــول إلــ ، وفتحــــت الطريــــق أمـ

ـــار الهول ــة وشــــجع هـــذا الأمـــر التجـ نـــديين فتمكنـــوا مــــن الأســـاطيل الهولنديـ
ـــة  ــ ـــــت مظلـ ــدافهم تحـ ــ ــــد أهــ ــــة"توحيـ ـــرقية الهولنديــ ــ ــــد الشـ ـــركة الهنــ ـــي " شــ ــ التـ

سســت فــي عـــام
ٔ
م ومــن صـــلاحياتها مزاولــة التجــارة مـــع ١٦٠٢/هـــ١٠١١تا

ســيس مراكــز تجاريــة لهــا فـي تلــك الجهــات تكــون بصــورة أخــرى 
ٔ
الشـرق وتا

  .(٣٨)أداة للوجود الهولندي هناك



٥٤ 
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 دراسات 

ـــابع ـــرن الســ ــــن القــ ــــدأت  وخـــــلال النصـــــف الأول مــ ـــيلادي بــ ــر المــ ــ عشــ
ـــار  ــ ــ ـــا الاحتكـ ــ ــ ــــة فيهـ ــ ـــرقية محطمــ ــ ــ ـــاه الشـ ــ ــ ـــزو الميـ ــ ــ ـــة تغـ ــ ــ ـــاطيل الهولنديـ ــ الأســ

م ١٦٠٥/ هــــ١٠١٤البرتغــالي لتجــارة الشــرق إذ نجـــح الهولنــديون فــي عــام
ـــرقية  ــ ــ ــــد الشـ ــ ـــزر الهنــ ــ ــ ــــي جـ ــ ـــــل فــ ــارة التوابــ ــ ــ ــــى تجــ ــ ـــتهم علــ ــ ــ ـــام قبضـ ــ ــ ــــي إحكـ ــ فـ

  .(٣٩)وانتزاعهامن البرتغال بعد سلسلة من المعارك بين الطرفين
المفيد الإشارة إلـى أن الهولنـديين حينمـا توجهـوا إلـى جـزر الهنـد ومن 

ــــدأت  ــ ـــة إذ بــ ــ ــ ـــة البحريـ ــ ــ ـــى الخارطـ ــ ــ ـــروا علـ ــ ــ ــد ظهـ ــ ــ ــز قــ ــ ــ ـــان الإنجليــ ــ ــ ـــرقية كـ ــ الشــ
ـــإن  ــ ــ ــــذلك فــ ــ ــ ـــا لـ ــ ــ ـــداف ذاتهـ ــ ــ ـــة للأهــ ــ ــ ـــار المنطقـ ــ ــ ــــي بحــ ــ ـــوب فــ ــ ــ ـــاطيلهم تجــ ــ ــ أسـ
الهولنــديين لــم يواجهــوا منافســة مــن قبــل الســفن البرتغاليــة فحســب بـــل 

ـــوا الو ــ ــ ـــيهم أن يواجهـ ــ ــ ـــان علـ ــ ـــرة كــ ــ ــ ـــــلال الفتـ ــ ــد فخـ ــ ــ ـــزي الجديــ ــ ــ ــود الإنجليـ ــ ــ جــ
ـــــ١٠٢٨( ــ ١٠٢٩/هـ ــ ــ ـــة ) م١٦١٨/١٦١٩ -هـ ــ ـــاطيل الهولنديـ ــ تمكنـــــت الأسـ

ــفينة إنجليزيــــة ـــرين ســ ــر أكـثــــر مــــن عشـ ـــغ الصــــدام (٤٠)مــــن أســ ـــا بلـ ، وحينمـ
ـــرق  ــ ـــه للطــ ــ ــول تتجـ ــ ــــدأت الميــ ــ ـــة بـ ــ ـــالحهما التجاريـ ــ ـــر بمصـ ــ ــداً أضــ ــ ـــا حــ ــ بينهمـ

ـــل للا ـــم التوصـ ـــركـتين، وتــ ــين الشـ ـــات بــ ـــاء الخلافــ ـــليمة لإنهـ ـــي السـ ـــاق فــ تفـ
ـــام ــ ـــــ١٠٢٩عــ ــ ـــــفن ١٦١٩/هــ ــ ـــليح السـ ــ ــ ـــى تسـ ــ ــــديون علــ ــ ـــه الهولنــ ــ ــ ـــــق فيـ م وافــ

  .(٤١)البريطانية لمواجهة البرتغاليين المقيمين في هرمز
إن الاتفـاق السـابق قــد كـفـل لهولنــدا تحقيـق حلمهـا وهــو الوثـوب إلــى 
ـــرجم  ـــات، وتُــ ـــا فـــــي تلـــــك الجهــ ـــة لهــ ـــز تجاريــ ـــاد مراكــ ـــيج  وإيجــ ـــة الخلــ منطقــ

ـــا ــ ــ ـــدي البريطـ ــ ــ ــــاون الهولنـ ــ ــــام التعــ ــ ــ ـــــ١٠٣٥ني عـ ــ ـــح ١٦٢٥/هــ ــ ــ ــا نجــ ــ ــ م حينمــ
الحليفـان فـي إلحـاق هزيمـة كبيــرة بالأسـطول البرتغـالي بـالقرب مـن مينــاء 
بنـدر عبـاس واسـتغلت الحكومـة الهولنديـة هـذه النتيجـة فاتخـذت مـن هــذا 
المينـاء مركـزاً تجاريـاً لهــا وعملـت علـى فـرض ســيطرتها علـى تجـارة المنطقــة 

ــز تجاريــة جديــدة فـــي  واتبعـــوا. (٤٢)وفــي مقــدمتها التوابــل  ذلــك بفــتح مراكـ
صفهان، 

ٔ
  .(٤٤)وجزيرة قشم، (٤٣)مناطق أخرى كا

ـــة والبريطانيــــة مــــن  ـــركـتا الهنـــد الهولنديـ ـــان شـ وبعـــد أن تخلــــص الحليفـ
ـــاء  ـــالح الحليفـــين وأصـــبح حلفـ ــدأ التضـــارب فـــي مصـ الاحتكـــار البرتغـــالي  بــ
الأمس هم أعداء اليوم، وقبل الحديث عـن مجريـات التنـافس الإنجليـزي 

ـــة  – ـــاني فــــي منطقــ ــود البريطــ ــارة لبـــــدايات الوجــ ـــد مـــــن الإشــ ـــدي لابـ الهولنـ
  .الخليج

  :الوجود البريطاني في منطقة الخليج

ـــر الهجـــري     ـــر القـــرن العاشـ ـــيلادي نجحــــت -منـــذ أواخـ ـــادس عشـــر المـ السـ
كيـد وجودهـا الأوروبـي كـقـوى ناشـئة لا يسـتهان بهـا، وذلـك 

ٔ
بريطانيـا فـي تا

ــادا  علــى أثــر انتصــارها علــى اســبانيا القــوى العظمــى آنــذاك فــي معركــة الأرمـ
ــــام  ـــــ٩٩٧عـ ـــو ١٥٨٨/ هـ ــ ـــا نحـ ـــه أنظارهــ ـــة توجــ ـــة البريطانيــ ــ ــــدأت السياسـ م بـ

ـــروات ال ــــم ثــ ـــرات الهنـــــد، ولـ ـــام خيــ ــي اقتســ ـــاليين فـــ ــاركة البرتغــ ــ ـــرق ومشـ شــ
تنطلـق الأســاطيل البريطانيــة بثبـات نحــو الميــاه الشـرقية إلا عنــدما ُوضــع 
أســـاس الإدارة الاســـتعمارية البريطانيـــة الجديـــدة الممثلـــة فـــي شـــركة الهنـــد 

ـــي ــ ــ ــــوم ملكـ ــ ـــــت بمرســ ــ سسـ
ٔ
ــي تا ــ ــ ـــة والتــ ــ ــ ـــرقية البريطانيـ ــ ــ ـــر   (٤٥)الشـ ــ ــ ــــي أواخـ ــ فــ

  (٤٦).م١٠٠٩/١٦٠٠عام
وخلال تلك الفترة قام الأخوين أنطـوني وروبـرت شـيرلي بـدور كبيـر فـي     

تمهيـد الطــرق أمــام التجـارة البريطانيــة لتصــل إلـى المنطقــة، فقــد أوفــدت 
الحكومـة البريطانيــة الأخــوين لــبلاد فــارس وذلــك لمقابلــة الشــاه الفارســي 
ــانيين  ــ ــ ـــار البريطـ ــ ــازات للتجــ ــ ــ ـــى امتيـ ــ ـــه علـ ــ ـــول منــ ــ ـــفوي والحصــ ــ ــــاس الصــ عبــ

نة ممتلكـــاتهم، ومــع تلـــك المســاعي انطلقـــت أســاطيل شـــركة الهنـــد وصــيا
  (٤٧)الشرقية البريطانية نحو الهند ومنطقة الخليج

ـــالي  ــي البرتغــ ـــراع الفارســ ـــة مــــن الصــ ـــركة البريطانيــ ــتفادت الشـ ــ وقــــد اسـ
ــيج، وفـــي ظـــل هــــذا  ــارة منطقـــة الخلـ الـــذي جـــاء بعـــد احتكـــار الأخيـــرة لتجـ

ـــ ــ ــي التقـ ــ ــ ــــة فـ ـــركة البريطانيــ ــ ـــــت الشــ ـــداء نجحـ ــ ـــي العـ ــ ـــبلاط الفارســ ــ ـــن الـ ــ رب مــ
والحصـول علــى امتيـازات جديــدة لرغبــة الشـاه فــي الـتخلص مــن الاحتكــار 
البرتغالي لتجارة الخليج وإدخال قوى أخرى تقدم عروض منصفة للفـرس 
بعيــدة عـــن المطـــامع البرتغاليـــة المتزايـــدة، وفـــي هـــذا الصـــدد قـــدم الشـــاه 

ـــا الحــــق  ـــركة البريطانيــــة إذ خولهــ ــازات للشــ ـــة الفارســــي امتيــ فـــــي إقامــــة وكالــ
ـــك ـــاء جاســ ـــي مينــ ــا فــ ــ ــــة لهـ ـــي  (٤٨)تابعـ ــ ــارة فـ ــ ـــة التجـ ـــا مزاولــ ــنى لهــ ـــى يتســـ ــ حتـ

ــيق  ـــي مضـــ ـــم فــ ـــة لهــ ـــة المتوقعــ ــايقات البرتغاليــ ــ ــداً عـــــن المضـ ــ المنطقــــة بعيـ
م ١٦١٦/هــــ١٠٢٥وتمــت الاســتفادة مــن هــذا الامتيــاز فــي عــام . (٤٩)هرمــز

إذ قـدمت ســفن إنجليزيــة محملــة بالبضــائع إلـى جاســك وأقامــت بهــا مركــز 
جـاري لشــركة الهنــد البريطانيــة فــي ظـل الترحيــب الفارســي، كمــا نجحــت ت

الشـركة فـي الحصــول علـى الموافقــة الفارسـية لإنشــاء مركـز تجــاري آخـر فــي 
ــية  ــز فــي المراكـــز الفارسـ ــارة الرئيســـية التــي مارســـها الإنجليـ أصــفهان، والتجـ

  (٥٠).هي مقايضة الأصواف الإنجليزية بالحرير الفارسي
ـــدم  أمـــا علـــى صـــعيد المســـاعي البريطانيــــة فـــي الهنـــد، فقـــد ســـبق التقـ
ـــودهم  ـــات وجــ ـــي إثبــ ـــاً فــ ــز نجاحــ ــ ــــيج إذ حقـــــق الإنجليـ ــو الخلـ ــ ـــزي نحـ الإنجليـ

ــذ عـــام م، حيـــث تمكنـــت شــركة الهنـــد الشـــرقية ١٦١٣/هـــ١٠٢٢بالهنــد منـ
البريطانيـة مـن إقامـة مركــزاً تجاريـاً لهـا فـي الســاحل الغربـي للهنـد وتحديــداً 

ـــو  ــ ــ ـــاء سـ ــ ــ ــــي مينـ ــ ـــة  (٥١)رات فـ ــ ــ ـــز البرتغاليـ ــ ــ ـــــن المراكـ ـــراً عــ ــ ــ ــد كـثيـ ــ ــ ــــذي لا يبعــ ــ الـ
  (٥٢).هناك

وفي ظل غزو الأساطيل الإنجليزية الجديدة لمسـتعمرات الهنـد الشـرقية   
ـــزاة  ـــاليين والغــ ـــين البرتغــ ـــدام بــ ـــان الصــ ـــا كــ ـــم مـــــن خيراتهــ ـــا لقســ واحتكارهــ

ــــام  ــ ــــي عـ ــ ـــاً، ففــ ــ ـــراً متوقعــ ــ ــــدد أمــ ــ ـــــ١٠٣١الجـ ــ ــــــطول ١٦٢١/هـ ــى الأســ ــ ــ م التقـ
ـــر  ـــالي بنظيــ ـــه البرتغــ ــ ــا تمكـــــن فيـ ــ ــة عســـــكرية بينهمـ ــي مواجهـــ ـــزي فـــ ه الإنجليــ

ــدام البرتغــــالي ـــة الصــ ـــق النصــــر، ومــــع بدايـ ـــزي  –الأخيـــر مــــن تحقيـ الإنجليـ
الفارسـي بشـكل أوثــق، فقـد انضـم الأســطول  –حـدث التقـارب الإنجليــزي 

ــية فـــي هجـــوم مشـــترك ضـــد معقـــل البرتغـــاليين  البريطـــاني للقـــوات الفارسـ
ـــام ـــز عــ ــي هرمــ ـــــ١٠٣٢الحصـــــين فـــ ـــتركة م ١٦٢٢/هـ ــ ـــة المشـ وانتهـــــت الهجمــ

بتحريــر هرمـــز مـــن الاحــتلال البرتغـــالي، ويعـــد تحريــر هرمـــز بدايـــة النهايـــة 
  (٥٣)للوجود البرتغالي بمنطقة الخليج
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 دراسات 

ـــدم  ــــم تقــ ـــة لـ ـــرقية البريطانيــ ـــركة الهنــــد الشــ ـــإن شــ ــال؛ فــ وبطبيعــــة الحـــ
ــى امتيــازات جديـــدة فـــي  المســاعدة للشـــاه الفارســي إلا بعـــد أن حصــلت علـ
ـــائع  ـــاء البضـ ـــز، وإعفـ ــي هرمـ ـــد للشـــركة فــ ــاري جديـ ــز تجــ ــة مركــ مقـــدمتها إقامــ

  .(٥٤)البريطانية من الرسوم الجمركية، واقتسام عوائد هرمز مع الفرس
ولــم يرضـــخ البرتغــاليون لتلـــك الهزيمــة، فحـــاولوا مجــدداً الســـيطرة علـــى   

ـــزي  ــ ــــاون الإنجليــ ــ ــدأ التعــ ــ ــ ــا بـ ــ ــ ــــز وهنـ ــ ـــرس  -هرمـ ــ ــ ــتعان الفـ ــ ــ ـــدي، إذ اسـ ــ الهولنــ
ــز بخـــدمات الأســــطول الهولنـــدي وتمكــــن الحلفـــاء مــــن  وحلفـــاؤهم الإنجليــ

م، وقـد ١٦٢٥/ هــ١٠٣٥عـام  (٥٥)صد الهجوم البرتغالي قرب بنـدر عبـاس
ذا التعــاون وضــع أقــدام هولنــدا بثبــات فــي منطقــة الخلــيج  أشــرنا إلــى أن هــ

  . (٥٦)وفرضوا نفوذهم التجاري على ميناء بندر عباس
ـــي  ـــدي فــ ـــرز التفــــوق الهولنــ ـــيلادي بــ ــر المــ ـــابع عشــ ـــرن الســ وخــــلال القــ
ـــزاع  ــ ـــي، وانتـ ــ ـــاه الفارسـ ــــن الشــ ـــرب مــ ـــي التقــ ــ ــوا فـ ــ ــيج، إذ نجحـ ــ ـــة الخلــ منطقــ

رأسـها حصـولهم علـى امتيـاز امتيـازات عديـدة مـن الحكومـة الفارسـية وعلـى 
  . (٥٧)تجارة التوابل والحرير الفارسي

ــيج أضـــر كـثيـــراً بمركـــز  إن التفـــوق الهولنـــدي الواضـــح فـــي منطقـــة الخلـ
الإنجليز التجاري فـي تلـك المنطقـة، ولعـل التنـافس التجـاري بـين هولنـدا 
وانجلترا في مياه الخليج كان من أسباب الحـرب بـين الـدولتين فـي أوروبـا 

ـــ ــ ـــي النصـ ـــري فــ ــ ـــر الهجـ ـــادي عشــ ــ ـــرن الحـ ــ ـــاني مـــــن القـ ــ ـــر  -ف الثـ ــ ــابع عشـ ــ الســ
ـــة  ـــوق الهولنــــدي فــــي منطقــ ـــتمر التفـ ـــرب اسـ ـــك الحـ ـــيلادي، وخــــلال تلـ المـ
ـــة  ـــاني فـــــي منطقــ ـــزائم بالأســـــطول البريطــ ـــاق هــ ــوا فـــــي إلحــ ــ الخلــــيج إذ نجحـ

  (٥٨)الخليج وأكدوا هيمنتهم التجارية فيها
لـى هـذا ولعل من أهم العوامل التي ساعدت شـركة الهنـد الهولنديـة ع

ــــى أن  ـــافة إلــ ـــوي، بالإضــ ـــري قــ ــ ــــى أســـــطول بحـ ـــركة علـ ــ ــاد الشـ ــ ـــوق اعتمـ التفــ
الحكومــة الهولنديــة قــد منحــت الشــركة اســتقلالية كاملــة، ومنحتهــا الحـــق 
ـــات  ــ ـــع حكومـ ــ ـــات مـ ــ ـــد العلاقـ ــــدات، وتحديــ ـــات والمعاهــ ــ ــد الاتفاقيـ ــ ـــي عقــ فــ
ـــة  ــادرة علــــى تحقيــــق أهــــدافها، وحمايــ ـــي ظــــل قــــوة عســــكرية قــ ـــرق فـ المشـ

ـــة  ــ ـــالحها التجاريــ ــ ـــد مصـ ــ ـــركة الهنــ ــ ــــدت شــ ــ ـــا افتقـ ــ ـــاطق، بينمــ ــ ــــــك المنـ ـــي تلـ ــ فــ
البريطانيـة تلـك الصـلاحيات، إذ أن الحكومــة البريطانيـة لـم تقـدم لشــركة 
ـــت  ــا كانـ ـــراً لأنهـ ـــدعم السياســـي والعســــكري الكـــافي نظـ ــد البريطانيـــة الـ الهنـ

  .(٥٩)تعتبرها شركة تجارية تخص القطاع الخاص
ن الحـادي عشـر استمر التفوق الهولندي فـي الخلـيج حتـى أواخـر القـر 

ـــز -الهجـــري  ــدأ الميـــزان يـــرجح لكـفـــة الإنجليـ ــر المـــيلادي، ثـــم بـ ــابع عشـ السـ
ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــــدا وفرنسـ ــ ــ ــ ــ ــــين هولنـ ــ ــ ــ ــ ـــــب بـ ــ ــ ــ ــ ــــذي نشـ ــ ــ ــ ــ ـــراع الـ ــ ــ ــ ــ ـــر الصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى أثـ ــ ــ ــ ــ ــــــك علـ ــ ــ ــ وذلـ

م، ونجـــاح الأخيـــرة فـــي تـــدمير الأســـطول الهولنـــدي ١٦٧٢/هــــ١٠٨٣عـــام
ـــة  ــ ــ ـــا القديمــ ــ ــ ـــرا حليفتهـ ــ ــ ـــاعدة إنجلتـ ــ ــ ــــن مسـ ــ ـــــث عــ ــ ــــدا تبحـ ــ ـــــل هولنــ ــ ـــا جعـ ــ ــ ممـ

ـــ ـــرة أخـ ـــالحهما مـ ـــا فاجتمعــــت مصـ ـــاف المــــد الفرنســــي فــــي أوروبــ رى فــــي إيقـ
م وقــدمت القـــوات البريطانيــة مســـاعدات عســـكرية ١٦٨٨/ هــــ١١٠٠عــام

  .(٦٠)لهولندا في مقابل خضوع المصالح الهولندية للسياسة الإنجليزية
ــــيع  ـــرورة توسـ ـــة البريطانيـــــة رأت ضــ ـــإن الحكومــ ـــرى؛ فــ ـــة أخــ ومــــن جهــ

ــاري  ـــاط التجــ ـــرق فطبعــــت النشـ ـــركة الهنــــد فــــي الشـ ـــابع صــــلاحيات شـ بالطـ
ـــدات  ــ ـــي معاهـ ـــق الــــــدخول فــ ـــركة حــ ــ ـــا فوضـــــت الشـ ــ ـــي، بمعنـــــى أنهـ السياســ

 ١٠٧٢ومفاوضات لضمان مصالحها بل إنها أصـدرت مرسـوماً ملكيـاً عـام 
م مـنح الشــركة الحـق فــي إعـلان الحــرب وعقـد الصــلح مـع حكــام ١٦٦١/هــ

الشـرق غيــر المسـيحيين، وتجهيــز الجيـوش، وإقامــة المسـتعمرات، ومــع 
ـــا ــة القـــرن الثـ ـــراءات السياســـية فــــي بدايـ ــر المــــيلادي أصـــبحت الإجـ من عشـ

  .(٦١)الشرق من اختصاص شركة الهند الشرقية

وفـي ظـل تلـك التطــورات بـدأ التـدهور الهولـــندي فـي منطقـة الخـــليج، 
ـــري  ـــث عشـــر الهجـ ــارف القـــرن الثالـ ـــى  -فلـــم يشــ ــر المـــيلادي علـ الثـــامن عشــ

يج ابتــداءً مـــن الانتصــاف إلا وهولنــدا تفقـــد مراكزهــا التجاريــة هنـــاك بالتــدر
البصـرة، ومــروراً ببوشـهر، وبنــدر عبـاس وأخيــراً فقـدوا مركــزهم الأخيـر فــي 

ـــارج ـــرة خــ ـــرة  (٦٢)جزيـ ـــكان الجزيــ ــارت غضــــب ســ ــ ـــوا أعمــــالاً أثـ بعــــد أن ارتكبــ
/ هــ١١٧٩فتمكن أميرها مهنا بن نصر من طردهم نهائياً مـن الخلـيج عـام 

ـــاً ١٧٦٥ ــ ـــار تمامـ ــ ـــرة انهـ ـــن تلــــــك الجزيــ ــ ـــديين مـ ــ ـــروج الهولنـ ـــوذ  م، وبخــ ــ النفـ
ـــى  ـــي القــــوى العظمــ ـــا هــ ـــيج وأصـــــبحت بريطانيـ ـــة الخلـ الهولنــــدي فــــي منطقــ

  .(٦٣)المهيمنة على منطقة الخليج العربي

  :الوجود الفرنسي في منطقة الخليج

خرة نوعــاً مـا فلــم 
ٔ
دخلـت فرنسـا حلبــة الصـراع علـى ثــروات الشـرق متـا

سسـت ١٦٦٤/هــ١٠٧٥تظهر على مسرح الأحداث إلا فـي عـام 
ٔ
هــ حينمـا تا

ة فعليـة شــركة الهنـد الشــرقية الفرنسـية ووجهـت أنظارهــا مباشـرة إلــى بصـور 
الحكومة الفارسية، إذ وصـل ممثلـو الشـركة إلـى بـلاط الشـاه الفارسـي أمـلاً 
ســيس فـــرع للشــركة فــي الســـواحل الفارســية، وتــم لهـــم الأمــر عنـــدما 

ٔ
فــي تا

ــــام  ـــاس عـ ــدر عبــ ـــية فـــــي بنــ ــة فرنســ ــيس وكالــ ســـ
ٔ
ـــاه بتا / ١٠٧٨أذن لهــــم الشــ

  .(٦٤)ى في أصفهانم وأخر ١٦٦٧
ن الوجــود الفرنســـي حتــى النصــف الأول مــن القـــرن 

ٔ
ويمكــن القــول بــا
ثير واضـح فـي  -الثالث عشر الهجري 

ٔ
الثـامن عشـر المـيلادي لـم يكـن لـه تـا

ـــا  ـــاس فرنسـ ـــك بســــبب انغمـ ــيج، وذلـ ـــي منطقــــة الخلــ ـــداث فـ مجريـــات الأحـ
ـــدي  ــ ــ ـــار الهولنــ ــ ــ ــــن الاحتكــ ــ ــ ـــلاً عـ ــ ــ ـــة، فضــ ــ ــ ــارة الأوروبيــ ــ ــ ــ ـــل القـ ــ ــ ــا داخــ ــ ــ بحروبهــ

ـــرن والبريطـــا ــارة المنطقـــة ولكــــن مـــع بدايـــة النصــــف الثـــاني مـــن القـ ني لتجـ
ـــري  ـــر الهجـ ـــطرة  -الثالـــــث عشــ ــ ـــاب السيـ ــ ـــيلادي وفــــي أعقـ ــر المــ ـــامن عشــ الثــ

ــــام  ــ ــ ــ ــ ــ ــية عــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي ١٧١٥/ ه١١٢٨الفرنسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى جزيرتـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــيوس "م علــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ موريشــ
ــــون ــــع  (٦٥)"والبوربـ ــية تضــ ــ ـــة الفرنســ ــ ــــدأت الحكومـ ـــدي بــ ــ ــيط الهنـ ــ ـــي المحــ ــ فـ

ـــرتين  ــاتين الجزيــ ــاري بــــين هــ ــ ـــال التجـ ـــة الاتصـ ـــبيل تقويـ ـــا فــــي ســ مخططاتهـ
ـــام ـــرة عــ ـــي البصـ ـــدة فـ ـــة جديـ ت لهــــا وكالـ

ٔ
ـــا نشـ

ٔ
ــيج فا / ه١١٦٩ومنطقــــة الخلــ

  .(٦٦)م١٧٥٥
ـــطدمت  ــاره إلا واصــ ـــي ثمــ ـــيج يعطـ ـــي فــــي الخلــ ـــدور الفرنسـ ــدأ الــ ـــم يبــ ولـ

ــا فــي أوروبـــا حـــرب الحكومــة الفرنســـية بنظيرتهــا الإ ــة ونشــبت بينهمـ نجليزيـ
ثيرهــا ) م١٧٦٣/م١٧٥٦ -هــ ١١٧٧/ هـــ١١٧٠(السـنوات السـبع 

ٔ
وامتـد تا

ـــار  ـــرب عـــــن انتصــ ــيج، وقـــــد أســــفرت تلـــــك الحـ ــ ـــة فــــي الخلـ للقواعــــد التجاريــ
ـــاريس ــ ـــلح بـ ــ ـــرق بموجــــــب صـ ـــي الشــ ــ ـــا فـ ــ ـــد تفوقهـ ــ كيـ

ٔ
ـــا وتا / ه١١٧٧بريطانيــ

ــه فرنســـا لبريطانيـــا عـــن معظـــم ممت١٧٦٣ ــا فـــي م والــذي تنازلـــت فيـ لكاتهـ
ــة فــي المحـــيط الهنـــدي، وبهـــذا  الهنــد مـــا عـــدا بعــض المراكـــز والجـــزر القليلـ
ــد حتـــى  ــى مســـرح الأحــداث الخليجيـــة مـــن جديـ ــاني علـ عــاد التفـــوق البريطـ
ــــام  ــــية عـ ـــرقية الفرنسـ ـــد الشــ ـــركة الهنــ ـــل شــ ــا أن قامـــــت بحــ ــ ــر بفرنسـ ــ بلــــغ الأمـ

  .(٦٧)م١٧٧٠/ه١١٨٤
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 دراسات 

ــد التفــــوق الب ـــت تؤكــ ــداث كانـ ـــة ومــــع أن تلــــك الأحــ ــي منطقــ ـــاني فــ ريطـ
ــــتعمارية  ــ ـــا الاســ ــ ـــــن مطامعهــ ـــا عــ ــ ـــي فرنســ ــ ـــي تخلــ ــ ــذا لا يعنــ ــ ــ ـــيج إلا أن هـ ــ الخلــ
واستسلامها للاحتكار البريطاني لثروات الشرق وقد تترجم هذا الأمر فـي 
ــاس  ــ ـــي ووضــــــعت أســ ـــم الملكــ ــ ـــية التـــــي أنهــــــت الحكـ ــ ـــورة الفرنسـ ــ ـــاب الثـ أعقــ

ـــا عــــام  ـــوري فــــي فرنسـ ــ ١٢٠٤الحكـــم الجمهـ ــدأ مــــع الحكــــم ١٧٨٩-هـــ م ليبــ
  . (٦٨)لجديد استئناف النشاط الفرنسي في الشرق ا

ـــة  ــ ــ ــــــت الحملـ ــــد أن نجحــ ــ ــــيج بعــ ــ ـــي الخلــ ــ ــ ـــي فـ ــ ــ ـــر الفرنسـ ــ ــ ـــاعد الخطـ ــ وتصــ
ــى مصـــر عـــام م والتـــي هـــدفت ١٧٩٨/ هــــ١٢١٣الفرنســية فـــي الســـيطرة علـ

الحكومـة الفرنسـية مـن السـيطرة عليهـا الوصـول  للهنـد عـن طريـق منطقـة 
ـــاه المنطقــــة ــية تجــ ـــور المطــــامع الفرنســ ــيج ومــــع ظهــ ـــا  الخلــ أدركــــت بريطانيــ

ـــد  ــ ـــرة أحــ ــ ــــذ تلــــــك الفتـ ــ ـــه منـ ــ ــيج إذ اعتبرتـ ــ ـــة الخلــ ــ ـــدة لمنطقــ ــ ـــة المتزايـ ــ الأهميـ
  .(٦٩)الخطوط الأمامية الرئيسية للدفاع عن مستعمراتها في الهند

كانـت موريشـوس القاعـدة التـي ارتكـزت عليهـا فرنسـا فـي إثبـات دورهـا 
ـــرب مـــــن  ـــي التقــ ــــك فــ ـــق ذلـ ـــيج وســـــعت لتحقيــ ـــة الخلــ ــي منطقــ ـــي فـــ السياســ

ة العمانيــة والفارســية ولكـــن بريطانيــا كانــت بالمرصــاد للتحركـــات الحكومــ
م فــي عقــد ١٧٩٨/ هـــ١٢٠٤الفرنســية فــي المنطقــة فقــد نجحــت منــذ عــام 

عـدم الســماح للفرنســيين بإقامــة "معاهـدة مــع ســلطان مسـقط تــنص علــى 
مراكــز تجاريــة لهـــم فــي عمــان وتوابعهـــا ومنــع ســفنهم مـــن دخــول المـــوانئ 

ـــدو ـــة حــ ـــي حالـ ــة وفـ ـــة العمانيــ ـــاه الإقليميــ ـــرفين فــــي الميـ ـــرب بــــين الطــ ث حـ
لعمـان يقــف السـلطان إلــى جانـب بريطانيــا بالإضـافة إلــى السـماح للشــركة 
ــدر عبـــاس مـــع إقامـــة حاميـــة عســـكرية  ــا فـــي بنـ البريطانيـــة بإنشـــاء وكالـــة لهـ

  .(٧٠)"لبريطانيا فيها
ــــز، إلا أن  ــ ــــالح الإنجليـ ــي صــ ــ ـــــت فــ ـــدة كانـ ــ ــــذه المعاهــ ـــود هــ ــ ـــع أن بنـ ــ ومـ

طراً لتوقيعهــا فـي ظــل تنــامي التهديــد الســعودي سـلطان مســقط كــان مضــ
ـــدعم  ــى الـ ــى الأراضـــي العمانيـــة وأمـــل حكومـــة مســـقط فـــي الحصـــول علـ علـ

ــك التهديـــد وبغـــض النظـــر عـــن بنـــود معاهــــدة . (٧١)البريطـــاني لمواجهـــة ذلـ
ــا تعــد أول معاهـــدة تعقـــدها بريطانيـــا ١٧٩٨/ هـــ١٢١٣ م وملابســـاتها فإنهـ

ــت ــ ـــة مســ ــ ـــة عربيـ ــ ـــع دولـ ــــديث مــ ـــاريخ الحــ ــ ـــي التـ ـــــك فــ ـــد تلـ ــ ـــم تجديـ ــ ــــد تـ قلة وقـ
كيدها في عام 

ٔ
  .(٧٢)م١٨٠٠/ ه ١٢١٥المعاهدة وتا

أمــا بالنســبة للتســرب الفرنســي عبــر فــارس، فقــد بــدأ مــع العقــد الأول 
مـن القــرن التاسـع عشــر المـيلادي إذ تمكنــت الحكومـة الفرنســية فـي عقــد 

م تــنص علـــى قطـــع ١٨٠٧/ هــــ١٢٢٢معاهــدة مـــع الشــاه الفارســـي فـــي عــام
ـــا ــ ــ ــارس لعلاقاتهـ ــ ــ ــــن  فــ ــ ـــراجهم مــ ــ ــ ـــز وإخـ ــ ــ ــــع الإنجليـ ــ ــية مــ ــ ــ ـــة والسياســ ــ ــ التجاريـ

ـــزو  ـــت غـ ــا حاولـ ــية إذا مــ ــوات الفرنســ ـــى مســــاعدة القــ ـــافة إلـ ــيها، بالإضـ أراضـ
الهنـد فـي مقابـل أن تقـدم الحكومـة الفرنسـية مسـاعدات لفـارس فـي سـبيل 
اسـتعادة أراضـيها التــي وقعـت تحــت الاحـتلال الروسـي، وعلــى الـرغم مــن 

ـــية ـــدة الفارســ ــ ـــك المعاهـ ـــورة تلــ ـــي  خطــ ــ ــــيس فـ ـــة لـ ــــالح البريطانيــ ــــى المصــ علـ
ـــة  ــ ـــداث الدوليـ ـــة إلا أن الأحــ ـــي مســـــتعمراتها الهنديــ ــ ــــل فـ ـــيج فحســـــب بـ الخلــ
أغلقت الباب الفارسي أمام الفرنسيين وذلك في أعقاب عقـد فرنسـا صـلح 

مع روسيا وتخليهم عن وعودهم لشاه فـارس ممـا جعـل الأخيـر  (٧٣)تلست
ـــا ويوقـــع  ـــرى فـــي أحضـــان بريطانيـ ـــي يرتمـــي مـــرة أخـ معاهـــدة أوليــــة معهـــا فـ

عُـــدت اللبنــة الأولـــى لمعاهــدات لاحقـــة أكــدت نفـــوذ  ١٨٠٩/هـــ١٢٢٤عــام
  .(٧٤)بريطانيا السياسي والاقتصادي في فارس

ـــى  ــر المـــيلادي علـ ــد الأول مـــن القـــرن التاســـع عشـ ــا إن شـــارف العقـ ومـ
الرحيــل حتــى تمكنـــت بريطانيــا مـــن الــتخلص مــن الخطـــر الفرنســي، بعـــد 

ـــام ــ ــ ــــــت عـ ــ ١٢٢٥أن تمكنـ ــ ــ ـــيوس ١٨١٠/هــ ــ ــ ـــى موريشـ ــ ــ ـــيطرة علـ ــ ــــن الســ ــ م مــ
ــي المحــيط الهنـــدي، وفـــي أعقـــاب هزيمـــة  ــية للفرنســـيين فـ القاعــدة الرئيسـ

م تنازلت عـن موريشـيوس لبريطانيـا بمقتضـى ١٨١٤/ هـ١٢٣٠فرنسا عام
صلح باريس، وبذلك نجحت بريطانيا فـي الحـد مـن النشـاط الفرنسـي فـي 

ـــد ــ ــ ـــة وتشـ ــ ــ ـــراد بالمنطقـ ــ ــ ـــــن الإنفـ ــ ــــــت مـ ـــرقية وتمكنــ ــ ــ ـــاه الشـ ــ ــ ــــتها الميـ ــ ــ يد قبضـ
  .(٧٥)عليها

  الهوامش
 

دار جدل بين المؤرخين منذ الخمسينات من هذا القرن حول المسمى ) ١(
م الخليج الفارسي ؟ ولتوضيح الصحيح للخليج هل هو الخليج 

ٔ
العربي؟ ا

كبر
ٔ
حينما ) م ٠ق ٣٢٣-٣٥٦(سبب اللبس نعود للوراء لعهد الإسكندر الا

سطوله نيارخوس عام 
ٔ
م في الوصول إلى الهند والعـودة ٠ق ٣٢٥نجح قائد ا

إلى العراق مختـرقاً مياه الخليج ولم يتعرف القائد الروماني في رحلته على 
سطوله السواحل الفارسيـة فقط لذلك الساحل العربي من الخل

ٔ
يج إنما عبر ا

طلـق عليه مسمى 
ٔ
، ومع ِقَدم هذا المسمى فإن مسمى " الخليج الفارسي " ا

يضا في كـتابات المؤرخيـن القدامـى 
ٔ
فالمؤرخ الروماني " الخليج العربي ظهر ا

طلق عليه ) م ١١٣ -٦٢(بلينـي 
ٔ
، وحتى لا يكون " الخليج العربـي " ا

يج مثار جدل وخلاف بين المؤرخين المسلمين العرب و الفرس مسمى الخل
قل تقدير 

ٔ
و على ا

ٔ
فلابد من احترام قناعات كل منهما في هذا الصدد ا

 للخلاف السياسي بينهما على التسمية،عبد الرحمن 
ٔ
تسميته بالخليج درا

المركز العربي الجديد، : بيروت ( الصراع على الخليج العربي : النعيمي 
ساطيل  ١٣٣-١٣٢ص) م١٩٩٢

ٔ
، قدري قلعجي، الخليج العربي ، بحر الا

  .٨-٧ص ص) م١٩٩٢شركة المطـبوعات للتوزيع والنـشر، : بيروت( ٢، ط
عيان بحرية عمان، ) ٢(

ٔ
دار الجيل ، : بيروت(محمد شيبة السالمي، نهضة الا

: مسيراً ومصيراً، ترجمة ١٨٥٦، روبرت لاندن، عمان منذ ١٠ص) م١٩٩٨
،  ١٤، ١١: ، ص) ت.المطبقة الشرفية، د: مطرح( ، محمد ابن عبد الله

مكـتبة الانجلو : القاهرة ( ١محمد  متولي ، حوض الخليج العربي ، ج
،  عبد القوي فهمي، القواسم  ٢٤- ٢٣ص. ص) م١٩٧٨المصرية ، 

- م١٧٤٧،  ٤ونشاطهم البحري وعلاقتهم بالقوى المحلية والخارجية ، ص
: الرياض ( لبرتغالي في الخليج العربي م؛ نوال الصيرفي ، النفوذ ا١٨٥٣

؛  فؤاد العابد ، سياسة  ٤٦-٤٥ص ) م ١٩٨٣مطابع دار الهلال ، 
ول من القرن التاسع عشر، 

ٔ
بريطانيا في الخليج العربي خلال النصف الا

  .٢١ص)  م١٩٨١ذات السلاسل، : الكويت (
خوار) ٣(

ٔ
برز خصائص ساحل الخليج وهي عبارة عن:ا

ٔ
 جمع خور وتعد من ا

لسنة من البحر تتوغل             في اليابس بضعة كيلومترات ويرجع تكوينها 
ٔ
ا

إلى عوامل عدة منها تراكم الرواسب الهوائية والتيارات    البحرية ومن 
خوار، 

ٔ
ولى خطوات تكون الا

ٔ
يضاً ظاهرة المد والجزر التي تعد ا

ٔ
العوامل ا

ر السعودية ، الدا: جدة (٢الخليج العربي، ط خالد المـطري ،جغرافية
  .٣٦:،ص) م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢

، المطري، جغرافية ٤٠، ٣٦، ٢٥-٢٤متولي، حوض الخليج العربي ، ص) ٤(
  ٤٠، ٣٠الخليـج ص 

مين عبد الله  ١جون كيلي ، بريطانيا والخليج، ج) ٥(
ٔ
: مصر(، ترجمة محمد ا

بو ياسين، ٩٥ص) م١٩٦٥مطبعة عيسى البابلي الحلبي ، 
ٔ
،سمير ا

) م١٩٨١مطبعة جامعة البصرة، : البصرة(البريطانية  العلاقات العمانية
  .  ٢٥:، العابد ، سياسة بريطانيا في الخليج العربي ص١٧- ١٦:ص ص

نها : قلهات) ٦(
ٔ
كـثر سفن الهند " يذكر الحموي ا

ٔ
 ا

ٔ
تقع عل ساحل البحر إليها ترفا

هلة ، وليست بالقديمة في العمارة  
ٓ
ويقول عنها ابن بطوطة " عامرة ا

تي مدينة قلها"
ٔ
سواق ، ومعيشتهم بها مما يا

ٔ
ت عل الساحل وهي حسنة الا

وقد ازدهرت هذه المدينة في القرن السادس " إليهم من البحر الهندي 
يدي البرتغال حينما قاموا بحملتهم على 

ٔ
الهجري ولكنها خربت عل ا

دار إحياء : بيروت (  ٧المنطقة، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ،ج
؛ محمد بن عبد الله اللواتي شهرته ابن  ٨٥ص)  ت٠التراث العربي ، د

مصار 
ٔ
بطوطة، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الا
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مؤسسة الرسالة ، : بيروت (  ١علي الكـتاني ،ج: وعجائب الاسفار ، تحقيق

رعبدالرحمن العاني ، عمان في العصور ٠ ٢٩٦ص) م١٩٧٩،  ٢ط
ولى 

ٔ
  .  ٦٢ص) م ٢٠٠١مطبوعات للتوزيع ، شركة ال: بيروت ( الإسلامية الا

تقع على خليج عمان وكانت عند ظهور الإسلام مركزا تجاريا مهما : صحار) ٧(
هم المدن العمانية ، العاني ، عمان في العصور الإسلامية 

ٔ
وتعد اليوم من ا

  . ٥٨، ص
ميلا شمال خوركلبا  ٣٣تقع في وسط ساحل الشميلية على بعد : خورفكان ) ٨(

جي لوريمر ، دليل الخليج ٠نوب الجنوب الشرقي من دبا، جيميلا ج٢٠و
، ص  ٤ج)ت ٠دار العلوم للطباعة ، د: الدوحة ( ٤القسم الجغرافي ، ج

٢١٧٠ .  
وله وسكون ثانيه مدينة على البحر ولها خور وهي على مقربة ) ٩(

ٔ
هرمز بضم ا

خلاط من الناس ووصفها الحم
ٔ
هلها ا

ٔ
 المراكب، وا

ٔ
يري من برفارس واليها ترفا

سماء 
ٔ
سواق وتجارات ، واسمها من ا

ٔ
نها مدينة حسنة كـثيرة المياه وبها ا

ٔ
با

؛ محمد الحميري،  ٤٧٦، ص ٨العجم، الحموي، معجم البلدان، ج
قطار، حققه

ٔ
دار القلم : بيروت ( إحسان عباس : الروض المعطار في خبر الا

  . ٥٩٥ص ) م ١٩٧٥، 
(10)S.B Miles, The Countries And Tribes Of Persian Gulf, 

(London ; Harrison And Sons,1919) P146-150,  
عيان بحرية عمان ص

ٔ
، كيلي ، بريطانيا والخليج ، ١١:السالمي، نهضة الا

؛ ١٢٤- ١١٨؛ الصيرفي ، النفوذ البرتغالي في الخليج، ص ١٧، ص ١ج
بدر الدين الخصوصي، دراسات في الخليج العربي الحديث والمعاصر، 

؛ إبراهيم  ١٦:ص) م١٩٨٤ذات السلاسل ،  :الكويت(، ٢، ط١ج
حمد التدمري

ٔ
حوزتها ’سلطنة هرمز العربية المستقلة ركائزها: خوري، ا

س الخيمة(  ٢هيمـنتها، ج’اقتصادها’ سكـانه’
ٔ
س الخيمة : را

ٔ
مطبعة را

  .١٧٢- ١٧٠ص ) م ١٩٩٩الوطنية ، 
صله، وقيل)١١(

ٔ
نف من : صلم الشي قطعه من ا

ٔ
ذن والا

ٔ
الصلم قطع الا

بى الفضل جمال الدين محمد بن منظور ، لسان العرب ،  
ٔ
صلهما، ا

ٔ
ا

  . ٣٤٠ص) ت ٠دار صادر ، د: بيروت ( ١٢ج
؛  قلعجي،  ١٢٤- ١٢٢الصيرفي ، النفوذ البرتغالي في الخليج   ، ص ) ١٢(

ساطيل ، ص
ٔ
ح العابد ، الصراع العماني ؛ صال٣٦٥الخليج العربي  بحر الا

فريقي خلال القرن السابع عشر ،ج
ٔ
مركز ( ٢البرتغالي وتحرير الشرق الا

س الخيمة، ، 
ٔ
ميري برا

ٔ
) م١٩٨٧الدراسات والوثائق في الديوان الا

  .١٢٦:ص
  . ١٨٩- ١٨٨الصيرفي ، النفوذ البرتغالي في الخليج ، ص) ١٣(
و )١٤(

ٔ
صل قحطاني، وهم ا

ٔ
زد من ا

ٔ
ل من استوطن عمان يرجع نسبهم إلى الا

من اليمن ، حميد بن محمد بن رزيق، الفتح المبين في سيرة 
: ،  ص)٢٠٠١- هـ ١٤٢٢الفردوس ، :صحار( ٧السادةالبوسعيديين ، ط

هل  ؛سالم السيابي، ٢٢٩
ٔ
عيان في إنساب ا

ٔ
إسعاف الا

؛ وندل فيلبس ٩٧: ،ص)هـ ١٣٨٤بيروت،المكـتب الإسلامي، (عمان،
وزارة التراث : عمان (٢امين عبدالله،طمحمد :،تاريخ عمان ،ترجمة 

  .٥٧ص )م١٩٨٣القومي والثقافة، 
خضر  )١٥(

ٔ
هم المدن الداخلية تقع في السطح الجنوبي للجبل الا

ٔ
نزوى من ا

كبر  مدينة في القطر العماني وهي مقسمة إلى قسمين علاية وسفالة، 
ٔ
وتعد ا

وعها نزوي جبل بعمان  ،عنده قرى كبار يسمى مجم" وقال فيها الحموي 
، لوريمر ، ٣٨٤، ص  ٤،  الحموي،  معجم البلدان ، ج "بهذا الاسم 

؛ العاني ، عمان في ١٧٣٤-١٧٣٣، ص٥دليل الخليج الجغرافي ، ج
  .٦٤: العصور الإسلامية ، ص

احدى المدن الهامة الواقعة في وادي سمايل الذي يبلغ طوله : سمايل )١٦(
كـثر من مائة ميل ، وتعد سمايل الشريان الرئ

ٔ
يسي للتجارة بين مسقط ا

محمد : والمنطقة الداخلية ، بي سي مايلز ، الخليج بلدانه وقبائله ،ترجمة 

 

 
مين عبدالله ،

ٔ
)  م ١٩٨٢سلطنة عمان ، وزارة التراث القومي والثقافة ، ( ا

  .٣٠٨ص
عبدالله الصحاري، تاريخ عمان، مكـتبة الملك فيصل للدراسات والبحوث )١٧(

، نسخة مصورة من الاصل المحفوظ في ٢٤٧١٤-٢٤٧١٢الإسلامية ، ب 
 ١١٧ب ، ١١٥-ب١١٤المجموعات الشرقية في المكـتبة البريطانية ، ص 

ٔ
ا

هل عمان، تحقيق سعيد عاشور ، 
ٔ
عمان ، وزارة التراث (؛ مجهول، تاريخ ا

؛ عبد العزيز عوض، دراسات في  ١٣٠-  ١٢٦: ص) م١٩٨٠القومي ، 
) م ١٩٩١دار الجيل ، : بيروت (  ٢تاريخ الخليج العربي الحديث، ج 

- م١٦٢٢التنافس الدولي في الخليج العربي : ؛ مصطفى عقيل ٦٤ص
) م ١٩٩١المؤسسة العالمية للطباعة والنشر ، : الدوحة (  ٢م ، ط١٧٦٣

  . ١١٢- ١١٠ص 
يطلق عليها الحموي جُرّفار وهي مدينة بناحية عمان، قامت على : جلفار)١٨(

س الخيمة  الحموي، 
ٔ
؛  ٤٩: ، ص ٢معجم البلدان، جانقاضها مدينة را

حمد التدمري : سالم السيابي ، ايضاح المعالم في تاريخ القواسم، مراجعة
ٔ
ا

  ٠ ١٩ص) م ١٩٧٦المطبعة التعاونية ، : دمشق ( 
مدينة ساحلية بالقرب من قلهات تقع عند مدخل الخليج وبها تبنى : صور ) ١٩(

قطار، ص 
ٔ
؛ العاني،   ٣٦٩السفن؛ الحميري، الروض المعطار في خبر الا

  . ٦٢عمان في العصور الإسلامية ، ص 
هل عمان ، ١٢٧الصحاري، تاريخ عمان، ص) ٢٠(

ٔ
 ؛ مجهول، تاريخ ا

ٔ
ا

القاهرة (ة في الخليج العربي ؛ صلاح العقاد، التيارات السياسي ١٤٥ص
نجلو المصرية،:

ٔ
؛ عقيل، التنافس الدولي في ٤٥ص )  م١٩٩١مكـتبة الا

؛ العابد، الصراع العماني البرتغالي وتحرير الشرق  ١١٤-١١٣الخليج، ص 
فريقي،  ص

ٔ
  .١٢٧الا

؛ عوض، دراسات في ١٢٠-١١٨عقيل، التنافس الدولي في الخليج، ص )٢١(
؛ العابد، الصراع العماني البرتغالي،  ٦٤:، ص٢تاريخ الخليج العربي، ج

  .   ١٣٠ -١٢٨ص
هل عمان، ص ١٢٧الصحاري، تاريخ عمان ، ص ) ٢٢(

ٔ
 ؛ مجهول، تاريخ ا

ٔ
ا

؛ العابد ، الصراع  ٢٣: ؛ فهمي ، القواسم نشاطهم البحري، ص ١٤٥
؛ عوض، دراسات في تاريخ الخليج العربي، ١٣٠العماني البرتغالي، ص

  . ٦٥: ، ص٢ج
هل عمان، ص مج) ٢٣(

ٔ
  .١٤٥هول، تاريخ ا

 Belgrave ; The Pirate Coast , ( Lebanon ; Beirut Lidrairie Dulidan 
, 1972 ),P15 

؛ العابد ، الصراع العماني  ٢٣: فهمي، القواسم نشاطهم البحري، ص
  . ١٣٢البرتغالي، ص

رض الزنج، يقال إن بناءها كان على يد ) ٢٤(
ٔ
كلوة بالكسر ثم الفتح موضع با

بناء ملوك شيراز ويدعى على وكان ذلك في عام 
ٔ
حد ا

ٔ
هـ، ويقال إن ٤٠٠ا

نه كان ابن جارية فغادر إلى 
ٔ
خوته  لا

ٔ
علي لم يطب له العيش في بلاده مع ا

رضها وبنى عليها المدينة، الحموي، معجم البلدان، 
ٔ
شرق إفريقيا واشترى ا

؛  جمال زكريا قاسم، دولة بوسعيد في عمان وشرق  ١٥١، ص ٧ج
: ص)  م١٩٦٧مكـتبة القاهرة الحديثة ، : القاهرة(م ، ١٨٦١-١٧٤١يقياافر
١٦.  

، فيليبس، تاريخ عمان، ص ١٨: ،  ص١كيلي، بريطانيا والخليج، ج ) ٢٥(
( م ١٧٢٠ - م ٧١١؛ فالح حنظل، العرب والبرتغال في التاريخ ٦٤

بوظبي 
ٔ
؛  طارق  ٥٢٤-٥٢٣ص ) م ١٩٩٧منشورات المجمع الثقافي ، : ا

 - م١٧٣٧مقاومة العمانيين للحملات الإيرانية على بلادهم الحمداني، 
،  ١٠، س ٣٧مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، ع(م، ١٧٤٤
  .   ١١٢ص ، )م ١٩٨٢

هل عمان ، ص ١٢٧: الصحاري، تاريخ عمان، ص) ٢٦(
ٔ
 ، مجهول ، تاريخ ا

ٔ
ا

خضر  ،  ١٤٦
ٔ
 بيروت( ، احمد البوريني ، الإمارات السبع على الساحل الا

  . ١٢٥: ص) م١٩٥٧دار الحكمة ،:

 



٥٨ 
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 ١٢٧: الصحاري، تاريخ عمان ، ص) ٢٧(

ٔ
هل ١٢٨–ا

ٔ
 ؛  مجهول ،تاريخ ا

ٔ
ا

  . ١٤٧عمان ، ص
هل عمان، ص ١٢٨الصحاري، تاريخ عمان، ص ) ٢٨(

ٔ
 ؛ مجهول، تاريخ ا

ٔ
: ا

؛  ٦٦: ، ص٢؛ عوض، دراسات في تاريخ الخليج العربي، ج ١٤٨- ١٤٧
مقاومة  ، ، الحمداني ٥٢٥، ص حنظل، العرب والبرتغال في التاريخ 

  .١١٣ص  العمانيين للحملات الإيرانية على بلادهم،
مقاومة العمانيين للحملات  ؛ الحمداني، ٥١-٥٠لاندن، عمان، ص ) ٢٩(

  .١١٣- ١١٢ص  ، الايرانية على بلادهم
؛ العابد، الصراع العماني البرتغالي، ص  ١٩زكريا، دولة البوسعيد، ص ) ٣٠(

١٢٧- ١٢٦.  
؛  ٥٠: ، لاندن، عمان، ص٤٠: ابد، دور القواسم في الخليج، صالع) ٣١(

  . ٨٢- ٨٠، ٤٧ -٤٦عقيل، التنافس الدولي في الخليج، ص 
؛ العابد، الصراع العماني ٤٦عقيل، التنافس الدولي في الخليج، ص ) ٣٢(

  . ٢٣؛ فهمي، القواسم نشاطهم البحري، ص ١٢٦البرتغالي، ص 
؛ العابد،  ١٨، ١بريطانيا والخليج، ج؛ كيلي،  ٥٠: لاندن، عمان، ص) ٣٣(

؛ نعيسة، البحرية العمانية، مجموعة ٤٠دور القواسم في الخليج، ص 
ساتذة الجامعيين

ٔ
( الخليج العربي دراسات تاريخية وجغرافية : من الا
بجدية، : دمشق

ٔ
  .١١٦-١١٥ص ) م ١٩٩٣دار الا

رتغالي، ص ؛ العابد، الصراع العماني الب٢٥: قاسم، دولة البوسعيد، ص) ٣٤(
  . ٤٦؛ عقيل، التنافس الدولي في الخليج، ص  ١٢٦

  .٢٤: فهمي، القواسم نشاطهم البحري، ص) ٣٥(
بو حاكمة، تاريخ شرقي الجزيرة العربية، ) ٣٦(

ٔ
حمد ا

ٔ
دار مكـتبة : بيروت (ا

؛  ٥٣؛ العابد، دور القواسم في الخليج، ص  ٥٣: ص) ١٩٦٥الحياة ، 
  .١٨٧ص عقيل، التنافس الدولي في الخليج ، 

هيفاء الربيعي، غزاة في الخليج الغزو الهولندي للخليج العربي والمقاومة ) ٣٧(
؛  ٢٢-٢١:م،  ص١٩٨٩، )دار الكـتب للطباعة والنشر: الموصل(العربية 

  . ١٤٥-١٤٤عقيل، التنافس الدولي في الخليج ، ص
، الربيعي، غزاة في ١٦:، ص ١لوريمر، دليل الخليج التاريخي، ج) ٣٨(

، محمد العيدروس، تنافس شركـتي الهند الشرقية ٢٤-٢٣:صالخليج 
مجلة دراسات (م ١٦٤٥- ١٦٢٣الهولندية والبريطانية في بندر عباس 

  .١٦٠:ص) ٢١،١٩٩٦، س٨٠الخليج والجزيرة العربية ع
؛ الربيعي ،غزاة في ٣٦الخصوصي، دارسات في الخليج العربي، ص) ٣٩(

مين سعيد، الخليج العربي في ٢٦الخليج، ص
ٔ
تاريخه السياسي ونهضته ؛ ا

  ٣٤:ص)ت .دار الكـتاب العربي، د: بيروت(الحديثة، 
: الكويت(ارنولد ويلسون، الخليج العربي، ترجمة عبد القادر يوسف ) ٤٠(

، الربيعي، غزاة في الخليج، ٢٧٢-٢٧١ص ) ت.مؤسسة مهند المرزوق، د
  .٢٩:ص

  .١٦٣-١٦٢صالعيدروس، تنافس شركـتي الهند الشرقية والبريطانية، )٤١(
Donald Hawley, The Trucial States,(London,Unwin Brothers 
Limited, 1970), P76. 

دار : القاهرة (  ١محمود الداود ، الخليج العربي والعلاقات الدولية ، ج 
  .١٧ص ) ت ٠المعرفة ، د

(42) Miles, Countries And Tribes, P210 ; Hawley, The Trucial 
States , P76. 

  .٢٨-٢٧: ابد، دور القواسم في الخليج، صالع
مدينة تقع بوسط إيران، اتخذها الشاه عباس الصفوي عاصمة : اصفهان) ٤٣(

دار : بيروت ( ١لحكمه ، شفيق غربال، الموسوعة العربية الميسرة ، ج
  .١٦٨ص ) م ١٩٩٥ - هـ١٤١٦الجيل ،

طلق  تقع في مقابل الساحل الفارسي عند بندرعباس، وقد: جزيرة قشم) ٤٤(
ٔ
ا

سماء عديدة منها لافت وجزيرة ابن كاوان وجزيرة برخت
ٔ
: يُنظر. عليه ا

  . ٣٤، ص  ٢الخوري، التدمري ، سلطنة هرمز العربية، ج

 

 
دار الكـتاب الجامعي ، : العين (فاطمة الصايغ، الإمارات العربية المتحدة 

  . ٣٧:، ص)م ٢٠٠٠
الشركة حرية  م على منح١٦٠٠نص المرسوم الملكي الذي صدر في عام ) ٤٥(

التجارة والاحتكار في الهند والمناطق المجاورة التي يدخل ضمنها منطقة 
ي امتياز في الشرق إلابموافقة الشركة، 

ٔ
الخليج ، كما حظر المرسوم منح ا

م نجحت الشركة في الحصول على امتيازات جديدة من ١٦٦١وفي عام 
خر منح الشركة حق 

ٓ
إعلان الحرب الحكومة البريطانية فقد صدر مرسوم ا

وعقد الصلح مع حكام الشرق غير المسيحين باسم التاج البريطاني وتجهيز 
، ١الجيوش وإقامة المستعمرات،عوض، دراسات في الخليج ، ج

مصطفىالنجار، شركة الهند الشرقية ملامحها ١٦٧، - ١٦٦،ص١٣٣ص
برز سماتها في الخليج العربي، 

ٔ
مجلة دراسات الخليج العربي، (وا
  .١٠٢ص) هـ١٣٩٨ - ١٩٧٨،  ٤،س١٥ع

برز سماتها، ص) ٤٦(
ٔ
، ١٠٥- ١٠٢النجار، شركة الهند الشرقية ملامحها وا

  .١٧، ص١لوريمر، دليل الخليج التاريخي، ج
التيارات السياسية، :، ،العقاد ٢٠- ١٧، ص ١لوريمر، دليل الخليج، ج) ٤٧(

؛ الصايغ ،  ١٣٢؛ عقيل ، التنافس الدولي في الخليج ، ص  ٦ص
  .٤٠العربية المتحدة، صالإمارات 

س في داخل البحر على بعد : جاسك) ٤٨(
ٔ
 جنوب شرقي ١٤٠تقع على را

ً
ميلا

 شمال شرقي مسقط،  لوريمر١٤٥بندرعباس و
ً
دليل الخليج الجغرافي : ميلا

  .١١٣٠، ص  ٣، ج
  .١٠٣-١٠٢النجار، شركة الهند الشرقية، ص) ٤٩(

 Miles, The Countries and Tribes, P185 . 
، التنافس الدولي في الخليج ،  ؛ عقيل٢١التيارات السياسية، صالعقاد، 

؛ القهواتي  ٣٠، ص١؛  الخصوصي، دراسات في الخليج العربي،ج ١٣٢ص
خرون ، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر 

ٓ
جامعة البصرة ، : البصرة ( وا

  .٢٥ص ) م ١٩٨٤
ركة الهند ، النجار، ش٢٨، ص ١لوريمر، دليل الخليج التاريخي، ج) ٥٠(

؛ الداود ، الخليج العربي والعلاقات الدولية ، ١٠٣-١٠٢:الشرقية ،ص
  .١٣٩؛ عقيل ، التنافس الدولي في الخليج ، ص  ١٦، ص  ١ج

تقع بالهند على خليج بومباي في الشمال الغربي من العاصمة : سورات) ٥١(
بومباي ، وكانت تعد في القرن السابع عشر الميلادي المركز الرئيسي 

وروبـية في الهند ، غربال ، الموسوعة العربية الميسرة ،ج
ٔ
، ١للتجارة الا

  . ١٠٣٢ص
  .٢١:، ص١لوريمر ، دليل الخليج التاريخي، ج) ٥٢(
عايدة خوري : م،ترجمة ١٧٨٤-م١٦٠٢سلوت، عرب الخليجج ٠ب) ٥٣(

، لوريمر، دليل الخليج ٧٦ص)  م١٩٩٣المجمع الثقافي ، : ابوظبي (
، العقاد، التيارات السياسية في الخليج ٤١-٤٠:، ص١التاريخي، ج

،عبد العزيز عوض ، التوجه السياسي لشركة الهند الشرقية ٢١العربي، ص
، ٣٢مؤرخ العربي،ع (السابع عشر، في الخليج العربي في القرن 

؛ العابد،الصراع العماني البرتغالي، ٢٠:ص) م١٩٨٧/هـ١٣،١٤٠٧س
  .٨٤-٨٠ص

، ويلسون ، ٣٩- ٣٧:ص.، ص١لوريمر، دليل الخليج التاريخي، ج) ٥٤(
  . ٧٧؛ عقيل، التنافس الدولي في الخليج ، ص ٢٥٢:الخليج العربي، ص

وتطل على مضيق  تقع على مدخل الخليج العربي: بندرعباس) ٥٥(
  . ٤٠٩، ص١هرمز،غربال،الموسوعة العربية الميسرة، ج

  Hawley,  The Trucial States,  P76. ١٤٠سلوت، عرب الخليج، ص) ٥٦(
؛ الربيعي، غزاة في ٦٧- ٦٤، ص ١لوريمر، دليل الخليج التاريخي،ج) ٥٧(

؛ الداود، الخليج العربي والعلاقات ٧٤- ٦٩:، ص٦١-٥٩:الخليج، ص
  .١٥٨؛ عقيل، التنافس الدولـي في الخليج، ص ١٧، ص ١جالدولية، 

- ٨٤:، سلوت ، عرب الخليج،ص٢٨١ويلسون، الخليج العربي، ص) ٥٨(
  .٣٠-٢٩:ص.، العابد، دور القواسم في الخليج، ص٨٦
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 دراسات 

 
؛ ١٨٤- ١٨٢:العيدروس، تنافس شركـتي الهند الشرقية الهولندية، ص) ٥٩(

راسة في تاريخ العلاقات فتحية النبراوي، محمد مهنا، الخليج العربي د
ة المعارف، د: الإسكندرية( الدولية والإقليمية  

ٔ
  .١٤٥:ص) ت ٠منشا

؛ الداود، الخليج العربي ٢٨٥-٢٨٤: ويلسون، الخليج العربي، ص) ٦٠(
؛ عقيل، التنافس الدولي في الخليج ،  ١٧، ص١والعلاقات الدولية، ج

  .١٧٧- ١٧٦ص 
؛ ٢١:لشرقية في الخليج، صعوض، التوجه السياسي لشركة الهند ا) ٦١(

، النجار، شركة الهند ١٦٧-١٦٦، ص ١دراسات في تاريخ الخليج ، ج
  .١٠٤:الشرقية ص

يضا خارك وتقع بالقرب من عبدان في خليج البصرة ) ٦٢(
ٔ
جزيرة خارج وتسمى ا

على مقربة من الساحل الشرقي للخليج، المطري، جغرافية الخليج، ص 
٥٤.  

؛ عقيل، التنافس الدولي في ٢٨٥- ٢٨٤:،صويلسون ، الخليج العربي) ٦٣(
 ٤٥؛ نورس، تاريخ الخليج العربي الحديث ، ص ١٨٢- ١٨٠الخليج ، ص 

؛ عبدالله الغانم ، مولد القواسم وتاريخ بسط نفوذهم السـياسي ٥٥، 
س الخيمة(

ٔ
  .٤٥ص) م ٢٠٠١المؤسسة العربية للطباعة ، : را

لسون، الخليج ، وي٧٥، ص١لوريمر، دليل الخليج التاريخي، ج) ٦٤(
بوياسين Hawley, The Trucial States, P77، ٢٨٢:العربي، ص

ٔ
: ؛ ا

  . ٢٣البريطانية  ص –العلاقات العمانية 
موريشوس جزيرة تقع في المحيط الهندي وتحدها من الشرق مدغشقر ) ٦٥(

واللغة الرسمية بها اللغة  ٢ميل٧٨٨ميل ومساحتها  ٥٠٠التي تبعد عنها 
إلى الفرنسية، عاصمتها مدينة بورت لويس، ويشكل  الإنجليزية بالإضافة

يضا في المحيط الهندي بالقرب %١٧المسلمون فيها 
ٔ
ما البربون فتقع ا

ٔ
، ا

من الساحل الشرقي لموزمبيق وعاصمتها سنت دنيس، محمد الجابري، 
) م٢٠٠٠مجموعة النيل العربية ،: القاهرة(موسوعة دول العالم 

منة ابوحجر، الموسوعة ا٢٣١ص
ٓ
دار : عمان(لجغرافية لبلدان العالم ، ا

بوياسين٢٨٧ص) م ٢٠٠١اسامة للنشر والتوزيع، 
ٔ
العلاقات العمانية : ، ا

  . ٢١١، العابد دور القواسم في الخليج، ٢٣البريطانية، ص  –
بو حاكمة، تاريخ شرقي الجزيرة، ص) ٦٦(

ٔ
؛ جاكلين إسماعيل، سياسة  ٤٨:ا

مجلة دراسات (تاسع عشر، بريطانيا في الخليج والكويت في القرن ال
؛ فهمي، ١٢ص) م١٩٧٨،  ٤، س١٦الخليج والجزيرة العربية، ع

، محمد عتريس، معجم بلدان العـالم ٢٩القواسم نشاطهم التجـاري، ص
  .٣٨٧ص) م ٢٠٠١الدار الثقافية للنشر، : القاهرة (

بوياسين، ٢١٤- ١٢٩، ص١لوريمر، دليل الخليج التاريخي، ج) ٦٧(
ٔ
؛ ا

؛  الصايغ، الإمارات العربية ٢٣البريـطانية،  ص –نية العلاقات العما
  . ٢٥٨؛ عقيل، التنافس الدولي في الخليج ، ص  ٤٥المتحدة، ص

حمد نجيب هاشم ، ٠هـ)٦٨(
ٔ
وربا في العصر الحديث، ترجمة ا

ٔ
ا فيشر، تاريخ ا

  .٥٥-٤٨:، ص)م١٩٩٣القاهرة ، دار المعارف، (، ٩وديع الضب، ط
؛ إسماعيل، سياسة بريطانيا في ٩٥، ص١ج كيلي، بريطانيا والخليج،) ٦٩(

بوياسين١٢الخليج والكويت، ص 
ٔ
البريطانية ،  –العلاقات العمانية : ؛ ا

؛   ٢٥؛ العابد ، سياسة بريطانيـا في الخليج العربي، ص  ٢٤- ٢٣ص 
) م ١٩٦٦دار المعارف ، : القاهرة(جلال يحي، العالم الإسلامي الحديث، 

  . ٨٧-٨٤ص
، صلاح العقاد، ٢٧٠-٢٦٥:،ص ١لخليج التاريخي، جلوريمر، دليل ا) ٧٠(

م ١٩٥٦مكـتبة الانجلو المصرية ،: القاهرة(الاستعمـار في الخليج الفارسـي 
بو ياسين ، العلاقات العمانية ٣٩ص) 

ٔ
، ٢٧:البريطانية، ص–، ا

، عبدواني، الحصاد، ١٦٧-١٦٦:، ص١قاسم،تاريخ الخليج العربي، ج
  .٨٤-٨٣ص 

بو ياسين، ) ٧١(
ٔ
  .٢٨:البريطانية، ص -العلاقات العمانيةا

 

 
؛ العقاد، الاستعمار في ١٠٤- ١٠١:، ص١كيلي، بريطانيا والخليج، ج) ٧٢(

؛ سعيد ، الخليـج العربي في تاريخه السياسـي،  ٥١-٤٩الخليج، ص
  .٥٧-٥٥ص

وروبا ، ص: لمزيد من التفصيل) ٧٣(
ٔ
  .٨٤-٨٣:فيشر، تاريخ ا

؛ العقاد، الاستعمار في ١٤٨-١٢٦، ص ١كيلي، بريطانيا والخليج، ج) ٧٤(
؛ إسماعيل، سياسة بريطانيا في الخليج ٦٥- ٥٩الخليج الفارسي، ص

؛  ٢١٠؛ العابد، دور القواسم في الخليج، ص ١٣والكويت، ص
  .٢١١- ٢١٠:النبراوي، مهنا، الخليج العربي، ص

؛ العابد، دور ١٣إسماعيل، سياسة بريطانيا في الخليج والكويت، ص) ٧٥(
؛ عتريس، معجم بلدان العالم، ص ٢١٢-٢١١القواسم في الخليج، ص 

٣٨٧ .  
  

 -------------------------------------  
  

  

من الجوائز والشهادات التي حصلت عليها 

  الأستاذة منال المريطب

  الآداب عن قسم التاريخ في عام شهادة تفوق وتميز من كلية
 . .هـ١٤٢٠

  شهادة تفوق من عمادة شئون الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز
  . هـ١٤٢لعام 

 جائزة في مسابقة الحديث الشريف. 
  الترشيح لجائزة الأمير سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربية عن

 ".لىعلاقة القواسم بالدولة السعودية الأو"رسالتها للماجستير 
  شهادة تكريم من صاحبة السمو الأميرة الجوهرة الابراهيم للتفوق

العلمي في مرحلة البكالوريوس وتحقيق الترتيب الأول على 
  .م١٤٢٠خريجات 

  من مركز  ٤,٢حصلت خلال تدريسي على تقدير متميز وبمعدل
 .تطوير التعليم الجامعي بجامعة الملك عبد العزيز

  المشرفة على قسم التاريخ للمشاركة في شهادات شكر وتقدير من
كاديمية والإدارية الخاصة بقسم التاري   .خالأعمال الأ

  شهادة شكر وعرفان للمساهمة في دعم وإنجاح برامج المخيم
الشبابي الصيفي الذي ترعاه وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 

  .والدعوة والإرشاد
  كة في إنجاح شهادة شكر من عمادة القبول والتسجيل للمشار

فعاليات البرنامج الإرشادي للطالبات المستجدات للفصل الدراسي 
  .م١٤٢٨الثاني من عام 

  شهادة شكر وتقدير من وحدة دراسات البحر الأحمر للمشاركة في
  . هـ ١٤٢٩اللقاء الأول 

 ثريا  /شهادة شكر وتقدير من سعادة المشرفة على قسم التاريخ د
  .هـ١٤٣٠دمنهوري للمساهمات الفعالة في قسم التاريخ 

  شهادة شكر من عميدة شطر الطالبات على المجهود المميز في
خلال  معرض المرأة عبر التاريخ في " شهيرات من نجد "ركن 

  . هـ ١٤٣١الفصل الدراسي الأول 
 ثريا / شهادة شكر وتقدير من سعادة المشرفة على قسم التاريخ د

  .هـ ١٤٣١ري للمساهمات الفعالة في قسم التاريخدمنهو 
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  مقدمة
ي علاقة؟

ٔ
  الحرب والحضارة ا

ن يبحــث فــي شخصــية رجــل 
ٔ
ولــى كمــن يحــاول ا

ٔ
مــر للوهلــة الا

ٔ
يبــدو الا

و كمــن يبحــث فــي العلاقــة بــين الإيقــاع الموســيقي 
ٔ
مخــابرات عــن شــاعر، ا

ن تقـــــوم بـــــين الحـــــرب 
ٔ
ي علاقـــــة يمكـــــن ا

ٔ
وصـــــليل دبابـــــة عســـــكرية، إذ ا

نه 
ٔ
ولى مدمرة للثانية، ونافية لها، ذلك ا

ٔ
والحضارة غير تلك التي تضع الا

ن الحضارة البناء والتعميـر، من المعلوم بطبيع
ٔ
نه من شا

ٔ
ة المفهومين، ا

 عـــن هـــذا 
ٔ
ن ينشـــا

ٔ
ن الحـــرب الخـــراب والتـــدمير، فكيـــف يمكـــن ا

ٔ
ومـــن شـــا

التضــــاد، فــــي المحتــــوى والفعــــل، تفاعــــل إيجــــابي، يســــتخرج مــــن ركــــام 
ليـات لتواصـل حضـاري بنـاء؟ هــذا مـا سـتحاول هـذه الورقـة رســم 

ٓ
الحـرب ا

 
ٔ
ولــي للبحــث فــي موضــوع، خطوطــه العريضــة، مــن خــلال تقــديم تصــور ا

ن وطويـل، متخـذا مـن حـوض المتوسـط 
ٔ
يحتاج بعـد إثارتـه إلـى بحـث متـا

ـــــــين  الغربـــــــي الوســـــــيط، مختبـــــــرا لرصـــــــد وتحليـــــــل مجـــــــالات التقـــــــاطع ب
و بالعبــارة المعنونــة للموضــوع: المفهــومين

ٔ
الحــرب : الحــرب والحضــارة، ا

  .     باعتبارها قناة تواصل حضاري 
  

للمتوسط الغربي شمالية والجنوبية الضفتان ال
  بين الجغرافيا والحضارة

الجـزء : تحديد مجالي مضبوط من حيث الدلالة والمحتـوى: جغرافيا
وربــــي يمثــــل الضــــفة الشــــمالية، مــــن الســــاحل الغربــــي لشــــبه الجزيــــرة 

ٔ
الا

يبيريــــة
ٔ
ســــباني مــــن شــــبه الجزيــــرة الا

ٔ
والجــــزء  .الإيطاليــــة إلــــى الســــاحل الا

فريقــــي يمثــــل الضــــفة الجنوبيــــة، الســــاحل ا
ٔ
لشــــمالي لمــــا يعــــرف بــــبلاد الا

المغــــرب، رغــــم مــــا يعتــــور مفهــــوم بــــلاد المغــــرب نفســــه مــــن ثغــــرات فــــي 
  .الإيسطوغرافيا العربية الكلاسيكية
  :لكن حضاريا يتعقد المفهوم

  ولا عزل الساحل الشرقي لإيطاليا عـن الغربـي، علـى الـرغم
ٔ
لا يمكننا ا

ن بعــــض 
ٔ
ن إيطاليــــا لــــم تكــــن موحــــدة فــــي العصــــر الوســــيط، لا

ٔ
مــــن ا
  . راتها كانت تطل على الجهتين الشرقية والغربيةإما

  ن
ٔ
يبيريـــــة، لا

ٔ
يضـــــا عـــــزل البرتغـــــال عـــــن شـــــبه الجزيـــــرة الا

ٔ
لا يمكننـــــا ا
قــــل جــــزء منـــــه  –البرتغــــال 

ٔ
و علــــى الا

ٔ
نـــــدلس  –ا

ٔ
كــــان جــــزءا مــــن الا

نــه، البرتغــال، 
ٔ
الإســلامية لفتــرات طويلــة مــن العصــر الوســيط، ثــم لا

ــــذي ينظــــر لبحــــر  ن بنــــى كيانــــه السياســــي المســــتقل، ال
ٔ
حتــــى بعــــد ا

حـداث المتوسـط 
ٔ
وربا، ظل يساهم بقوة في ا

ٔ
الظلمات ويولي ظهره لا

الغربـــي، عـــلاوة علـــى احتلالـــه لـــبعض ســـواحل ومـــدن بـــلاد المغـــرب 
جغرافيــا للمجــال المتوســطي، فــي نهايــة الفتــرة موضــوع التــي تنتمــي 

 .بحثنا

 نـــــدلس
ٔ
يبيريـــــا لوحـــــدها معضـــــلة تعقـــــد مشـــــكلة تحديـــــد /تشـــــكل الا

ٔ
ا
يضـــا نصـــادف نفـــس التعقيـــد (الشـــمال والجنـــوب 

ٔ
ننـــا اليـــوم ا

ٔ
لاحـــظ ا
البلــــدان : الشـــمال". الشـــمال والجنــــوب"عنـــدما نريـــد ضــــبط مفهـــوم 

ســتراليا(ل المتقدمــة، جغرافيــا لا تتموقــع كلهــا فــي الشــما
ٔ
، )نمــوذج ا

و : والجنوب
ٔ
و السـائرة فـي طريـق النمـو ا

ٔ
و الناميـة ا

ٔ
البلدان المتخلفـة ا

يضــــا كلهــــا فــــي ... حتـــى الســــائرة فــــي طريــــق التخلــــف
ٔ
لا تتموقـــع هــــي ا

لبانيا(الجنوب 
ٔ
ن )نموذج ا

ٔ
نـدلس، يمكـن ا

ٔ
، فهـذه المنطقـة، بـلاد الا

ب نعتبرهـــا ولفتـــرة طويلـــة جـــزءا مـــن الجنـــوب، لـــيس لتبعيتهـــا للمغـــر 

  عبد العزيز غوردو.د.أ
ستاذ باحث وإطار في الإدارة التربوية

ٔ
  ا

كاديمية الجهة الشرقية 
ٔ
  ا

  المملكة المغربية   - وجدة 
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 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

 مقالات 

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
من
لثـا
د ا
عد
ال

  

نهـــــا تـــــدخلت 
ٔ
خاصـــــة زمـــــن المـــــرابطين والموحـــــدين فقـــــط، لكـــــن لا

نهـا، وهـذا 
ٔ
مـويين فـي بـلاد المغـرب نفسـها، ولا

ٔ
وتحكمت زمن قـوة الا

هم، ظلت تشكل جزءا من الجنـوب حضـاريا، إلـى مـتم القـرن 
ٔ
هو الا

ننـــا اليـــوم عنـــدما نقـــول . (الخـــامس عشـــر المـــيلادي
ٔ
الشـــرق "لاحـــظ ا

خر غير مـا يحيل" والغرب
ٓ
نـا عليـه المعنـى الجغرافـي، بـل نقصد شيئا ا

ننـــا لا نقصـــد إلا مجـــالين 
ٔ
ذهاننـــا لحظـــة واحـــدة ا

ٔ
لا يكـــاد يغيـــب عـــن ا

ي مســـــــتويين 
ٔ
و متعارضـــــــين، حضـــــــاريا، ا

ٔ
مختلفـــــــين، متكـــــــاملين ا

و يتصــــــنعان، عوامــــــل 
ٔ
ــــــدعيان، ا حضــــــاريين متنــــــافرين بقــــــدر مــــــا ي

ننــا عنــدما نريــد . الانجــذاب بينهمــا
ٔ
يضــا وفــي التــاريخ بالضــبط ا

ٔ
لاحــظ ا

وربـــا القـــديم، دراســـة 
ٔ
الإمبراطوريـــة البيزنطيـــة نـــدرجها ضـــمن تـــاريخ ا

وسـط 
ٔ
وعندما ندرس الدولة العثمانيـة نـدرجها ضـمن تـاريخ الشـرق الا

نضول
ٔ
ن مهد الدولتين معا هو بلاد الا

ٔ
لا يحيل هـذا : على الرغم من ا

ٔ
ا

كـثـــر إجرائيـــة
ٔ
و بســـؤال ا

ٔ
ســـس ذلـــك : علـــى تصـــنيف حضـــاري؟ ا

ٔ
لا يتا

ٔ
ا

 )م والمسيحية؟على خلفية الصراع بين الإسلا
  

  الحرب قناة للتواصل الحضاري 

  خلال العصر الوسيط
خيـرة، فـي بحثنـا /ننطلق من حيث انتهينا عنـد السـؤال

ٔ
الملاحظـة الا

التواصـل الحضـاري خـلال العصـر الوسـيط : "عن نصف موضـوعنا الثـاني
لا يحتــاج الباحــث إلــى كبيــر عنــاء لإيجــاد تحديــد زمنــي تقريبــي، مبــرر،  ".

حيانا  –لما يصطلح عليه بالتاريخ الوسيط، رغم الجدل الكبير 
ٔ
العنيف ا

، بســـبب "تصـــنيفاتهم"و" تصـــنيفاتنا"الـــدائر فـــي فلســـفة التـــاريخ بـــين  –
ن نــتلمس . الإســقاطات التــي يجــنح إليهــا كــل تصــنيف

ٔ
رغــم ذلــك يمكننــا ا

ــــين الضــــفتينحــــدودا تق الحضــــارتين، لتــــاريخ وســــيط /ريبيــــة مشــــتركة ب
. ســـقوط رومـــا وظهـــور الإســـلام مرحلـــة لبدايـــة هـــذا التـــاريخ: مـــثلاً . موحـــد

نـــــدلس، والاكـتشـــــافات الجغرافيـــــة ونهايـــــة الدولـــــة المركزيـــــة 
ٔ
وســـــقوط الا

المغربيــــة الوســــيطية ووصــــول العثمــــانيين للمنطقــــة مرحلــــة لنهايــــة هــــذا 
  ؟"رب باعتبارها قناة للتواصل الحضاري الح"لكن ماذا عن . التاريخ

ننا سننطلق، فـي تحديـد مطلبنـا الثـاني، مـن حيـث انتهينـا فـي 
ٔ
قلنا با

ي الصــــراع بــــين "مفهــــوم الشــــمال والجنــــوب"المطلــــب الــــذي ســــبقه 
ٔ
، ا

الإســلام والمســيحية، بمــا همــا دينــان وحضــارتان يســعيان إلــى الامتــداد، 
خــــر ب

ٓ
حــــدهما يعنـــي انحســــار الا

ٔ
ن امتــــداد ا

ٔ
الضـــرورة، فــــإن الواحــــد وبمـــا ا

ن يمتـــد إلا علـــى حســـاب مجـــال الثـــاني، بحيـــث يلاحـــظ 
ٔ
منهمـــا لا يمكنـــه ا

ن هـذه البدايـة 
ٔ
ن ما اصطلحنا على نعته بداية لتاريخ وسيط مشـترك، ا

ٔ
با

ــــا مقدســــة"ســــجلت  والتــــي ") دار الحــــرب"الجهــــاد ضــــد (إســــلامية " حرب
نــدلس فــي يــد المســلمين، تتويجــا لعمليــات الفتو

ٔ
حــات انتهــت بســقوط الا

ـــة التـــاريخ الوســـيط المشـــترك  مـــا نهاي
ٔ
الإســـلامية علـــى الجبهـــة الغربيـــة، ا

نهـا (عكسية " حربا مقدسة"فسجلت 
ٔ
يصنفها الكـثير من المسلمين على ا

انتهــت ") حــرب اســترداد"، بينمــا يســميها المســيحيون "حــرب صــليبية"
كـثـــر مـــن ذلـــك 

ٔ
نـــدلس مـــن جديـــد فـــي يـــد القـــوى المســـيحية، ا

ٔ
بســـقوط الا

ت هـــــذه القـــــوى
ٔ
ـــــدا المســـــيحية تســـــجل تقـــــدما علـــــى المجـــــال الجنـــــوبي  ب

  .للمتوسط، في عملية طويلة ستنتهي باستعماره
همها وقعت 

ٔ
وبين البداية والنهاية لم تكد الحرب تفتر بين الفريقين ا

بـــي 
ٔ
ـــداخل وعبـــد الرحمـــان الناصـــر والمنصـــور بـــن ا زمـــن عبـــد الرحمـــان ال

نـــدلس إلا عــامر، بــل مـــا عبــر المرابطـــون والموحــدون والمرينيـــون إلــى 
ٔ
الا

فريقيـا إلا تحـت لـواء 
ٔ
تحت مظلـة الجهـاد، ومـا وصـل العثمـانيون شـمال ا

  . الجهاد البحري مع عروج وخير الدين
سيســـا علـــى هـــذه الملاحظـــة، وانطلاقـــا مـــن كـــل مـــا ســـبق، يطـــرح 

ٔ
تا

لــم تكــن : الســؤال
ٔ
هــم قنــوات التواصــل الحضــاري " الحــرب"ا

ٔ
واحــدة مــن ا

ن الحـرب تشـكل قنـاة علـى  عندما نسـجل بين ضفتي المتوسط الغربي؟
ٔ
ا

نهــا، 
ٔ
ن يغيــب عنــا ا

ٔ
هميــة فــي هــذا التواصــل، لا ينبغــي ا

ٔ
مســتوى بــالغ الا

الحـــرب، فـــي النهايـــة هـــي نفســـها نتـــاج حضـــاري، بمـــا هـــي اختـــراع بشـــري 
لياتهــا وعـدتها وعتادهــا وخططهـا وتكـتيكاتهــا

ٓ
ن انتقـال ا

ٔ
ولا، وا

ٔ
يمكنهــا ... ا

ن تؤلف لوحدها موضوع تفاعـل حضـاري 
ٔ
نهـا، ثان .ا

ٔ
يـا، يسـتحيل عليهـا وا

ت 
ٓ
التطــــور، بمعنــــى الامتــــداد، بمعــــزل عــــن القــــلاع والحصــــون والمنشــــا

العسـكرية، التــي تجبرنـا علــى التقــاطع مـع المــدن فــي النهايـة، بمــا تحملــه 
ثـم إنهـا، ثالثـا، تجـر إلـى قنـوات  .التمدين من محتويـات حضـارية/المدن

خرى تابعة
ٔ
  :ا

  ن تحالفــات ع(فــالحرب تجــر إلـــى التحــالف
ٔ
ديـــدة تمــت بـــين نعـــرف بــا

مســـــــــــــيحية، بـــــــــــــل /إســـــــــــــلامية، ومســـــــــــــيحية/إمـــــــــــــارات إســـــــــــــلامية
  ). مسيحية، على خلفية الحرب/وإسلامية

  يضـــا تـــدعو للارتـــزاق
ٔ
خـــرى للتواصـــل الحضـــاري عبـــر (الحـــرب ا

ٔ
قنـــاة ا

الســفارات والتمثيــل القنصــلي، بغيــة تنظــيم وتســهيل حيــاة المرتزقــة 
ي الحــرب، تجــر للا)فــي الــبلاد المســتقبلة

ٔ
نهــا، ا

ٔ
ســترقاق، ولا ، كمــا ا

ن يلعبه الرقيق كـقناة للتواصل الحضاري 
ٔ
 .  يخفى ما يمكن ا

   خـرى هـي قنـاة التجـارة
ٔ
يضا تتحكم في قنـاة ا

ٔ
التـي عـادة مـا (والحرب ا

ي فتـرات 
ٔ
تزدهـر فـي فتـرات السـلم، وتتراجـع وتـنكمش فيمـا عـداها، ا

ن 
ٔ
الفوضى والحرب، والإسلام نفسه يمنـع الحربـي غيـر المعاهـد مـن ا

ر الإســـــــلام، والقـــــــانون نفســـــــه نجـــــــده فـــــــي الإمـــــــارات يتـــــــاجر فـــــــي دا
 ).المسيحية

   يضـا، قنـاة
ٔ
من قنوات التواصل الحضاري التي تـتحكم فيهـا الحـرب ا

تبادل السفارات التي كـثيرا ما تبادلتهـا الضـفتان الشـمالية والجنوبيـة 
و لضــمان حقــوق الجاليــات فــي بلــد الخصــم، ومــن 

ٔ
ســرى، ا

ٔ
لافتــداء الا

ثيرات الحضارية من هذه الضفة إلى تلك ثم عبور 
ٔ
 . التا

   خـــرا، تـــدفع الخصـــوم إلـــى التجســـس علـــى
ٓ
خيـــرا، ولـــيس ا

ٔ
والحـــرب ا

بعضـــهم الـــبعض، ممـــا يســـتدعي مـــن كـــل طـــرف التعـــرف علـــى ثقافـــة 
خر"

ٓ
عبر ترجمة نتاجه الثقافي والحضاري، مما يؤدي إلـى تفاعـل " الا

ثير(
ٔ
ثر/تا

ٔ
 . كل طرف بخصمه) تا
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ن الحــرب 
ٔ
نشــير، ونحــن بصــدد تســجيل خاتمــة لهــذه الملاحظــات، ا

" بالعلاقات البرانية"لا تؤدي فقط إلى التفاعل الحضاري لما يمكن نعته 
و (

ٔ
ي اســــــتفادة العــــــالم المســــــيحي حضــــــارياً مــــــن العــــــالم الإســــــلامي، ا

ٔ
ا

علاه بين ضفتي المتوسط الشـمالية ) العكس
ٔ
عبر المداخل التي ذكرناها ا

ي الحــرب، تفيــد فــي الــتلاقح الحضــاري فيمــا بــين والجنوبيــة، بــل 
ٔ
إنهــا، ا

يضــا " العلاقــات الجوانيــة"
ٔ
ي اســتفادة الإمــارات الإســلامية مــن بعضــها (ا

ٔ
ا

يضـا
ٔ
ن بالنسـبة للإمـارات المسـيحية ا

ٔ
، حيـث إنهـا )البعض، وكـذلك الشـا

كـثيـــــرا مـــــا تـــــؤدي إلـــــى تثـــــوير البنـــــى الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية والثقافيـــــة 
بالاصـــــطلاح  –" دار الحـــــرب"وداخـــــل " ر الإســـــلامدا"داخـــــل ... وغيرهــــا

نـــدلس غربـــا،   –الإســـلامي 
ٔ
كمجـــالين مغلقـــين ذاتيـــا، ولنـــا فـــي ســـقوط الا

دلـــــة القويـــــة علـــــى مـــــا نقـــــول
ٔ
فهجـــــرة : وســـــقوط القســـــطنطينية شـــــرقا، الا

دى لتطــورات خطيــرة علــى جميــع 
ٔ
الموريســكيين إلــى مــدن بــلاد المغــرب ا

مســــــــــــيحيين مــــــــــــن المســــــــــــتويات بالبلــــــــــــدان المســــــــــــتقبلة، وهجــــــــــــرة ال
وربا، وخصوصـا إيطاليـا، سـاهم بشـكل فاعـل 

ٔ
القسطنطينية، إلى غرب ا

  .في نهضة إماراتها

  

  

  

  

  

  

  

  خاتمة
ليــة لبنــاء 

ٓ
تقتــرح الســطور المقدمــة هنــا البحــث فــي الحــرب باعتبارهــا ا

ليـــة 
ٓ
الحضــارة، عكــس مـــا يجــرى التفكيـــر بــه عـــادة، حيــث يـــتم اعتبارهــا ا

للهـــدم، ولـــم تتســـع الســـطور لتقـــديم إجابـــات بقـــدر مـــا طرحـــت إشـــكالية 
  . مركزية، تفرعت عنها محاور وتساؤلات للبحث والاستقصاء

) ســان هنــا بمعنــاه المفكــر الهــادف الــواعيوالإن(يحلــو للإنســان عــادة 
ن دلالــة تفجيــر الســؤال تفــوق كـثيــراً لملمــة عناصــر الجــواب، 

ٔ
ــا ن يــردد ب

ٔ
ا

لــذلك ســيظل الســـؤال يحاصــر هـــذه المقــال حتــى النهايـــة، بحيــث يبـــدو 
ـــــه عبـــــر هـــــذه : الســـــؤال مبتـــــداه وبالســـــؤال منتهـــــاه هـــــل مـــــا توصـــــلنا إلي

و الاقتــــــــراح" (الخطاطـــــــة"
ٔ
ئمــــــــة للظــــــــاهرة ملا " خطاطـــــــة"هـــــــي فعــــــــلا ) ا

ن التشخيص نفسـه انطلـق مـن موضـوعة غيـر مستسـاغة 
ٔ
م ا

ٔ
المشخصة؟ ا
  منذ البداية؟

ي فــتح بحــث تجريبــي 
ٔ
لا نريــد عبــر هــذا الســؤال فــتح بــاب فــي بــاب، ا

، لكــــن الســــؤال هنــــا يســــتمد )ميــــدان الخطاطــــة(داخــــل بحــــث تجريبــــي 
ن طبيعــــة ) Empirisme(مشــــروعيته مــــن هــــذه التجريبيــــة 

ٔ
بالضــــبط، لا

صــح ميادينهــا، تختلــف بــاختلاف تصــورات كــل ميــدان ا
ٔ
و بالا

ٔ
لخطاطــة، ا

باحــث يعرضــها للدراســة، ومعهــا تختلــف تســاؤلات وإشــكاليات المنطلــق 
ن مــا قــدمناه، فــي موضــوعنا، كــان 

ٔ
قطعــاً، بحيــث نصــل فــي النهايــة إلــى ا

و تقومهــا، " قــراءة"مجــرد 
ٔ
تســتدعي بداهــة وصــلها بقــراءات غيرهــا، تثريهــا ا

و ربما حتى باستقصا
ٔ
نية، عالمةا

ٔ
طروحة مستقلة، متا

ٔ
  .ئها عبر ا

  

  
  

  
  

   لحظات تفكير في قضايا عالم مضطرب
  التنمية وحقوق الإنسان –الحوار الحضاري  –الهوية 

  

  إبراهيم القادري بوتشيش.د: المؤلف
  ريخ بجامعة مولاي إسماعيلأستاذ التا

 المغرب - مكناس
  ة للنشر والتوزيعدار رؤي: شراالن

  صفحة )٣٦٨( ٢٠١٠القاهرة 
  

الكتـــاب عبـــارة عـــن قـــراءة فـــي بعـــض قضـــايا العـــالم 
الراهن التـي تـأثرت إلـى حـد كبيـر بسـيادة الرأسـمالية 
الليبرالية كقوة تتحكم في إنتاج قيمه وثقافتـه انطلاقـا 
مــــــــــن المصـــــــــــالح الخاصـــــــــــة والتفـــــــــــوق العســـــــــــكري 
والتكنولوجي على حساب القيم الإنسانية، مما جعل 

ويفـرخ مجموعـة مـن الأزمـات  هذا العالم يفقد توازنـه
التـــــي ســـــببت اضـــــطرابا ورجـــــة عنيفـــــة فـــــي النظـــــام 
القيمي العالمي، فتغيرت المفاهيم الأخلاقية، وظهر 
قــــــاموس جديـــــــد مـــــــن المفــــــاهيم المناقضـــــــة لكرامـــــــة 

  .سبتمبر ١١الإنسان، خاصة بعد أحداث 
مــــن هـــــذا المنظــــور، تســـــعى الأبحــــاث الـــــواردة فـــــي 

مشـاهد متعـددة مـن الكتاب إلى تسليط الضـوء علـى 
تلــك الاضــطرابات التــي عرفهــا العــالم فــي منظومــة 
ـــــد حـــــد وصـــــف المشـــــهد  ـــــف عن ـــــيم، لكنهـــــا لا تق الق
المضطرب فحسب، بـل تمتـد مسـاحتها إلـى مناقشـة 

الإســـلامي، خاصـــة  -تداعياتـــه علـــى العـــالم العربـــي
مــــــا يتعلــــــق بــــــالفتن المذهبيــــــة التــــــي زادت تأججــــــا، 

بالاســـتتباع  والمســـارات التنمويـــة التـــي صـــارت رهنـــا
السياســي للأنظمــة العربيــة الحاكمــة، والهويــة واللغــة 
التـــي أصـــبحت مهـــددة تحـــت غطـــاء حريـــة المعتقـــد 

ويقــــدم المؤلــــف . والتعــــدد الثقــــافي وحقــــوق الإنســــان
بعــض المبــادئ والمقترحــات التــي يراهــا قــادرة علــى 
  .الممانعة ومواجهة أعاصير هذا العالم المضطرب

من إصدارات 
 كتب ٢٠١٠
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  أوضاع العالم الإسلامي إبان ظهور المغول  
عــــاش العــــالم الإســــلامي فــــي حالــــة مــــن الضــــعف والــــوهن، جعلتــــه 
مقســـماً إلـــى عـــدة دول تســـيطر علـــى بعـــض المنـــاطق الهامـــة فـــي الشـــرق 

ت علامــات الإســلامي، خاصــةً الخلافــة العباســية فــي بغــداد، 
ٔ
حيــث بــدا

الضــــعف تظهــــر منــــذ ســــيطرة العناصــــر الفارســــية والتركيــــة التــــي تقلــــدت 
المناصـــب الهامـــة فـــي الدولـــة، فنـــتج   عنهـــا صـــراع بينهـــا وبـــين العناصـــر 

  .العربية بسبب تطلع كل منهما إلى السلطة
 
ٔ
فقــد هــذا الصــراع هيبــة الخلافــة العباســية فــي قلــوب النــاس، إذ بــدا

ٔ
ا

تقلال بولايــــاتهم، والاكـتفــــاء بــــالولاء الرســــمي حكــــام الولايــــات فــــي الاســــ
للخليفــة، فظهــرت عــدة دول علــى الســاحة نتيجــة لهــذا الضــعف، فظهــر 

يوبيــون فالمماليــك
ٔ
ســيطر . الســلاجقة ومــنهم خــرج الخوارزميــون، ثــم الا

، ليبقـــى الخليفـــة "الســـلطان"هـــؤلاء علـــى الخلافـــة واتخـــذ حكـــامهم لقـــب 
  .)١(العباسي في بغداد بلا سلطة

ن العامـل السياسـي كـان مـن العوامـل وإذا ن
ٔ
ظرنا عن كـثب لوجدنا ا

ن العامـل الحقيقـي والخفـي 
ٔ
التي قادت إلى ضعف الكيان الإسلامي، إلا ا

مــة الإســلامية هــو العامــل الــديني
ٔ
ســباب تــدهور الا

ٔ
كبــر ا

ٔ
. والــذي كــان مــن ا

 وتعاليمــــهالإســــلام  مبــــادئفابتعــــد النــــاس عامــــةً والخلفــــاء خاصــــة عــــن 
فعــــرف الخمــــر واللهــــو طريقــــة إلــــى قصــــور الحكــــام ليتفشــــى الانحــــراف، 

مور ديـنهم
ٔ
مور دنياهم عن ا

ٔ
وتتجلـى صـور ذلـك الضـعف فـي . فانشغلوا با

اســــتعانة بعــــض حكــــام المســــلمين بالصــــليبيين ضــــد بعضــــهم الــــبعض، 
ين ذهبــت غيــرة المســلمين 

ٔ
خــرى يســتعينون بــالمغول، فــا

ٔ
وتــراهم تــارة ا

نفســــه
ٔ
ــــنهم وعلــــى حرمــــاتهم، وكيــــف ســــولت لهــــم ا م الاســــتعانة علــــى دي

عدائهم
ٔ
  .با

  قيام الدولة الخوارزمية
حضـــان دولـــة الســـلاجقة

ٔ
ت الدولـــة الخوارزميـــة بـــين ا

ٔ
، التـــي )٢( نشـــا

سـيس 
ٔ
حكمت مناطق واسعة في الشرق الإسلامي، ويعود الفضـل فـي تا

نوشــــتكين(هــــذه الدولــــة إلــــى 
ٔ
، وهــــو احــــد العبيــــد الــــذين عملــــوا لــــدى )ا

، فحظي بتقـدير السـلطان )٣(السلطان السلجوقي في وظيفة الطشت دار
خـــوارزم، وظـــل علـــى ولايتـــه حتـــى  إقلـــيمونـــال ثقتـــه، فجعلـــه واليـــاً علـــى 

مثـل  وكـفـاءة، ثم تـولى ابنـه محمـد وكـان علـى مقـدره )هـ٤٩٠(وفاته سنة 
بيه، فظل يحكم باسم الدولـة السـلجوقية ثلاثـين عامـاً حتـى تـوفي سـنة 

ٔ
ا
، لكــن )٤(ســلجوقيبموافقــة الســلطان ال) اتســز(، ثــم تــولى ابنــه )هـــ٥٢٢(

                                                            
وربا، / عمران ) ١(

ٔ
دار المعرفة الجامعية، : الإسكندرية(محمود سعيد، المغول وا

  .١٥- ١٤، ص)م١٩٩٧ط، .د
وتنسب هذه الدولة الى مؤسسها سلجوق بن دقمان، واشهر : لسلاجقة ) ٢(

الذي عمل على توسيع عرش بلاده، وتوفي في السبعين ) طغرل بيك(سلاطينها 
  .من عمره

كرم
ٔ
ضواء على تاريخ توران / السيد ا

ٔ
احمد : ، تقديم)تركستان(السيد عبد المؤمن، ا

  .٥٣-٥٢،ص)م١٩٩٢ط، .، دن.استانبول، د(محمد جمال، 
، ومعنـاه بيـت الطشـت، "الطشـت خانـة"هـي إحـدى وظـائـف : الطشـت داريـة ) ٣(

نهــا المســئول عــن 
ٔ
ي ا

ٔ
ن فيهــا الطشــت الــذي يغســل فيــه القمــاش، ا

ٔ
وســميت بــذلك لا

  .لباس السلطان وغسيله
حمد بن علي / القلقشندي

ٔ
عشا في صناعة الإنشا مج)هـ٨٢١ت(ا

ٔ
، ٤، صبح الا

ت، .ط، د.دار الكـتب العلمية، د: بيروت(شمس الدين، احمد حسين : تعليق
  .١٠- ٩ص

دار الكـتاب : القاهرة(عفاف سيد، التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية، / صبره ) ٤(
  .٣٦، ص)هـ١٤٠٧، ١الجامعي، ط

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
الدولـــة الخوارزميـــة ومواجهتهـــا للزحـــف ، ريهـــام المســـتادي

 يونيـــو ؛العـــدد الثـــامن -.ريـــة كـــان التاريخيـــةدو  -.المغـــولي
  )www.historicalkan.co.nr(. ٦٧ – ٦٣ص  .٢٠١٠
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 دراسات 

اتســز كــان طموحــاً فتطلــع إلــى مــد نفــوذه علــى حســاب دولــة الســلاجقة، 
فــدخل فــي حــروب مــع الدولــة الســلجوقية، ولــم يكـتفــي بــذلك بــل ســعى 

مـــام ) الخطـــا(للتحـــالف مـــع قبائـــل 
ٔ
ن يقـــف ا

ٔ
ـــم يســـتطع ا نـــه ل

ٔ
التركيـــة، لا

جــيش الســلاجقة بقوتــه الناشــئة فاحتــاج إلــى حليــف، وبالفعــل اســتطاع 
ن
ٔ
يوقع الهزيمة بسنجر وان يستولي بمسـاعدة الخطـا علـى بـلاد مـا  اتسز ا

  .)٥(وراء النهر، بعد معركة حامية الوطيس
تســز(وبعــد وفــاة اتســز اعتلــي عــرش الخــوارزميين 

ٔ
رســلان بــن ا

ٔ
يــل ا

ٔ
) ا
ول ســـلاطين الخـــوارزميين المســـتقلين

ٔ
، الـــذي تـــرك ابنيـــه )٦(الـــذي يعـــد ا

بينهمــا، فاســتعان  عــلاء الــدين تكــش ومحمــود فســرعان مــا دب الخــلاف
خيــه محمــود بالمؤيــد ملــك 

ٔ
حــدهما وهــو تكــش بالخطــا، بينمــا اســتعان ا

ٔ
ا

ما جيش تكش، ويؤسر الملك المؤيد ثم يقتل 
ٔ
الغورييين فانهزم جيشه ا

عظـم مـن حكمـوا خـوارزم )٧(ويصبح الحكم في يد تكش
ٔ
صبح مـن ا

ٔ
الذي ا

 
ٔ
ن يقضـي علـى النفـوذ السـلجوقي فـي العـراق، وا

ٔ
ثناء حكمه ا

ٔ
ن واستطاع ا

يخضــع العــراق العجمــي، كمــا تمكــن مــن إلحــاق الهزيمــة بجــيش الخليفــة 
ن 

ٔ
ــــدين الله، وكــــان الســــبب فــــي العــــداوة التــــي قامــــت بيــــنهم ا الناصــــر ل

ولما تـوفي تكـش سـنة  .)٨(الخليفة طلب من تكش ترك البلاد التي فتحها
بيـــــه عـــــلاء )هــــــ٥٩٦(

ٔ
، خلفـــــه ابنـــــه قطـــــب الـــــدين الـــــذي تلقـــــب بلقـــــب ا

بي)٩(الدين
ٔ
ه طموحاً يتطلـع إلـى توسـيع دولتـه وبسـط نفوذهـا، ، فكان كا

ـــه واســـتولى علـــى معظـــم إقلـــيم خراســـان،  فـــدخل فـــي حـــروب مـــع جيران
  )١٠(وقضــى علــى دولــة الخطــا

ٔ
كبــر خطــا

ٔ
، وكــان القضــاء علــى هــذه الدولــة ا

ارتكبــه الســلطان عــلاء الــدين، فقــد كانــت الســد المنيــع بــين المســلمين 
رزميين عنـد زوال الخطــا، ولــو وقبائـل المغــول والتــي جـاورت دولــة الخــوا

خر غزو المغول على البلاد الإسلامية
ٔ
 .قدر لهم البقاء لكانت سبباً في تا

وهذا التصرف من قبل السلطان علاء الـدين يـدل علـى قصـر نظـره، 
ن يعـــادي جميـــع جيرانـــه ويقـــوم بمحـــاربتهم 

ٔ
وســـوء تقـــديره للعواقـــب، بـــا

وســــيع دائــــرة والاســــتيلاء علــــى دولهــــم، فقــــد كــــان شــــغله الشــــاغل هــــو ت
و إلـــى النظـــر 

ٔ
ن يهـــتم بتوطيـــد دعـــائم ملكـــه الداخليـــة، ا

ٔ
ممتلكاتـــه دون ا

خـــر علـــى ســـوء تصـــرف ذلـــك 
ٔ
فـــيمن هـــو عـــدوه الحقيقـــي، وهنـــاك دليـــل ا

ن التقى السـلطان محمـد خـوارزم وهـو فـي طريقـة إلـى 
ٔ
السلطان، فحدث ا

ابــن ) جـوجي(إحـدى الغـزوات بفرقـة مــن الجـيش المغـولي، كــان يقودهـا 
فحـــاول الســـلطان التحـــرش بـــه، لكـــن جـــوجي بعـــث إليـــه  جنكيـــز خـــان،

توا
ٔ
ن المغول ما قدموا إلا لقمع الثوار الخـارجين، ولـم يـا

ٔ
 برسالة فحواها ا

لمحاربـــة المســـلمين، فلـــم يعجـــب هـــذا الكـــلام الســـلطان بســـبب غـــروره 
علن الحرب على فرقة المغول

ٔ
  .)١١(فا

                                                            
ثير ) ٥(

ٔ
بي الكرم الشيباني / ابن الا

ٔ
، )هـ٦٣٠ت(عز الدين ابن الحسن على بن ا

، ١دار إحياء التراث، ط: بيروت(علي شيري، : قيق، تح٩الكامل في التاريخ مج
  .٢٨٢، ص)هـ١٤٢٥

ط، .ن، د.م،د.د(حافظ احمد، الدولة الخوارزمية والمغول، / حمدي ) ٦(
  .٢٨-٢٧، ص)ت.د
ثير، مصدر سابق، ص ) ٧(

ٔ
  .٦- ٥ابن الا

كرم، مرجع سابق، ص ) ٨(
ٔ
  .٥٥السيد ا

بو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن / ابن خلدون ) ٩(
ٔ
، العبر )هـ٨٠٨ت(محمد ا

 والخبر، اعتنى به
ٔ
بو صهيب الكرخي، : وديوان المبتدا

ٔ
فكار .د(ا

ٔ
م، بيت الا

  .١٢٩٥، ص)ت.ط، د.الدولية، د
ثير، مصدر سابق، ص ) ١٠(

ٔ
  .٢٩٣-٢٩٢ابن الا

محمد السعيد، موسوعة / عصام الدين عبد الرؤوف، جمال الدين/ الفقي ) ١١(
شركة : القاهرة(، )٤الإسلامي بعد العباسيين جالمشرق (سفير للتاريخ الإسلامي 
  .٢٢، ص)ت.، د١سفير للطبع والنشر، ط

ن 
ٔ
ول احتكـــاك بـــين الـــدولتين، وعلـــى الـــرغم ا

ٔ
كانـــت تلـــك الواقعـــة ا

ي نتــائج 
ٔ
خـذ طــابع الحـرب الرســمية، ولـم تســفر عـن ا

ٔ
الحـرب بينهمـا لــم تا

ظهـــرت مـــدى تنظـــيم جـــيش المغـــول وقوتـــه 
ٔ
نهـــا ا

ٔ
، ونســـتنتج مـــن )١٢(إلا ا

مره بقتـــال 
ٔ
ـــا ن والـــده لـــم ي

ٔ
جبـــر علـــى القتـــال لا

ٔ
ن جـــوجي ا

ٔ
تلـــك المعركـــة ا

ة جنكيــز خــان فــي عــدم دخولــه فــي حــروب مـــع المســلمين، وترجــع رغبــ
نــه لــيس بحاجــة إلــى محــاربتهم كــي لا تتعــدد جبهــات القتــال 

ٔ
المســمين، ا

لديــــه ممــــا يرهــــق جيشــــه ويبعثــــره وهــــذا عكــــس مــــا كــــان يفعلــــه ســــلطان 
   .الخوارزميين

خر نجد بروز دولـة المغـول وتعـاظم قـوتهم علـى يـد 
ٔ
وعلى الجانب الا

عــداءه، ومــد جنكيــز خــان، الــذي اخــذ يعمــل علــى بســ
ٔ
ط ســيطرته علــى ا

مر إلى الاستيلاء علـى العاصـمة بكـين 
ٔ
بصره إلى بلاد الصين لينتهي به الا

  .)١٣(، ليزيد هذا الحدث هيبته في نفوس الجميع )هـ٦١٢(سنة 
عــــداءه، ونتيجــــة لتجــــاور 

ٔ
ن قضــــى كــــلًا مــــن الطــــرفين علــــى ا

ٔ
وبعــــد ا

ـــين البلـــدين إمـــا ســـلمية صـــبح لا بـــد مـــن وجـــود علاقـــات ب
ٔ
و  الحـــدود، ا

ٔ
ا

ها جنكيـــز 
ٔ
عدائيـــة، فكانـــت تلـــك بدايـــة العلاقـــات الســـلمية، حيـــث بـــدا

رســل إليــه ثلاثــة مــن التجــار المســلمين الــذين 
ٔ
خــان بعلاقــات تجاريــة، فا

جــل التجــارة
ٔ
كرمهم جنكيــز خــان )١٤(توجهــوا إلــى بــلاد المغــول مــن ا

ٔ
، فــا

رســل معهــم رســالة إلــى الســلطان عــلاء الــدين محمــد 
ٔ
حســن وفــادتهم وا

ٔ
وا

نك، ومــا بلغــت " ، نصــها )١٥(خــوارزم شــاه
ٔ
لــيس نخفــي عليــك عظــيم شــا

قـاليم 
ٔ
كـثـر ا

ٔ
من سلطان، وقـد علمـت بسـطة ملكـك، وانفـاذ حكمـك فـي ا

عــز 
ٔ
نــت عنــدي مثــل ا

ٔ
رى ســالمتك مــن جملــة الواجبــات، وا

ٔ
نــا ا

ٔ
رض، وا

ٔ
الا

ولادي
ٔ
  .)١٦("الخ... ا

نهــــا 
ٔ
ى ا

ٔ
نــــه را

ٔ
 محمــــد خــــوارزم الرســـالة استشــــاط غضــــباً، لا

ٔ
عنـــدما قــــرا

ن تحمل صوراً من 
ٔ
التهديد والوعيد، وما زاده غضـباً قـول جنكيـز خـان بـا

، قد يكون محمد خـوارزم محقـاً فـي غضـبه )١٧(محمد خوارزم بمثابة الابن
ن يعلمه انه فـتح الصـين، وقـد تكـون هـذة 

ٔ
راد ا

ٔ
ن جنكيز خان ا

ٔ
وخاصة ا

نـه بمثابـة الابـن، فـرغم 
ٔ
مـا بالنسـبة لقولـه ا

ٔ
اشارة إلى مدى قوة المغـول، ا

ن جنكيز يكبره 
ٔ
ن السلطان غضب لغـروره فكيـف لـذاك الـوثني ا

ٔ
سناً إلا ا
ن يكــون ابــاً لهــذا المســلم

ٔ
وفــي النهايــة قــرر الســلطان خــوارزم شــاه عقــد . ا

  .)١٨(المعاهدة التجارية بين الدولتين
  
  

                                                            
م، .د(عباس، تاريخ المغول، ترجمة عبد الوهاب علوب، / إقبال ) ١٢(
  .٦١، ص)ت.ط،د.ن،د.د
دار النهضة : بيروت(، ١فؤاد عبد المعطي، المغول في التاريخ ج/ الصياد ) ١٣(

  .٥٣، ص)ت.ط، د.العربية، د
حمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد، / ابن عربشاه ) ١٤(

ٔ
ا

رفاء، تحقيق)هـ٨٥٤ت(
ُ
ايمن عبد الجبار البحيري، : ، فاكهة الخلفاء ومُفاكهة الظ

فاق العربية، ط: القاهرة(
ٓ
  .٥٤١، ص)هـ١٤٢١، ١دار الا

  .٥٤٣المصدر السابق، ص  ) ١٥(
: القاهرة(المغولية في إيران،  عبد السلام عبد العزيز، تاريخ الدولة/ فهمي ) ١٦(

نظر الفقي٤٩، ص)هـ١٩٨١ط، .دار المعارف، د
ٔ
المشرق / ، وللإستزاده ا

سيرة / فاكهة الخلفاء، النسوي/، ابن عربشاه٢٢الإسلامي بعد العباسيين، ص
  .٨٤-٨٣جلال الدين، ص

  .٤٩فهمي، مرجع سابق، ص ) ١٧(
  .٥٠فهمي، المرجع نفسه، ص ) ١٨(



٦٥ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
من
لثا
د ا
عد
ال

 

 دراسات 

ولــم يمضــي وقــت قصــير علــى إبــرام تلــك المعاهــدة حتــى قــدم جماعــة 
لتابعـة للدولـة ، ا)١٩() اتـرار(من التجار مـن قبـل جنكيـز خـان إلـى مدينـة 

ميرهــا 
ٔ
، فيمــا )٢٠(ابــن خــال الســلطان ) اينــال خــان(الخوارزميــة، فطمــع ا

ن هـؤلاء 
ٔ
رسـل إلـى السـلطان خـوارزم يخبـره بـا

ٔ
موال وبضائع فا

ٔ
معهم من ا

ن 
ٔ
تــوا فـي زي تجــار، ممـا دعــا السـلطان إلــى ا

ٔ
التجـار مـا هــم إلا جواسـيس ا

شـــــعل النـــــار بـــــ هـــــذه، فكانـــــت )٢١(يقـــــتلهم 
ٔ
ين الحادثـــــة الفتيـــــل الـــــذي ا

  .الدولتين
وعندما سمع جنكيز خان بما حدث لتجاره غضب، لكنه لم يتسـرع 
رسـل إلـى السـلطان 

ٔ
في شن هجوم على بـلاد خـوارزم، بـل اظهـر تريثـاً، فا

محمــد خــوارزم كــي يقــف علــى حقيقــة مــا حــدث، وطلــب فــي رســالته مــن 
ن يثبـــت حســـن نيتـــه، ويســـلم اينـــال المتســـبب فـــي 

ٔ
الســـلطان محمـــد، ا

لطان هنـــا اظهـــر ســـؤ تصـــرفه وتســـرعه حيـــث قتـــل الحـــادث، ولكـــن الســـ
ثبـــت )٢٢(رســـول جنكيـــز خـــان 

ٔ
، ورفـــض تســـليم اينـــال فلـــو انـــه تمهـــل وا

وســـبب رفضـــه صـــلة القرابـــة . حســـن نيتـــه لمـــا حـــدثت المجـــازر لتســـليمه
خيـــر مـــن مكانــة عاليـــة بـــين جيشـــة، وقـــد يكـــون 

ٔ
بيــنهم ومـــا يتمتـــع بـــه الا

خـــر وهـــو عـــدم رغبـــة الســـلطان محمـــد خـــوار 
ٔ
  إظهـــارزم، فـــي هنـــاك ســـبباً ا

وامرضعفه  وانصياعه فيما طلب منه من الانصياع 
ٔ
  .جنكيز خان لا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

طراروجاء في : اترار ) ١٩(
ٔ
ول حدود :معجم البلدان ا

ٔ
وهي اسم مدينة تقع في ا

شهاب الدين بن عبد الله ياقوت / الترك في بلاد ما وراء النهر، الحموي
: بيروت(محمد عبد الرحمن المرعشلي، : ، قدمها١، معجم البلدان مج)هـ٦٢٦ت(

، كما تعد هذة المدينة الواقعة ١٧٦، ص)ت.ط، د.دار إحياء التراث العربي، د
سيا وغربهاعل

ٓ
  .ى نهر سيحون مفتاح التجارة بين شرق ا

كـثر من مصدر ) ٢٠(
ٔ
نه خال السلطان في ا

ٔ
/ الديار بكري : ورد ذكر اينال خان با

نفس النفيس 
ٔ
حوال ا

ٔ
الشيخ حسين بن محمد بن الحسن، تاريخ الخميس في ا

  .، الذهبي٣٦٨ص) ت.ط، د.مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، د: بيروت(، ١ج
حمد بن عثمان  /الذهبي ) ٢١(

ٔ
، )هـ٧٤٨ت(شمس الدين ابن عبد الله محمد بن ا
علام، تحقيق

ٔ
بشار عواد معروف، الشيخ : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والا

رنؤوط، صالح مهدي عباس، 
ٔ
، )٦٢مؤسسة الرسالة، ط: بيروت(شعيب الا

دار الكـتب : بيروت(، تاريخ الخلفاء، )هـ ٩١١ت(جلال الدين / ، السيوطي٢١ص
  .٣٧٥، ص)ت.ط، د.لعلمية، دا
حمد بن علي بن محمد المنشي، سيرة / النسوي ) ٢٢(

ٔ
نور الدين محمد بن ا

دار الفكر : القاهرة(حافظ حمدي، : السلطان جلال الدين منكبرتي، تحقيق
  .٨٧، ص)م١٩٥٣ط، .العربي، د

  بداية الغزو المغولي
محكمــة للاســتيلاء علــى إقلــيم  إســتراتيجيةوضــع جنكيــز خــان خطــة 

قسام وكل قسم يقصد جهة معينـة
ٔ
ربع ا

ٔ
، )٢٣(خوارزم، فقسم جيشه إلى ا

ي 
ٔ
تــرار، فلــم يبقــوا علــى ا

ٔ
ول ضــحايا جــيش جنكيــز خــان مدينــة ا

ٔ
وكانــت ا

ر والحقـــد علـــى كـــل خـــوارزمي، ثـــم 
ٔ
شـــخص فيهـــا فكانـــت تحـــركهم نـــار الثـــا

حرقتا )٢٤(تلاها بخارى وسمرقند 
ٔ
وظـــــــــــل    .اللتين قتل جميع من فيهما وا

جنكيز خان وجنوده في تتبـع دائـم للسـلطان محمـد خـوارزم شـاه، حتـى 
مــا محمــد )٢٥(الهزيمــة بــه وتملكــوا بــلاد مــا وراء النهــر اســتطاعوا الحــاق

ٔ
، ا

ن تــوفي 
ٔ
نــه فــر إلــى جزيــرة فــي بحــر طبرســتان، ومــا لبــث ا

ٔ
خــوارزم شــاه فا

بنـــاءه فوصـــى )تركـــان خـــاتون(حـــين ســـمع بخبـــر اســـر والدتـــه 
ٔ
، ومقتـــل ا

  .)٢٦(بالحكم قبل وفاته إلى ابنه جلال الدين 

  السلطان جلال الدين منكبرتي

  المغول ومواصلة الصراع مع
شـبه 

ٔ
اعتلى جلال الدين عرش البلاد في ظروف قاسية تحتاج رجـل ا

وقــد اســتطاع جــلال الــدين . بمعجــزة كــي ينقــذ الــبلاد مــن فتــك المغــول
، التـي اتخـذها معسـكراً  لـه ولولايتـه فـي )٢٧( تكوين جيش كبيـر فـي غزنـه

ن 
ٔ
بيـــه، ودخـــل جـــلال الـــدين فـــي حـــرب مـــع المغـــول فاســـتطاع ا

ٔ
حيـــاة ا

  .)٢٨(يلحق بهم الهزيمة 
وقع بهم الهزيمة 

ٔ
كما خاض جلال الدين معركة ثانية ضد المغول فا

 لهـــذه، وكـــان )٢٩(هــــ ٦١٨ســـنة ) بـــروان(للمـــرة الثانيـــة فـــي منطقـــة تـــدعى 
ل الـدين فاسـترد ثقتـه بنفسـه، ولكـن بـدلًا مـن المعركة اثر فـي نفـس جـلا 

ــــذي حققــــوه تفــــرق جــــيش جــــلال  ن يســــتفيد المســــلمون مــــن النصــــر ال
ٔ
ا

يــام فــر بعــدها جــلال الــدين إلــى الهنــد، 
ٔ
الــدين، فاقتتــل الجيشــان ثلاثــة ا

مام المغول سالكاً إلى غزنه فدخلوها بلا عناء 
ٔ
  .)٣٠(مما جعل الطريق ا

طاع خلالهـا جمـع قـوة كبيـرة مكث جلال الدين فترة من الـزمن اسـت
ن يخضـع 

ٔ
من الجند الفارين من وجه المغول، وكوّن جيشاً استطاع بـه ا

قـــاليم الســـند
ٔ
قـــاليم الهنديـــة، ممـــا اســـتدعى حكـــام ا

ٔ
بعـــدما  -عـــدداً مـــن الا
ن يتحـدوا ضـد جـلال الـدين -تفاقم خطـره

ٔ
، فخـرج مـن إقلـيم السـند )٣١(ا

                                                            
  .١١٣- ١١٢الصياد، مرجع سابق، ص ) ٢٣(
م، دار ابن .د(الدولة العباسية، سعد بن محمد حذيفة، سقوط / الغامدي ) ٢٤(

  .١٢١، ص)هـ١٤٢٥، ٣حذيفة، ط
  .٣٦٨الديار بكري، مصدر سابق، ص ) ٢٥(
حمد بن عمر / ابن سباط. /١٦٢-١٦١مرجع سابق، ص/ حمدي ) ٢٦(

ٔ
حمزة بن ا

: طرابلس(عمر عبد السلام تدمري، : ، تحقيق١، تاريخ ابن سباط ج)هـ٩٢٦ت(
  .٢٧٤، ص)هـ١٤١٣، ١جروس برس، ط

  .إحدى مدن خوارزم: غزنه ) ٢٧(
قطار، / الحميري  

ٔ
محمد عبد المنعم الصنهاجي، الروض المعطار في خبر الا

  .٤٢٨، ص)م١٩٧٥، ١مكـتبة لبنان، ط: بيروت(إحسان عباس، : تحقيق
، المختصر في )هـ٧٣٢ت(الملك المؤيد عماد الدين  إسماعيل / ابي الفداء ) ٢٨(

خبار البشر ج
ٔ
: القاهرة(عزب، يحي سيد حسين،  محمد زينهم محمد: ، تحقيق٣ا

  .٢٧٥ابن سباط، مرجع سابق، ص/ ١٥٩، ص)ت.ط، د.دار المعارف، د
خبار البشر )هـ٧٤٩ت (زين الدين عمر، / ابن الوردي ) ٢٩(

ٔ
، تتمة المختصر في ا

الفقي، مرجع سابق، / ٢٠٣ص) ت.ط، د.المطبعة الحيدرية، د: النجف(، ٢ج
  .٩٦ص

، ٧، البداية والنهاية مج)هـ٧٧٤ت(اسماعيل القرشي ابي الفداء / ابن كـثير ) ٣٠(
، ٥دار المعرفة، ط: بيروت(عبد الرحمن اللاذقي، محمد غازي بيضون، : تحقيق
  .١٠٧، ص)هـ١٤٢٠

  .٨٥فهمي، مرجع سابق، ص ) ٣١(
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ثنــاء عودتــه اســتو
ٔ
لى علــى إقلــيم كرمــان قاصــداً العــودة إلــى خــوارزم، وفــي ا

، وفــي ذلــك الوقــت كــان المغــول منشــغلون فــي اختيــار خليفــة بعــد )٣٢(
الفرصـة شــاناً عـدة هجمــات  هــذهوفـاة جنكيـز خــان، فـانتهز جــلال الـدين 

وكـتــاي(علــى المغــول، لكــن 
ٔ
خاقــان المغــول الجديــد شــنّ حربــاً شــامله ) ا

هنـاك على جلال الدين مما جعله يفر إلى جبال كردسـتان ليلاقـي حتفـه 
كــراد ســنة 

ٔ
وبمقتلــه ســقطت الدولــة  .)٣٣()هـــ٦٢٨(علــى يــد احــد رجــال الا

 مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الغــزو المغــولي علــى بــلاد 
ٔ
الخوارزميــة، لتبــدا

  .المسلمين

  أسباب ضعف الدولة الخوارزمية وسقوطها
حداث دولة قوية استطاعت 

ٔ
ظهرت الدولة الخوارزمية على مسرح الا

ن تســيطر علــى معظــم المنــاطق
ٔ
ن محمــد خــوارزم  ا

ٔ
المحيطــة بهــا، حتــى ا

مــن شــدة غــروره ومــا بلغــه مــن قــوة، كــون جيشــاً كبيــراً لمحاربــة الخلافــة 
، حتى انه كـثيراً ما )٣٤(العباسية في بغداد، طامعاً في إقامة الخطبة فيها

راد عزل الخليفة الناصـر لـدين الله وإقامـة خليفـة علـوي شـيعي بـدلًا عنـه 
ٔ
ا

ل البيــت
ٓ
هدا .يــوالي ا

ٔ
فــه بــاءت بالفشــل، إذ وقــع علــى جيشــه ثلــج لكــن ا

نه غضب من الله
ٔ
ثـر )٣٥(عظيم، فسّره البعض با

ٔ
، وكان فـي هـذا الحـدث ا

  .في تدهور العلاقات بين الطرفين
الدولــة منهــا مــا كــان  هــذهوهنــاك عــدة عوامــل ســاعدت علــى ضــعف 

ظـــاهراً للعيـــان وهـــو ضـــعف العـــالم الإســـلامي، إذ لـــم يكـــن هنـــاك وحـــدة 
خــر مـــن قائمــة بــين المســـلم

ٔ
ين، فكــان كــل حـــاكم يتطلــع إلــى مـــا بيــد الا

راضــــــــي كــــــــي يســــــــتولي عليهــــــــا، كــــــــذلك اضــــــــطراب الحالــــــــة السياســــــــية 
ٔ
ا

ســـــباب )٣٦(والاجتماعيـــــة داخـــــل الدولـــــة الخوارزميـــــة 
ٔ
، بالإضـــــافة إلـــــى الا

  :التالية
اســـتيلاء الســـلطان محمـــد خـــوارزم شـــاه علـــى جيرانـــه، ورغبتـــه فـــي  - ١

ســيس إمبراطوريــة قويــة علــى حســاب القــوى 
ٔ
الإســلامية المحيطــة تا

بــه، فكــان لــذلك اثــر فــي إضــعاف بــاقي الــدول التــي وقفــت عــاجزة 
مام الزحف المغولي

ٔ
 .ا

ـــــدة الســـــلطان  - ٢ ـــــدخل وال فـــــي شـــــئون الحكـــــم، " تركـــــان خـــــاتون"ت
فراد عشيرتها وجعلهم في مناصب عليا في الدولة 

ٔ
  .)٣٧(وتقريبها ا

عـــــــداد الجـــــــيش، فاعتمـــــــد  - ٣
ٔ
ضـــــــعف النظـــــــام الحربـــــــي رغـــــــم كـثـــــــرة ا

ن فـــي تكـــوين جيوشـــهم علـــى العنصـــر التركـــي، والـــذي الخـــوارزميي
هـــالي الـــبلاد مـــنهم 

ٔ
صـــبح مـــع مـــرور الوقـــت قـــوة عظيمـــة ضـــايقت ا

ٔ
ا

هــالي وســرقة ممتلكــاتهم
ٔ
 )٣٨(بســبب فســادهم وتخــويفهم للا

ٔ
، ونشــا

فـراد , النظام الإقطاعي عرف منـذ عهـد السـلاجقة
ٔ
متمـثلًا فـي تملـك ا

راضي تلك الدولة
ٔ
  .)٣٩(الجيش ا

                                                            
  .٢٢٤ابن الوردي، مصدر سابق، ض ) ٣٢(

رض متصلة ببلاد فارس: كرمان
ٔ
  .٤٩١الحميري، مصدر سابق، ص/ وهي ا

  .٣١الفقي، مرجع سابق، ص/ ٣٠١ابن سباط، مصدر سابق، ص ) ٣٣(
نافع توفيق، الدولة / العبود/ ١٩٣ابن الوردي، مصدر سابق، ص ) ٣٤(

  .٩٧، ص)م١٩٧٨، ١ن،ط.د: بغداد(الخوارزمية، 
  .٣٥٩السيوطي، مصدر سابق، ص ) ٣٥(
 دار الفكر العربي،: القاهرة(حمدي، الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي،  ) ٣٦(
  .١٣٤، ص)هـ١٤٢٠، ١ط
  .٩٣- ٩٢فهمي، مرجع سابق، ص ) ٣٧(
  .٢٣٣حمدي، الدولة الخوارزمية، ض ) ٣٨(
  .١٣٦حمدي، الشرق الإسلامي، ص ) ٣٩(

الواقعــة تحــت الســيطرة الخوارزميــة بســبب  ثــورة عــدد مــن البلــدان - ٤
  .)٤٠(ظلم الحكام

تباين عناصر السكان في الدولة الخوارزميـة إذ كـانوا يتكونـون مـن  - ٥
تــــــرك وعــــــرب وفــــــرس، فلــــــم يكونــــــون متحــــــدين إلا فــــــي العقيــــــدة 

  .)٤١(الدينية
مامهم - ٦

ٔ
  .خوف السلطان محمد خوارزم شاه من المغول ففر من ا

ء ومستشــارين علــى درجــة عاليــة افتقــار بــلاط الخــوارزمين إلــى وزرا - ٧
  .من الثقافة السياسية

بنـاء السـلطان علـى السـلطة، فـاثر ذلـك علـى  - ٨
ٔ
نشوب الخـلاف بـين ا

  .)٤٢(الدولة
تقــــاعس الــــبلاد الإســــلامية المعرضــــة للغــــزو المغــــولي عــــن حمايــــة  - ٩

راضيهم والفرار من وجه المغول
ٔ
  .ا
وجــود جواســيس للمغــول داخــل بــلاد الخــوارزميين للوقــوف علــى  - ١٠

خبار 
ٔ
  .هما
إقــدام المغــول علــى قتــل مــن فــي الــبلاد التــي تقــع تحــت ســيطرتهم  - ١١

وتخريبهــا، وقــد يكــون لــديهم ســبب فــي ذلــك، فمــثلًا عنــد غــزوهم 
اتـرار كـان الـدافع هــو الانتقـام، كـذلك خــوفهم مـن تكـوين حاميــات 
عسكرية تهاجم الجـيش المغـولي، لـذلك عمـدوا إلـى قتـل السـكان 

  .)٤٣(وارزميينوحرق المدن كي لا تصبح حصوناً للخ
وهنــــــاك ســــــبب ســــــاعد كـثيــــــراً فــــــي زوال تلــــــك الدولــــــة وهــــــو قضــــــاء 
الخــــوارزميين علــــى دولــــة الخطــــا التــــي كانــــت تقــــف حــــاجزاً بيــــنهم وبــــين 

وهنــاك دافــع نســتنتجه وهــو إهمــال ســلاطين الخــوارزميين فــي . المغــول
تنمية موارد بلادهم، فقـد انشـغلوا بحـروبهم عـن إصـلاحاتهم الداخليـة، 

جــ
ٔ
ن يوجهــوا نظــرهم إلــى الــداخل ويعملــوا علــى توطيــد فكــان مــن الا

ٔ
دى ا

راضي الدولة
ٔ
  .دعائم حكمهم، ثم يتجهوا إلى التوسعة في ا

  
ن نســـــتخلص 

ٔ
ســـــباب ضـــــعف الدولـــــة الخوارزميـــــة نســـــتطيع ا

ٔ
ومـــــن ا

سبا
ٔ
جنكيـز خـان  وءلجـ: ، وهـيب التي جعلـت مـن المغـول دولـة قويـةالا

لة وان يضــع فــي بدايــة حكمــه إلــى توطيــد دعــائم ملكــه بكــل يســر وســهو
هتمامــه وا  )٤٤(،ليســير عليــه الجميــع ومــن يخالفــه يقتــل" الياســا"قــانون 

 .بتنميــــة مــــوارد دولتــــه خاصــــة عــــن طريــــق التجــــارة، بعقــــد المعاهــــدات
فـراد شـعبه، فلـم يسـمع عـن تمـردهم بالإضافة إلى 

ٔ
الطاعة التي تميز بهـا ا

و محاولــة لإســقاطه
ٔ
التنظــيم الــذي تمتــع بــه جــيش المغــول وســرعتهم و .ا

حســن سياســة جنكيــز  زد علــى ذلــك؛  .فــي الوصــول للــبلاد المــراد غزوهــا
وحنكـته فـي مواجهـة الصـعاب، وعـدم تسـرعه فـي اتخـاذ القـرار، وهـذا مـا 
افتقـــر إليـــه ســـلاطين خـــوارزم، بالإضـــافة إلـــى حاجـــة شـــعب المغـــول إلـــى 

نهـــم شـــعب رعـــوي يحتـــاج إلـــى مراعـــي  مكـــان مناســـب للحيـــاة، خاصّـــةً 
ٔ
ا

عدادهمخصبة، كبيرة تغطي احت
ٔ
  .ياجاتهم المتنامية بسبب زيادة ا

  
  
  

                                                            
  .٩٦فهمي، مرجع سابق، ص ) ٤٠(
   .١٣٤حمدي، الشرق الإسلامي، ص ) ٤١(
   .٩٧- ٩٦فهمي، مرجع سابق، ص ) ٤٢(
   .٩٨فهمي، مرجع سابق، ص ) ٤٣(
نظر للإستزادة عن ) ٤٤(

ٔ
لياسا، ا

ٔ
/ ٣٥-٣٤فهمي، مرجع سابق، ص: قوانين الا
  .٣٨٤المقريزي، الخطط المقريزية، ص
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 دراسات 

  المصادر

 ثيـــــر
ٔ
بـــــي الكـــــرم الشـــــيباني / ابـــــن الا

ٔ
عـــــز الـــــدين ابـــــن الحســـــن علـــــى بـــــن ا

: بيـروت(علـي شـيري، : ، تحقيـق٩، الكامل فـي التـاريخ مـج)هـ٦٣٠ت(
  ).هـ١٤٢٥، ١دار إحياء التراث، ط

 بــو زيــد ولــي الــدين عبــد الــرحمن بــن محمــد / ابــن خلــدون
ٔ
، )هـــ٨٠٨ت(ا

 والخبــر، اعتنــى بــه
ٔ
بــو صــهيب الكرخــي، : العبــر وديــوان المبتــدا

ٔ
م، .د(ا

فكار الدولية، د
ٔ
  ).ت.ط، د.بيت الا

 حمــد بــن عمــر / ابــن ســباط
ٔ
، تــاريخ ابــن ســـباط )هــــ٩٢٦ت(حمــزة بـــن ا

، ١جـروس بـرس، ط: طرابلس(عمر عبد السلام تدمري، : ، تحقيق١ج
  ).هـ١٤١٣

 البدايــة والنهايــة )هـــ٧٧٤ت(ابــي الفــداء اســماعيل القرشــي / ابــن كـثيــر ،
: بيــروت(عبــد الــرحمن اللاذقــي، محمــد غــازي بيضــون، : ، تحقيــق٧مــج

  ).هـ١٤٢٠، ٥دار المعرفة، ط
 حمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الله بـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد، / ابـــن عربشـــاه

ٔ
ا

ايمن عبد الجبـار : ، فاكهة الخلفاء ومُفاكهة الظُرفاء، تحقيق)هـ٨٥٤ت(
فاق العربية، طدار : القاهرة(البحيري، 

ٓ
  ).هـ١٤٢١، ١الا

 خبـار )هــ٧٤٩ت (زيـن الـدين عمـر، / ابن الوردي
ٔ
، تتمـة المختصـر فـي ا

  ).ت.ط، د.المطبعة الحيدرية، د: النجف(، ٢البشر ج
 المختصر )هـ٧٣٢ت(الملك المؤيد عماد الدين  إسماعيل / ابي الفداء ،

خبـــار البشـــر ج
ٔ
محمـــد زيـــنهم محمــد عـــزب، يحـــي ســـيد : ، تحقيــق٣فــي ا
  ).ت.ط، د.دار المعارف، د: القاهرة(ين، حس
 معجـم البلـدان )هـ٦٢٦ت(شهاب الدين بن عبد الله ياقوت / الحموي ،

دار إحياء التراث : بيروت(محمد عبد الرحمن المرعشلي، : ، قدمها١مج
  ).ت.ط، د.العربي، د

  محمـــد عبـــد المـــنعم الصـــنهاجي، الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر / الحميـــري
قطـــــار، تحقيـــــق

ٔ
، ١مكـتبـــــة لبنـــــان، ط: بيـــــروت(ن عبـــــاس، إحســـــا: الا

  ).م١٩٧٥
  الشيخ حسين بن محمد بن الحسـن، تـاريخ الخمـيس فـي / الديار بكري

نفس النفيس ج
ٔ
حوال ا

ٔ
مؤسسـة شـعبان للنشـر والتوزيـع، : بيروت(، ١ا
  ).ت.ط، د.د
 حمـــــد بـــــن عثمـــــان / الـــــذهبي

ٔ
شـــــمس الـــــدين ابـــــن عبـــــد الله محمـــــد بـــــن ا

عـلام، تحقيـق، تاريخ الإسلام ووفيـات المشـ)هـ٧٤٨ت(
ٔ
بشـار : اهير والا

رنؤوط، صالح مهـدي عبـاس، 
ٔ
: بيـروت(عواد معروف، الشيخ شعيب الا

  ).٦٢مؤسسة الرسالة، ط
 دار : بيـــروت(، تـــاريخ الخلفـــاء، )هــــ ٩١١ت(جـــلال الـــدين / الســـيوطي

  ).ت.ط، د.الكـتب العلمية، د
 حمد بن علي / القلقشندي

ٔ
عشا في صناعة الإنشـا )هـ٨٢١ت(ا

ٔ
، صبح الا

دار الكـتـــــب : بيـــــروت(احمـــــد حســـــين شـــــمس الـــــدين، : ليـــــق، تع٤مـــــج
  ).ت.ط، د.العلمية، د

 حمد بـن علـي بـن محمـد المنشـي، سـيرة / النسوي
ٔ
نور الدين محمد بن ا

دار : القـاهرة(حـافظ حمـدي، : السلطان جلال الدين منكبرتي، تحقيق
 ).م١٩٥٣ط، .الفكر العربي، د

  المراجع

 م، .د(لوهـــاب علــــوب، عبـــاس، تــــاريخ المغـــول، ترجمـــة عبــــد ا/ إقبـــال
  ).ت.ط،د.ن،د.د
 كرم

ٔ
ضواء على تـاريخ تـوران / ا

ٔ
: ، تقـديم)تركسـتان(السيد عبد المؤمن، ا

  ).م١٩٩٢ط، .ن، د.استانبول، د(احمد محمد جمال، 

 دار : بيـــروت(، ١فـــؤاد عبـــد المعطـــي، المغـــول فـــي التـــاريخ ج/ الصـــياد
  ).ت.ط، د.النهضة العربية، د

 ١ن،ط.د: بغــــــــداد(خوارزميــــــــة، نــــــــافع توفيــــــــق، الدولــــــــة ال/ العبــــــــود ،
  ).م١٩٧٨

 م، دار .د(سعد بن محمد حذيفة، سـقوط الدولـة العباسـية، / الغامدي
  ).هـ١٤٢٥، ٣ابن حذيفة، ط

 محمــــد الســــعيد، / عصــــام الــــدين عبــــد الــــرؤوف، جمــــال الــــدين/ الفقــــي
المشـــرق الإســـلامي بعـــد العباســـيين (موســـوعة ســـفير للتـــاريخ الإســـلامي 

  ).ت.، د١ر للطبع والنشر، طشركة سفي: القاهرة(، )٤ج
 حمد، الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي، / حمدي

ٔ
: القاهرة(حافظ ا

  ). هـ١٤٢٠، ١دار الفكر العربي، ط
 حمد، الدولة الخوارزمية والمغول، / حمدي

ٔ
ط، .ن، د.م،د.د(حافظ ا

  ).ت.د
 دار : القـاهرة(عفاف سيد، التاريخ السياسي للدولـة الخوارزميـة، / صبره

  ).هـ١٤٠٧، ١الجامعي، ط الكـتاب
 وربــــا، / عمــــران

ٔ
دار المعرفــــة : الإســــكندرية(محمــــود ســــعيد، المغــــول وا

 ).م١٩٩٧ط، .الجامعية، د
 عبـــد الســـلام عبـــد العزيـــز، تـــاريخ الدولـــة المغوليـــة فـــي إيـــران، / فهمـــي

  ).هـ١٩٨١ط، .دار المعارف، د: القاهرة(
  

------------------------------------  
  

  
  
  
  

  :ريهام المستادي ةالأستاذمن مقالات 
  "رحلة قبائل المغول من التمزق إلى التوحد"

  ٧٣ – ٦٩ص. ٢٠٠٩يونيو: العدد الرابع -.دورية كان التاريخية
  )التتار/المغول(  

سماء مختلفة منها التتار  والمغول، وهي مسـميات عـدة 
ٔ
لقد عرفوا با

و التتـر قـد 
ٔ
سـم التتـار ا

ٔ
طلـق علـى عـدة قبائـل لشعب واحـد، فنجـد مـثلًا ا

ٔ
ا

نحــاء مــن ســيبيريا 
ٔ
ســيا الوســطى، وتشــمل ا

ٔ
بدويــة تســكن شــمال جبــال ا

وبعـض المنـاطق المجـاورة لشـمال ) السـتبس(والتركستان وبلاد القرغيـز 
طلــق الصــينيون اســم التتــار علــى الشــعوب البدائيــة المتنقلــ. الصــين

ٔ
 ةوا

طلـــق هـــذا الاســـم فـــي الغـــرب 
ٔ
ســـوارهم، كمـــا ا

ٔ
والتـــي تعـــيش فـــي شـــمال ا

وربي منذ القـرون الوسـطى علـى المحـاربين مـن المغـول والتـرك الـذين 
ٔ
الا

، ليتبع مدلول هذا الاسم المغول ناشتركوا في فتوحاتهم مع جنكيز خا
نفســـهم

ٔ
واخـــر القـــرن . ا

ٔ
حـــداث فـــي ا

ٔ
مـــا المغـــول فقـــد بـــرزوا علـــى مســـرح الا

ٔ
ا

الســادس الهجــري، وكـقــوة ذات شــهرة واســعة خــارج خــدود منطقــتهم فــي 
ن المغـــول شـــيء والتتـــار . الهجـــري  القـــرن الســـابع

ٔ
ن نقـــول بـــا

ٔ
ونســـتطيع ا

ن نطلـق علـى التتـر مغـول، ولا يمكننـا القـول 
ٔ
خر، بحيث يمكننا ا

ٔ
شيء ا

ن التتـر شـعبه متفرعـة مـن المغـول ولـيس العكـس، 
ٔ
ن المغـول تتـراً، لا

ٔ
با

صل هنا هم المغول
ٔ
 هؤلاء القوم في صحراء جوبى القاحلة، . إذن الا

ٔ
نشا

اللغـة والمظهـر العـام ويحـدهم مـن الشـرق ارض وهم يشـبهون التـرك فـي 
ويغـــوريين، وشـــمالًا القرغيـــز ونهـــر ســـلنكا وغربـــاً 

ٔ
الخطـــا، ومـــن الغـــرب الا
 .قبائل التنكت والتبت
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  مقدمة
المعرفي والتاريخي للغرب الإسلامي فتح إنّ غنى وتنوع التراث 

المجال واسعاً للبحث التاريخي المعاصر في جميع الجوانب 
برز مجالاتها الدراسات التاريخية الاجتماعية، الثقافية 

ٔ
الحضارية، ومن ا

عطت للبحث التاريخي عمقاً .والاقتصادية
ٔ
هذه الدراسات المعاصرة ا

لجوانب الثقافية، فكرياً في مجال التفسير التاريخي، شمل ا
  .الاجتماعية والاقتصادية، بدلًا من حصره في المجال السياسي

في هذا الإطار، وفقاً لهذا التوجه يندرج البحث الذي نرمي إلى 
العلاقات التجارية بين الدولة الرستمية : "معالجته تحت عنوان

يهدف .التاسع الميلادي/في القرن الثالث الهجري " والسودان الغربي
ث إلى إيجاد التفسير لهذا التوجه الاقتصادي للدولة الرستمية نحو البح

الجنوب، عبر الصحراء الفقيرة و القاسية، هذا التوجه الذي يشمل 
ساسياً في تطور المغرب الإسلامي لمدة قرون، يؤكد الدور 

ٔ
عاملًا ا

همله مؤرخو 
ٔ
الحضاري والاقتصادي للنشاط التجاري الرستمي، الذي ا

وا
ٔ
و الإسلام الا

ٔ
ئل مثل الطبري وابن كـثير وحتى ابن خلدون إمّا جهلا ا

نكر فعاليته المستشرقون
ٔ
  .تجاهلا، و ا

  التعريف بالدولة الرستمية 
  )م٩٠٩-٧٧٧/هـ٢٩٦-١٦٠(

ول من القرن الثاني توالت ثورات الخوارج في 
ٔ
في النصف الا

سيس الدولة الرستمية، 
ٔ
عطى الاباضية فرصة تا

ٔ
المغرب الإسلامي مما ا

سمها بمؤسسها عبد الرحمن بن رستم والتي 
ٔ
صول  –ارتبط ا

ٔ
ذو الا

سيس مدينة  –الفارسية 
ٔ
وسط" تاهرت " وكذا بتا

ٔ
  )١(.في المغرب الا

ساسية في بناء الدولة 
ٔ
هذه المدينة التي ستكون النواة الا

الرستمية بفضل ما شهدته من تطور اقتصادي وحضاري في جميع 
ن تركيبتها الاجتماعية . التجاريةالمجالات، الزراعية، الصناعية و 

ٔ
كما ا

تنوعت بفضل ما عرف عن  –رغم اعتمادها على العنصر البربري  –
حكمها من عدل، وعن حياتها من ازدهار اقتصادي وثقافي، وفي هذا 

حد ينزل بهم من الغرباء إلّا : "المجال يقول ابن الصغير المالكي
ٔ
ليس ا
ظهرهم لما يرى 

ٔ
من رخاء البلد وحسن سيرة  استوطن معهم وابتنى بين ا

  )٢(...".إمامة و عدلته 

وسط وجنوب افريقية 
ٔ
" القيروان"انقاد الخوارج في المغرب الا

وحتى جبل نفوسة بطرابلس لسلطة الدولة الرستمية التي توسعت 
جغرافياً وسياسياً، حتى غدت حدودها من جبل نفوسة شرقا حتى 

وسط شمالًا تلمسان غربا، ومن سواحل البحر المتوسط في 
ٔ
المغرب الا

عطى الدولة . حتى بلاد السودان جنوباً 
ٔ
إن هذا الامتداد الجغرافي ا

همية إستراتيجية في مجال العلاقات التجارية بين المشرق 
ٔ
الرسمية ا

الإسلامي، والغرب الإسلامي، وبين العالم الإسلامي و بلاد السودان، 
  .خاصةً الغربي منه

استعملت السبل إلى بلد : "... روفي هذا الإطار يقول ابن الصغي
السودان، و إلى جميع البلدان من مشرق و مغرب بالتجارة و ضروب 

متعة 
ٔ
برز المدن الرستمية التي انطلقت منها قوافل ) ٣(... ".الا

ٔ
ومن ا

التجارة باتجاه السودان الغربي، مدينة تاهرت العاصمة، ومدينة 
وسط" ورجلان"

ٔ
  )٤(.في الجنوب الشرقي للمغرب الا

  
  

  بلعربيخــالد . د
داب والعوم الإنسانية  -قسم التاريخ 

ٓ
  كلية الا

  سيدي بلعباس -ليابسا الجيلاليجامعة 
   الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية

belarbi.tlemcen@yahoo.fr  
 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
العلاقـــات التجاريـــة بـــين الدولـــة الرســــتمية ، بلعربـــيخالـــد 

 -.)م٩٠٩ – ٧٧٧/ هــــــــ ١٦٠ – ٢٩٦(والســـــــودان الغربـــــــي 
  .٢٠١٠يونيــــــو  ؛العــــــدد الثــــــامن -.ريــــــة كــــــان التاريخيــــــةدو 

 )www.historicalkan.co.nr(  . ٧٢ - ٦٨ ص 
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  بلاد السودان الغربي
طلسي 

ٔ
يشمل السودان الغربي المنطقة الممتدة بين المحيط الا

غرباً، و بحيرة تشاد شرقا، ومن الصحراء الكبرى شمالًا حتى خليج غانا 
ثار "ويعرّفها القزويني في كـتابه . شمالاً ° ١٠الكبير جنوباً، على حدود 

ٓ
ا

رض البربر، وجنوبه" البلاد
ٔ
ا إلى البراري وشرقها إلى ينتهي شمالها إلى ا
  )٥(".الحبشة وغربها إلى المحيط

في بلاد السودان ظهرت إمارات ودول مختلفة في القرن الثالث 
همها من الناحية 

ٔ
برزها وا

ٔ
التاسع الميلادي والرابع الهجري، لعل ا

  :السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية دولتين هما

ي شرقي امتد نفوذها في القسم الغر: مملكة غانة -
ٔ
بي من السودان ا

ن 
ٔ
السنغال الحالي، وغربي حوض بحيرة تشاد، ذكر المسعودي ا

بلغت ) ٦(،"تحت يد ملك غانة عدة ملوك و ممالك كلها فيها الذهب
واخر القرن الثاني للهجرة، الثامن للميلاد ومن 

ٔ
وج قوتها في ا

ٔ
غانة ا

برز ملوكها 
ٔ
حكم ) "Bentigri Doukoure(بنتجوي دكوري " ا

و بولاتان الذي ٧٩٠/هـ١٧٤ حوالي
ٔ
م، خلفه تكلان، ثم تلوتان ا

 )٧(.م٨٣٧/هـ٢٢٢حكم من سنة 
صلهم من قبيلة لمتونة الصنهاجية التي 

ٔ
ن ا

ٔ
يذكر يحي بوعزيز ا

سلاف 
ٔ
ساهمت في نشر الإسلام في بلاد السودان الغربي، وهم ا

مسوفة، لمطة، : المرابطين من فروع قبيلة صنهاجة الصحراء مثل
  )٨(.ةمداسة وتريك

 Traits"في كـتابه ) T. Lewicki(ذكر لويكي : مملكة وارام ونخلة -
d’histoire du commerce  " دولة نخلة تقع على الساحل

لكن هذه الممالك الكبرى غانة ونخلة . الجنوبي لبحيرة تشاد
تفككت في القرن الثالث للهجرة التاسع الميلادي مما فتح المجال 

  .لظهور ممالك جديدة
رستميون بتوتيق صلاتهم التجارية بها، وجابتها قوافلهم، اهتم ال

وداغشت، والتي عاصرت الدولة الرسمية، و لعبت دوراً : منها
ٔ
مملكة ا

ساسياً في تجارتها
ٔ
و جوجو"ثم مملكة . ا

ٔ
، هذه Gao، مملكة غاو "كوكو ا

خيرة التي كانت تسيطر على طرق التجارة الصحراوية التي تربط 
ٔ
الا

  )٩(.لمغرب الإسلاميالسودان الغربي با

إن ضبط حدود دول السودان في القرن الثالث للهجرة، التاسع 
حيانا 

ٔ
مر الممكن، لقلة المعلومات في المصادر وا

ٔ
للميلاد ليس بالا

خر، خاصةً عند الفزازي 
ٓ
تضاربها، واختلاف التسميات من مؤرخ إلى ا

ي لكن هذا لا ينفي وجود حياة سياسية ف) ١٠(.واليعقوبي و المسعودي
السودان، وإن تراوحت بين النظام والفوضى، تفاعلت معها التجارة 

جل حماية مصالحها التجارية وتوسيعها
ٔ
  .الرستمية بحذر من ا

  
  
  
  
  
  
  

  طرق التجارة إلى السودان
 
ٔ
  :الطريق عبر سجلماسة - ا

قصى، وضع الخوارج 
ٔ
قصى الجنوب الغربي من المغرب الا

ٔ
في ا

ساس لمدينة 
ٔ
هـ يتزعمهم عيسى بن ١٤٠سنة " سجلماسة"الصفرية الا

سود المكناسي السفري 
ٔ
ولى . يزيد الا

ٔ
هذه المدينة التي ستكون النواة الا

  )١١(.في بناء دولة بني مدرار و عاصمتها سجلماسة

سجلماسة هذه المدينة التاريخية التي سيكون لها دوراً فعالًا في 
كمله، لعبت دوراً 

ٔ
ساسياً في تاريخ وحضارة بلاد الغرب الإسلامي با

ٔ
ا

توسيع شبكة العلاقات التجارية للدولة الرستمية خاصةً باتجاه 
السودان الغربي، ومن العوامل التي ساعدت على تقوية الروابط 

  ).خوارج(بينهما، التقارب المذهبي بين الاباضية والصفرية 
تردد ذكر الطريق التجاري الرابط بين تاهرت وسجلماسة في 

شار اليعقوبي في كـتابة العديد من المصادر القد
ٔ
تاريخ "يمة، حيث ا

إلى وجود هذا المسلك الذي يربط تاهرت لسجلماسة حيث " البلدان
نه
ٔ
من خرج من تاهرت، سلك الطريق بين القبلة والغرب، سار : "قال ا

وزكا
ٔ
ويقدر اليعقوبي ) ١٢(.ومنها غرباً إلى سجلماسة" إلى مدينة يقال لها ا

في حين يقدرها . بحوالي عشرة مراحلالمسافر بين تاهرت و سجلماسة 
من تاهرت إلى : "فيقول"  المسالك و الممالك"الاصطخري في كـتابه 

حيانا يقدرها بمسير خمسة "سجلماسة نحو خمسين مرحلة
ٔ
، وا

  :في كـتابه T. Lewikiوعشرون يوماً، كما ذكر ذلك 
 L’état nord-africaine de Tahert et ses relations 

avec le Soudan VIII au XI siècle  نه
ٔ
على مدينة "ويذكر البكري ا

وجدة طريق المارة و الصادرة من بلاد المشرقة إلى سجلماسة، وغيرها 
   )١٣(.من بلاد المغرب

ن 
ٔ
هميتها الإستراتجية، كما ا

ٔ
ن هذه المارة تعبر تاهرت لا

ٔ
لاشك ا

اختلاف تقدير المسافة بين تاهرت وسجلماسة يدل على تعدد 
المسالك بدورة يدل على ازدهار التجارة، كـثرة  المسالك، وتعدد

غراضها
ٔ
كما يدل تعدد المسالك واختلاف المسافات . القوافل، وتعدد ا

ن 
ٔ
هداف والمقاصد، وا

ٔ
ن الرحلات التجارية كانت متعددة الا

ٔ
على ا

القافلة كانت تجوب مناطق مختلفة، تبيع و تشتري من منطقة إلى 
خرى حتى تصل من تاهرت إلى سجلماسة،

ٔ
 الرحلة الكبرى  ا

ٔ
حيث تبدا

سود غايتها 
ٔ
باتجاه بلاد السودان الغربي، بلاد الذهب والدقيق الا

  )١٤(.ومصدر غناها

استخدمت سجلماسة كنقطة انطلاق جديدة نحو السودان 
 )١٥(الغربي بالنسبة لتجار تاهرت الرستمية في القرن الثالث للهجرة،

 –رغم اختلاف  –وكذا باقي تجار المغرب الإسلامي وحتى المشرق 
حيانا في ديانتهم حيث كان من بينهم اليهود، هذا إن دلّ 

ٔ
مذاهبهم وا

على شيء فإنما يدل على التسامح الديني والمذهبي الذي ساد في إطار 
  )١٦(.دولة بني مدرار سجلماسة وحتى الدولة الرستمية بتاهرت

من سجلماسة كانت تنطلق القوافل من جديد باتجاه بلاد 
حيانا طرق السودان، 

ٔ
برزها الطريق الساحلي وا

ٔ
سالكة طرق مختلفة ا

داخلية، حيث عبرت القوافل الصحراء بدون توقف خاصة خلال القرن 
ثرية هذا الاتصال، 

ٔ
بحاث الا

ٔ
كدت الا

ٔ
الثالث للهجرة التاسع الميلادي، وا

واني رستمية في بلاد السودان الغربي
ٔ
  .حيث وجدت بقايا ا

، وابن )هـ٣ق (طرف اليعقوبي ذكرت المسالك إلى السودان من 
وغيرهم، كما وردت عدة " الاستبصار"، ثم صاحب )هـ٤ق (حوقل 
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همية تجارية منها
ٔ
سماء لمدن هامة في السودان ذات ا

ٔ
ودغشت، ثم : ا

ٔ
ا

غمات )١٧(مصدر معدن الملح، Tagazaتاغازا 
ٔ
كما وردت في . وكذا ا

سماء لشعوب وقبائل مرّت بها طرق التجارة عبر ال
ٔ
سودان المصادر ا

نبية"منها 
ٔ
ومنها مسوفة، جدالة و لمتونة وهي فروع من صنهاجة " ا
  .الصحراء
  الطريق عبر ورجلان - ب

صورة "في كـتابه ) هـ٤ق (ورد ذكر هذا الطريق عند ابن حوقل 
رض

ٔ
رض السودان ومصر "، وكذا الإدريسي في كـتابه "الا

ٔ
صفة المغرب وا

ندلس
ٔ
نها مدين"، ويصنف الإدريسي ورجلان "والا

ٔ
ة فيها قبائل مياسير با

غنياء يتجولون في بلاد السودان إلى بلاد غانة و بلاد نقاوة
ٔ
  )١٨(".وتجار ا

هم مدنها الصحراوية 
ٔ
من ورجلان جنوب الدولة الرستمية وإحدى ا

كانت تنطلق القوافل محملة بالسلع المختلفة إلى تادمكة مدورا بمنطقة 
درار 

ٔ
فوقاس، وهذا يعني مرور هذا المسلك بم –ا

ٔ
نطقة الهقار، نسبة ا

ن بعض هذه القبائل قطعت 
ٔ
إلى قبيلة هوارة التي ذكرها ابن خلدون، با

الرمال إلى بلاد القفر وجاوزت لمطة من قبائل الملثمين فيما يلي بلاد 
  ".كوكو من السودان اتجاه افريقية ويعرفون بنسبهم هكارة

مركزا تجاريا هاما، شمال شرق منحى نهر " تاد مكة"لقد كانت 
ن المسافة بينها وبين ورجلان خمسين يوماً 

ٔ
النيجر، ذكر البكري ا

ثارها شمال غرب كيدال )خمسون رحلة(
ٔ
ما المسافة  Kidal، ولا زالت ا

ٔ
ا

  )١٩(.بين تادمكة ومدينة كوكو فهي تسع مراحل حسب البكري 

ن ملك كوكو 
ٔ
ن سكان غانة في " كافر"وتذكر المصادر ا

ٔ
في حين ا

بو الغداء " الكائم"سكان  الغرب كانوا مسلمين، وكذا
ٔ
شرقا، ذكر ذلك ا

ن طريق  J. Devisseوذكر ديفيز )  ٢٠(".في كـتابه مختصر تاريخ البشر
ٔ
ا

هم الطرق التي وصلت بين  –تادمكة  –) ورجلان(ورقلة 
ٔ
جاو، من ا

التاسع الميلادي و بلاد / الشمال الإفريقي في القرن الثالث الهجري 
ة الملح والذهب والعبيد، وفي السودان الغربي، حيث تزدهر تجار 

: السادس الهجري كـتب الإدريسي يقول/ القرن الثاني عشر ميلادي
غنياء جداً، الذين كانوا في "

ٔ
سكنت ورجلان عائلات غنية و تجار ا

تجارهم يجوبون بلاد الزنوج، وكانوا يتوغلون إلى غانة وإلى نفارة 
wangara  "ن وفي يستخرجون منها الذهب الذي يضرب في ورجلا

زاوية هذه المدينة، فهم على العموم من فرقتي الوهابين 
  )٢١(".والإباضيين

با موسى 
ٔ
ومن بين التجار الذين ورد ذكرهم في هذه الفترة ا

ر رحلته من الزاب إلى غانة، ثم إلى " الويسياني
ٔ
الإباضي، الذي يدا

الثالث / مدينة غيارة حوالي النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي
لهجري، حيث مناجم الذهب، هذا المعدن النفيس الذي يعود له ا

هذه القصة ) ٢٢(.الفضل في توسيع دائرة التجارة الصحراوية و حيويتها
ن بلاد كوكو وحتى غانة كانت بدورها المعبر للوصول 

ٔ
وغيرها تدل على ا

ن هذه البلاد 
ٔ
) كوكو وغانة(إلى مناجم الذهب جنوباً، لكن هذا لا يعني ا

تربطها بالدولة الرستمية علاقات تجارية هامة، فقد كانت مجالًا  لم تكن
  .واسعاً لتبادل السلع ومنها الملح والرقيق وبعض المنتوجات الصناعية

  
  
  
  

  طبيعة المبادلات التجارية
 
ٔ
  :الصادرات - ا

ن طرق التجارة الرابطة بين تاهرت وورجلان الرستميتين 
ٔ
ذكرنا ا

وصولها إلى السودان وحتى داخله، كانت تمر بمناطق مختلفة قبل 
ن 

ٔ
ي ا

ٔ
رباح المناسبة، ا

ٔ
وبالتالي كانت تفرغ حمولتها كلما توفرت لها الا

تجارتها كانت حركة اقتصادية، تعددت صادراتها ومشترياتها وتنوعت 
ساسية لكل منطقة

ٔ
حيث كان التاجر يخرج بسلع . حسب الحاجات الا

يصل إلى الهدف الذي معينة من بلاده فيبيع ويشتري باستمرار حتى 
نّ تجار . يقصده وهو مناجم الذهب، والرقيق وطبعا الربح

ٔ
هذا ما يؤكد ا

المغرب الإسلامي لم يكونوا مجرد وسطاء في حركة تجارية عالمية، بل 
نهم ما رسوا نشاطا اقتصاديا مركبا و منتجا

ٔ
  )٢٣(.يؤكد ا

هم السلع التي حملها تجار الدولة الرستمية إلى بلاد السود
ٔ
ان وا
الملح هذا المعدن النادر في بلاد السودان الغربي والضروري : الغربي

سماك والحيتان 
ٔ
في حياتهم اليومية، حيث كان يستخدم في تجفيف الا

ن 
ٔ
هل بلد "وهي غاية غذائهم حيث يقول البكري ا

ٔ
" كوكو"تجارة ا

  )٢٤(".بالمدح وهو نقدهم

" اغازات"كان الملح يشترى من جنوب الصحراء، في منطقة تسمى 
لواح من الملح . وكان ثمنه مرتفعاً 

ٔ
 - يحمل على الجمال على شكل ا

بو حامد الغرناطي صاحب كـتاب –) قطع مستوية(
ٔ
تحفة : "ذكر ا

لباب
ٔ
كـثر حسب حاجة " الا

ٔ
و ا

ٔ
و وزنين من الذهب ا

ٔ
نه يتم تبادله بوزن ا

ٔ
ا

ن حمل الجمل يتراوح ما بين . السوق
ٔ
) ١٥٠(إلى ) ١٢٥(وإذا علمنا ا

إلى )  ٧٦٠(ادله كان يتم بمقدار من الذهب يتراوح بين كلغ فإن تب
ن مقدار الدينار " Poudre d’or"غرام من التبر ) ١١٤٠(

ٔ
وإذا علمنا ا

كدنا من القيمة المرتفعة للملح ٣,٨الذهبي يعادل 
ٔ
ويذكر . غرام ذهب تا
ن ثمن حمل الملح

ٔ
قاصية : "بن حوقل ا

ٔ
الملح في داخل بلد السودان وا

  )٢٥(.لكن سعره انخفض فيما بعد" دينار) ٣٠٠(و ) ٢٠٠(ما بين 

ن الملح لم يكن سلعة رستمية محضة بل كان 
ٔ
من الواضح ا

ن تجار 
ٔ
طراف الصحراء في بلاد السودان، وهذا يدل على ا

ٔ
يشتري من ا

خرى تبادلوه في منطقة 
ٔ
الدولة الرستمية قد حملوا من بلادهم سلع ا

ن تجار بالملح، في هذا الصدد يذكر السيد عب" تاغازا"
ٔ
د العزيز سالم، ا

يحملون المنسوجات "الدولة الرستمية كانوا يخرجون من ورجلان 
واني الزجاج والفخار والخزف ذي 

ٔ
الصوفية والقطنية، والكـتانية، وا

  )٢٦(... ".البريق المعدني 

ت على التطور الحضاري في الغرب 
ّ
إنها منتوجات صناعية دل

إلى جانب المنتوجات . الإسلامي خاصة داخل الدولة الرستمية
الصناعية وجدت المنتوجات الزراعية منها خشب الصنوبر ذكره 

نواع من التمور ذات  )٢٧().احتمال(الحموي، الحنطة 
ٔ
وبعض الا

درار " الصلاحية الطويلة، وللملاحظة فإن الصحراء الجزائرية 
ٔ
ا

نواع التمور التي تصدر نحو بلاد السودان " المنيعة
ٔ
توجد بها بعض ا

نواعها تمر يسمى  الغربي
ٔ
بنفس الاسم " تاغاز"حتى اليوم، ومن بين ا

صاحب "ويذكر . الذي حملته مدينة الملح المصدر للسودان الغربي
هم الصادرات لبلاد السودان فيقول " الاستبصار

ٔ
الملح، الودع، "ا

نفق شيء عندهم للدبغ
ٔ
  ".النحاس المسيول والتاكوت وهو ا

لإسلامي ويذكر من ليثها، كما يورد الإدريسي صادرت المغرب ا
زر وصنوف النظم من الزجاج

ٓ
لكن ) ٢٨(.ثياب الصوف، العمائم، الما

هم سلعة حملها التجار المغاربة والرستميون إلى بلاد السودان 
ٔ
تبقى ا
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هي الملح، الذي استخدم، لما سبق الذكر في تجفيف السمك والحيتان 
  )٢٩(.في نهر السنغال والنيجر

  :الواردات - ب
دولة الرستمية وغيرها من دول الغرب الإسلامي تستورد كانت ال

ن تجارة الذهب 
ٔ
من السودان الغربي سلعاً، مختلفة، لكن يبدو ا

ساس في توجه الشمال الإسلامي بتجارته نحو 
ٔ
والعبيد كانت من الا

ت الشواهد . الصحراء رغم مصاعب المسافة وطولها ومخاطرها
ّ
وقد دل

 
ٔ
ن تجارة الذهب ا

ٔ
ي جلبه من السودان تعود إلى النصف التاريخية على ا

ن يرد ذكرها 
ٔ
ي الثامن الميلادي، قبل ا

ٔ
الثاني من القرن الثاني للهجرة ا

  )٣٠(.لدى الجغرافيين في القرن الثالث للهجرة
إن وصول الذهب إلى عاصمة الرستميين في النصف الثاني من 

الذي م، ربما يعطينا التفسير المنطقي والمعقول للتطور ٩/ هـ ٣القرن 
حدث في تاهرت في مدة وجيزة، والذي ذكره ابن الصغير المالكي 
: حيث قال في ذكر قصة وفد البصرة إلى تاهرت في الرحلة الثانية

شياء، قد حالت، "
ٔ
حوال المدينة والا

ٔ
مور قد تبدلت و ا

ٔ
فوجدوا الا

نهم نظروا إلى قصور قد بنيت وإلى بساتين قد غرست وإلى 
ٔ
وذلك ا

رجاء قد نصبت وإلى
ٔ
خيول قد ركبت وإلى حفدة قد اتخدت السور  ا

  )٣١(...".والعبيد والخدام 

موال لإخوانه بالبصرة 
ٔ
وما يؤكده هو رد عبد الرحمن بن رستم للا

عيان دولته
ٔ
ن تجارة مثل هذه ) ٣٢(.و بعد استشارة ا

ٔ
ذات  –ولا شكّ ا

رباح خيالية 
ٔ
ن تحاط بالسّر والكـتمان، لمدة من  –ا

ٔ
كان من الواجب ا

ذا ما يفسر مرة ثانية عدم ذكر هذه التجارة من طرف الزمن وه
نهم لم يطلعوا 

ٔ
و ا

ٔ
طلعوا عليها ا

ٔ
نهم تجار قد ا

ٔ
الجغرافيين العرب، إما لا

صلاً 
ٔ
  .عليها ا

اتسعت تجارة الذهب القادم عبر الصحراء بواسطة القوافل من 
التاسع الميلادي، / بلاد السودان الغربي في القرن الثالث للهجرة 

لمغرب الإسلامي عن طريق سجلماسة وورجلان ثم تاهرت والتي تصل ا
نحاء العالم

ٔ
رباح التي ) ٣٣(.وباقي ا

ٔ
ن هذا الازدهار التجاري والا

ٔ
لا شك في ا

خر 
ٓ
حققها تجار المغرب الإسلامي خاصة الرستميين منهم هي عامل ا

لتفسير الازدهار الاقتصادي والحضاري الذي شهده المغرب الإسلامي 
  )٣٤(.ثالث والرابع للهجرة، التاسع والعاشر للميلادبرمتة في القرن ال

ن 
ٔ
سلوب المعاملة فقد ذكر ياقوت الحموي في معجمه ا

ٔ
ما ا

ٔ
ا

و 
ٔ
لكن هذا ) ٣٥("المقايضة الخرساء"التبادل كان يتم بالسوق الصامته ا

لا ينفي وجود مترجمين، وكذا تعلم التجار لغة شعوب السودان 
سيطر التجار في المغرب الإسلامي على تجارة الذهب السوداني . الغربي

ساسي للمعادن 
ٔ
لمدة زمنية طويلة، في زمن اعتبر فيه الذهب الينبوع الا

كد . النفيسة
ٔ
همية الذهب في تاريخ " "F.Braudelبردوال -ف"وقد ا

ٔ
ا

م ٧الذهب الإسلامي من القرن "في مؤلفه " ل إفريقيا بصفة عامةشما
إلى جانب تجارة الذهب، شكلت  )٣٦(.١٩٤٧حوليات " م١١إلى القرن 

، "زويلة"تجارة العبيد سلعة هامة ذكرها اليعقوبي عند حديثه عن قبيلة 
كد هذا القول ما 

ٔ
ن تجارها كانوا يجلبون العبيد من شمال السودان، ا

ٔ
با

نذكره الا
ٔ
كـثرهم يقع إلى زويلة : "صطخري با

ٔ
، "هؤلاء الخدم السود ا

شار إليه الإدريسي وصاحب الاستبصار
ٔ
  )٣٧(.وهذا ما ا

ن السودانيات الطبخات كنّ يبعن 
ٔ
ورد عن صاحب الاستبصار ا

زيد ١٠٠بحوالي 
ٔ
طروحة . دينار، وا

ٔ
وتذكر الدكـتورة فاطمة بلهواري في ا

لنشاط الاقتصادي في بلاد ا: "مقدمة لنيل شهادة الدكـتوراه بعنوان
ن بلاد ١٠/هـ ٤خلال ق " المغرب الإسلامي

ٔ
من السودان " كانم"م ا

ي تجارة العبيد
ٔ
. تعتبر المصدر الرئيسي في تزويد هذا النوع من التجارة ا

هم فئاتهم
ٔ
التكرور السنغاليون، الصنوكي الغانيون والصونغاي من : وا

و الصاو، نول لمطة من كانم
ٔ
بيد بعد تدريهم كان الع) ٣٨(.جو ا

وتعليمهم يستخدمون في البيوت والمزارع، ويصدّرون إلى الشرق 
ندلس

ٔ
هكذا شكل العبيد قوة منتجة وسلعة هامة في . الإسلامي والا

تجارة الرستميين وغيرهم من دول المغرب الإسلامي، تجارة موازية 
  .لتجارة الذهب

خرى ترد إلى 
ٔ
إلى جانب الذهب والعبيد، كانت هناك سلع ا

الدرق "الرستميين من السودان الغربي وهي ذات فوائد مالية هامة منها 
وهي جلد يلبسه المحارب تقية مخاطر الجروح والسهام، " اللمطية

وهي خفيفة لينة لا ينفذ إليها ) تراس(تصنع من جلد حيوان اللمط 
ن سعر 

ٔ
النشاب ولا يؤثر فيها السيف بيض كالقراطيس، ذكر القزويني ا

طبقات "ويكشف لنا الدرجيني في كـتابه . ا تلاثون ديناراالواحدة منه
فلح بن عبد الوهاب كان يستخدمها في حربه ضد يزيد " المشايخ

ٔ
ن ا

ٔ
ا
  )٣٩(.بن فندين

كما كان تجار تاهرت يجلبون جلود النمور، جلد حيوان الظبي 
يضع منه المجن، الصمغ، إلى جانب العاج، ريش النعام، كحل 

مشاط كالقرن " الذبل"العين، وكذا 
ٔ
. من ظهور السلاحف تصنع منها الا

رباح 
ٔ
ن الا

ٔ
غنياء والمرفهون، وتحملوا المشتاق لا

ٔ
وقد اشتغل بالتجارة الا

 .كانت عظيمة

  
  
  
  
  

  خاتمة
ن قيام دول مستقلة خارجية مثل الدولة الرستمية ودولة 

ٔ
لا شك ا

دارسة الشيعية الزيدية في فاس، 
ٔ
بن مدرار في سجلماسة، وكذا دولة الا

النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة، يمثل بداية تمزق وحدة  في
ي الخلافة، لكن هذا لا يمنع من إبراز دورها 

ٔ
الدولة الإسلامية ا

الحضاري الإسلامي الفعّال، خاصةً في تطور الغرب الإسلامي ونشر 
  .الإسلام في بلاد السودان خاصة الغربي منه

 –وموقع جغرافي  إن ظهور الدولة الرستمية في زمن متقدم
بين المشرق والمغرب الإسلامي منح تاهرت حقّ  –بالنسبة للاتصال 

فاقاً جديدة وهامة 
ٓ
السبق في توسيع دائرة التجارة الإسلامية، وفتح لها ا

وفي هذا المجال يبرز دور الدولة الرستمية في . في تطورها كمياً ونوعياً 
سود، والملح، حيث مثلث

ٔ
هذه الثلاثية  تجارة الذهب، الرقيق الا

همية مصدر دعم لاقتصاد الغرب الإسلامي، وحتى الشرق 
ٔ
وحسب الا

  .منه
كما يدعي  –لم يكن تجار المغرب الإسلامي وسطاء فقط 

ساس في قيام حركة اقتصادية منتجة  –المستشرقون 
ٔ
بل كانوا الا

متنوعة المداخيل، ساهمت في تطور الغرب الإسلامي وحتى بلاد 
م وترسيخ ثقافته، وما حركة المرابطين إلّا دليلا السودان ونشر الإسلا

عمال. على ذلك
ٔ
فسدت ما بناه رجال المال والا

ٔ
  .لكن السياسة كـثيرا ما ا
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  الهوامش
، المؤسسة الوطنية ١بوعزيز، يحي، الموجز في تاريخ الجزائر، ج - ١

   .١٩، ص ١٩٨٤للكـتاب الجزائر 
ئمة الرستميين، تحقيق و  - ٢

ٔ
خبار الا

ٔ
تعليق، محمد ناصر، ابن الصغير، ا

 .٣٦، ص ١٩٨٦ابراهيم بحاز، طبقة دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان 
 .٣٦نفسه، ص  - ٣
جودت عبد الكريم، يوسف، العلاقات التجارية للدولة الرستمية، طبعة  - ٤

 .٢٦٧، ص ١٩٨٤المؤسسة الوطنية للكـتاب، الجزائر 
 .٢٣٣نفسه، ص  - ٥
 .٢٣٧نفسه، ص  - ٦
 .١٧٤ بوعزيز، يحي، المرجع السابق، ص - ٧
 .٢٤٣، ص ٢٤٢جودت، عبد الكريم يوسف، المرجع السابق، ص  - ٨
 .٢٤٢نفسه، ص  - ٩

عبد العزيز، سالم، السيد، تاريخ المغرب الكبير، العصر الإسلامي،  -١٠
 .٥٧٣، ص ١٩٨١، مطبعة الدار النهضة العربية، ٢ج

 .٢٢٤جودت عبد الكريم يوسف، المرجع السابق، ص  -١١
 .٢٢٥نفسه، ص  -١٢
خرون، -١٣

ٓ
الجزائر بين الماضي والحاضر، ترجمة  اندري، برنيان وا

اسطنبولي رابح، منصف عاشور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
١٩٨٤. 

 .٢٣١جودت، عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -١٤
خرون، المرجع السابق، ص  -١٥

ٓ
 .٩٦اندري، برنيان و ا

 .٢٤٦جودت، عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -١٦
 .٢٦٦نفسه، ص  -١٧
 .٢٦٧نفسه، ص  -١٨
 ٢٦٧، ص نفسه -١٩
خرون، المرجع السابق، ص  -٢٠

ٓ
 .٩٦برنيان، اندري و ا

الحريري، محمد بن عيسى، الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي،  -٢١
ندلس، طبعة دار العلم، 

ٔ
حضارتها و علاقتها الخارجية بالمغرب و الا

 .٢٣٣، ص )دت(الكويت 
ند -٢٢

ٔ
موية في الا

ٔ
لس فيلالي، عبد العزيز، العلاقات السياسية بين الدولة الا

، ١٩٨٢ودول المغرب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 
 .١٠٣ص

 .٢٧٣جودت، عبد الكريم يوسف، المرجع السابق، ص  -٢٣
 .٢٧٣نفسه، ص  -٢٤
 .٥٧٣عبد العزيز سالم، المرجع السابق، ص  -٢٥
 .٢٧٢جودت عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -٢٦
 .٢٧٣نفسه، ص  -٢٧
المغرب الإسلامي خلال في بلاد  الاقتصاديبلهواري، فاطمة، النشاط  -٢٨

طروحة دكـتوراه دولة )م١٠(هـ ٤ق 
ٔ
، كلية العلوم الإنسانية، )مرقونة(، ا
 .٣٢٣، ص ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤جامعة وهران، 

 .٣٢٥نفسه، ص  -٢٩
 .٣٨ابن الصغير، المصدر السابق، ص  -٣٠
 .٤٠نفسه، ص  -٣١
 .٣٢٦بلهواري، فاطمة، المرجع السابق، ص  -٣٢
 .٣٢٦نفسه، ص  -٣٣
 .٣٢٧نفسه، ص  -٣٤
خرون، المرجع السابق، ص  اندري، برينيان -٣٥

ٓ
 .٩٥و ا

 .٢٧٩جودت، عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -٣٦
 .٣٢٧بلهواري، فاطمة، المرجع السابق، ص  -٣٧
 .٢٨٠جودت، عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -٣٨
 .٢٨٠نفسه، ص  -٣٩

  

مــن قــديم الــزمن ومنــذ فجــر التــاريخ وكــان 
للحكايــة ذلــك الســحر والتــأثير فــي  نفــوس 

وقتنـا هـذا مـا يـزال   وحتـى ،وعقول  البشر
فللحكايــــــــة هــــــــدف  ،لهــــــــا تلــــــــك الجاذبيــــــــة

ن إ و  ،وللحكايـــــة تســـــلية ومغـــــذى ،ومعنـــــى
اختلفـــت الأزمـــان والعصـــور ومهمـــا تغيـــر 

فالتـــاريخ ذاتـــه  ،شـــكلها علـــى مـــر الـــدهور
فالماضــــــــي حكايــــــــة والحاضــــــــر  ،حكايــــــــة

وحياة كل  ،حكاية حكاية وللمستقبل أيضاً 
  ......وللحكاية بقية.. منا حكاية

  

  

  

  دعوة لزيارة موقع ومنتدى حكاية 

http://hekaya.net/vb  

  الإدارة 
 المهندس أحمد زيدان 

ahmedzidan3@gmail.com 
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   مقدمة 
الــنظم العســكرية الإســلامية انبثقــت عــن الجهــاد منــذ عهـــد  كانــتإذا 

ــول  ـــلم"الرســ ـــلمين " صـــــلى الله عليــــه وســ ـــنظم دفاعيـــــة وهجوميــــة للمســ كـ
ـــإن  ـــام التحـــديات التـــي كانـــت تـــواجههم، فـ ــوا مـــن الصـــمود أمـ حتـــى يتمكنـ
ــا أصـــبحت ضـــرورية فـــي العـــالم الإســـلامي  الـــنظم الإداريـــة والقضـــائية أيضـ

يطلـق النظـام عـادة علـى مـا يـدل علـى الترتيـب و. ودويلاتـه مشـرقاً و مغربـاً 
ــوانين والمبـــادئ والتقاليــــد  والانســـجام والارتبــــاط، ونظـــم الحكــــم هـــي القــ
التـي عليهــا الحيــاة السياســية والغداريــة والماليـة لأي دولــة فــي كــل مكــان 

  .وزمان
ـــالم  ــ ــا العــ ــ ــ ـــي عرفهـ ــ ـــة التــ ــ ـــة الإداريــ ــ ـــم الأنظمــ ــ ـــن أهــ ــ ـــرطة مــ ــ ـــر الشــ ــ وتعتبـ

ـــ ــــف مراحــ ـــلامي خـــــلال مختلـ ـــورهالإســ ـــراء . ل تطــ ــ ـــاء والأمـ ـــتمّ الخلفــ فقـــــد اهــ
ـــالم الإســـلامي بنظــــام الشـــرطة لتســــيير دولهـــم وملكهــــم . والحكـــام فـــي العـ

ــتتباب الأمـــــن  ــ ــــوص واسـ ـــاطر واللصـ ـــتهم مـــــن المخــ ـــانهم ورعيــ وحفـــــظ أوطــ
ــتقرار ــ ـــــلاع . والاسـ ـــا مـــــن الاطـ ــ ــته تمكننـ ــ ـــم لأن دراسـ ـــرطة مهــ ــ ـــوع الشـ فموضــ

الــدول، علمـــاً أن  والكشــف علــى أهــم جوانـــب الحيــاة الإداريــة خاصـــةً فــي
هــذا المنصـــب كــان يجمـــع بــين ولايـــة المظــالم والحســـبة والقضــاء فهنـــاك 
تداخل في المهام يبين هـذه الوظـائـف المـذكورة وفـي أوقـات أخـرى كانـت 

وقـد بلـغ الاهتمـام بالشـرطة مبلغـاً عظيمـاً إذ . خطـة الشـرطة تنفصـل عـنهم
ب كــان صـــاحب الشـــرطة يتمتـــع بنفـــوذ واســـع، حيـــث أصـــبح هـــذا المنصـــ

ــا تمتنــــع للأكبـــاس وذوي النفــــوذ  ــة، وكانــــت ولايتهـ ـــوزارة والحجايـ منفـــذاً للـ
  .والجاه

ــارات ــ ـــدّة اعتبــ ــ ـــوع لعـ ــ ـــذا الموضـ ــ ـــا لهـ ــ ـــاء اختيارنـ ــ ـــة : وقـــــد جـ ــ ــا أهميـ ــ أولهــ
ـــة  ــ ــــي الجوانــــــب الإداريـ ـــــث فــ ــــيع البحـ ـــة وتوســ ــ ـــي كـتابـ ــ ـــي فـ ــ ـــوع ورغبتـ ــ الموضـ
للمغـرب الإسـلامي خـلال فتـرة القـرون الوسـطى، والميـل الشخصـي لهــذه 

ـــ ـــات المواضـ ـــاج إلــــى المزيــــد مــــن الدراســ ـــة تحتـ ـــرة طويلـ ـــا فتـ ــةً وأنهـ يع خاصــ
ـــى  ـــاً، ولأن المجـــالات واســـعة ومتفرعــــة تحتـــاج إلـ كـثـــر تخصصـ المعمقـــة الأ
ـــات  ــ ــ ــ ـــاً وأن الدراسـ ــ ــ ـــــب، خصوصــ ــ ــ ـــائق والتنقيـ ــ ــ ــــن الحقــ ــ ــ ــــد مــ ــ ــ ــــــف المزيـ ــ كشـ
والمؤلفـات حــول المغــرب الإســلامي كانـت تركــز علــى الجوانــب السياســية 

ــول والعســـكرية والاقتصــــادية ولا ت وجــــد دراســــات مفصــــلة ومتخصصــــة حــ
ــياق الحـــديث عــــن  الموضـــوع، وإن كـــان قــــد أشـــير إليــــه فـــإن ذلــــك فـــي ســ

  .تاريخ المغرب الإسلامي يصفه عامة الأمر الذي دفعنا إلى البحث فيه
ما مفهوم : وأثناء هذه الدراسة تبادرت إلى ذهني عدّة أسئلة ومنها

توفرها لتولي  الشرطة وكيف تطورت مشرقا؟ وما هي الشروط الواجب
هذا المنصب، وما هي المهام الموكلة لصاحب الشرطة، وما أهميتها و 

  دورها في بلاد المغرب الإسلامي؟

  مصادر ومراجع الدراسة

ــن خلــدون فـــي  اعتمــدت الدراســة علـــى عــدّة مصـــادر ومراجــع أهمهــا ابـ
ــــام  ــة ومهــ ــ ـــذه الوظيفــ ــ ــا يخـــــص التعريــــــف بهـ ــ ـــر فيمــ ــ ـــاب العبـ ــ المقدمـــــة، وكـتـ

ـــدلس صـــاحب الشـــرطة ودو  ـــا عنـــد العباســـين والأمـــويين بالأنـ رهـــا وأهميتهـ
والعبيديين بمصر والمغرب خاصةً عند الزيـانيين، وحـول الأوضـاع التـي 

ـــرطة ـــي اســـــتوجبت قيــــام الشــ ـــة الزيانيــــة والتــ ــا الدولــ ــ ـــت إليهـ ـــاب . آلـ ــــم كـتــ ثـ
ـــرب" ـــرطة" لســـان العـ ـــاء تعريــــف شــــامل للشـ ـــور فــــي إعطـ ـــا . لابــــن منصـ كمـ

الدولــة الرسـتمية حـول الشــرطة  اسـتفادت الدراسـة مـن مصــدر آخـر يخـص
ــــــف  ــــــص التعريـ ـــا يخـ ــ ـــتمية فيمــ ــ ـــة الرســ ــ ـــؤرخ الدولــ ــ ـــغير مــ ــ ــــن الصــ ــ ـــار ابـ ــ باعتبــ
بصـاحب الشـرطة ومكانتـه الاجتماعيـة، ومهامــه فـي حفـظ الأمـن ومراقبــة 

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
ريـة دو  -.الشرطة في بلاد المغـرب الإسـلامي، ليبدري بلخير
  .٢٠١٠العدد الثامن يونيو   -.كان التاريخية

  )www.historicalkan.co.nr(.  ٧٨ – ٧٣ص  
 

  ليبدري بلخيـر
  كلية الآداب والعلوم الإنسانية

   سيدي بلعباسجامعة 

  الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية

  

   yeb1965@yahoo.fr  
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إلــى جانـــب مصــادر أخـــرى هامــة؛ كـفقـــه النــوازل للعقبـــاني . ســلوك الرعيـــة
هــذه الخطــة،  حــول دور " تحفـة النــاظر وغنيــة الـذاكر فــي حفــظ الشـعائر"

ـــى  ــني العبـــدري حـــول العوامـــل التـــي ســـاعدت علـ والرحلـــة المغربيـــة للبلسـ
ــانيين ـــد الزيــ ـــرطة عنــ ـــرورة الشـ ـــوين وضــ ـــرى ذات أهميـــــة، . تكـ ـــع أخـ ومراجــ

ـــراهيم حســــــن  ــ ــــن إبـ ـــر "حســ ــ ـــرب ومصــ ــ ــي المغـ ــ ـــة فــ ــ ـــة الفاطميـ ــ ـــاريخ الدولــ ــ تـ
ـــلاد "، ودمـــر مــــول "وســـورية السياســـة الداخليــــة للخلافـــة الفاطميــــة فـــي بـ

ــاريخ الإســلام السياســـي والــديني والثقـــافي "لاميالمغــرب الإســـ ، وكـتــاب تـ
ـــاعي ــــن " والاجتمــ ـــدارجي عــ ــ ـــاني الـ ـــراهيم حســــــن، وبوزيــ ــ ــــن إبـ ــــم "لحســ نظــ

ــواد ــد الـ ـــة بنــــي عبــ ـــرب حتــــى "، و"الحكـــم فــــي دولـ ـــي بــــلاد المغـ ــوارج فـ الخــ
ــع الهجـــري  ــوقي أبـــو خليـــل فـــي مؤلفــــه "منتصـــف القـــرن الرابـ ـــدكـتور شـ ، والـ

كـتـب أخـرى والتـي اسـتفاد منهـا الباحــث ، و "الحضـارة العربيـة الإسـلامية"
  .في معرفة تطور هذه الوظيفة أو المنصب مشرقاً ومغرباً 

  مفهوم الشرطة

الشـرطة فـي السـلطان مـن العلامـة والإعـداد سـموا بـذلك لأنهـم أعـدوا 
 
ٔ
ـــا ـــم أول كـتيبـــة تشــــهد الحـــرب وتتهيـ لـــذلك واعلمـــوا أنفســــهم بعلامـــات وهـ

وكلمـة شـرطة وشــرطي . )١(للمـوت، وهـم طائـفـة مـن الجـيش تشـهد الوقعـة
مشتقة من الشرط وهي العلامة لأنهم يجعلون لأنفسـهم علامـات يعرفـون 

وقيــل مـن الشــرط وهــو رُذالُ المـال لأنهــم يتحـدثون فــي أراذل النــاس . بهـا
وتطلـــق علـــى الـــذين . )٢(وســفلتهم ممـــن لا مـــال لـــه مـــن لصـــوص ونحـــوهم

الـذين يعتمــد والشـرطة هـي الجنـد . يحفظـون الأمـن ويسـهرون علـى النظـام
والقضـــاء  )٣(علــيهم الخليفـــة أو الــوالي فـــي اســتتباب الأمـــن وحفــظ النظـــام

علــى الجنــاة والمفســدين ومــا إلــى ذلــك مــن الأعمــال الإداريــة التــي تكـفـــل 
نتهم

ٔ
  .سلامة الناس و طما

  تطور الشرطة في المشرق الإسلامي

ممـا لا شــك فيـه؛ أن فعــل العســس كـان نــواة الشــرطة فقـد كــان عبــد 
ــن ــديق الله بـ ـــر الصــ ـــام أبـــي بكـ ـــر بــــن . مســــعود أميـــرا العســــس أيـ وتـــولى عمـ

الخطـاب رضــي الله عنــه العسـس بنفســه ولمــا تكـاثر المفســدون وتظــاهروا 
بالمنكر في وضـيح النهـار، جـاءت ضـرورة ترصـدهم وإلقـاء القـبض علـيهم 

المــواعظ والاعتبــار "وبـذلك ظهــرت الشــرطة، ويــذكر المقريـزي فــي كـتابــه 
أن عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عتـه أوّل " ١/٤٦٠جبـذكر الخطـط والآثـار 

ــنة  ــي الإســـلام وذلــــك سـ ـــدقيق ١٧مـــن اتخـــذ دار ضـــيافة فـ ــا الـ ــ، أعـــدّ فيهـ هــ
ـــل  ــ ــ ـــــن يحمـ ــ ــــة مـ ــ ـــة والمدينــ ــ ــ ـــين مكـ ــ ــ ـــــل بـ ــ ـــره وجعـ ــ ــ ـــــل وغيـ ــ ـــمن والعسـ ــ والســ
ــى مـــاء حتـــى يوصـــلهم إلـــى بلـــد، وتطـــوّر هـــذا حتـــى  المنقطعــين مـــن مـــاء إلـ

  .وصل إلى ما عرف بشرطة الطرق 
و . أول من أدخل نظـام العسـكر فـي الليـل" لخطابعمر بن ا"وكان 

نظمــت الشــرطة وأطلــق . رضــي الله عنهمــا" علــي بــن أبــي طالـب"فـي عهــد 
ومــن هنــا نسـتطيع أن نقــول أن عمــر بــن  )٤(علـى رئيســها صــاحب الشـرطة

ــن طالـــب هـــو الـــذي أســـس هــــذا  ــي بـ ــد لنظـــام الشـــرطة وأن علـ الخطـــاب مهـ
ــى أن الشـــرط ــارات إلـ ــا أن هنـــاك إشـ ة تعـــود إلـــى عهـــد الرســـول النظـــام، كمـ

والخلفـاء، حيـث كـانوا يقومـون بمهـام المحتســب ) صـلى الله عليـه وسـلم(
أو يوكلــون مـن يقــوم بهـا كالقضــاة أو عمــال . وحتـى عصــر الخليفـة المهــدي

  .)٥(الشرطة نيابة عنهم
ـــي  ــ ـــر العباسـ ــي العصــ ــــة فـــ ـــة الهامــ ـــنظم الإداريــ ــــن الــ ـــرطة مــ ــــت الشــ وكانـ

لمـــن يقــيم أحكـــام " ابــن خلــدون"الأول، وكــان أصــل وضـــعها كمــا يقـــول 
وكـان الــذي ... الجـرائم فـي حـال اسـتبدادها أولاً ثــم الحـدود بعـد اسـتيفائها

يقوم بهذا الاسـتبداد وباسـتيفاء الحـدود بعـده إذا تنـزّه عنـه القاضـي يسـمى 
  )٦(.صاحب الشرطة

ظهــرت الشــرطة كوظيفــة فــي عهــد الأمــويين أوجــدها معاويــة بــن قــد و
تها انفصــلت عــن الحــرس الخــاص أبــي ســفيان لتنفيــذ 

ٔ
سياســته، ومنــذ نشــا

ه معاويـة، ولكـن بعـد ذلـك تطـوّر المقصـود مـن 
ٔ
أو حرس الليل الذي أنشا

الشـرطة وأصــبح أســاس عملهــا أن تكــون تابعــة للقضــاء مؤداهــا كمــا يقــول 
ــدون  ــ ــ ـــــن خلــ ــ ــــدود"ابـ ــ ــتفاء الحــ ــ ــ ــ ــــدرها " اسـ ــ ــ ـــذي يصـ ــ ــ ـــام الـ ــ ــ ــذ الأحكــ ــ ــ أي تنفيــ

  )٧(.القاضي
الأمــويّ أداة تنفيـــذ فقــط، ففـــي العهـــد  وإذا كانــت الشـــرطة فــي العهـــد

العباسـي وفـي الأنــدلس تعاظمـت اختصاصــاتها حتـى أعطــي صـاحبها حــق 
ويقــول ) ٨(.القضــاء فــي الجــرائم، وإقامــة الحــدود، وتنفيــذ أحكــام القضــاة

وأمــا خطــة : "عــن الشــرطة فــي الأنــدلس" نفــح الطيــب"المقــرّي فــي كـتابــه 
ــى الآن م عروفــة بهــذه الســمة ويعـــرف الشــرطة بالأنــدلس فإنهــا مضــبوطة إلـ

ـــى ...". صـــاحبها فـــي ألســــن العامـــة بصـــاحب المدينــــة وصـــاحب الليـــل حتـ
إذا كــان صـاحب الشــرطة فــي الدولـة العباســية وفـي الأنــدلس وفــي "يقـول 

ويوجــه ". الفـاطميين فـي المغـرب ومصـر ينظـر فـي الجـرائم ويقـيم الحـدود
الـــوزارة الاتهــام حتـــى ضـــد أصــحاب الوظـــائـف الكبـــرى، وكانــت منقـــذا إلـــى 

ـــة المظـــالم مـــن حيـــث كونهـــا ســــلطة  والحجابـــة وتشـــبه ولايـــة الشـــرطة ولايـ
  )٩(".عليا

  آداب صاحب الشرطة و مؤهلاته

كـابر مــن رجـالات الدولــة حتـى كانــت  كانـت مهمــة الشـرطة يتولاهــا الأ
ــيحاً للـــوزارة والحجابــــة ـــرطة الصـــغرى فكانــــت )١٠(.ترشـ ، وأمّـــا صـــاحب الشـ

ن مـن صـاحب الشـرطة الكبـرى 
ٔ
وكـان يُختـار مـن عليـة ). الأنـدلس(أقل شا

القــوم ومـــن أهــل العصـــية والقــوة، وهـــو أشــبه بالمحـــافظ فــي هـــذا العصـــر 
) ١١(.لأنه يتولى رياسة الجند الـذين يسـاعدون الـوالي علـى اسـتتباب الأمـن

كما نزهوا هذه المرتبة وقلدوها كبار القـواد وعظمـاء الخاصـة مـن مـواليهم 
ـــ)العباســــين( ــان ، ولــــم تكـــــن عامــــة التنفيــ ـــا كـــ ـــاس، إنمـ ـــات النــ ذ مــــن طبقـ

ـــرداع  ــ ــ ــــدي الــ ــ ــى أيــ ــ ــ ــ ـــرب علـ ــ ــ ـــــب والضـ ــ ــــل الرتــ ــ ـــــدهماء وأهــ ــ ـــى الــ ــ ــ ـــم علـ ــ ــ حكمهـ
  )١٢(.والعجز

ــى صـــاحب الشـــرطة أن تتـــوفر فيـــه بعـــض الشـــروط منهـــا أن : ولابــد علـ
يكون حكيماً مهيباً، عميق الفكر غليظا علـى أهـل الريـب، شـديد اليقظـة 

يفـتش الأطعمــة ومــا  ملازمـة المســاجين،. فيلـزم أصــحابه باليقظـة الدائمــة
ــدخل الســـجن ــيلاً، ومعرفـــة مَـــن يـــدخل المـــدن. يـ ــدروب لـ يمنـــع . يتفقـــد الـ

ـــة  ـــة عقوبــ ـــة والخاصــ ـــة العامــ ـــده، معاقبــ ـــه بيـ ـــار لنفســ المظلــــوم مـــــن الانتصــ
ـــدود الله ـــمن حــ ـــريعة ضــ ـــرت الشــ ــا أمــ ــ ـــدة كمـ ـــن أبيـــــه. واحـ ـــاد بــ ـــول زيــ : ويقــ

ــة" مســـنا ... ينبغــي أن يكـــون صـــاحب الشـــرطة شـــديد الصـــولة قليـــل الغفلـ
مونـــاع

ٔ
أريــده دائـــم العبــوس طويـــل : "وقــال الحجـــاح بــن يوســـف". فيفــا ما

الجلـوس سـمين الأمانـة أعجـف الخيانـة فقيــل لـه عليـك بعبـد الـرحمن عــن 
  )١٣(".عبيد التميمي

  اختصاصات و مهام الشرطة

قـد يلاحــظ أن هنـاك تــداخل فـي الاختصاصــات بـين القضــاة وعمــال 
ــان القاضـــي وعامــــل ــبين، وكـ ـــاف  الشـــرطة وبـــين المحتســ الشـــرطة قـــد يضـ

ــتم اســــتغلالهما  ـــى فــــي عصـــور تاليــــة، ولــــم يــ ـــام المحتســــبين حتـ ــا مهـ إليهمـ
  )١٤(.بصورة عملية إلاّ في عصر الخليفة المهدي



٧٥ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

ر ن ا      

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

– 
ن
ام
لثـ

د ا
عد

ال
 

 دراسات 

ــذ الأحكــــام  ـــر تقـــوم علـــى تنفيـ وكانـــت الشـــرطة تابعـــة للقضـــاء أول الأمـ
ولكنهـا ســرعان مـا انفصـلـت  )١٥(.القضـائية ويتـولى صــاحبها إقامـة الحــدود

ـــرائم،  ــر فـــي الجـ ـــي النظـ ــتقل فـ ـــاحب الشـــرطة مسـ عـــن القضـــاء وأصـــبح صـ
وأحياناً كانت الشرطة والحسبة في عصر الدولـة الفاطميـة تسـند لشـخص 
ــدل خطـــورة وأهميـــة مركـــز صـــاحب الشـــرطة، وكـثيـــراً مـــا كـــان  ــا يـ واحــد ممـ
ــــام  ــ ــــظ النظـ ــ ـــى حفـ ــ ـــون علــ ــ ـــون يعملــ ــ ــه موظفــ ــ ــ ـــوب عنـ ــ ـــرطة ينــ ــ ـــاحب الشــ ــ صـ

اب الأمر فـي الأقـاليم، ويسـاعد صـاحب الشـرطة القضـاة والعمـال واستتب
وكانـت أعمــال المحتسـب علـى مــا ذكـره المــاوردي . ويقـوم بتنفيـذ الأحكــام

ـــي  ــ ـــلطانية"فــ ــ ــ ـــام السـ ــ ــ ـــي " الأحكـ ــ ــ ـــر فـ ــ ــ ــــه النظـ ــ ــان إليـ ــ ــ ــــة فكــ ــ ـــددة مختلفــ ــ متعــ
  )١٦(.الأسواق، والمحافظة على الآداب والفضيلة، وإدارة الشرطة

ــائـف الدينيــة فـــي الدولــة الإســـلامية ومهمـــة وتعتبــر الشـــرطة مــن  الوظـ
صـاحبها النظــر فــي الجــرائم منــذ بـدايتها، وتطبيــق الأحكــام التــي يصــدرها 
القاضــي بحيــث تعتبــر قــوة رادعـــة لتنفيــذ أحكــام القضــاة الصــادرة، وزجـــر 

ــاس ـــائـف  )١٧(.المخـــالفين مــــن النــ ــن الوظـ ـــرطة مــ ـــرى أن الشـ وهنــــاك مَـــن يـ
ء لكونها تعمـل علـى تنفيـذ أحكـام القضـاة، الدينية وهي تابعة أيضاً للقضا

وبـذلك تكــون فــي خدمــة القضــاء، لكــنهم فصــلوها عــن القضــاء فيمــا بعــد 
ــى ذلـــك لمـــا للقضـــاء مـــن قيـــود شـــرعية تحـــدّ مـــن مرونـــة  لحاجـــة الحكـــام إلـ

  )١٨(.صاحب الشرطة
وكــان لــه النظــر أيضـــا "قــال ابــن خلــدون عــن مهمــة صــاحب الشــرطة 

ـــي  ــ ــــدود فـ ـــة الحـ ــ ـــرائم وإقامـ ــي الجــ ـــدلس فـــ ــ ــــة بالأنـ ـــية والأمويـ ــ ـــة العباسـ الدولــ
يفـــرض ... والعبيــديين بمصــر والمغــرب راجعــاً أيضـــاً إلــى صــاحب الشــرطة

العقوبــات الزاجـــرة قبـــل ثبـــوت الجـــرائم ويقــيم الحـــدود الثابتـــة فـــي محلّهـــا 
ديــب والتعزيــر فــي حــق مَـــن لــم ينتــه عــن الجريمــة

ٔ
ثــم تنوســـي . ويقــيم التا

ن هــاتين الــوظيفتين فــي المــولى التـــي
ٔ
تنوســي فيهــا أمــر الخلافــة فصـــار  شــا

  . أمر المظالم راجعاً إلـى السـلطان كـان لـه تفـويض مـن الخليفـة أو لـم يكـن
ـــرطة قســــمين ـــرائم   : وانقســــمت وظيفــــة الشـ ــى الجــ ــة علــ ــــا وظيفــــة التهمــ منهـ

وبقـي قسـم التعـازير وإقامـة   . وإقامة حدودها، ومباشرة القطع والقصـاص
  )١٩(.الحدود في الجرائم الثابتة شرعاً 

ومما سبق من دراسـة لهـذه الوظيفـة مشـرقاً ومغربـاً يمكـن أن نظيـف 
ـــاعدة  ـــبين، ومســ ـــاة والمتحســ ـــر القضــ ــــذ أوامــ ـــاً تنفيـ ـــرطة أيضــ ــــى دور الشــ إلـ
عمال الخراج، حفظ الأمن بمراقبة الأشرار واللصوص، حفظ النظام فـي 

ــاكن العامــة، مراقبـــة الملاهــي والحانـــات، إدارة الســـجون . الطرقــات والأمـ
ب الشــرطة فـــي مصــر يرفــع تقريــراً يوميـــاً إلــى الســلطان يكـتـــب وكــان صــاح

ـــد ـــا ) ٢٠(.فيـــه مطالعـــة جامعــــة لأحـــوال البلـ ـــاحب الشـــرطة كمـ أمـــا تقليـــد صـ
اعتمـد المسـاواة بـين النــاس، "أورده القلقشـندي فـي صـبح الأعشـى، فهـو 

ـــة  ــ ــــل المدينـ ـــمل أهـ ـــا، أشــ ــي الحـــــق فرقــ ــ ــر فــ ــ ـــي والفقيـ ــــين الغنــ ــل بـ ولا تجعـــ
نينـــة تنـــيم الأخ

ٔ
ـــلام ار يـــبطما ــين ظـ ــا بـ وتـــوقظ الأشـــرار، وآمنـــة تســـاوي فيهـ

 )٢١(...".وأنصف المظلوم وأقمع الظالم ... الليل ونور النهار 

  :الشرطة في بلاد المغرب الإسلامي

  الرستمية والزيانية  

ـــاكم  ـــمى بالحــ ـــده بإفريقيـــــة يسـ ـــي عهـ ــاحبها فــ ـــدون أن صــ ـــن خلــ ـــر ابـ ذكـ
ـــاحب المدينـــــة ـــمى بصـ ـــدلس يســ ـــو  )٢٢(.وبالأنـ ـــا هــ ــود بالحــــاكم هنــ والمقصـــ

وقـد ذكــر القاضــي . صـاحب الشــرطة لأنهـا تغيــر مـن الأمــور التابعـة للقضــاء
النعمـان السلـطة التـي أعطاهــا أبـو عبـد الله الشــعبي للقاضـي المـروزي بعــد 

ـــدان ــ ــائر البلـ ــ ـــاكم بسـ ـــاة والحــ ــ ـــة الفقـ ـــه توليــ ـــل إليــ ــ ـــه جعـ نــ
ٔ
ـــادة با ــــه رقــ . دخولـ

ـــرطة ـــاحب الشــ ــ ـــاكم صـ ـــاً بالحــ ــ ــا أيضـ ــ ـــود هنـ ـــة . والمقصــ ــ ــــد اعتنـــــت الدولـ وقــ
  .الفاطمية في المغرب بالشرطة كما اعتنت بمختلف الوظائـف الأخرى 

  :الدولة الرستمية. أ

ــى أن عبــــد  ــير إلـ ــادر التـــي تحــــدثت عـــن الدولــــة الرســـتمية تشــ إن المصـ
 -الـرحمن بـن رسـتم راعـى تعــاليم المـذهب الاباضـي فـي سياسـته الداخليــة 

ــــذا  ـــي هــ ــ ـــية فـ ــ ـــنظم الفارسـ ــ ــى الـ ــ ــداً علــ ــ ـــالمعتمــ ــ ــاته   -المجـ ــ ـــار قضــ ــ ــان يختـ ــ كــ
وأصــحاب شــرطته ومحتســـبيه ممــن يثـــق فــي عملهـــم وإخلاصــهم، ويؤكـــد 

وقضــاته مختــارة وبيــوت "ابـن الصــغير فــي كـتابــه ســيرة الأئمـة الرســتميين 
ــا يجــــب ـــائمون بمـ ــه قـ ــائـفون بـ  )٢٣(.أموالـــه ممتلئـــة وأصــــحاب شـــرطته والطــ

القضـــاة  :وقــد نجـــد ترتيـــب هــؤلاء العمـــال الموظفـــون علــى الشـــكل التـــالي
ويمثلـون الطبقـة الأولــى، ويتلـوهم أصـحاب الشــرطة الـذين يمثلـون نــواب 

  )٢٤(.القاضي
وكانت وظيفة الشرطة فـي الدولـة الرسـتمية، هـي حمايـة الأمـن العـام 
ــة علــى النظـــام، وحراســة المـــدن، ومراقبــة ســـلوكيات  للمجتمــع والمحافظـ

داً امتـدّ إلـى وقد نظمت الشرطة خـلال العهـد الرسـتمي تنظيمـاً جيّـ. الرعية
العاصــمة تيهــرت وعــدّة مــدن أخــرى، إلــى درجــة أن هــذه المــدن أصــبحت 

  .محصنة من الفساد و العبث
ة الدولــة الرســتمية علـــى يــد عبـــد 

ٔ
وقــد ظهــر منصـــب الشــرطة منــذ نشـــا

الــرحمن بــن رســـتم، إذ كــان يحســـن اختيــار الفــرد المناســـب لــه، إذ أشـــار 
ــائلاً  ـــغير قــ ــــك ابــــن الصــ ـــى ذلـ ـــه  إن أصـــــحاب: " ... إلـ ــائـفون بــ ــ ـــرطته والطـ شـ

ولكــن منصــب الشـرطة حــاد عـن مهامــه المكلــف ) ٢٥(".قـائمون بمــا يجـب
بهـا وخاصــةً فـي مدينــة تيهـرت فــي عصـر الإمــام عبـد الوهــاب حيـث شــكت 

ــة فقالـــت لهمـــا ــة لرؤســـاء قبيلتـــي ســـدراتة ومزاتـ : جماعــة مـــن تبـــادل المدينـ
ء الله إن صـاحب شـرطتنا فاســق وأمامنـا لا يغيــر مـن ذلـك شــيئاً وقـد جــا"

فلمــا دخلــوا علــى الإمــام قــال أحــدهم إن رغبتــك قــد ضــجت مـــن  )٢٦(بكــم
القبائـل  –فاعزل عنهم . قاضييك وصاحب بيت مالك والقائم بشرطتك

  ".وولي عليهم خيارهم –
وقــد أصــبح منصــب الشــرطة فــي المجتمــع الرســتمي علــى عهــد الإمـــام 

ن الأثريـــاء أفلــح بــن عبــد الوهــاب ضــعيفاً لــيس لــه هيبــة أو وقــار خاصــةً بــي
والشخصــيات ذات النفــوذ الاجتمـــاعي، حيــث لــم يقـــدر أو يجــرؤ صـــاحب 
ـــــن وردة  ــ ــــن ابـ ــ ــــة مـ ــ ـــاً ومهابــ ــ ــــة خوفــ ــ ــواق المدينــ ــ ــ ـــول أسـ ــ ــ ـــام دخـ ــ ـــرطة الإمــ ــ شــ

وقــد ظهــر الفسـاد وكـثــرت الفــتن فـي المجتمــع خــلال عهــود  )٢٧(.الأعجمـي
ـــواحش،  ـــرف وعمّــــت الفـ خرين، كالشـــاب المنحـ

ٔ
ـــا الأئمـــة الرســــتميين المتـ

ن عمــوم النــاس، حتــى أن الإمــام أبــا حــاتم استشــار شــيوخ وكـثــر الخمــر بــي
البلد من الاباضية وغيرها في مَن يوليـه منصـب الشـرطة حيـث يقـول ابـن 

من ترون أن نوليه الشـرطة فقـالوا قـوم زكـار " أي أبو حاتم: "الصغير فقال
ــين بــديل ولـــه نصـــيحة، وقــال قـــوم إبــراهيم بـــن مســـكين  وقــد قتـــل إبنــه بـ

ــا جميعــاً، وكــان البلـــد قــد فســدت وفســـد فــإن لــه صـــلته فــي الحــ ق قولاهمـ
فلمّــا . أهلهـا فــي تلــك الحـروب واتخــذوا المســكر أسـواقا، والغلمــان أخــدانا

ولـي هـذان الـرجلان الشـرطة قطعـا ذلــك فـي أسـرع مـن طرفـة عـين وحمــلا 
ــاس بالضـــرب والســـجن والقيـــد  والســـرّاق ... وشـــردت الغلمـــان ... علـــى النـ

  )٢٨ (.و لم ينقمو على ابن حاتم شيئاً .. .وأمنت السبل . وقطاع الطريق
ومن هنا تتضح أهمية الشرطة في توفير الأمن للمجتمع الرسمي من 

ولم . الداخل، فقد وجد لصاحبها مساعدون لأداء هذه الوظيفة والمهمة
تذكر لنا المصادر التاريخية أجر صاحب الشرطة وأعوانه باستثناء فترة 

مام وأعوانه من الحشم والقضاة عبد الرحمن بن رستم، حيث كان الإ
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وأصحاب الشرطة وسائر معاونيه، فكانت أرزاقهم السنوية تقتطع من 
وقد بين ذلك ابن الصغير  )٢٩(.مال الجزية وخراج الأرض وما أشبهه

  )٣٠(".يقتطع له ما يكـفيه في سنته من مال الجزية ومال الخراج: "قائلاً 

  :الدولة الزيانية. ب

ـــة بنــــي عبـــد  ـــذر فـــي دولـ ـــودة وإن تعـ ـــرطة موجـ ـــواد كانــــت خطـــة الشـ الـ
ــة، وكمــا كـــان الحــال فـــي دول  ت فيـــه بهــذه الدولـ

ٔ
معرفــة العهــد الـــذي نشــا

المغرب الإسلامي والأنـدلس فـإن الدولـة العبـد واديـة اتخـذّت هـي الأخـرى 
مـا هـو الـدور الـذي كانـت تقـوم  !شرطة في حاضرتها ويحـق لنـا أن نتسـاءل

 يانية؟به الشرطة خلال عهد الدولة الز
ـــا  ــة التـــي اهـــتم بهـ ــنظم الإداريـ ــى أن الشـــرطة مـــن الـ ــارة إلـ فينبغـــي الإشـ
ـــاحبها  ـــدين، بحيــــث كانــــت مهمــــة صــ ــن الموحــ ـــة عــ ـــي موروثـ ــانيون وهـ الزيــ

 )٣١(.حفظ الأمن والنظام والآداب العامة، وتتبـع الجـرائم وإقامـة الحـدود
وقد أعطاها بنو زيان عناية خاصة كالحسبة والمظـالم، حيـث كـان يعـين 

ـــرعية فــــي  ـــور الشــ ــي الأمــ ـــم فــ ـــذا المنصــــب مـــــن اتصـــــف بالصــــلابة والحســ هــ
  )٣٢(.والسياسية حسب قول ابن خلدون

ة هــذه الوظيفــة أو 
ٔ
ورغـم أن المصــادر لا تشـير بوضــوح إلـى تــاريخ نشـا

الخطــة، إلا أن عــدم تـــوفر الأمــن فـــي بــلاد المغــرب الأوســـط خــلال العهـــد 
رطة، للتصــدي الزيـاني دفـع سـلاطين هـذه الدولـة إلـى إنشـاء صـاحب الشـ
ــــة ـــذه الدولــ ــ ــــدن هـ ـــل مــ ــ ــــة داخـ ـــاد والجريمــ ــ ـــرار والفسـ ــا أن كـتــــــب . للأشــ ــ كمــ

مين 
ٔ
النـوازل تجيـب عـن الكـثيـر مـن التسـاؤلات المتعلقـة بـدفع الفسـاد وتـا

كيـد انعــدام الأمـن خــلال هـذه الفتــرة، حيـث يتبــين مـن خــلال 
ٔ
السـبل لتا

ــاني لمـــرابط يستفســـر عـــن الإقامـــة فـــي مواضـــع  جــواب الفقيـــه قاســـم العقبـ
ـــه كا ـــاد وذلـــــك بقولـ ـــل الفسـ ــابقاً بيــــد أهــ ــ ـــت سـ ـــد � إن إقامــــة هـــــذا "نـ الحمــ

ـــل  ــع الفســـاد عــــن أهـ ـــة اللهفـــان ودفــ المـــرابط بهــــذا الموضـــع مــــن بـــاب إعانـ
ـــرق دائــــم  ـــاد عظـــيم وشـ ـــا هـــذا الإجهـ ـــي ذلـــك ومـ ــة فـ الأمـــان وأعظــــم المثوبـ

  )٣٣(.مقيم
أضف إلى ذلك؛ انتشار ظاهرة اللصوصية وبعض قطاع الطرق لعدّة 

اتهم على القوافل التجارية والمسافرين، وهي عوامل قبائل وهجم
تسببت في انعدام الأمن في المسالك والطرقات وهو ما أكده العبدري 

ولما انتهينا إلى المفازة التي في طريق تلمسان وجدنا طريقاً "قائلا 
ولا ... منقطعاً مخوفاً لا تسلكه الجموع الوافرة إلاّ على حذر واستعداد 

  )٣٤(."... عليهم إلا مستعد يتفادون من شره  يمكن أن يجوز 
ت ظـروف القهـر الاقتصـادي والاجتمـاعي المجـال أمـام توسـع 

ٔ
لقـد هيـا

وأمـام هــذه . ظـاهرة الأمـن فــي بـلاد المغـرب الأوســط خـلال العهـد الزيــاني
ــة الزيانيـــة بمحــــاولات  الأوضـــاع المتـــدهورة والخطيـــرة قـــام ســـلاطين الدولـ

كـثروا من 
ٔ
تسنيد الأسوار والأبراج والقـلاع لحمايـة المـدن لتوفير الأمن، فا

كما اعتمدوا على الشرطة في حفظ الأمن، حيث قامت  )٣٥(والضواحي،
هذه الشرطة بـدور جبـار وبحـزم فـي تطبيـق الأحكـام الصـادرة عـن القاضـي 

وكـــان الـــولاة يقومــون بمســـاعدة صـــاحب الشـــرطة فـــي . وصــاحب المقـــالم
ــــق ب ــ ــــام تطبـ ـــــت الأحكــ ــه، وكانــ ــ ــ ــــة مهامـ ديــ

ٔ
ـــل تا ــ ــى جُعــ ــ ــ ـــرة، حتـ ــ ـــرامة كبيـ ــ صــ

ــــــب  ـــام المحتســ ــ ــــق أحكــ ــ ــاحبها بتطبيـ ــ ــ ـــوم صـ ــ ــ ـــة يقـ ــ ـــرطة خاصــ ــ ـــواق شــ ــ للأســ
 .والقاضي وخدمته، ولهذا الغرض شيد بنو زيان السجون

ـــى  ــي الحفــــاظ علــ ــر فــ ـــدور كبيــ ـــاني قامـــــت بـ ـــي العهــــد الزيـ ـــرطة فـ إن الشـ
الأمـن الـداخلي وأصـبحت للشـرطة خصوصـية ميزتهـا عمـا كانـت عليـه عنـد 

ـــرني ـــي الحفصـــيين أو المـ ــية أبـ ين، حيــــث أصــــبحت مقننـــة مــــن خــــلال وصــ
ثـــم يـــدخل "أي يـــا صـــاحب الشـــرطة : حمــو موســـى الثـــاني التـــي يـــذكر فيهــا

ــد حضــرتك ليخبـــرك بمــا يريـــد فــي ليلتـــك ولا  صــاحب شـــرطتك وحكــام بلـ
وبلدك ليخبرك بما يزيد فـي ليلتـك (يخفي عليك شيء من أحوال رعيتك 

له عــن القليــل وبلــدك مــن ضــبط مملكـتــك فتســ). ولا يخفــي عليــك شــيء
ٔ
ا

ولا يقـع مــن الحــاكم جــور فــي بلــد ... والكـثيـر والجليــل مــن الأمــر والحقيــر 
ن الملــك لا يغيـب عنــه شـيء مــن أحـوال بلــده فيمتنــع ... ولا ظلـم لأحــد

ٔ
بـا

  )٣٦(.كل منهم من استطالة يده فيقف الناس عند حدودهم
ونستنتج من هذه الوصية ضرورة مساءلة صاحب الشرطة فيمـا يقـع 

ث داخـــل الدولـــة لاتخـــاذ جميـــع التـــدابير للحفـــاظ علـــى الأمــــن، مـــن أحـــدا
ـــا حفـــظ الرعيــــة ـــرطة مهمتهـ ـــه . وبالتـــالي فالشـ ـــي موضـــوع آخــــر مــــن كـتابـ وفـ

ن يتفرس في الحـاكم وينظـر فـي حالـه " أبو حمو موسى"طلب 
ٔ
من ولده با

فـإن كـان محبوبـاً مـن الأشـرار فعنـدها يكـون منحرفـاً فـي أعمالـه، وإن كــان 
ر فمعناه أنه مستقيم الحـال سـليم السـلوك، ثـم ينصـح محبوباً من الأخيا

ــابع حــال الحــاكم أي صــاحب الشـــرطة فــإن رأى أنــه قـــد  ن يتـ
ٔ
ولــي عهــده بــا

نـــه 
ٔ
ظهــرت عليــه علامــات الغنــى وزادت ثروتــه عــن حــدها، عندئــذ يعــرف با

ــتغل ســــلفانه لأهدافــــه ـــوة ويســ خـــذ الرشـ
ٔ
ـــم يوفــــق  )٣٧(.يا ـــك لـ ــع ذلـ ـــو "ومـ أبـ

ـــف"رطة نفســــه فــــي فراســـته لصــــاحب الشــــ" حمـــو ـــن يخلـ حيــــث " موســـى بـ
خانه في آخر الأمر مما أدّى إلـى حـدوث فتنـه مـع ولـي عهـده، كمـا تسـبب 

  )٣٨(.وكانت نهاية هذا الحاكم" يحي بن خلدون"في قتل كاتب سره 

  الشرطة الحمادية 

  )م١١٥٢ –م ١٠٠٧/ هـ ٥٤٧ -هـ  ٣٩٨(

لقد عرفت الشرطة تطـوراً مهمـاً فـي الدولـة الحماديـة، حيـث توسـعت 
مهامها إلى حراسة الأسواق والأحيـاء، وشـوارع المـدن وأبـواب العاصـمة، 
مين الطرقـــات الموصـــولة إليهـــا ومراقبــــة المـــوانئ، والســـهر علـــى راحــــة 

ٔ
وتـــا

ـــى  ــ ــة علــ ــ ــ نينـ
ٔ
ـــم والطما ــ ـــن لهـ ــ ـــوفير الأمــ ــ ـــافرين الأجانــــــب، وتــ ــ ـــار والمســ ــ التجـ

كمـا كـانوا ينظمـون . التـي يحلـون بهـا" الفنـادق"أرواحهم ومتاعهم بداخل 
ــاكن دوريــا ــد أمـ ســراب الكـــلاب لتحديـ

ٔ
ــيلاً مصـــحوبين با تهم الاســـتطلاعية لـ

ـــــطة  ـــــول بواســ ـــــف التجـ ــــن توقـ ـــــلان عــ ــد الإعــ ــ ــــللين بعــ ـــــكعين والمتســ المتسـ
البـراح، وهـذا يؤكـد كـثـرة الـزوار والحركـة داخـل الدولـة لـيلاً نهـاراً، وحــرص 
الدولـة علـى تــوفير الأمـن للعامــة مـن الــزوار والمقيمـين، وإشــارةً إلـى كـثــرة 

  .وقطّاع الطرق اللصوص 
ـــبل  ونتيجـــةً إلـــى كـــل هـــذه المهـــام والتـــدابير الوقائيـــة المتخـــذة فـــي سـ
حفـظ النظـام العـام، واسـتتباب الأمـن وإحـلال السـلم بـين أفـراد الرعيــة، 

ـــرطة  ـــت الشـ ـــة " الحمايــــة"نالـ ـــرم النظــــام الإداري للدولــ ـــي هـ ــــة فـ ـــة هامـ مكانـ
ة وأصـبح صــاحب الشــرطة بـداخل العاصــمة يخضــع إلـى ســلفة أميــر الدولــ

ـــعون  ــ ـــات يخضـ ـــدن والمقاطعــ ــــى المــ ـــاعدوه علـ ــبح مســ ــا أصـــ ــ ـــرةً، فيمـ مباشــ
ــلفة حـــاكم المدينــــة أو حــــاكم المقاطعـــة مــــن غيــــر واســــطة  ـــى ســ بـــدورهم إلـ
إداريــة بينهمـــا، كمـــا ظلــت مهـــام الشـــرطة التكـفــل بالســـجناء مـــن الرجـــال 

  .والنساء

  الخاتمة
ـــاً مـــــن  ـــة أو الوظيفــــة انطلاقــ ــــة هــــذه الخطــ إلا أنّــــه بعـــــد الإطــــلاع ودراسـ

فهومهـا وتطورهــا ونمــاذج لهــا، وصــلنا إلـى أن مــدى أهميــة هــذه الوظيفــة م
أي الحـاكم أحيانــا أو صـاحب الشــرطة أحيانــاً أخـرى فــي بـلاد المشــرق ثــم 
ـــة  ــــة فـــــي الدولــ ــائـف الدينيـ ــ ـــرت مـــــن الوظـ ـــلامي، حيـــــث اعتبــ ـــرب الإســ المغـ
ـــي  ـــم أعطــ ــد الأمـــــوي، ثــ ــي العهـــ ــــط فـــ ـــذ فقـ ـــد كانـــــت أداة تنفيــ الإســــلامية فقــ

وقـد أصـبحت أيضـا قـوة . ء في الجـرائم وإقامـة الحـدودصاحبها حق القضا
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 دراسات 

تنفيذيـة للقضــاء والخـراج والحســبة، بـل وكانــت أحيانـاً تســند مـع الحســبة 
ـــاحبها، أي  ــ ـــز صــ ــ ـــة مركـ ــ ـــورة وأهميـ ــ ــــى خطـ ـــدل علــ ــ ــا يـ ــ ـــد، ممــ ــ لشــــــخص واحـ
صــاحب الشــرطة، وممــا يؤكــد ذلــك انقســام الشــرطة فــي مصــر والأنـــدلس 

كمـا أصــبح  )٣٩(ى متوســطة،إلـى شــرطة عليـا وأخــرى صـغرى وأحيانــا أخـر 
  .هذا المنصب منفذاً إلى الوزارة والحجابة

وتظهر أوضاع المغرب الإسلامي السياسـة والاقتصـادية والاجتماعيـة 
ـــرطة  ـــدول إلــــى الشـ ـــذه الـ ـــتمية والزيانيــــة حاجــــة هـ خاصـــةً فــــي الدولــــة الرسـ
لإحــلال الســلم والأمــن والاســتقرار، وحفــظ الممتلكــات والأشــخاص بعــد 

اللصوص وقطّاع الطرق، خاصةً علـى المسـالك والطرقـات  انتشار ظاهرة
وحــول المـــدن، وانتشـــار الفقـــر والمجاعــات أو الحصـــار الـــذي فـــرض علـــى 
ـــن عنــــدما اقــــتحم مدينــــة  ـــو الحسـ ــي أبـ ـــان مــــن قبــــل الســــلطان المرينــ تلمسـ

ه، و قتــل الســلطان أبــو تاشــفين عبــد الـــرحمن الأول  ٧٣٧تلمســان عــام 
نهـب علـى البلـد فلحقـت الكـثيـر مـن ، وانتشـرت أيـدي ال)هــ٧٣٧ – ٧١٨(

  )٤٠(.أهله في أموالهم وحرمهم
 -------------------------------------  

  :الهوامش
، طبعة جديدة محققة، دار صادر ٨ابن منظور، لسان العرب، ط - ١

  .٥٧بيروت، ص 
عشى في صناعة الإنشا، ج - ٢

ٔ
 . ٤٥٠، ص ٥القلقشندي، صبح الا

حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي،   - ٣
ندلس، دار ١ج

ٔ
؛ الدولة العربية في الشرق ومصر والمغرب والا

  .الجيل بيروت، مكـتبة النهضة القاهرة
، ٣النظم الإسلامية، ط: حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن - ٤

  .٢١٧مكـتبة النهضة، القاهرة، ص 
... الإسلام السياسي والديني والثقافي حسن إبراهيم حسن، تاريخ  - ٥

، الدولة العربية في الشرق ومصر والمغرب ٣٧٤، ص ١ج
ندلس، دار الجيل بيروت، مكـتبة النهضة المصرية، القاهرة

ٔ
 .والا

تها و  - ٦
ٔ
موسى لقبال، الحسبة المذهبية في بلاد المغرب العربي نشا

 .ئر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزا١٩٧١، ١تطورها، ط
 .حسن إبراهيم، المصدر نفسه، المقدمة - ٧
، تحقيق ٥٧٣، ٥٧٢، ص ٢عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج - ٨

 .١٩٥٨، القاهرة ١عبد الواحد وافي، لجنة البيان العربي، ط
بو خليل، الحضارة العربية الإسلامية وموجز الحضارات  - ٩

ٔ
شوقي ا

 .٣١٤ – ٣١٠، دار الفكر دمشق، ص ١٩٩٤، ١السابقة ط
تها وتطورها، موسى الحسبة  -١٠

ٔ
المذهبية في بلاد المغرب العربي، نشا

 ١٩٧٠، ١لقبال، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر، ط
مرمول محمد الصالح، السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في / د -١١

بلاد المغرب الإسلامي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
 .٢٧٠-٢٦٨، ص ١٩٨٣

لسياسي والديني والثقافي والاجتماعي، حسن تاريخ الإسلام ا -١٢
 .إبراهيم حسن

 .نفسه -١٣
 .١٨مرمول محمد الصالح، السياسة الداخلية، ص  -١٤
 .٣٣موسى لقبال، الحسبة المذهبية، ص  -١٥
 .٣١٢، ص ١حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ج -١٦
حسن إبراهيم حسن، تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر  -١٧

مكـتبة النهضة المصرية . ١٩٥٨، ٢طوسورية وبلاد المغرب، 
 .٢٣٤القاهرة، ص 

مرمول محمد الصالح، السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية؛  -١٨
منشورات  ٢٤٣، ص ١جورجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، م

  .١٩٦٧مكـتبة دار الحياة، بيروت 
بوزياني الدراجي، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية،   -١٩

  .٢٣٩وعات الجامعية، ص ديوان المطب
، دار ٢٠٠٧ابن خلدون، المقدمة طبعة جديدة منقحة ومصححة   -٢٠

 .٢٣١الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، ص 
بو خليل، الحضارة العربية الإسلامية، ص  -٢١

ٔ
 .٣١٤-٣١٠شوقي ا

بو خليل، الحضارة العربية الإسلامية، ص  -٢٢
ٔ
 .٣١٤الدكـتور شوقي ا

الداخلية للخلافة الفاطمية، ص مرمول محمد الصالح، السياسة . د -٢٣
٢٦٩. 

إسماعيل عبد الرزاق، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن  -٢٤
قصى ط٤

ٔ
، ١٩٨٥، ٢هـ، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب الا

 .٢٦٣- ٢٦٢ص 
سعد زغلول عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، تاريخ دول  -٢٥

دارسة حت
ٔ
غالبة، الرستمين وبني مدرار والا

ٔ
ى قيام الفاطميين، الا

ة العارف، الإسكندرية، ص 
ٔ
 .٣٠٩-٣٠٨منشا

ئمة الرستمين، تحقيق وتعليق، الدكـتور  -٢٦
ٔ
خبار الا

ٔ
ابن الصغير، ا

ستاذ ابراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي، ص 
ٔ
 .٤٠محمد ناصر والا

 .٤٧ابن الصغير، المصدر السابق، ص  -٢٧
 .٤٧نفسه ص  -٢٨
ئمة، ص  -٢٩

ٔ
خبار الا

ٔ
 .٩٩ابن الصغير، ا

 .٣٠٩-٣٠٨عبد الحميد، تاريخ المغرب العربي، ص  سعد زغلول -٣٠
 .ابن الصغير، المصدر نفسه -٣١
، دار موفم ١عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج -٣٢

 .٢٠٠٢للنشر والتوزيع 
ابن خلدون عبد الرحمن، المقدمة، دار الكـتاب اللبناني، بيروت،  -٣٣

 .٤٤٦، ص ١٩٦٧
بو عبد الله محمد، تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ  -٣٤

ٔ
العقباني ا

الشعائر وتغيير المناكر، تحقيق محمد علي الشنوفي، نشر في 
Bulletin d’étude orientales  ،1967 ،  196 Damas  ،TXIX 

année 1965 ٢٨، ص. 
حمد بن جدو،  -٣٥

ٔ
العبدري البلسني محمد، الرحلة المغربية، تحقيق ا

 .٠٨ث، قسنطينة، ص مطبعة البح
 .١٢٨عبد العزيز الفيلالي، تلمسان في العهد الزياني ص  -٣٦
بو حمو موسى الثاني، واسطة السلوك في سياسة الملوك، مطبعة  -٣٧

ٔ
ا

 .٨٣، م ص، ص ١٨٦٢الدولة التونسية، تونس، 
بوزيان الدارجي، نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية، ص  -٣٨

٢٣٩. 
 .٢٣٩نفسه، ص  -٣٩
بتدع نوعاً ثالثاً للشرطة  عندما اعتلى -٤٠

ٔ
عبد الرحمن الناصر العرش، ا

طلق عليه 
ٔ
ن صاحبها اختص بالنظر إلى " الشرطة الوسطى"ا

ٔ
ويظهر ا

 .جرائم الطبقة الوسطى
 .٥٣٦، ص ١٩٦٨، طبعة بيروت ٦ابن خلدون، كـتاب العبر، ج -٤١
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 دراسات 

  

  

  

  :أیام المحروسة

  "من الدخول العربي حتى التجربة الإخشیدیة"

  أشرف صالح : بحث وإعداد

   ٢٠١٠ فلسطینالصداقة للنشر الإلكتروني، دار : شراالن
  

 العصور في مصر عمر من مباحث سبعة الكتاب تناول

 مصر تعرضت قرون، ثلاثة عن تزید فترة وهي الوسطى،

 والاجتماعیة السیاسیة النواحي في عظیمة لتغیرات خلالها

 وتلك البیزنطي بالعرش مصر علاقة من بدایةً والفكریة،

 البیزنطي الحكم على بالقضاء عجلت التي الأسباب

 الأقباط وموقف البلاد، إلى العرب لدخول السبیل ومهدت

 مصر في الولاة عصر بدایة ثم. الإسلامي الفتح من

 الفتح منذ الولاة عدد وصل حیث الإسلامي، الفتح بانتهاء

 وثلاثین اثنین من یقرب ما إلى الأمویة الدولة نهایة حتى

 في والیًا) ٧٨( وسبعون ثمانیة مقابل في والیًا) ٣٢(

 الدولة قیام حتى العباسي العصر من الممتدة الفترة

  .الطولونیة

 العربیة واللغة الإسلام رحلة مسار على الضوء إلقاء مع

 وما الأقباط، بها تمتع التي الحریات ومظاهر مصر، داخل

 أكبر له كان مما ومالیة، معنویة مضایقات من له تعرضوا

 الأمویین الجنرالات وجه في متعددة ثورات إشعال في الأثر

 مصر في الطولونیة الدولة قیام إلى ووصولاً . والعباسیین

 البارزین الحكام سلسلة أول طولون بن أحمد ید على

 استقل حیث متقطعة، فترات على مصر حكموا الذي

 واسعة إمبراطوریة وكون العباسیة الخلافة عن بمصر

 وإلى شمالاً، البیزنطیة الدولة وحدود الشام إلى تمتد

. شرقاً  العراق وتخوم غرباً، برقة وإلى جنوباً، النوبة

 الدولة' مصر في المستقلة الدول ثاني بقیام وانتهاءً 

 حاول الذي الإخشید، طغج بن محمد ید على' الإخشیدیة

 إلا وبلاطه، ومواكبه مظهره في طولون بن أحمد محاكاة

 السنوات وانقضت شيء، أي مواهبه من یرزق لم أنه

 في الإخشید أقامها التي الدولة فإن ذلك ومع. أثر دون

 الزمن من فترة یعیش أن المصري للشعب أتاحت مصر،

 انتابت التي والفتن الفوضى عن بعیداً  واستقرار، هدوء في

  .العباسیة الخلافة

  

  :قائمة المصادر و المراجع
ومنقحة المقدمة، طبعة جديدة : عبد الرحمن بن خلدون -١

  .٢٠٠٧ومصححة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
أخبار الأئمة الرستميين، تحقيق وتعليق الدكـتور : إبن الصغير -٢

محمد ناصر، الأستاذ إبراهيم بحاز، دار الغرب الإسلامي، بيروت 
١٩٨٦. 

، طبعة جديدة ومحققة، دار ٨لسان العرب، ط: إبن منظور  -٣
 . صادر، بيروت

كـتاب تحفة الناظر وغنية الذاكر في : العقباني أبو عبد الله محمد -٤
حفظ الشعائر وتغيير المناكر، تحقيق محمد علي الشنوفي، نشر 

،  bulletin d’études orientales  ،1967 ،  196 Damasفي 
TXIX année 1965 ٢٨، ص. 

العبدري البلنسي محمد، الرحلة المغربية، تحقيق أحمد بن  -٥
 ).ت.ب(ة البحث قسنطينة جدو، مطبع

واسطة السلوك في سياسة الملوك مطبعة : أبو حمو موسى الثاني -٦
 .، م ص١٨٦٢الدولة التونسية، تونس 

، منشورات مكـتبة دار ١تاريخ التمدن الإسلامي م: جورجي زيدان -٧
 .١٩٦٧بيروت  –الحياة 

تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر : حسن إبراهيم حسن -٨
 .١٩٥٨، ٢المغرب ط وسورية وبلاد

السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في : مرمول محمد الصالح. د -٩
بلاد المغرب الإسلامي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

١٩٨٣. 
حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي   -١٠

والاجتماعي، دار الجيل بيروت، مكـتبة النهضة المغربية، القاهرة 
٢٠٠١. 

نظم الحكم في دولة بني عبد الواد الزيانية، : بوزياني الدراجي  -١١
 .١٩٩٣ديوان المطبوعات الجامعية، 

هـ، محمد ٤الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن   -١٢
 .١٩٨٥، ٢إسماعيل عبد الرزاق، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط

تاريخ تاريخ المغرب المغرب العربي : سعد زغلول عبد الحميد  -١٣
دولة الأغالبة الرستميين و بني مدرار الأدارسة حتى قيام 

ة العارف، الإسكندرية
ٔ
 .الفاطميين، منشا

الحضارة العربية الإسلامية وموجز : الدكـتور شوقي أبو خليل  -١٤
 .، دار الفكر دمشق١٩٩٤، ١الحضارات السابقة، ط

تها و تطورها  -١٥
ٔ
: الحسبة المدهبية في بلاد المغرب الإسلامي، نشا

 ).دت(موسى لقبال، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر 
، دار موفم ١تلمسان في العهد الزياني ج: عبد العزيز فيلالي  -١٦

 .٢٠٠٢للنشر والتوزيع، 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ والحضارة   -١٧

بوركبة محمد، جامعة وهران، قسم : الإسلامية، من إعداد الطالب
، بلعربي خالد، دور الشرطة في ٢٠٠٠الحضارة الإسلامية 

استتباب الأمن في العهد الزياني، مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، 
  .٥٣، ص ٩ جامعة الأمير عبد القادر، العدد
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  مقدمة

شـــــكالا 
ٔ
اتخــــذ التصـــــوف المغربــــي علـــــى امتــــداد التـــــاريخ الإســــلامي ا

الســـياقات والخلفيـــات، متعـــددة، وتمظهـــرت بمظـــاهر مختلفـــة بـــاختلاف 
ســـباب التطـــور 

ٔ
ة وا

ٔ
وعـــرف المغـــرب قياســـاً إلـــى التسلســـل  .وظـــروف النشـــا

دارسة إلى العلـويين بنايـات فكريـة ودينيـة 
ٔ
الزمني للدولة المغربية من الا

واجتماعية وسياسية تراوحت تشكلاتها بين التصوف الفـردي والتصـوف 
صــوفية، هــذه المؤسســاتي، الــذي عكســته الرباطــات والزوايــا والطــرق ال

جنبــي الــذي 
ٔ
خيــرة شــكلت بــؤرة اهتمــام تضــاف إلــى الاهتمــام بــالخطر الا

ٔ
الا

. كــــان يتهــــدد المغــــرب، وكــــذا انعكاســــات التخلــــف الــــذهني والاقتصــــادي
فصـــارت بـــذلك موضـــوع مواجهـــة وطرفـــا فـــي الصـــراع، وعـــاملا رئيســـا فـــي 
ضحت عاملا مهما في بلورة سياسة البلـد 

ٔ
ة السلفية الإصلاحية، كما ا

ٔ
نشا
  .فترات عدة من تاريخ المغرب الحديث في

ـــة واحـــدة عـــن تلـــك  ولـــئن كـــان مـــن غيـــر اليســـير الحـــديث فـــي مقال
الانتقـــالات التـــي شـــهدها التصـــوف ذو المرجعيـــة المغربيـــة، ومـــا صـــاحب 
ذلــك مــن صــراعات بــين الســلطة الفكريــة والســلطة السياســية ومحــاولات 

و المهادنــة والتعنيــف فــي علاقــة ال
ٔ
متصــوف بالفقيــه الاحتــواء والتــدجين ا

  . والسلاطين

يضاً رصد التطورات التي مست وظيفـة 
ٔ
ولئن كان من غير المتيسر ا

الزوايــا فجعلــت منهــا مؤسســة للجهــاد تــارة، كالزاويــة الريســونية، ووجهــا 
وجــه المخــزن تــارة ثانيــة، كالزاويــة الوزانيــة 

ٔ
، وســلطة )م١٧القــرن (مــن ا

خــرى، كالز 
ٔ
القــرن (اويــة الدلائيــةبديلــة تقــدم نفســها محــل الســلطان تــارة ا

فـــإن تحليلنـــا للظــاهرة سيقتصـــر علـــى تجليـــة . )١(والزاويــة الدرقاويـــة) م١٧
ذلـــك الجانـــب الســـلبي الـــذي كـــان محـــط انتقـــاد وهجـــوم لـــيس مـــن قبـــل 
نفســهم، 

ٔ
هــل الصــوفية والزوايــا ا

ٔ
الســلاطين والعلمــاء فحســب بــل ومــن ا

هـــل البـــدع التـــي وجـــدت فـــ
ٔ
ي والمتمثـــل فـــي الطـــرق الصـــوفية المنحرفـــة وا

خصـب تربـة، وفـي 
ٔ
الاستعمار خير معين، وفي جهل العامة مـن النـاس ا

فضل المحطات للانتشار والتوسع
ٔ
  .لحظات ضعف الدولة وانقسامها ا

  المغرب بلد المائة ألف ولي
كبر البلدان الإسلامية احتضانا لظاهرة 

ٔ
يعد المغرب من بين ا

ضرحة والمزارات، فلا تكاد تجد تلا ولا سهلا ولا هضبة ولا قرية ولا 
ٔ
الا

و مزار، إلى الحد الذي وصف 
ٔ
مقبرة و لامدينة إلا وقد شيد فيها ضريح ا

لف ولي
ٔ
  . فيه المغرب ببلد المائة ا

نجزت بمنطقة قلعة ال
ٔ
سراغنة حول مركز لا وقد كشفت دراسة ا

لف نسمة وجود  ٢٠يتعدى تعداد سكانه 
ٔ
وليا ضمن دائرة  ٥٠ا

وتشير دراسة سوسيولوجية . )٢(جغرافية لا تتجاوز عشرة كيلومترات
كـثر إيواء 

ٔ
ن هذه المنطقة تعد الا

ٔ
نجزت بمنطقة دكالة إلى ا

ٔ
خرى ا

ٔ
ا

صل فيه 
ٔ
ضرحة بالمغرب بعضها صغير كان الا

ٔ
شجار " كراكير"للا

ٔ
و ا

ٔ
ا

ولياء وهميين حولتهم الجماعة إلى رموز للهوية  مقدسة
ٔ
سماء لا

ٔ
تحمل ا

خر عمت شهرتها 
ٓ
و حولها، فيما البعض الا

ٔ
المحلية ببناء قبب فوقها ا

حيانا إلى المناطق المجاورة
ٔ
  .المنطقة برمتها لتتعداها ا

ناقة زخرفها وتنجيدها، 
ٔ
ضرحة بحجم تجهيزاتها وا

ٔ
وتتميز هذه الا

عدة اقتصادية عريضة متمثلة في عزائب وذلك بفضل استنادها على قا
ت سكنية، بالإضافة إلى ما ) العزيب(فلاحية 

ٓ
وعقارات تجارية ومنشا

ضرحة الصغيرة فقد فاق عددها 
ٔ
ما الا

ٔ
يقدمه الزوار من هدايا وقرابين، ا

لفي ضريح بمعدل ضريح في كل 
ٔ
عدد الدواوير بنسبة كبيرة إذ قارب ا

  محمد أفزاز
  كاتب وصحفي بصحيفة العرب القطرية

  عربية الاقتصادية CNBCمحلل بقناة 
  دولة قطر  -الدوحة 

afzaz03@hotmail.com  
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فــزازمحمــد 
ٔ
انحرافــات فكريــة سياســية : الطرقيــة بــالمغرب، ا

 يونيــو ؛العــدد الثــامن -.ريــة كــان التاريخيــةدو  -.واقتصــادية

 )www.historicalkan.co.nr( .٨٥ – ٧٩ ص  .٢٠١٠



٨٠ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

 مقالات 

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
من
لثا
د ا
عد
ال

  

كل ثلاثمائة وسبعين فردا في ثلاثة كيلومترات مربعة، وضريح واحد ل
ضرحة بالمغرب كون . )٣(المتوسط

ٔ
ولياء والا

ٔ
يضا على كـثرة الا

ٔ
ويؤشر ا

خرى ببلد التسع وتسعين وليا 
ٔ
مدينة القصر الكبير توصف هي الا

وضريحا، لكل واحد منها مسجد للصلاة ولبعضها غرف للضيافة 
شجار مثمرة

ٔ
و بساتين وا

ٔ
خر مقابر عائلية ا

ٓ
  .ولبعضها الا

ضــرحة  وتؤكــد
ٔ
البحــوث والدراســات السوســيولوجية التــي عنيــت بالا

وليـــاء تلـــك العلاقـــة الوثيقـــة بـــين انتشـــار الصـــوفية ابتـــداء مـــن القـــرن 
ٔ
والا

ضـــرحة والمــــزارات باعتبارهـــا إرثـــا لهــــذا 
ٔ
الثـــاني عشـــر المــــيلادي وتكـــاثر الا

الانتشــــار وتجســــيدا واقعيــــا لحاجــــة النــــاس الملحــــة لفضــــاءات روحانيــــة 
ــــــار التســــــلط السياســــــي يســــــتمدون منهــــــا قــــــوته ث

ٓ
ــــــة لمجابهــــــة ا م المعنوي

وبئــة 
ٔ
مــراض وا

ٔ
وتــداعيات عوامــل الجفــاف ومــا ترتــب عنهــا مــن مجاعــات وا

زمــــات اقتصــــادية خانقــــة، فضــــلا عــــن الاعتقــــاد بقــــدرة هــــذه الفضــــاءات 
ٔ
وا

ولاد، ( كخزانات للقداسة، على دفع المضـرات وجلـب المسـرات
ٔ
طلـب الا

   ....).العثور على غائب، الزواج

ن المغــرب قــد تعــرض خــلال وقــد يكــو
ٔ
هميــة الإشــارة إلــى ا

ٔ
ن مــن الا

وبئــة وفيضــانات وســيول  ١٨٤٤-١٩٣٤-الفتــرة 
ٔ
لــدورات مــن القحــط والا

. واكبهــا غــلاء فــاحش فــي المــواد الاســتهلاكية، وقلــة فــي المــؤن والغــذاء
جانــب 

ٔ
لاف مــن المغاربــة والا

ٓ
وقــد خلفــت هــذه الكــوارث مــوت عشــرات الا

دة الجـــوع ، وهـــلاك ربـــع ســـكان مـــن شـــ) حاحـــة وســـوس (وثلـــث قبائـــل 
لاف يهـــودي مـــن  ٥، ومـــوت ١٨٧٩المغـــرب ســـنة 

ٓ
ومائـــة ) مـــلاح فـــاس (ا

، نتيجـة وبـاء ١٨٥٧-١٨٥٤وعشرون نفسا من مدينـة سـلا خـلال الفتـرة 
  .الكوليرا

حمر فقد حصد 
ٔ
ما الجدري الذي وصف حينها بالا

ٔ
لاف شخص  ٦ا

ٓ
ا

المجتمع وتعود هذه المكانة التي خص بها  .)٤(م ١٨٨٨بمراكش سنة 
ولياء إلى عدة عوامل كـتناسل القصص والروايات / تلك المزارات

ٔ
الا

و ذاك خوارق وهمية قام 
ٔ
سطورية التي كانت تثبت لهذا الولي ا

ٔ
الا

رباح الزيارات والهبات
ٔ
  .بترويجها فئة ممن كانوا يستفيدون من إتاوات وا

  !أولياء بشهرة السلاطين وقدرة الأنبياء؟
ة
ٔ
ولياء وحقيقة  ودون الغوص في ظروف نشا

ٔ
العديد من الا

تصوفهم وعلاقاتهم بالسلاطين والمجتمع ودرجات تعليمهم وتفقههم 
ولياء)٥(في الدين

ٔ
دفيني (، يجدر بنا تسليط الضوء على بعض الا

ضرحة
ٔ
وقد عرف العديد من . الذين فاقت شهرتهم كل متخيل) الا

ولياء
ٔ
مراض، ودفع نوع/ الا

ٔ
ضرحتهم بتخصصه في إشفاء نوع من الا

ٔ
 ا
ضرار

ٔ
  .من الا

منقذ "بنواحي دكالة الذي يعرف بـ ) مولاي بوشعيب الرداد (فهذا 
 –" الواهب للصبية الذكور ) "مولاي إبراهيم بمراكش(، وهذا "العاقرات

بدكالة ) سيدي مسعود بن حسين( ، وذاك -بحسب قولهم الكاذب 
يضا الذي يدفع الاضطرابات النفسية عن الرجال والنساء

ٔ
ويسوق !! ا

حث عبد الغني منديب الكـثير من القصص التي حكيت له خلال البا
ن 

ٔ
إجرائه لبحث على عينة من النسوة في منطقة دكالة، ومن بينها ا

إحدى النساء اللواتي شملها بالبحث في دراسته عن منطقة دكالة حكت 
صيبت بحبسة 

ٔ
على إثر موت ولدها ) تعذر في نطق الكلام( له كيف ا

م الثكلى الصغير ذي السنتين من ل
ٔ
دغة عقرب قاتلة، واستمرت هذه الا

عاجزة عن الكلام لمدة مايزيد عن شهر حتى بكت وانتحبت في رحاب 
على  - الذي لم يعد لها صوتها فقط ) سيدي معاشو بن سعيد( ضريح 

عاد لها الرغبة في  -حد تعبيرها 
ٔ
بل ساعدها على نسيان فاجعتها وا

  .)٦(مواصلة الحياة
ولياء اشتهرت ويذكر الباحث محمد 

ٔ
ضرحة لا

ٔ
جنبوجي عشرات الا

لدى العامة من الناس بقدرتها على الإبراء والإشفاء، وخوارقها التي لاتعد 
بو العباس السبتي، المعروف 

ٔ
بسيدي (ولا تحصى، ومن بينهم ا

سيدي بوعبيد (و) مولاي بوعزة(، و)وسيدي بنعاشر(، )بلعباس
، )ي بوسلهاممولا(، و)مولاي عبد السلام بنمشيش(، و)الشرقي

  ).لالة محلة(، و)عيشة البحرية(و
غرب ما ساقه الباحث محمد جنبوجي قصة 

ٔ
سيدي (ولعل من ا

الذي يقام حوله موسم سنوي تتوافد قبائل المنطقة من ) سمهروش
نه ولي من الجن مسلم 

ٔ
جل إحيائه وذبح الذبائح له، إنهم يقولون عنه ا

ٔ
ا

 
ٔ
صول الشعوب وتاريخ الا

ٔ
ن عالم با

ٓ
ئمة حافظ للقرا

ٔ
نبياء تتلمذ على يد ا

نه كان !! وشيوخ مثل البخاري وعبد القادر الجيلاني
ٔ
ويقولون عنه ا

يحمي وما يزال يحمي سكان المنطقة الوعرة والمظلمة من إصابات 
ن المنطقة التي يوجد بها الضريح تتميز بوحشيتها التي تتجاوز 

ٔ
الجن، لا

قوى من
ٔ
هذه  كل متخيل، لذا كانت حاجة الناس إلى من هو ا

  .)٧(الوحشية
وبالرجوع إلى التاريخ المغربي الحديث، وخاصةً خلال القرن 

م، فإننا سنقف على جملة من المظاهر الشاذة والبشعة التي ١٩
دخلتها بعض الزوايا المنحرفة كالعيساوية والحمدوشية، ومن تلك 

ٔ
ا

موال الناس بطرق لم يحلها الله 
ٔ
الممارسات على سبيل المثال ابتزاز ا

مام هذا الوضع . اليوم ما تزال مواسمها تشهد على بعض منها وحتى
ٔ
وا

تحركت بعض الزوايا الملتزمة بالسنة النبوية للقيام بعملية تمشيط 
  .)٨(واسعة للمجتمع من مثل هذه الممارسات الدخيلة

وينقل الباحثون، سلسلة من الشطحات والممارسات الشاذة التي 
رجح، عرفتها بعض الزوايا وما تزال تعرفه

ٔ
ا، ليس مع مؤسسيها على الا

تباعهم ومريديهم الذين حادوا عن السنة النبوية العطرة، ومن 
ٔ
بل مع ا

تباعها من / هذه ما ورد عن الزاوية القادرية
ٔ
الجيلانية التي راح ا

تفتح طقوسهم بعد صلاة , الجلانيين يتوسلون بعبد القادر الجيلاني
نغام الغيطةالعشاء، إذ يتلى الحزب على ضربات الطبول 

ٔ
وفي هذا . وا

الجو الصاخب تتصاعد الحمى ويختلط الناس من الجنسين ولا 
رض

ٔ
عصابهم فيتساقطون على الا

ٔ
  .يستطيعون التحكم في ا

تباع الزاوية الحمدوشية من الجهلة فإن ممارساتهم تسترعي 
ٔ
ما ا

ٔ
ا

وبالنسبة للزاوية العيساوية . النظر، يضربون رؤوسهم بالفؤوس والعصي
 
ٔ
تباعها من الجاهلين يتخذون من يوم الجمعة صبغة دينية فقد كان ا

تمتزج فيها دقات الطبول ونغمات الموسيقى، حتى يصلوا إلى حالات 
كباش 

ٔ
هستيرية، فيلتهمون الزجاج والصبار ويبقرون بكيفية وحشية الا

  . )٩(المهداة إليهم وهي حية
ة وحتى نصل الماضي بالحاضر فإنه قد ظهر مع مطلع السنة الحالي

بالقرب (في ضواحي مدينة الصخيرات ) بالشريف(رجل يكنى  ٢٠٠٧
تي إليه الركبان من كل فج عميق من داخل ) من العاصمة الرباط

ٔ
تا

مراض
ٔ
. المغرب وخارجه يعتقدون في بركاته وقدرته على إبراء جميع الا

لاف شخص في اليوم ) ٥(و) ٤(ويقدر عدد الوافدين عليه مابين 
ٓ
ا

الفقير والغني والجاهل والمتعلم يحملون معهم  الواحد يستوي في ذلك
السكر وقنينات من الماء، فيقوم الشريف بلمس الماء والسلام على 
ي طقوس للشعوذة 

ٔ
ن يكلف نفسه عناء الخوض في ا

ٔ
الحجيج، دون ا

  .حتى يدفع عن نفسه تهمة الدجل
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  الانحرافات الفكرية والعقدية
ولياء 

ٔ
ومناقبهم واقعا شكلت المعطيات المرتبطة بكرامات الا

خر لم يتجاوز مرحلة 
ٓ
متخيلا عن شخوص بعضها حقيقي وبعضها الا

وبصرف النظر عن دلالات الولاية وما ارتبط بها من . التخيل الجمعي
معاني الكرامة والمنقبة، فإن المجال الصوفي المغربي يشتهر عنده 
تكرار العديد من الكرامات منذ العصر الوسيط وإلى العصر الحديث، 

من ذلك كرامة المشي على الماء والطيران في الهواء وطي المسافات و
وإبراء العلل والتنبؤ بالغيب وإفشاء المكنون واستدرار الغيب وتحويل 
نظار وإرجاع المسروق وتحويل المر 

ٔ
التراب إلى ذهب والاحتفاء عن الا

  . )١٠(إلى حلو
ولياء 

ٔ
ن عددا كبيرا من ا

ٔ
منطقة كما يشهد التدرج التاريخي على ا

دكالة في العصر الوسيط كانت علاقتهم بالثقافة والعلم ضعيفة، إن لم 
نقل منعدمة، ودخلوا للولاية من باب زهدهم وورعهم، وهي الصفة 
كـثرهم ممارسة المهن 

ٔ
التي حببتهم لدى العامة، والغالب على ا

رحاء و" الوضيعة، قليلة الكسب والمردودية، كـ
ٔ
حجار الا

ٔ
" صناعة ا

و من "لصا يقطع الطريق" ، بل إن منهم من كان "صناعة القدور 
ٔ
، ا

عراس ويلعب فيها
ٔ
، بل منهم من "كان مسرفا على نفسه يغني في الا

وكل هذه المظاهر تعطي ". مجنونا يركب على قصبة يجري بها"كان 
زمة اجتماعية 

ٔ
ن التصوف والزهد والولاية، إنما كان خطاب ا

ٔ
الانطباع ا

زم، بحثا عن بدائل تعيد التوازن بامتياز، ومنفذا للهروب من وا
ٔ
قع متا

  .)١١(بين الذات والسلطة والمال ورغد العيش المفقود
ولياء بالمغرب 

ٔ
ن تاريخ الا

ٔ
ولعله من المفيد جدا الإشارة إلى ا

خرى كان 
ٔ
تضمن بالإضافة إلى الشيوخ والعلماء والمتصوفة فئات ا
والاستبراء  الناس يعتقدون في كراماتها وخوارقها وقدراتها على الشفاء

وما إلى ذلك، ممن وصفوا بالمجاذيب التي ربطها بعض الباحثين 
وصاف هؤلاء المجاذيب 

ٔ
خرون، ومن ا

ٓ
بالتصوف، فيما استثناها ا

" ساقط التكاليف"و" الموله"و" البهلول"و" الغائب"و" الهائم"
والمجذوب، كما تصفه الدكـتورة ". دائم الغيبة"و" الغائب في الله"و

سمالا غريبة، وقد يترك غيتة الخياط، 
ٔ
عادة ما كان يرتدي ثيابا رثة وا

عرفا كـثيفا من الشعر ولحية طويلة، ينام صيفا في العراء وشتاء في 
ماكن لا تخطر على بال

ٔ
  .)١٢(ا

خرى سميت 
ٔ
يضا ظاهرة ا

ٔ
وبالإضافة إلى هذه الفئة عرف المغرب ا

نفسهم "الملامتية"بـ 
ٔ
سسوا ، وهي فئة من الناس كانوا كـثيري اللوم لا

ٔ
وا

على ذلك مذهبا في تذليل النفس، وتحقيرها وحرمانها من كل ما 
و عبادة، وما لبثت هذه الطائـفة 

ٔ
و حال ا

ٔ
و عمل ا

ٔ
ينسب إليها من علم ا

دخلت فيها سلوكات وممارست هجينة ومرفوضة
ٔ
ن ا

ٔ
  .)١٣(ا

دوار 
ٔ
نه بالإضافة إلى الا

ٔ
ويسوق الباحث الهادي الهروي كيف ا

بها الزاوية المصلوحية بنواحي مراكش على الدينية التي كانت تقوم 
صبحت تضطلع بادوار اجتماعية واقتصادية 

ٔ
سبيل المثال ا

وإعانة الضعفاء ) المزاوكين(واستشفائية، مثل إيواء المظلوم وحماية 
رامل 

ٔ
في عملية الحرث وإطعام المسكين والسهر على اليتامى والا

 
ٔ
مراض عن طريق وإخصاب النساء العاقرات، والاستشفاء من بعض الا

، وقد كانت الزاوية تتلقى )إعطاء الخبزة( امتلاك البركة، ومنح الرزق 
التي تربط الشخص بالشريف الصالح وبالزاوية ) الدبيحة(هدايا مثل 

  .)١٤()غطاء لضريح المولى صالح) (الغطاء(و) الزيارة(ككل، و

وإذا كانت جل الكـتابات التاريخية تثبت عكس ما تناقلته 
ولياء المناقب و

ٔ
الحكايات والمرويات حول كرامات وخوارق الا

ضرحة قد استغلوا 
ٔ
ن الكـثير من الزوايا والقائمين على الا

ٔ
والصلحاء، إلا ا

ولياء 
ٔ
نفوذهم للتمويه على العامة من الناس بكرامات مصطنعة تتبع الا

و باطل
ٔ
ضرحتهم، مثلما نسبت إليهم في حياتهم عن حق ا

ٔ
  . )١٥(في ا

 
ٔ
حفاد الولي الذين يعيشون من ( ضرحة ويحرص مسيروا هذه الا

ٔ
ا

سمال الرمزي 
ٔ
على إشاعة قدرات جدهم في إنجاز المعجزات ) الرا

وينسبون إليه كل المنجزات التي تساير متطلبات العصر وتستجيب 
سمال 

ٔ
يضا في تدعيم الرا

ٔ
لرغبات الزوار، ويساهم الخدام والمريدون هم ا
دة حول حاجاتهم التي الرمزي للولي صاحب الضريح برواياتهم المتجد

  .)١٦(قضيت ورغباتهم التي حققت بفضل مزايا وبركات الولي
ركان 

ٔ
ضرحة بطقوس ثابتة متمثلة في تقبيل ا

ٔ
وترتبط زيارة الا

الضريح والطواف بقدمين حافيتين حول التابوت الذي يضم قبر الولي 
والتمسح بالرداء الذي يوجد فوقه، ثم تقديم الهدية التي تختلف 

و باختلاف 
ٔ
و بضعة قطع نقدية ا

ٔ
 بعودين من الشمع ا

ٔ
الطلب، فهي تبدا

خضر(لبوس التابوت 
ٔ
س )الغطاء الا

ٔ
، وقد تصل إلى حد التضحية برا

و البقر
ٔ
  .)١٧(الغنم ا

ضرحة منطقة دكالة على سبيل الذكر عند الصوفية 
ٔ
وتعرف معضم ا

و عدم 
ٔ
و الإجهاض المتكرر ا

ٔ
مراض عضوية كالعقم ا

ٔ
المنحرفة بشفائها لا

مراض نفسية وعقلية ينظر إليها باعتبارها إنجاب 
ٔ
وغيرها، وا

ٔ
الذكور ا

مراض الفصام والصرع 
ٔ
و عن عمل سحري كا

ٔ
ناتجة عن مس من الجن ا

ضرحة في طلب التدخل لدى 
ٔ
وما شابهها، بالإضافة إلى دور هذه الا

تعالى الله  –لترفع عنهم الظلم وتبعد عنهم الضيم ) الحضرة الإلهية(
ماكن من ، والقيا- عما يقولون 

ٔ
م بالسياحة الدينية بما تعنيه هذه الا

كـثر ملاءمة للظفر بهذه النفحات 
ٔ
خزانات للقداسة، وتعتبر المواسم الا

  . )١٨(القدسية والحصول على بركة الولي

  الانحرافات السياسية
و نفي ما 

ٔ
وإذا كان الاختلاف قد ظل سيد الموقف بخصوص إثبات ا

عند بعض الطرق الصوفية  قد يصطلح عليه بالانحرافات السياسية
خر من هذه 

ٓ
مر لم يكن كذلك بالنسبة للبعض الا

ٔ
بالمغرب، فإن الا

ن 
ٔ
كيد على حقيقة تاريخية قد سبق ا

ٔ
ن تفوت الفرصة للتا

ٔ
الطرق، دون ا

دوارها التربوية 
ٔ
ن الزوايا بالمغرب علاوة عن ا

ٔ
شرنا إليها سابقا، مؤداها ا

ٔ
ا

مواجهة الخطر كانت تضطلع في بعض المناسبات بمهام مرتبطة ب
خرى بالخروج عن 

ٔ
جنبي وإصلاح ذوي السلطة، وفي مناسبات ا

ٔ
الا

  .السلاطين ومعونة الاستعمار
 
ٔ
  الثورة على السلاطين  - ا

ن الزوايا لم تقم بدور الوساطة 
ٔ
يشير الباحث الهادي الهروي إلى ا

والتحكيم ومؤازرة المخزن فقط بل كانت جبهة قوية لمعارضة الجهاز 
تباع، وهو الشيء المركزي، خاصة و

ٔ
نها استقطبت عددا هائلا من الا

ٔ
ا

لفا 
ٔ
ربعين ا

ٔ
كـثر من ا

ٔ
صبحت لها ا

ٔ
الذي تعكسه الزاوية الدرقاوية التي ا

تباع في ظرف وجيز 
ٔ
، ودخلت بذلك لعبة ١٧٨٥- ١٧٢٨من الا

سمال 
ٔ
الاصطدامات السياسية معتمدة في ذلك على المقدس والرا

مر نفسه حصل بالنسبة للزاوية ال
ٔ
 -يؤكد الباحث –شرادية الرمزي، الا

علن مناصرته لقبائل 
ٔ
لحقت بالمولى سليمان هزيمة نكراء عندما ا

ٔ
التي ا

هم تمردات الزوايا،ينقل 
ٔ
الرحامنة ضد قبائل الشراردة، ومن ا

للمخزن سنة ) الزاوية الدرقاوية( الباحث،هزم مولاي العربي الدرقاوي
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من قبل  ، وقتل ابن السلطان المولى إبراهيم، وحصار مكناس١٨١٨
مهاوش، وتمرد الدرقاوي بوعزة الهبري في نواحي وجدة وتازة ، 

ٔ
بو بكر ا

ٔ
ا

ومعارضة  ١٩١٢ماي  ٢٥ومهاجمة الشريف الدرقاوي لمدينة فاس في 
ما زاوية تازروالت فقد ظلت . الزاوية الدلائية لمخزن المولاى اسماعيل

ٔ
ا

بات إمارة مستقلة لمدة طويلة ولم تعترف بسلطة المخزن إلا تحت ضر
ول خلال سنة 

ٔ
ن يجري ١٨٨٦- ١٨٨٢حركات المولى الحسن الا

ٔ
، قبل ا

  .تعيين شيخها ابن الحسن بن هاشم قائداً 
هم الطرق الصوفية التي خاضت غمار المعارضة 

ٔ
ولعل من ا

ت  - يرى الهروي -السياسية الدينية ضد المخزن 
ٔ
الطريقة الكـتانية التي را

صبح عاجزا على مواجهة الظروف
ٔ
ن المخزن قد ا

ٔ
ساوية التي عرفها  ا

ٔ
الما

حوال الداخلية، وقد اتخذت هذه 
ٔ
المغرب، وتزايد عجزه على ضبط الا
  .)١٩(الطريقة ذريعة التحالف مع الكلاوي

مر عند هذا الحد من الانحرافات السياسية بل تعداه 
ٔ
ولم يقف الا

مراء والمتمردين كما حصل للزاوية امهاوش مع المولى يزيد 
ٔ
إلى إيواء الا
بيه الذي ثار ض

ٔ
وتحريض القبائل ضد السلاطين ١٧٩٠ -١٧٩٢د ا

مهاوش سنة
ٔ
بي بكر ا

ٔ
ن بالنسبة لا

ٔ
، الذي ١٨١٨والمخزن كما هو الشا

ليب قبائل السهلية 
ٔ
  . )٢٠()قبيلة كروان وزمور ( كان قد سعى إلى تا

هذا الوضع حمل بعضا من رجالات الطرق الصوفية على معاتبة 
خر، ومن السلوكيات المناهضة للسلاطين التي كان 

ٓ
ينهجها البعض الا

ن الزاوية الدلائية التي 
ٔ
حمد الطريبق بشا

ٔ
شواهد ذلك ما ساقه الباحث ا

اضمحلت مع مرور الزمن بفعل عوامل سياسية لتندمج في كل من 
الزاوي الفاسية بفاس والزاوية الناصرية، يقول الباحث إننا نستحضر 

مد بن عبد نتفا من المراسلة السياسية الصوفية التي جرت بين اح
خر ثائر ينحدر من سلالة الزاوية 

ٓ
يقصد ( القادر التستاوي، وبين ا

حمد بن عبد الله الدلائي، وكان يومها يمثل )الزاوية الدلائية
ٔ
، وهو ا

سيس، في 
ٔ
خيرة، من جيش الفلول، على عهد التوطيد والتـا

ٔ
الصيحة الا

  . ملك السلطان اسماعيل
رضى لك ملك الدنيا ولا" هكذا ينقل الباحث عن التستاوي قوله

ٔ
 ا

بحذافيرها، بل بكلمة من كلماتك في هذه الوصية تساوي جميع 
حب لك من 

ٔ
ن تستعمل في ا

ٔ
زخارفها، ثم إن كنت صادقا فعلامته ا

  )٢١(..".النسك، وتجنب ماتراودك به نفسك من الملك
  معاونة الاستعمار -ب 

استعان الفرنسيون في احتلال المغرب ببعض شيوخ الزوايا 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر كالدعم الذي قدمه الشيخ 
الحاج العربي الوزاني، والزاوية التجانية، والزاوية الوزانية والدرقاوية مع 
ن تعود هذه الزوايا لتعلن عن قطيعتها مع 

ٔ
بعض الاستثناءات، قبل ا

ييدها للمخزن مجددا وتحارب من ثم إلى جانبه، مما  الفرنسيين
ٔ
وتا

جعل مواقف هذه الزوايا تكـتسي طابعا من الغموض والثنائية الصارخة 
جنبي والتهديدات الخارجية

ٔ
  . في التعاطي مع الخطر الا

خرى جاهدت إلى 
ٔ
وهو ما تحيل إليه الشواهد التاريخية من كون زوايا ا

خطر البرتغالي ورد العدوان الإسباني جانب الدولة السعدية لمواجهة ال
ن بالنسبة للزاوية الريسونية

ٔ
  . )٢٢(على مدينة تطوان، كما هو الشا

دارت سلطات الحماية ظهرها لبعض 
ٔ
ويذكر علال الفاسي كيف ا

يقول علال . شيوخ الزوايا بعد ما قضت منها حاجتها ووقع الاحتلال
في عهد المقاومة الفاسي إن السلطات الفرنسية التي شجعت الطرقية 

ييدا وعضدا، 
ٔ
غلب المشايخ تا

ٔ
نها كانت تجد من ا

ٔ
المسلحة المغربية لا

ن تم الاحتلال العسكري الكامل لكل 
ٔ
مرهم شيء بعد ا

ٔ
لم يعد يهمها ا

نحاء البلاد سنة 
ٔ
بل إنها قلبت لذوي الشخصية البارزة منهم  ١٩٣٤ا

ييدهم لها لم يكن طبيعيا ولا م
ٔ
ن تا

ٔ
تفقا مع ظهر المجن، إذ هي تعرف ا

يقول علال  -العقيدة الدينية التي ينتسبون لها، ولم تستثن من ذلك
إلا فردين هما عبد الحي الكـتاني والحبيب الفيلالي، فقد  - الفاسي

نهما 
ٔ
مة لهما وا

ٔ
نها كانت تعلم بغض الا

ٔ
احتفظت معهما برابطة متينة لا

ي بقعة من بلاد حماية الفرنسيين، وفي
ٔ
 غير قادرين على التجول في ا

ي 
ٔ
خران عن بذل ا

ٔ
نهما كاملا الارتداد لا يتا

ٔ
نفس الوقت كانت تعلم ا

ي وقت كان
ٔ
ييدها في ا

ٔ
  .تصريح لتا

ويؤكد علال الفاسي مساعي الفرنسيين لاستمالة المزيد من شيوخ 
وحينما حالت الحرب الكبرى لم تجد فيهما غناء ولم : "الزوايا فيقول

، )والحبيب الفيلاليعبد الحي الكـتاني (يجدها اتصالها بهما شيئا 
ن تخلق من جديد مشايخ يستكـتبون لها المتطوعين في 

ٔ
فاضطرت إلى ا

ييد حكومة 
ٔ
سست طريقة سمتها الطريقة "فيشي"الجيش لتا

ٔ
، وهكذا ا

مدته بكل ما يمكن من المال 
ٔ
سها شخص اسمه عبد العالي ا

ٔ
العالية يرا

طناع لبناء زاويتين كبيرتين بالرباط والدار البيضاء، كما حاولت اص
مثاله فهاجت السلفية حينئذ وتقدمت لتشرح للشعب حقيقة 

ٔ
غيره من ا

  ". الحال
كيد على مقدار 

ٔ
ومن الشواهد التي يسوقها علال الفاسي للتا

ن 
ٔ
استهزاء واستغلال الفرنسيين لعاطفة التدين في صفوف المغاربة، ا
ن يركز السكان المغاربة الموجودين 

ٔ
راد ا

ٔ
في مراقبا فرنسا بمدينة إيفران ا

سست حديثاً 
ٔ
وروبية التي ا

ٔ
يقصد (الناحية في حي قريب من المدينة الا

سيس زاوية ومقبرة) زمنه
ٔ
ى من الضروري تا

ٔ
تم بنائها على .. فرا

ٔ
ن ا

ٔ
وبعد ا

فخم ما يكون 
ٔ
ن الإقبال على الدفن بالمقبرة ) ومعها المقبرة(ا

ٔ
فكر في ا

ولياء الله فقد انتظر 
ٔ
حتى مات لن يقع إلا إذا كان تضم رفات واحد من ا

حد الشواش
ٔ
قام له جنازة كبرى ودفنه ) الفراشين( ا

ٔ
بالإدارة الفرنسية فا

بي دقيق( في الضريح و بنى عليه قبة ضخمة وعمدة باسم 
ٔ
وكلف من ) ا

ن تقيد مولدا 
ٔ
رغمها على ا

ٔ
يكـتب عن مناقبه رسالة وزعها في القبيلة ثم ا

ى الدفن تذبح فيه الذبائح وتهدى النذور، كل ذلك ليحمل المغاربة عل
لهذه  - يضيف علال الفاسي–وقد انزعجت القبيلة . في الضريح

ساليب وتوجه وفد من السلفيين بها إلى جلالة الملك يخبرونه 
ٔ
الا

كد من صدق ما روى له 
ٔ
مر فانتقل بنفسه لعين المكان وتا

ٔ
بتفاصيل الا
صبح الصباح حتى وجد المراقب صنمه قد هدم. الوفد السلفي

ٔ
  .فما ا

ن الإدارة الدولية في طنجة تستغل وذكر علال الفا
ٔ
سي كيف ا

بي عراقية لتقيم باسم الدين معرضا 
ٔ
موسم السيد البقالي المعروف با

نواع المخازي والفضائح الخلقية والاجتماعية معتبرة ذلك وسيلة من 
ٔ
لا

  .)٢٣(وسائل الدعاية للمدينة وجلب السائحين إليها

  الانحرافات الاقتصادية
عبر التاريخ الطويل  -خاصة الكبرى منها -وقد حظيت الزوايا

. بالرعاية والدعم الماليين، من خلال الامتيازات والهبات والإقطاعيات
ن بعض رؤساء زاوية 

ٔ
وفي هذا الصدد يذكر الباحث الهادي الهروي ا

القناطرة بناحية القصر الكبير قد نالوا امتيازات ضريبية وإقطاعات 
مد بعيد، مثل

ٔ
رضية بظهائر، منذ ا

ٔ
ظهير السلطان السعدي سنة  ا

الزكاة ( ، الذي خص رؤساء تلك الزوايا بعائدات الضرائب الدينية١٥٨٦
رض(، وبـ )والعشور 

ٔ
. ، واحترام طرق الزواية)حكرة المنتوج الفلاحي للا

ضاف ) ١٦٧٣(وقد جدد ظهير المولى إسماعيل 
ٔ
هذه الامتيازات، وا

  .إليهم عزيب الدشر برجاله الذين يعملون به
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ما 
ٔ
، فقد منح به مولاي إسماعيل إقطاعيات لفقيهين من ١٧١٩ظهير ا

راضي المخزن، يختارانها " زوجا"الزاوية تمتد على ما قدره ثلاثين
ٔ
من ا

" القصر"في مكان يحددانه بنفسيهما، وعشر زوجات من ملكية سكان 
كد ). مدينة القصر الكبير(

ٔ
مولاي عبد الله وسيدي محمد بن (وقد ا

للقناطر هذه ) ى عبدالرحمن والمولى سليمانعبدالرحمن والمول
ن هذه الامتيازات ستتراجع فيما بعد لاعتبارات 

ٔ
الامتيازات، إلا ا

ن الزاوية المصلوحية بضاحية . سياسية
ٔ
ويشير الهادي الهروي إلى ا

رضية 
ٔ
خرى امتيازات الإعفاء الضريبي وإقطاعات ا

ٔ
مراكش قد نالت هي الا

لاحترام، وقد قدرت الممتلكات وحصص من الماء وظهائر التوقير وا
م الذي حدد ١٨٧٦العقارية للزاوية المصلوحية، حسب إحصاء 

  .)٢٤(هكـتار ١٥٠٠ممتلكات المخزن بـ 
ومن الشواهد التاريخية التي تسلط الضوء على المطامع 
الاقتصادية لبعض الزوايا والطرق الصوفية بالمغرب باعتبارها وجها من 

وجه الانحراف، تلك التي سا
ٔ
قها باحثون مغاربة كإبراهيم حركات ا

فقد كان شيوخ الزوايا منذ ما قبل . ومحمد ضريف ومحمد بوسلهام
لة الإعفاءات التي تخولها لهم 

ٔ
القرن التاسع عشر شديدي الاهتمام بمسا

بناء المسمى خالد المصمودي 
ٔ
ثارها ا

ٔ
الظهائر، ومن ذلك الزوبعة التي ا

مرهم بدفع الخراج على في وجه السلطان السعدي محمد الشيخ الذ
ٔ
ي ا

ن يتم التوقيع على ظهير مكـتوب يحدد كل طرف 
ٔ
رض قبل ا

ٔ
الا

  .وواجباته
ما 

ٔ
فقد حصلوا على مكافئة هامة تمثلت في " الريسونيون"ا

رض التي دارت عليها معركة الملوك الثلاثة نظير بدر العطاء إلى 
ٔ
الا

رر جانب الجيوش السعدية خلال هذه المعركة، المسلسل نفسه سيتك
غدق عليها المولى إسماعيل بالامتيازات التي 

ٔ
مع الزاوية الدرقاوية التي ا

تجلت في الإعفاءات من خلال ظهير لهذا السلطان، والزاوية الوزانية 
التي صار نفوذها الاقتصادي يتجاوز المغرب باتجاه السودان، والزاوية 

للتبادل  الناصرية خلال القرن السابع عشر التي كانت تعد سوقا تجاريا
عماق 

ٔ
والبيع والابتياع وممرا استراتيجيا لسفن الرمال القادمة من ا

السودان، والزاوية التجانية التي منحها المولى سليمان بناية جاهزة 
عشار والزكوات 

ٔ
راضي والاحتفاظ بالا

ٔ
لإقامتها، فضلا عن حقوق تسيير الا
جانب

ٔ
ما بعد هذه الوضعية ستخلق في . وتوقيع اتفاقات تجارية مع الا

  .)٢٥(حالة من البوار والكساد لخزائن الدولة ووضعا مترديا لماليتها
موالا 

ٔ
وقد كانت الموارد المختلفة للزوايا تدر على المشرفين عليها ا

خرى 
ٔ
. طائلة جعلها عرضة لانتقادات الفقهاء وبعض شيوخ الزوايا الا

خير من القرن 
ٔ
بي الجعد كان بإمكانها خلال الربع الا

ٔ
التاسع  فهذه زاوية ا

لف شخص على مدى سنة كاملة من خلال ما 
ٔ
عشر إطعام ما يقرب الا

ن الزاوية الناصرية بتمكروت 
ٔ
سبوعين فقط، كما ا

ٔ
تجمعه في ظرف ا

وي ما يناهز  ١٨٤٧كانت سنة 
ٔ
 ٢٥٠٠عبارة عن قصر كبير مسور يا

  .)٢٦(نسمة

  مواجهة السلاطين لانحرافات الزوايا
د حاربوا البدع والخرافات ولئن كان معظم السلاطين المغاربة ق

وانحرافات الزوايا، على اختلاف بينهم في قوة المواجهة، فإن دعوة 
ثر بالحركة الوهابية في المشرق تظل 

ٔ
السلطان المولى سليمان الذي تا

تي فيما
ٔ
 لحركات إصلاحية ستا

ٔ
قوى بينهم بل والمنشا

ٔ
وإلى ذلك . الا

ن الحركة )٢٧(يشير علال الفاسي في كـتاباته
ٔ
السليمانية شكلت ، من ا

بداية قومية لتنبيه الوعي الإسلامي والاجتماعي في نفوس المغاربة 

شكال الانحرافات عن السنة النبوية العطرة
ٔ
جمعين إلى ا

ٔ
فعندما لمس . ا

ثار الوخيمة لانحرافات الطرقيين
ٓ
يقول علال  - المولى سليمان الا

ولى ومقاومة الطرق وتش - الفاسي
ٔ
عباتها دعا إلى العودة للسلفية الا

واستجاب للروح الحنبلية التي كان سلفه السلطان محمد بن عبد الله 
ول المعنيين بنشرها والدعوة إليها

ٔ
  .ا

مير إبراهيم بن 
ٔ
وقد كان للرحلة الاستطلاعية التي قام بها الا

داء فريضة الحج سنة 
ٔ
بإيعاز من والد  ١٢٢٦سليمان إلى الحجاز لا

 
ٔ
كد عند عودته ا

ٔ
ن الحركة الوهابية ليست شيئا المولى سليمان، الذي ا

غير ما يرمي إليه المصلحون من تطهير العقيدة وتطبيق الشريعة، كان 
ثرها في تشجيع المولى سليمان على  - يؤكد علال الفاسي - لهذه الرحلة

ٔ
ا

مواصلة كـفاحه ضد المتمشيخين والمفتقرة كما يسميهم، فظل يوجه 
 على المنابر في سائر مساجد الم

ٔ
غرب يتحدث فيها عن الرسائل لتقرا

متصوفة الوقت ويحذر الناس فيها من الخروج عن السنة والتغالي في 
داب زيارة الموتى ويحذر من تغالي العوام في ذلك 

ٓ
البدعة، كما يشرح ا

  . مغلظا القول
وواصل جميع الملوك الذين تعاقبوا على عرش المغرب الدعوة إلى 

كـثر من  السلفية في كل تصرفاتهم ولكنهم لم يستطيعوا
ٔ
في الواقع ا

ة الخرافة على العلماء ورجال الدين، ولعل ذلك راجع 
ٔ
التخفيف من وطا

سلوب الوعظ والإرشاد ومنع بعض 
ٔ
لكونهم لم يتعدوا فيما فعلوه ا
  )٢٨(.المراسيم التي كانت تتسم بالمغالاة

ويسوق علال الفاسي تلك الانتفاضة التي سجلها جلالة الملك 
سسها الاستعمار فيقول محمد الخامس ضد الزاوية

ٔ
وقام :" العالية التي ا

جلالة الملك قومة الملك المخلص بمجرد ما علم باستغلال عبد العالي 
، "هذا الدين والتصوف في سبيل خدمة غايات استعمارية بغيضة

وامر للمحكمة الشرعية بالرباط 
ٔ
صدر جلالة السلطان ا

ٔ
ن ا

ٔ
مر با

ٔ
وانتهى الا

ن عبد العالي المذك
ٔ
ن استعملت المحكمة كل لتنظر في شا

ٔ
ور، وبعد ا

صدرت قرارها بضرورة إقفال الزوايا العالية واستتابة 
ٔ
الإجراءات الشرعية ا

قفل 
ٔ
رسل جلالة الملك لباشا الرباط فا

ٔ
رئيسها من دعواه الخرافية، وا

قفل باشا البيضاء
ٔ
الزاوية ) مدينة الدار البيضاء( الزاوية العالية كما ا

رسل جلالة الس
ٔ
خرى، ثم ا

ٔ
ية طريقة الا

ٔ
سيس ا

ٔ
لطان مرسوما بمنع تا

جديدة بغير إذن من جلالته الخاص وعدم جواز إعطاء هذا الإذن إلا 
بشروط تدخل في إطار ما اشترطه العلماء والشيوخ المريدون، كما 
ية زاوية بغير 

ٔ
سيس ا

ٔ
يقتضي هذا المرسوم منع الشيوخ الموجودين من تا

  .إذنه
دى صدور هذا المرسوم سنة 

ٔ
زمة شديدة  ١٩٤٦وقد ا

ٔ
إلى قيام ا

بين الإقامة الفرنسية والقصر الملكي، ولكن الملك صمم على تطبيق 
المرسوم على الرغم من رفض السلطة الفرنسية نشره بالجريدة الرسمية 

يؤكد علال  -ولم تقف مبادرات الملك محمد الخامس .)٢٩(المغربية
وامر بمنع خروج  - الفاسي

ٔ
صدر عدة ا

ٔ
الطوائـف عند هذا الحد بل لقد ا

العيساوية والحمدوشية على الصفة التي كانوا يخرجون بها، ثم منع 
ضيق دائرة ممكنة وتحريم النحائر التي تقدم 

ٔ
إقامة مواسمهم إلا في ا

للصالحين في مختلف المناسبات التي تحيــي فيها ذكراهم بكيفية لا 
مة 

ٔ
ن الا

ٔ
وساط الشعبية إلى حد ا

ٔ
يرضون عنها، وانتشرت الدعوة في الا

سواق كلما صدر مرسوم ملكي بمنع بدعة بد
ٔ
فراح وتزين الا

ٔ
ت تقيم الا

ٔ
ا

  .من هذه البدع ومحوها من الوجود
وعلى الرغم من المحاولات التي بذلتها الإدارة الفرنسية بخلق 
عمال الإصلاحية فإن استجابة 

ٔ
و المشاغبة على هذه الا

ٔ
حركة رجعية ا
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مة لدعوة الإصلاح كانت تعفى على كل الدسائس و
ٔ
غراض، بل الا

ٔ
الا

الدعوة تسربت حتى إلى كـثير من رجال الطرق المخلصين فقروا 
نها ليست من الدين ولا من 

ٔ
العدول عن بعض البدع التي تبين لهم ا

صدرت الطريقة التجانية تعليمات بمنع الرقص في 
ٔ
الطرقة في شيء، فا

ورادها في 
ٔ
زواياها وفعلت ذلك الطريقة الخلوتية بفاس مكـتفية بقراءة ا

  )٣٠(.وهدوء صمت

  دور الحركات الإصلاحية
جسدت الحركة السلفية الإصلاحية بالمغرب استمرارا لإرث 
حد رجالات 

ٔ
سلطاني في مواجهة الزوايا كما يذكر ذلك علال الفاسي ا

علال الفاسي عرض . السلفية من الجيل الثاني للوطنيين المغاربة
م، وبداية ١٩مصارعة العلماء المصلحين للزوايا مع نهاية القرن 

بي شعيب ٢٠القرن 
ٔ
ول وتضم ا

ٔ
سماء من الجيل الا

ٔ
م، وقسمهم إلى ا

سماء تنتمي 
ٔ
الدكالي ومولاي محمد بالعربي العربي ثم محمد غازي، وا

سهم هو
ٔ
ن يلغي الدور )علال الفاسي( إلى الجيل الثاني وعلى را

ٔ
، دون ا

الذي كان يضطلع به رواد الفكر السلفي خارج الإطار التاريخي 
  .)٣١(بللمغر 

بي شعيب الدكالي وبرغم ما قيل عنه من تعاونه مع سلطات 
ٔ
فهذا ا

الحماية، كان قد جمع حوله عددا كبيرا من الشباب النابغ يوزعون 
شجار 

ٔ
الكـتب التي يطبعها السلفيون في مصر ويطوفون معه لقطع الا

ما تلميذه محمد بلعربي العلوي 
ٔ
حجار المعتقد فيها، ا

ٔ
المتبرك بها والا

شكال المواجهة والصراع مع الزوايا،  فقد شكل
ٔ
نقطة تحول في ا

سماه علال الفاسي بالسلفية 
ٔ
ويجسد بذلك منهجا جديدا انطبع بما ا

وكان محمد بالعربي العلوي متعاطفا مع الزاوية التجانية، إلى . الجديدة
 مجلة المنار التي كان يديرها رشيد رضا، وكـتب ابن تيمية، 

ٔ
ن قرا

ٔ
ا

ة سلفي بالمغرب والتصق اسمه حينها بالثورة فتحول بذلك إلى داعي
رباب الزوايا . على الخرافة والبدع

ٔ
وكان محمد بالعربي العلوي يسخر من ا

و شيخ
ٔ
نفسهم بورد عن إمام ا

ٔ
و يربطون ا

ٔ
ضرحة ا

ٔ
ون إلى الا

ٔ
و الذين يلجا

ٔ
. ا

وقد ربط العربي العلوي بين التخلف العقلي والديني والاستعمار 
ك، فكانت دروسه بمثابة مواجهة ضد ومسؤولية الطرقيين عن ذل

الطرقيين والزوايا والطوائـف التي كانت تشوه سمعة المغرب الحضارية 
  )٣٢(.والإسلامية من جهة، ومواجهة الاستعمار من جهة ثانية

ولعل من بين المرتكزات التي قامت عليها دعوة العلماء، تلك 
حد رجالات النخبة ا

ٔ
لوطنية كمبررات التي تمثلها محمد بلحسن الوزاني ا

لتحديد موقفه من هذه الزوايا، فهي بالنسة إليه منافقة وخادعة وماكرة 
ن تنفع، فهي 

ٔ
ومشعوذة، تعيش عالة على المجتمع، تستنفع دون ا

ن الإسلام لا يعترف 
ٔ
بذلك دور للرقص والطعام لا يعترف لها بالوجود لا

نها معينة للاستعمار
ٔ
  .بالوساطات بين الله والعباد، كما ا

يقول علال  –وواصلت النخبة المغربية إبان الاستعمار الفرنسي 
نشر فصولها السلفية ومحاربة خصومها في صحف تونس  - الفاسي

والجزائر والمغرب خاصة مجلة شهاب التي كان يصدرها صديقي 
لفت في ذلك كـتب عديدة . المرحوم الشيخ عبد الحميد بن باديس

ٔ
وقد ا

ضحت هذه الحركة عملا تفضح خيانات بعض الطرق الصوفية
ٔ
، وبذلك ا

  .موازيا للكـفاح الذي قام به المجاهدون في الجبال
سلوب الوعظ والخطابة الدينية 

ٔ
وتبع هذا الإصلاح تجديد في ا

خبار 
ٔ
حاديث الصحيحة وا

ٔ
فاستفادت اللغة العربية منه وانبعثت الا

السلف النقية من مرقدها لتحل محل الخرافات والمناقب التي كان 

يغربون في جمعها وابتكارها تملقا للجمهور وتحببا للناس الوعاظ 
  )٣٣(.المصدر

  إضاءات
وفي خضم الاتهامات التي وجهت لبعض الطرق الصوفية خاصة 
ما تعلق منها بدعمها للاستعمار والتطلع إلى السلطة والتعلق 
خرى كـتابات تدفع هذه التهم 

ٔ
بالكرامات، كانت تنبري بين الفينة والا

ن الطرق وتدعو إلى ضر 
ٔ
حكام، ومن ذلك إثبات ا

ٔ
ورة عدم تعميم الا

الصوفية ابتعدت عن الخصومات والصراعات والرهانات السياسية 
دوارها التربوية 

ٔ
والتصقت بالمقابل بهموم المجتمع وظلت تضطلع با

: وفي هذا الصدد يقول حسن السباعي الإدريسي. والدينية والتعليمية
حد عشر قرنا"

ٔ
حد  إنه منذ ما يناهز الا

ٔ
وطيلة هذه المدة كلها لم يسبق لا

ن اختلف مع 
ٔ
ن سعى إلى الوصول إلى السلطة ولا ا

ٔ
من شيوخ الطرق ا

ن هدفها كان ولازال هو التربية الروحية وتوجيه 
ٔ
حد حول ذلك، لا

ٔ
ا

  بحسب قوله". القلوب إلى ربها
ن 

ٔ
الرجال الذين سلكوا الطريقة وشهد لهم (وينقل الكاتب ا
ربي والإسلامي كان لهم دور رائد في نشر الإسلام التاريخ بإشعاعهم المغ

صقاع الدنيا وبالخصوص في إفريقيا، حيث نشروا الدين 
ٔ
في كافة ا

فارقة ووجدانهم، مما منع 
ٔ
الحق، واستطاعوا ترسيخه في قلوب الا

ن تنجح في تنصريهم
ٔ
  )٣٤().الصليبية من ا

الدور الوطني للطرق الصوفية في مواجهة (وينقل الكاتب   
اتخذ البعض من الافتراء على الماضي ومحاولة طمس " عمار بقولهالاست

وتزوير الحقائق التاريخية وسيلة للبلبلة والتشويش على الحاضر، 
ن 

ٔ
واعتادوا كلما دار الحديث عن الخيانة والخونة، إحياء خطاب يدعي ا

الطرق الصوفية تعاملت مع الاستعمار متنكرة بذلك لمشاعر المغاربة 
دهم، وهذا يدفع إلى الدهشة والاستغراب خصوصا حين ولتعلقهم بلا

بدا عن الجهات التي ارتبطت فعلا 
ٔ
وساط لا تتحدث ا

ٔ
نرى نفس الا

. بالاستعمار والتي استفادت من امتيازاته وعملت على رعاية مصالحه
كـثر من غيرهم

ٔ
صحاب هذه الاتهامات ا

ٔ
صدق  - يزيد الباحث -ويعلم ا

لى وطنهم وتزعمهم حركات رجال التصوف وحسن نيتهم وغيرنهم ع
المقاومة لحماية الوطن ومواجهة فلول المعتدين على إحياء الدين 
الحق، وإيقاظ الهمم بذكر الله تعالى وبالسير على نهج نبيه 

  "بحسب قوله)."الكريم

  خاتمة
شرنا إلى ذلك في مقدمة المقالة، فإن تحليلنا انصب على 

ٔ
مثلما ا

قصى، وهو ما لم ينكره الجانب السلبي من تجربة التصوف با
ٔ
لمغرب الا

نفسهم، وإلا فإن هذه التجربة جديرة بالدراسة 
ٔ
هل التصوف ا

ٔ
حتى ا

ثيرها في جميع 
ٔ
خذ صورة كاملة عن تا

ٔ
والتحليل من جميع جوانبها لا

خرى إن في الفترات التاريخية 
ٔ
مناحي الحياة وتداعياتها على الحقول الا

و ف
ٔ
و في التاريخ المغربي الحديث ا

ٔ
  .ي الوقت الراهنالماضية ا

ن 
ٔ
همية بمكان ا

ٔ
نفة يصير من الا

ٓ
ومن منطلق السياقات الا

نستشرف مستقبلا جديدا للصوفية بالمغرب في ضوء ما كـتب خلال 
نفسهم عن ضرورة بعث 

ٔ
هل التصوف ا

ٔ
الفترات القليلة الماضية من ا

  .تصحيحي ورؤية متجددة لهذا التصوف
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  الحرم القدسي الشريف

  خالد عزب، شيماء السايح. د: إعداد
  ٢٠١٠دار الكتاب العربي، بيروت لبنان، 

  .صفحة ٨٣: عدد الصفحات
  .سم ٢٣.٥×  ٢٢: المقاس

للحرم القدسي الشريف مكانة سامية عند المسلمين، 
فهو يرتبط بالعقيدة الإسلامية وخاصة المسجد الأقصى 

الحرمين الشريفين، وفيه فهو أولى القبلتين وثالث 
صلى الرسول بالأنبياء، وكذلك الحال بالنسبة لقبة 
الصخرة التي تقع في قلب الحرم القدسي الشريف، وهي 
على قدر كبير من الأهمية من الناحية الدينية، فهي 
موقع معجزة الإسراء والمعراج، ومن ناحية فنية زخرفية 

وينه فهي معلم يؤرخ للفن الإسلامي في مراحل تك
وتشكيله المبكرة، ومن ناحية معمارية فهي تحفة فريدة 
لم يبن مثلها من حيث التصميم ولا من حيث الوظيفة 
في العمارة الإسلامية، فضلاً عن أنها تعد أقدم معلم 
من معالم الحضارة الإسلامية، وهي تشكل أعلى بقعة 
في الحرم القدسي الذي يتضمن العديد والعديد من 

مارية الإسلامية التي ألحقت به في فترات المنشآت المع
نتعرف على تلك المنشآت تاريخيًا .. تاريخية مختلفة

الحرم القدسي "ومعماريًا من خلال صفحات كتاب 
والتي بلغ عددها ثمان وثمانون صفحة " الشريف

تضمنت وصفًا مفصلاً لعمائر الحرم القدسي الشريف 
هذا الكتاب وعلى رأسها المسجد الأقصى وقبة الصخرة، 

الذي يعد سجلاً لعمارة الحرم، بتكوينه المعماري 
بالتفصيل، وبما يتضمنه من لوحات وصور ملونة لتلك 
الأبنية، هذا إلى جانب احتوائه على عدد هائل من 
صور الرحالة الذين حرصوا على زيارة مدينة القدس 
في فترات زمنية مختلفة، وسجلوا مشاهداتهم في 

  .بها التراث العربي والإسلامي رحلاتهم التي يزخر

   المراجع
  

التصوف المغربي من عمق السياق إلى قوة "عبد الله بن عتو،  - ١
  . ٢٠٠٧، مجلة مناهل "الرمز

ولياء بالمغرب" محمد جنبوبي،  - ٢
ٔ
  .١٠ص" الا

الدين والمجتمع دراسة سوسيولوجية للتدين "عبد الغني منوديب،  - ٣
  . ٨٥ - ٨٣، ص"بالمغرب

سوسيولوجية القبيلة، الإقطاع والمخزن مقاربة : الهادي الهروي - ٤
  .٢١٥ - ٢١١للمجتمع المغربي الحديث ص

شهدت معظم الكـتابات التاريخية لهؤلاء بزهدهم وتقواهم  - ٥
جانب

ٔ
  .ومقاومتهم للا

  .١٥٢عبد الغني منديب، مرجع سابق، ص - ٦
انظر التفاصيل في فصل كامل من كـتاب "محمد جنبوبي،  - ٧

ولياء
ٔ
  ".الا
الإجازة من جامعة محمد الزوايا بالمغرب بحث لنيل : منى الحسن - ٨

ريخ ص
ٔ
  .٢٥الخامس الرباط دون تا

  .١١ -  ٩الزوايا بالمغرب، مرجع سابق ص - ٩
  .٣٠١عبد الله بن عتو، مرجع سابق ص - ١٠
  .٣٠٥عبد الله بن عتو، مرجع سابق ص - ١١
  .٢٣محمد جنبوبي، مرجع سابق، ص - ١٢
  .٢٦محمد جنبوبي، مرجع سابق، ص - ١٣
  .١٧٤بق، صالهادي الهروي، مرجع سا - ١٤
  .٤١محمد جنبوبي، مرجع سابق، ص - ١٥
  .١٥٠عبد الغني منديب، مرجع سابق، ص - ١٦
  ١٥١عبد الغني منديب، مرجع سابق، ص - ١٧
  .١٥٧- ١٥٤عبد الغني منديب، المرجع السابق،  - ١٨
  .١٢٦- ١٢٣الهادي الهروي، ص - ١٩
  .٤٤- ٤٣الزوايا بالمغرب، مرجع سابق، ص - ٢٠
حمد الطريبق،  - ٢١

ٔ
، مجلة "الزوايا الصوفية مصدر لإشعاع الخطاب"ا

  .٣١٩، ص ٢٠٠٧مناهل وزارة الثقافة 
  .٤٥الزوايا بالمغرب، مرجع سابق، ص - ٢٢
 ٢٠٠٧، مجلة المناهل "الحركة السلفية بالمغرب"علال الفاسي، - ٢٣

  .٤١٥- ٤١٢وزارة الثقافة، ص
  .١٧٣الهادي الهروي، مرجع سابق، ص – ٢٤
  .٣٣ - ٣٠مرجع سابق، الزوايا بالمغرب،  - ٢٥
  .٣٣ - ٣٠الزوايا بالمغرب، مرجع سابق،  - ٢٦
، مجلة مناهل "الحركة السلفية في المغرب"علال الفاسي،  - ٢٧

  .٤٠٢- ٤٠١، ص ٢٠٠٧
  .٤٠٣علال الفاسي، المصدر نفسه، ص - ٢٨
  .٤١٤- ٤١٣علال الفاسي، المرجع نفسه، ص - ٢٩
  .٤١٠علال الفاسي، المرجع نفسه، ص - ٣٠
  .٦١، ص"الزوايا والحزب"الدين، الطاهري نور  - ٣١
  ٦٤- ٦٣ - ٦١نور الدين، مرجع سابق، ص - ٣٢
  ٤١١- ٤١٠علال الفاسي، مجلة مناهل، ص - ٣٣
، "حول التصوف والمجتمع"لحسن السباعي الإدريسي،  - ٣٤

  . ٦٠- ٥٨، ص ٢٠٠٧منشورات الإشارة مارس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

من إصدارات 
 كتب ٢٠١٠
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موية في  
ٔ
الدولة العباسية الدولة الا

قاليم 
ٔ
التي فتحها  الإسلاميةحكم الا

المسلمون في المشرق والمغرب، وقد 
ورثت الدولة العباسية خلافة مترامية 

طراف تمتد نفوذها من الهند والصين شرقا 
ٔ
جنوب فرنسا غربا،  إلىالا

طراف الخلافة عن مركز ها في بغداد 
ٔ
 بالإضافةوكان لهذا الاتساع  وبعد ا

باسيين ولشخصيات سياسة  القوة والعنف التي  اتبعها الخلفاء الع إلى
ثره  في نشوء الفكر  

ٔ
خر  ا

ٓ
حيانا بين خليفة وا

ٔ
هؤلاء الخلفاء المتناقضة ا

قاليم  الدولة 
ٔ
مراء في العديد من ا

ٔ
الاستقلالي عند الكـثير  من القادة والا

رف باسم عُ  العباسية وبالتالي تكوين دول وإمارات خاصة بهم وهو ما
  .الدويلات المستقلة

  قيام دولة الأدارسة 
  االله الحسن إدريس بن عبد وإمامة

خــرج محمــد بــن عبــدالله الحســن بــن حســن الســبط هـــ ١٤٥فــي ســنة 
بي طالب

ٔ
بـي جعفـر المنصـور  بن علي بن ا

ٔ
المعـروف بـالنفس الزكيـة علـى ا

هـل الحجـاز علـى نصـرته فاسـتولى علـى 
ٔ
جمع ا

ٔ
مطالبا بحقـه فـي الخلافـة فـا

خاه إبراهيم إلى البصرة، فتغلب إبـراهيم  (١)المدينة
ٔ
وعلى مكة ثم بعث ا
هـواز وفـارس

ٔ
 ر خـروج محمـد بـن عبـدولمـا بلـغ المنصـو  (٢)على البصرة والا

خيـــه عيســـى بـــن موســـى للمدينـــة 
ٔ
الله الحســـن ســـير جيشـــا بقيـــادة ابـــن ا

الله الحسـن  لمقاتلة محمـد والقضـاء علـى حركـتـه فتحصـن محمـد بـن عبـد
هـــل ا

ٔ
لمدينـــة تخلـــوا عنـــه وبقـــي فـــي شـــرذمة قليلـــة مـــن فـــي المدينـــة لكـــن ا

  .هـ ١٤٥الناس وظل يقاتل جنود عيسى بن موسى حتى استشهد سنة 

خوه إبراهيم فقد قام المنصور بمحاربته فاشتبك إبراهيم مع جيش 
ٔ
ما ا

ٔ
وا

في قتال عنيف انتهى  (٣)المنصور بقيادة عيسى بن موسى في باخمرى 
  (٤)..هـ ١٤٥بهزيمة إبراهيم ومقتله سنة 

لكن هذه الهزيمة لم تثني هذه الهزائم المتوالية عزم العلويين فقد 
خذوا ينتظرون الفرصة المواتية للخروج على الخلافة العباسية فلما 

ٔ
ا

لت الخلافة إلى المهدي ثم إلى ابنه الهادي  خرج 
ٓ
توفي المنصور وا

العلويين في مكة والمدينة بزعامة الحسين بن علي بن الحسن 
بي " السبط"بن الحسن " المثنى "  ن الحسنب" المثلث"

ٔ
بن علي بن ا

هـ بسبب سؤ معاملة عمر بن عبد العزيز بن عبد الله ١٦٩طالب سنة 
وقد بويع الحسن  (٥)بن عمر عامل المدينة من قبل الهادي لهم

قام بها 
ٔ
يوما ثم سار إلى مكة فالتقى مع  ١١بالخلافة في المدينة وا

فانهزم   (٦)بن منصور في موضع فخ الجيش العباسي بقيادة سليمان
  . العلويون في هذه المعركة

الله  وكان قد اشترك في القتال مع الحسين عماه إدريس بن عبد
مع المنهزمين من بني  الإفلاتالحسن ويحيــى ، وقد نجح إدريس في 

لح العباسيون في طلبه فخرج به  (٧)الحسن
ٔ
ستـتر بعض الوقت وا

ٔ
فا

نمولاه راشد بعد 
ٔ
، ويختلف (٨)ه فسلما حتى دخلا مصر ليلاغير زي ا

المؤرخون في رواية الطريقة التي تمكن بواسطتها إدريس من الوصول 
ن
ٔ
ن هناك روايتان في هذا الشا

ٔ
قصى، حيث ا

ٔ
   :إلى المغرب الا

ولى
ٔ
نهما : الرواية الا

ٔ
ي إدريس وراشد-رواها البكري حيث ذكر ا

ٔ
قد مرا  -ا
هلها فجلس في مصر بدار مشيدة يدل ظاهرها على نعمه
ٔ
في دكان على  اا

هماباب الدار 
ٓ
خذ  فرا

ٔ
نهما من الحجاز فا

ٔ
صاحبها فعرف من لهجتهما ا

حد 
ٔ
ن يقوم با

ٔ
مرينعليه راشد موثقا ا

ٔ
و التستر عليهما  إيوائهما إما،  ا

ٔ
ا

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
قصـى ، عماد البحرانـي

ٔ
دارسـة فـي المغـرب الا

ٔ
 ١٧٢(دولـة الا

 يونيــو ؛الثـامنالعـدد  -.ريـة كـان التاريخيــةدو  -.)هــ ٣١١ –
  )www.historicalkan.co.nr(. ٨٩ – ٨٦ص  .٢٠١٠

  

  عمــاد البحـراني
ستاذ تاريخ بوزارة التربية والتعليم  

ٔ
  باحث وا

  عضو هيئة تحرير دورية كان التاريخية
     سلطنة عمان –مسقط 

imad‐80@hotmail.com  
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دخلهما الرجل 
ٔ
خبره فا

ٔ
ن  واختبئاففعل فا

ٔ
عنده فترة من الوقت إلى ا

فريقية واتفق 
ٔ
صحابه الخروج إلى ا

ٔ
 لبعض ا

ٔ
ن يسير هو تهيا

ٔ
معهما على ا

مصر  كة غير طريق القوافل المارة بمسالمع إدريس في طريق غامض
مر إدريس  عند تفتيش المسافرين ويمضي راشد 

ٔ
ن يكـتشف ا

ٔ
خشية ا

مع القافلة فيلتقيان في موضع قريب من افريقية ، ورحل الرجل مع 
 إدريس حتى حدود افريقية ومن هناك اخترقا بلاد البربر حتى انتهيا

  (٩).إلى بلاد فاس وطنجة

نهمايذكرها بقية المؤرخين فيتفقون على  :الرواية الثانية
ٔ
نزلا بمصر  لا

نذاك واضح مولى صالح بن المنصور ويعرف واضح و 
ٓ
كان على بريدها ا

تاه 
ٔ
هذا بالمسكين وكان يتشيع لعلي وبلغه وصول إدريس إلى مصر فا

ر إلى المغرب فحمله إلى الموضع الذي كان متخفيا به وساعده على الفرا
عمال 

ٔ
قصى  هو ومولاه راشد فنزلا بوليلي من ا

ٔ
على البريد إلى المغرب الا

  (١٠).طنجه

ن الرواية الثانية 
ٔ
، فمن عإلى الحقيقة والواق اقربوفي اعتقادنا ا

لاالمنطقي 
ٔ
لرجل من دعاة الشيعة  إلايـبوح راشد بسر إدريس في مصر  ا

مر 
ٔ
نهما كانا يعرفان واضح قبل ذلك فنزلا عنده، والا

ٔ
غلب الظن ا

ٔ
وا

مر 
ٔ
ن الخليفة الهادي عندما بلغه الدور الذي قام به واضح ا

ٔ
خر هو ا

ٔ
الا

وبعد ذلك نزل إدريس بمدينة وليلي سنة  (١١).بضرب عنقه وصلبه
ورب هـ فنزل على اسحق ابن عبد١٧٢

ٔ
مير ا

ٔ
وروبي ا

ٔ
وكبيرهم  االله الا

شهر
ٔ
قام عنده قرابة الستة ا

ٔ
كرمه فا

ٔ
جاره وا

ٔ
تمكن خلالها من نشر . فا

ثير في نفوس 
ٔ
دعوته، وتمكن بفضل فصاحة لسانه وبلاغته من التا

نالبربر خاصة بعد 
ٔ
  -صلى الله عليه وسلم  - عرفوا قرابته من الرسول ا

فاجتمعت عليه قبائل زناتة وهي لواته وغمارة ومكناسة ونفزة وبايعوه 
بالامامة، وقد تمكن إدريس من تكوين جيش كبير غـزا به بلاد تامسنا 
فافتتح ساله وسائر حصون تامسنا حتى وصل إلى تادلا، فافتتح 

  .(١٢)حصونها ثم بلغ ماسه

هـ ثم خرج في ١٧٢وبعد هذا الغزو عاد إدريس إلى وليلي سنة 
خرى  فغزا حصون فندلاده ومديونه وبهل

ٔ
ولة العام التالي للغزو مرة ا

وقلاع غياثة وبلاد فازاز ثم توجه إلى مدينة تلمسان لمحاربة قبائل 
مغرواة وبني يفرن الخوارج فحاصرها فخرج إليه صاحبها محمد ابن خزر 
منا ومبايعا، وبايعته قبائل البربر فقبل إدريس بيعتهم 

ٔ
الزناتي مستا

وبذلك استطاع . (١٣)ودخل تلمسان وبنى فيها مسجدا ثم عاد إلى وليلي
قصى، وبلغ الخليفة هارون 

ٔ
إدريس من إقامة دولة قوية في المغرب الا

مور في المغرب من دخول البربر في طاعة 
ٔ
لت إليه الا

ٓ
الرشيد ما ا

قصى 
ٔ
ن يقضي  فخشيإدريس وسيطرته على مدن المغرب الا

ٔ
الرشيد ا

ن يمتد نفوذهم 
ٔ
فريقية وطرابلس وا

ٔ
دارسة على النفوذ العباسي في ا

ٔ
الا

مر 
ٔ
إلى مصر ففكر الرشيد في القضاء على هذه الدولة الناشئة  ولكن الا

ستشار 
ٔ
لم يكن سهلا فالنفوذ العباسي لم يتجاوز حدود مصر الغربية فا

شار عليه يحيــى
ٔ
ن يبعث إلى  الرشيد وزيره يحيــى بن خالد البرمكي فا

ٔ
ا

ة 
ٔ
إدريس رجلا  تتوافر فيه صفات المكر والدهاء مع البلاغة والجرا

ن يبعث إليه بجيش لقتاله (١٤)ليغتاله 
ٔ
  .عوضا عن ا

. (١٥)ووقع اختيار يحي على سليمان بن جرير ويعرف بالشماخ 
خبره يحيــى 

ٔ
هل الشجاعة والدهاء والفصاحة فا

ٔ
وكان هذا الرجل من ا

موالا جزيلة بالمهمة التي عهد بها إل
ٔ
عطاه ا

ٔ
يه ووعده برفع منزلته وا

عطاه قارورة فيها غالية مسمومة فانطلق 
ٔ
وجهزه بما يحتاج إليه وا

له 
ٔ
سليمان إلى القيام بمهمته حتى وصل إلى وليلي فاتصل بإدريس فسا

نه من 
ٔ
عن اسمه ونسبه ووطنه وسبب قدومه إلى المغرب، فذكر له ا

بيه وقد قدم رغبة منه في 
ٔ
ل البيت بعض موالي ا

ٓ
خدمته بسبب محبته لا

نى إليه إدريس وسر به واتخذه صاحبا
ٔ
خذ الشماخ يترصد . (١٦)فا

ٔ
وا

الفرصة لاغتيال إدريس بالسم فلم يتحقق له ذلك حيث مولاه راشد 
خيرا بغياب 

ٔ
تته الفرصة ا

ٓ
ن ا

ٔ
كان لا يفارقه وظل الشماخ منتظرا إلى ا

يديه راشد ذات يوم فدخل على إدريس فوجده وحيدا فجلس بين 
يا سيدي جعلت فداك إني جئت من : " فتحدث معه مليا فقال له

تطيب بها ثم 
ٔ
يت هذه البلاد وليس بها  إنيالمشرق بقارورة طيب  ا

ٔ
را

ثرتـك على 
ٔ
ولى بها مني فخذها تتطيب بها فقد ا

ٔ
ن الإمام ا

ٔ
يت ا

ٔ
طيب فرا

خرجها من وعاء ووضعها " نفسي وهو من بعض ما يجب لك علي
ٔ
،  ثم ا

كره إدريس على ذلك ثم اخذ القارورة وشمها فتمت حيلته بين يديه فش
فيه وخرج إلى منزله وركب فرسه وخرج من مدينة وليلي وكانت القارورة 
مسمومة ولما استنشقها إدريس صعد السم في خيشومه وانتهى إلى 
رض على وجهه ، وقضى إدريس في 

ٔ
دماغه فغشي عليه وسقط بالا

وانتبه راشد مولى إدريس إلى غياب هـ ، ١٧٥غشيته النهار فتوفي سنة 
دركه بوادي ماوية 

ٔ
نه سمه فركب راشد في طلبه حتى ا

ٔ
الشماخ فعلم ا

ن يجهز عليه 
ٔ
فضربه بسيفه ضربتين قطع بهما يده ولكنه لم يستطع ا

. (١٧)إذ كبى به فرسه ونجح الشماخ في عبور الوادي واحتمى بالبريد
من الشماخ من مطاردة راشد وعصب جراحه ووصل 

ٓ
إلى بغداد فولاه فا

ما إدريس فقد دفن بخارج باب وليلي في . (١٨)الرشيد على بريد مصر
ٔ
ا

  .  صحن رابطه ليتبرك الناس بتربته

  إمامة إدريس الثاني 
  

ن يترك ولدا ولكنه ترك جارية له 
ٔ
توفي إدريس بن عبد الله دون ا

مر 
ٔ
اسمها كنزة حاملا فجمع راشد قبائل البربر فذكر لهم ما كان من ا

مرنا كما كان : " الجارية، فقالوا له هذه
ٔ
يها الشيخ المبارك تقوم با

ٔ
ا

إدريس يفعل فينا حتى تضع الجارية فان وضعت غلاما ربيناه وبايعناه 
هل البيت بيت النبوة وذرية الرسول 

ٔ
 –صلى الله عليه وسلم  –تبركا با

نفسنا 
ٔ
  ".وان كانت جارية نظرنا لا

مرهم حتى وضعت كنزة مولو
ٔ
هـ وكان ١٧٥دها سنة فقام راشد با

خرجه إدريس إلى رؤساء البربر 
ٔ
بيه إدريس فا

ٔ
شبه الناس با

ٔ
غلاما ا

بيه فقالوا
ٔ
عجبوا من شبهه الكبير با

ٔ
نه لم يمت:" فا

ٔ
. (١٩)" هذا إدريس كا

بيه
ٔ
ن فطن وشب  .فسمي لذلك باسم ا

ٔ
مره وكـفله إلى ا

ٔ
وقام راشد با

تم إدريس من العمر 
ٔ
ديبه، ولما ا

ٔ
حسن تا

ٔ
راشد سنوات جدد له  ١٠فا

ن إبراهيم بن ، هـ ١٨٦البيعة بجامع وليلي سنة 
ٔ
ويذكر ابن خلدون ا

مر 
ٔ
قصى اذ ساءه استفحال ا

ٔ
غلب صرف همه إلى تمهيد المغرب الا

ٔ
الا

إدريس براشد فلم يزل يدس إلى البربر ويسرب فيهم الموال ويستميلهم 
سه إليه 

ٔ
  ..هـ ١٨٦وذلك سنة . (٢٠)حتى قتلوا راشدا وسيق را
نه قام بكـفالة إدريس بعد مقتل راشد وتجمع معظم الم

ٔ
صادر ا

بو خالد بن يزيد بن الياس العبدي
ٔ
وقد جددت البيعة . (٢١)رجل يدعى ا

سنة وبايعته جميع القبائل من زناته  ١١هـ وهو ابن ١٨٧لإدريس سنة 
مر بالمغرب 

ٔ
وربه وضنهاجه وغمارة وبقية قبائل البربر فاستقام له الا

ٔ
وا

قصى  وتوطد ملكه وعظم سل
ٔ
  .(٢٢)طانه وقوي عسكره الا

بيه في تقويه نفوذه في الداخل 
ٔ
واصل إدريس الثاني سياسة ا

ولا ثم العناصر العربية الوافدة 
ٔ
والتوسع في الخارج مساندا بقوة البربر ا

ندلس ، وبرغم اعتماد إدريس الثاني على العرب 
ٔ
من افريقية والا

الوافدين وبرغم ما سبب ذلك من إثارة حفيظة البربر فان إدريس 
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ن 
ٔ
ن الثاني استطاع ا

ٔ
وربه بعد ا

ٔ
ستمال زناتة ضد ا

ٔ
يوازن بين القبائل فا

وبذلك تمكن .  (٢٣)تمكن من راب الصدع داخل القبائل الزناتية نفسها
إدريس الثاني بفضل دهائه السياسي من النجاح في لعبة الموازنة 
باقتدار وقد تجلى ذلك فيما وصلت اليه مدينة فاس من بهاء وازدهار 

ندلسيينفي عهده حتى غدت قبلة للمش
ٔ
  .(٢٤)ارقة والمغاربة والا

ن اهتمام إدريس الثاني بحاضرته الجديدة بعد 
ٔ
 إليهاالانتقال على ا

ثار
ٔ
ورب ا

ٔ
وربا، ولما كانت التي راعها انتقال العاصمة من وليلي اسخط ا

ٔ
 ا

عاجزة عن مواجهة إدريس علانية عبرت عن تذمرها عن طريق المكائد 
دى إلى تفجر الصراع بين الطرفين وقد قام إدريس  توالمؤامرا

ٔ
مما ا

الثاني باغتيال زعيمها اسحق بن عبد الحميد مما اضطرها إلى الرضوخ 
وربة ، كما 

ٔ
ن يضع حدا لمؤامرات ا

ٔ
له وبذلك استطاع إدريس الثاني ا

سلوب نفسه فعقدت العزم على  بإتباعقامت قبيلة مطغرة الصفرية 
ٔ
الا

ك مع دولة بني مدرار، لكن انشغال المدرارين الثورة متواطئة في ذل
غالبة

ٔ
ن . بمشكلاتهم الداخلية جعلهم يولوا وجههم نحو الا

ٔ
ويبدو ا

إدريس الثاني كشف عن المراسلات المتبادلة بين الطرفين في هذا 
ثخن في مطغرة قتلا وسبيا فاضطر زعيمها إلى اللجؤ بمن 

ٔ
الصدد لذلك ا

غلبية
ٔ
فريقية الا

ٔ
  .(٢٥) معه إلى ا
خطار إدريس الثاني إلى تعميق سياسة التوازن وق

ٔ
د دفعت هذه الا

دارسة حتى 
ٔ
القبلي والتي نجحت في وضع حد للمؤامرات داخل دولة الا

كل عنبا فغص ٢١٣وفاة إدريس الثاني سنة 
ٓ
نه ا

ٔ
هـ ، وكان سبب وفاته ا

في حين . (٢٦)بحبة منه فلم يزل مفتوح الفم سائل اللعاب حتى مات 
نه توف

ٔ
  .(٢٧)ي مسموماذكر البعض ا

  إمامة محمد بن إدريس 
  وتقسيم الدولة في عهده 

بعد وفاة إدريس الثاني خلفه ابنه محمد والذي عول على اتخاذ 
سياسة جديدة تضمن وضع حد للقوى المناوئة من البربر والعرب على 
. السواء وتكمن هذه السياسة في إسناده حكم الولايات إلى إخوته

ن جدته 
ٔ
شارت عليه بذلكوتذكر المصادر ا

ٔ
خاه . كنزة هي من ا

ٔ
فولى ا

القاسم سبته وطنجه وقلعة حجر النسر وبسكره ونيطاون وما يلحق 
خاه عمرا ببلاد صنهاجه الهبط 

ٔ
بهذه المدن من بلاد وقبائل واختص ا

وغمارة وولى داؤد بلاد هوارة وغمارة وتسول وتازى ومابينهما من 
ما عبدالله فولاه

ٔ
غمات وبلد نفيس وجبال  القبائل مكناسه وغيانة ا

ٔ
ا

صيلا والعرائش وبلاد زواغه 
ٓ
المصامدة وبلاد لمطه وولى يحيــى على ا

زمور وتامسنا وبر غواطه وما إلى ذلك، 
ٔ
وخص عيسى بشاله وسلا وا

حمد مدينة مكناسة ومدينة تادلا ومابينهما من بلاد فازاز وولى 
ٔ
وخص ا

بقى تل
ٔ
عمالها وا

ٔ
، ان بن عبداللهسمان لابن عمه سليمحمزة على وليلي وا

عمارهم عن الولاية 
ٔ
بقاهم في كـفالة جدته كنزة لصغر ا

ٔ
ما الباقون فقد ا

ٔ
ا

ما هو فقد اكـتفى بحاضرته فاس
ٔ
  .(٢٨)ا

ن ثار عيسى في بشالة مما دفع بمحمد بن إدريس 
ٔ
ولكن لم يلبث ا

مره بمحاربة عيسى ولكن 
ٔ
خيه القاسم صاحب طنجة يا

ٔ
ن يكـتب لا

ٔ
إلى ا

خيه فاضطر محمد بن إدريس إلى القاسم امتنع عن ذلك وخالف 
ٔ
مر ا

ٔ
ا

خيه عمر صاحب صنهاجه وغمارة والذي سارع إلى 
ٔ
ن يكـتب إلى ا

ٔ
ا

خيه عيسى فزحف عمر في حشد هائل من 
ٔ
نصرته بسبب خلافه مع ا

بربر صنهاجه وغمارة صوب عيسى واشتبكت قوات عمر مع قوات 
ه محمد يخبره بهذا الانتصار فولا الإمامعيسى وهزمتها وكـتب عمر إلى 

مره بالسير لمحاربة القاسم فزحف عمر 
ٔ
عمال عيسى وا

ٔ
على ما فتحه من ا

إلى القاسم في طنجة وقامت الحرب بينهما  فانتصر عمر واستولى على 
صبح الريف البحري كله تابعا لعمر من 

ٔ
عمال القاسم وا

ٔ
طنجة وسائر ا

زمور وبلاد تامسنا وكلها بلاد مطله على المحيط 
ٓ
وبعد  .(٢٩)بلاد وسلا وا

حداث وفي سنة 
ٔ
محمد ثم توفي ودفن  الإمامهـ مرض ٢٢١هذه الا

  .  بشرقي جامع الشرفاء بفاس

  خلفاء محمد بن إدريس حتى سقوط الدولة 
ثناء مرضه 

ٔ
كان الإمام محمد قد استخلف ابنه عليا الملقب بحيدرة ا

مره ا ٩وكان لا يتجاوز عمره 
ٔ
ولياء والحاشية من العرب سنوات فقام با

ٔ
لا

ورب
ٔ
وبايعوه بالإمامة وهو غلام فسار . (٣٠)وسائر البربر وصنائع الدولة اوا

من وقد 
ٔ
هل العدل والفضل والدين وتمتع الناس في عهده بالا

ٔ
سيرة ا

خيه يحيــى بن محمد٢٣٤توفي ستة 
ٔ
مر من بعده إلى ا

ٔ
. (٣١)هـ وعهد بالا

خيهبعد وفاة  الإمامةتولى يحيــى بن محمد 
ٔ
وشهدت فاس في عصره  ا

م البنين فاطمة بنت  القصير ازدهارا
ٔ
سست ا

ٔ
في العمران ففي عهده ا

محمد الفهري المسجد الجامع بعدة القرويين بفاس وبعد وفاة يحيــى بن 
يحيــى بن يحيــى وكان ماجنا محبا للشراب معجبا  محمد خلفه ابنه

ساء السيرة وخالف طريق سلفه فثارت عليه العامة وعلى 
ٔ
بالنساء فا
سهم عبد

ٔ
بي سهل ال را

ٔ
خرجوه من عدوة القرويين الرحمن بن ا

ٔ
جذامي فا

ندلسيين وقد تواري بهذه العدوة ليلتين ثم توفي 
ٔ
  .إلى عدوة الا

هل الدولة 
ٔ
وبلغ خبر وفاته علي بن عمر صاحب الريف واستدعاه ا

هلها بالإمامة 
ٔ
من العرب والبربر والموالي قدم إلى فاس ودخلها وبايعه ا

وبذلك انتقلت الإمامة من بني محمد ين إدريس إلى بني عمر بن . (٣٢)
ن ثار عليه عبد الرزاق الفهري 

ٔ
مر لعلي بن عمر إلى ا

ٔ
إدريس واستقام الا

الخارجي الصفري ودرات بينه وبين علي بن عمر حرب انتهت بهزيمة 
ندلسيين 

ٔ
وربه واستولى عبد الرزاق على عدوة الا

ٔ
علي وفراره إلى بلاد ا

هالي عدوة ولكنه ل
ٔ
م يتمكن من الاستيلاء على عدوة القرويين وبعث ا

نفسهم فلم يزل بها حتى قتله 
ٔ
القرويين إلى يحيــى بن القاسم فولوه على ا

  .(٣٣)هـ ٢٩٢ربيع بن سليمان  سنة 
  
  
  
  
  
  

ولما قتل يحيــى بن القاسم خلفه يحيــى بن إدريس بن عمر بن 
هل٢٩٢إدريس سنة 

ٔ
فاس في العدوين، ولم يزل يحيــى  هـ فبايعه ا

دارسة حتى قدم مصالة بن حبوس الكـتامة قائد عبيد 
ٔ
مر دولة الا

ٔ
قائما با

حيــى بن إدريس بجموع من بربر هـ فخرج إليه ي٣٠٥الله المهدي سنة 
وربا

ٔ
وسائر القبائل والتقى الطرفان في مكناسة الزيتون فانهزم يحيــى  ا

ره فيها مصالة فصالحه يحيــى هزيمة منكرة ورجع مفلولا إلى فاس فحاص
الله المهدي ورحل عنهم مصالة  وعلى مبايعة عبيد إليهعلى مال يؤديه 

ميرا ٣٠٧إلى افريقية سنة 
ٔ
بي العافية المكناسي ا

ٔ
قام موسى ا

ٔ
ن ا

ٔ
هـ بعد ا

على فاس وكانت بين يحيــى وموسى عداوة قديمة فلما عاد مصالة إلى 
قصى في غزوته الثانية سنة 

ٔ
قبض على يحيــى ثم  هـ٣٠٩المغرب الا

بي العافية وسجنه لمدة 
ٔ
طلق سراحه  ٢٠اعتقله موسى بن ا

ٔ
سنة ثم ا

رسله إلى عبيد الله المهدي سنة 
ٔ
حيث توفي .(٣٤)هـ ٣٣١بعد ذلك وا

ثناءجوعا 
ٔ
بي يزيد بن كيداد للمهدية سنة  ا

ٔ
  .هـ  ٣٣٢حصار ا

Idrisids coin   
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ما فاس فقد ثار بها حسن بن محمد بن القاسم بن إدريس 
ٔ
ا

شهر من ولاية ريحان بسنة  المعروف بالحجام
ٔ
هـ ، فقدم ٣٠٩بعد ثلاثة ا

تباعه فاستولى على فاس ونفى ريحان منها 
ٔ
إلى فاس في حشد كبير من ا

بي العافية خلاف ، فزحف 
ٔ
فملكها عامين ثم قام بينه وبين موسى ا

هـ واشتبك معه على مقربة من وادي ٣١١الحسن إلى موسى سنة 
بي . (٣٥)المطاحن بين فاس وتازى فهزم الحسن

ٔ
ثم تمكن موسى بن ا

ندلسيين وقتل عبد الله بن ثعلبة ثم 
ٔ
العافية من الاستيلاء على عدوة الا

دارسة بفاس 
ٔ
محارب وابنيه محمد ويوسف وانقرضت بذلك دولة الا

دارسة 
ٔ
بي العافية الذي انتقم من الا

ٔ
وخضعت بلادهم لموسى بن ا

جلاهم عن مواضعهم ونفاهم بمدينة حجر النسر
ٔ
  .(٣٦)وا

  

  الخـاتمة
قصى 

ٔ
دارسة والتي قامت في المغرب الا

ٔ
تناول هذا البحث دولة الا

سباب وعوامل  ٣١١ – ١٧٢في الفترة ما بين 
ٔ
هـ ، حيث استعرضنا  ا

برز 
ٔ
حداثقيامها مروراً با

ٔ
برز الحكام  الا

ٔ
ثناء فترة تواجدها وا

ٔ
التي وقعت ا

في الذين تولوا حكمها، وعلاقة هذه الدولة بمركز الخلافة العباسية 
سباب ذلك

ٔ
  .بغداد، وانتهاءً بضعف الدولة وسقوطها بيد الفاطميين وا

ينا من خلال البحث كيف استطاع إدريس بن عبد
ٔ
الله  وقد را

حد الناجين من  معركة فخ التي هزم فيها  –الحسن 
ٔ
والذي كان ا

مام العباسيين 
ٔ
ن يؤسس  –العلويين ا

ٔ
رغم كل الصعاب التي واجهته ا

ى ا
ٔ
م عينه في فخ ثم غامر بالخروج متسترا هذه الدولة، حيث را

ٔ
لموت با

هو ومولاه راشد من الحجاز مروراً بمصر حتى انتهى به المطاف بمدينة 
ن ينشر دعوته ويجمع 

ٔ
قصى، وكيف استطاع ا

ٔ
وليلي في بلاد المغرب الا

وربة وزناتة وغيرها حتى بويع 
ٔ
سنة  بالإمامةحوله  البربر من قبائل ا

قصى جعلت الخليفة هارون هـ وكون دولة قوية في ١٧٢
ٔ
المغرب الا

الرشيد في حالة من الخوف من إمكانية قضاء إدريس على النفوذ 
العباسي في افريقية والتفكير في وسيلة للخلاص من هذا الخطر، حتى 
شار يحيــى بن خالد البرمكي 

ٔ
تم اتخاذ القرار باغتيال إدريس بعد ان ا

  .وزير الرشيد عليه بهذه الفكرة

 
ٔ
دارسة لم تنهار كما توقع وخطط لها العباسيون، لكن دولة الا

مور الدولة بعد وفاة إدريس 
ٔ
ن يسير ا

ٔ
حيث استطاع راشد مولى إدريس ا

بيه،  
ٔ
ول  والذي واصل سياسة ا

ٔ
حتى شب  إدريس الثاني ابن إدريس الا

فقوى نفوذه في الداخل وقام بالتوسع في الخارج، وقد استطاع إدريس 
ن يوازن بين القبا

ٔ
ئل البربرية والعرب الوافدين إلى فاس من الثاني ا

ندلس، وقد ازدهرت مدينة فاس في عهده، ثم استعرضنا 
ٔ
افريقية والا

باه إدريس الثاني في حكم 
ٔ
فترة حكم محمد بن  إدريس والذي خلف ا

قدم على اتخاذ قرار خطير مهد إلى ضعف الدولة، 
ٔ
دارسة والذي ا

ٔ
الا

حد عوامل سقوطها وهو تقسيم الدولة
ٔ
إلى عدة ولايات يحكمها  وكان ا

خوة بمحاربة 
ٔ
خوته، وقد اتضح لنا سلبية هذا التقسيم حيث قام الا

ٔ
ا

بعضهم البعض مما سهل المهمة للفاطميين في القضاء على هذه الدولة 
  .هـ٣١١نهائيا وذلك في عام 
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  تمهيد  

هميــة دينيـــة خاصـــة، 
ٔ
حظيــت مصـــر فــي عصـــر ســلاطين المماليـــك با

ونشــاط علمـــي كبيــر فقـــد قصـــدها العلمــاء والطـــلاب مــن مختلـــف البلـــدان 
الإســلامية مــن المحـــيط الأطلســي حتـــى بــلاد الهنــد والصـــين، وقــد ســـاعد 

ــية  ــ ـــود الخلافــــة العباسـ ـــاء وجـ ــى إذكــ ـــاهرة  علــ ـــي القــ ـــرى فـ ـــرة أخـ ــا مــ وإحيائهــ
الأهميــة الدينيــة لمصــر فــي ذلــك الوقــت، وكــذلك أصــبحت باعثــا أساســيا 

  لتدفق العلماء عليها من كل حدب وصوب
ــى النشـــاط الـــديني والنهضــــة  ومـــن الأســـباب الهامــــة التـــي ســـاعدت علــ
العلميــة فـــي مصـــر رعايــة الســـلاطين والأمـــراء المماليــك للفقهـــاء والعلمـــاء 
ـــى مجالســــتهم، ومــــنهم مــــن  ـــون علـ ـــرامهم، فكــــانوا يحرصـ ــيلهم واحتـ وتبجـ
ــــم  ـــــن أعظــ ــاريخ مـ ــ ـــماع التــ ــ ــر أن سـ ــ ــــه ويعتبــ ـــاريخ وأهلــ ــ ـــى التـ ــ ـــل إلـ ــ ـــان يميـ ــ كـ

ومــنهم مـن كــان يحــرص علـى عقــد مجــالس كـل أســبوع يتــدارس . التجـارب
  .  فيها مع العلماء والفقهاء في مختلف المسائل العلمية والدينية

ــائهم ومــن الجـــدير بالـــذكر أن كـ أولاد (ثيـــراً مــن الأمـــراء المماليـــك وأبنـ
قـــد اشــتغلوا بـــالعلم ومدارســته والإقبـــال عليــه، وبـــرع الكـثيــر مـــن ) النــاس

ــس  ــف فنـــون العلـــم والأدب والعلـــم الشـــرعي، وجلـ أولاد النـــاس فـــي مختلـ
ـــاهرة المختلفــــة  ــي مـــدارس القـ ــيم الطــــلاب والتـــدريس فــ ــد مــــنهم لتعلـ العديـ

الشـرعية والعلميــة مثـل الفقــه والحــديث وبرعـوا أيضــاً فـي مجــالات العلــوم 
  .واللغة والتاريخ

ـــل  ــذا وبـــالرغم مـــن أن الأمـــراء المماليـــك ليســـوا مصـــريين فـــي الأصـ هـ
ـــــلاد  ـــر وبــ ــ ــــي مصــ ــ ـــدهم فـ ــ ــــة، إلا أن تواجــ ــ ـــــت العربيـ ــــلية ليســ ــ ــــتهم الأصـ ولغــ
الإســـلام وإســـلامهم المبكـــر ومنـــذ أن كـــانوا أرقـــاء فـــي الطبـــاق قـــد جعلهــــم 

الصـحيحة لأبنــائهم حتـى غـدا أبنــاؤهم  حريصـين كـل الحـرص علــى التربيـة
يكونون فئة أساسية من فئات المجتمع المصـري تتسـم بسـمات إسـلامية 
أساسـية فـي الـدين واللغـة والتــاريخ المشـترك مـع بقيـة طبقـات المجتمــع، 
وأخـذ هـؤلاء أولاد النـاس يتجـاوبون مـع كافـة معطيـات المجتمـع المصــري 

ـــاؤهم ا ــ ــ ـــــب أبنـ ــ ــــى أن يكـتســ ــ ــ ـــاؤهم علـ ــ ــ ـــرص آبـ ــ ــ ـــد حــ ــ ــ ـــلامي وقـ ــ ــ ـــمت الإســ ــ ــ لســ
ـــماء  ــ ســ

ٔ
ـــائهم با ــ ـــمية أبنـ ــ ـــك تسـ ــ ـــى ذلـ ــ ـــة علـ ــ ـــاهر الدالـ ــ ــــم المظـ ــحيح، وأهــ ــ الصــ

ــد إلا  إســـلامية، فمـــن خـــلال مدارســـة مصـــادر التـــراجم والحوليـــات لـــم نجــ
ســماء تركيــة أو جاركســية، 

ٔ
القليــل النــادر مــن أولاد النــاس الــذين تســموا با

ــــون  ــاس يحملـ ـــاء بــــين طيــــات هــــذه المصــــادر مــــن أولاد النــ وجملــــة مــــن جـ
ــدوا أســم اء إســلامية، والشــاهد علــى ذلــك هــو أســماء الســلاطين الــذين قلـ

الســلطنة أمثـــال الناصـــر محمــد بـــن قـــلاوون وكافــة أبنائـــه وأحفـــاده الـــذين 
  .قلدوا السلطنة وغيرهم من سلاطين العصر المملوكي

ــا جــاء عنــد بعـــض المــؤرخين الغـــربيين  ــد أن نــدحض مـ ولعلنــا هنــا لابـ
ك لــم يرعـوا أولاد النـاس الـذين تســموا مـن أن السـلاطين والأمـراء المماليـ

سماء إسلامية وخاصة أسماء الصحابة والأنبيـاء وهـذا ممـا يثيـر الدهشـة 
ٔ
با

ــاس ــدركوا أن أســــماء أولاد النـ ـــم يـ ـــالبيتهم تقريبـــاً  -لأن هـــؤلاء لـ ـــرج  -غـ لا تخـ
ـــى مراتــــب  ـــاء، وهـــؤلاء قــــد وصـــلوا إلـ ــا أســــماء صـــحابة أو أنبيـ ـــا إمـ عـــن كونهـ

لا كمــا يشــير هـؤلاء إلــى أن بعــض الســلاطين  سـامية فــي الدولــة المملوكيـة
رفضـوا النفقــة علــى أولاد النــاس الــذين يحملــون أســماء إســلامية فــي حــين 
ـــــك  ـــة المماليـ ـــــكل طبقــ ـــي تشـ ـــئات التــ ــ ــــم الفـ ـــن أهـ ــ ـــانوا مـ ــاس كــ أن أولاد النـــ

  .ويحملون أسماء إسلامية
ــاس        ــ ــــى أولاد النــ ــــد أطلـــــق علـ ــــافور قــ ـــان طـ ـــرع "وإن كــ ــ ـــري شـ بمكـثــ

ـــد ـــذين صـــــلى الله ع" محمـ ـــول أن أولاد المماليـــــك الــ ـــا يقــ ـــه وســـــلم، وكمـ ليــ
ـــدد  ـــادة عــ ــــة زيــ ـــك بغيـ ــــل ذلـ ـــراراً كـ ــلمين أحــ ـــراراً فيصـــــبحوا مســ ـــدون أحــ يولـ
ـــيقة  ــى أولاد النـــاس نظـــرة ضـ ــدرك أن طـــافوراً نظــــر إلـ ــا نـ المســـلمين، ولعلنـ

ــى أن آبـــاءهم قــد جلـــب بعضــهم مـــن البحـــر  جــداً، وخاصـــة أنــه قـــد لـــمّح إلـ
يبــيعهم فيهـــا المســيحيون فهــو يـــرى أن  الأســود ومــن جميــع الأمـــاكن التــي

ــيحين  ــع مـــــن قبـــــل المســـ ـــؤلاء بيـــ ـــى –بعـــــض هــ ـــان الأولــ ـــه كــ ـــن أنــ ـــا ظــ وربمــ
ونسـي أو تناسـى أن هـؤلاء المماليـك جـاءوا  -للمسـيحيين الاسـتفادة مـنهم

ـــي قلــــــب  ـــوا فــ ــــحيحة، وعاشــ ـــة إســـــلامية صــ ــوا تربيــ ــ ـــغاراً وتربــ ـــر صــ ــــى مصــ إلـ
ســلمون، وبــالنظر المجتمـع المصــري، وتزاوجـوا وأنجبــوا أولادهــم وهـم م

إلـى نسـبتهم فـي المجتمـع المصـري بــل والإسـلامي بوجـه عـام نـرى أنهــم لا 
ــبة عاليــة، بـــل العكــس فـــلا ســبيل لأن يكونـــوا مكـثــري شـــرع  يشــكلون نسـ
ـــي  ــ ــيا وفـ ــ ـــــط آسـ ـــي وسـ ـــة فــ ـــراك والجراكســ ــ ـــان الأتـ ـــــم، وإلا كــ ـــا زعـ ــد كمــ محمـــ
الأناضـول أيضـا مـن مكـثــري شـرع محمـد، بــل هـؤلاء المماليـك وأولادهــم 

  .حوا مسلمين وكما سنرى جزءاً لا يتجزأ من المجتمع المصري أصب
وإذا أمعنــا النظـــر فــي تـــاريخ دولـــة المماليــك لوجـــدنا أن أولاد النـــاس 
قــد ســاهموا بشــكل واضــح فــي مســـيرة الحيــاة الدينيــة والعلميــة فــي مصـــر 
خلال العصر المملوكي منذ نعومة أظفـارهم وتلقـيهم العلـم فـي الكـتاتيـب 

ن حمـــل الكـثيــر مـــنهم مشــعل العلـــم وقــاموا بالتـــدريس والمــدارس، إلــى أ 
كمـا أشــرنا فـي مــدارس القـاهرة، والأمثلــة علـى ذلــك كـثيـرة نحــاول تســليط 
الضــوء عليهــا خــلال الصــفحات التاليـــة لنــرى دور أولاد النــاس فــي الحيـــاة 

  الدينية والعلمية ومشاركـتهم لبقية طبقات المجتمع المصري المملوكي

  رحلات الحج  

من أركان الإسـلام الحنيـف وقـد فرضـه الله سـبحانه وتعـالى الحج ركن 
ــانَ ءَامِنَـــاَ "فقــال جـــل وعــلا  ــنْ دَخَلَــهُ كَـ قَـــامُ إِبْــرَاهِيمَ وَمَـ نَـــتٌ م� فِيـــهِ ءَايَــتٌ بَيِّ

ــهَ  ن� الل� ـ�ِ فَـرَ فَ ـهِ عَلَـى النَـاسِ حِـج� البَيْـتَ مَـنْ اِسْـتَطَاعَ إِلَيْـهِ سَـبِيلاجً وَمَـنْ كـَ وَلِل�
ــنْ العَـــالَمِينَ  غَنِــيإ  وجــاء فـــي حـــديث المصــطفى صـــلى الله عليـــه وســـلم " عَـ

ــى خَمْــــسِ " ـــلاَمُ عَلَــ ـــولُ : بُنِـــيَ الإِسْـ ــداً رَسُـ ــ ن� مُحَم� ــهَ وا� ــ  الل�
�

ــهَ إِلا ن� لاَ إِلَــ شَـــهَادَةُ ا�
ــانْ  حَـــجِّ وَصَـــوْمِ رَمَضَـ

ْ
كَـــاةِ، وَال ـــلاَةِ وَإِيتَـــاءِ الز� ـــهِ، وإِقَـــامِ الص� وقـــد أوجبـــه " الل�

ـــة ا ــ ــ ـــو� والحريــ ــ ــ ـــل والبلـ ــ ــ ــــلام والعقــ ــ ـــــي الإســ ــ رية وهــ ـــرو ــ ــ ـــروط ضـ ــ ــ ـــاء بشــ ــ ــ لفقهـ
والإستطاعة، وفضل الحج والعمرة ومكانتهما كبيرة في الإسلام، فالحج 
ــادرة  ــتجابة لأمـــره ســـبحانه، ومـــن هنـــا وجبـــت المبـ امتثـــال لشـــرع الله واسـ

وقـد شــارك أولاد النـاس فــي إقامـة هــذا .       إلـى الحــج إذا تحققـت شــروطه
 
ٔ
حدا� التي كانت تـدور فـي رحـلات الحـج الركن الا

ٔ
ساسي وفي كـثير من الا

ــاز،  ـــى بـــلاد الحجــ ـــرج مـــن القـــاهرة إلـ ـــري الـــذي كـــان يخـ وركـــب الحـــج المصـ
دية فريضة الحج

ٔ
  .وأيضا حرصهم الشديد رجالاً ونساءً على تا

  .تقلد أولاد الناس إمرة الحج   

تقلــد أولاد النـــاس إمــرة ركـــب الحــج وخاصـــة ركــب الحـــج الأول، وفـــي 
لعادة كان أميـر ركـب الحـج يكـون أميـر مئـة ومقـدم ألـف، أمـا أميـر الركـب ا

الأول فمـن الممكــن أن يكــون أميــر طبلخانـاة، وخــلال العصــر المملــوكي 
الأول، قلـد عــدد قليـل مــن أولاد النــاس إمـرة ركــب المحمـل أولهــم الأميــر 

�ـ بــن الملــك العــادل كـتبغــا عــام  نـ م وقيــل فــي ��١٢٩هـــ��٩المجاهـد آ
ـــ ـــه للحــ ـــي إمرتـ ـــو نمــ ـــريف أبــ عطى الشــ

ٔ
ـــا ـــة فــ ــــا لأهــــل مكــ ــــدق العطايـ ـــه أغـ ج أنــ

لا�،  ـــرة آ ــ ــــى أولاده بعشـ ـــم علـ ــــم، وأنعــ ــــف درهـ ـــرين ألـ ـــة عشــ ـــاحب مكــ صــ
وطـوال طريـق الحــج كـان يقــيم الموائـد والأسـمطة لركــب الحجـيج وتوزيــع 
ـــد  ـــك والجنــ ـــراء والمماليـ ـــل الأمـ ـــى كـ ـــا علــ ـــكر، وخلــــع العطايـ ـــوى والسـ الحلـ

  .وسائر من صحبه في رحلته
� كانت فـي عهـد والـده العـادل ومن الجد ير بالذكر أن إمرة الأمير آن

الأميــر سـيف الــدين أبــو بكــر بـن ســنقر الــذي ولــي إمــرة . زيـن الــدين كـتبغــا
���١هـــ���الحـاج بعــد وفـاة خالــه الأميـر بهــادر عـام  م وقـد قلــدوا إمــرة �



٩٢ 
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�الحاج المصري مرات عديدة ومنهما في عام  ��١هـ٩١ � م، وكـان هـذا �
ــق الحـــج وسياســـتهم بالترهيـــب الأميــر يســـتطيع  معاملـــة العربـــان فـــي طريـ

ـــج  ــارة أخـــرى، حتــــى اســـتطاع الســـيطرة علـــى طريـــق الحـ ــارة والإحســـان تـ تـ
  . طوال فترات إمرته على ركب الحجيج

�وفــــي عــــام  � ـــ٠ ��١هــ � ــــوب � ــــة ركـ �لا� ـــري  ــان ركــــب الحــــج المصـ م كــ
وظــن النــاس فـــي البدايــة وعنــد المنـــاداة علــى ركــب الحـــج أن الحــاج قليـــل 

خلائـــق كـثيـــرة فجـــاء الركـــب علـــى ) الحــاج(اجتمـــع فـــي بركـــة الجـــب ولكــن 
ــــاس  ــر أركمــ ــ ــــن الأميـ ـــد بــ ـــدين محمــ ـــر الــ ــ ــى الأول ناصـ ــ مر علـ

ٔ
ـــا ــ ـــوب تـ ــــة ركــ �ـ �لا

ـــاهين  ــ ــــن شــ ـــل بــ ــ ــــدين خليـ ـــرس الــ ــ ـــر غـ ــ ـــج الاميــ ــ ـــر الحـ ــ ـــان أميـ ــ ـــدوادار، وكـ ــ الـ
)� ـــة ) المـــؤر فقـــد خلعـــت عليـــه الـــوزارة مـــع إمـــرة الحـــج بعـــد خلعـــه مـــن نيابـ

  .الحج وأمير الركب الأول من أولاد الناسالإسكندرية، وكلغ من أمير 
�وفـي عــام  � ��١هــ� � مــرِّ المقـر الشــهابي أحمـد بــن العينـي علــى � م اث

إمــرة الحـــاج والأميـــر الشـــرفي يحـــي بــن يشـــبك الفقيـــه أميـــر الركـــب الأول، 
ـــان وفـــي عــــام  ـــابر الأمـــراء والأعيـ ـــرة مـــن أكـ وصـــحب هـــذا الركــــب جملـــة كـثيـ

� ـــ�٩ ��١هـ ـــه م تـــولى الأميـــر محمـــد بــــن الأ ٩١ ــر أيـــتمص والـــذي يقـــال لـ ميـ
يومـاً مشـهوداً، وخــرج الأميـر ناصــر "جُمُـق إمـرة الحــاج وكـان يـوم خروجــه 

ـــى إمـــرة الركـــب الأول عــــام  ــن الأتابــــك أزبـــك مـــن ططـــخ علـ ــدين محمـــد بـ الـ
� ـــ�٩ ��١هـ م وكـــان أميــــر الحـــاج الأميـــر قانصــــوه خمســـمائة وفـــي عــــام ٩٢
� ��١هـ٩٩ الـدين علـي بـن م استقر الأمير ناصر الدين محمد بن عـلاء �٩

� قايتبــاي، وقلـد كــذلك  خـاص بـك فــي إمـرة الركــب الأول فـي عهــد الأشـر
��١هـ�٩٠إمرة الركب الأول عام    .م�٩

� قانصــوه  وتــولى إمــرة الركــب الأول مــن أولاد النــاس فــي عهــد الأشــر
الغـوري الأميــر الـركن عمــر بــن الملـك المنصــور عثمــان بـن الظــاهر جقمــق 

منه لأنه كان فقيرا ولا يتحمـل تبعـات م على تضرر ��١٦١هـ٩٢٠في عام 
ــذ أمــــر الســــلطان  ــه ونفــ ـــى حالـ ــر أنـــه لــــم ينظــــر إلـ ــة عليــــه، غيــ الركـــب والنفقــ

وأخر من قلد ركب الحـج الأول فـي الدولـة المملوكيـة كـان   .وخرج بالركب
من أولاد الناس وهو الأمير المقر العلاء علي ابن الملك المؤيـد أحمـد بـن 

ـــدو ـــي ويبـ ـــال العلائـ � إينـ ـــر ـــراك  الأشـ ـــوري أراد إشــ ـــوه الغـ � قانصـ ـــر أن الأشـ
في إمرة الحج ل٤نفاق على ركب الحـج مـن أمـوالهم فنـراه ) الأسياد(هؤلاء 

 . يولي ابن المنصور عثمان وابن المؤيد أحمد بن إينال
وكـان يخـرج مـع ركـب الحـج جملـة باشـات وهـؤلاء هـم الـذين يسـوقون 

�المحمل وكان منهم أبو المحاسن يوسـف بـن تغـري عـام  � ��١هــ٩ � م ٦
ـــان باشـــا فــــي  ـــي ركـــب المحمــــل، أمـــا الأميــــر علـــى بــــاي الأشـــرفي فكـ باشـــا فـ
الركـب الأول وقــد سـاق الأميــر يحـي بــن يشـبك المحمــل عـدة ســنوات مــع 

�الباشـات، وفـي عـام  ��١هــ٦١ � م خـرج الناصـري محمـد بـن الســلطان �
  .جقمق با/ الميسرة في ركب الحج

الأيــام المشــهورة فــي مصـــر ويعــد يــوم الاحتفــال بــدوران المحمـــل مــن 
وهـو مــن أجــل الاحتفــالات التــي ينتظرهـا النــاس بــالمجتمع مــن العــام إلــى 
ـــا  ــوارع القـــاهرة وأزقتهـ ـــام ينـــادي بتـــزيين شــ ـــة أيـ � ـــه بثلا العـــام، وقبـــل دورانـ

ـــارج ــ ـــداخل والخـ ــ ـــن الـ ــ ـــوت مــ ــ ـــى البيـ ــ ـــا حتـ ــ ـــــون دوران . وحوانيتهـ ــــادة يكــ وعــ
شــهر رجـب علــى  المحمـل فــي السـنة مــرتين الأولـى فــي النصـف الثــاني مـن

ـــي  ــ ـــاني فـ ـــه الثــ ــــط، ودورانــ ــين أو الخمـــــيس فقــ �نـــ ـــوم الإ ــ ــدار المحمـــــل يـ ــ أن يـ
النصــف الثـــاني مـــن شـــهر شـــوال ويخــرج بعـــدها إلـــى بركـــة الحـــاج، فيركـــب 
القضـاة الأربعــة ووكيــل بيــت المــال والمحتســب ونــاظر الكســوة، ويركــب 
ــة ويقصـــدون جميعـــاً  ــان الرؤســـاء وأربـــاب الدولـ معهـــم أعـــلام الفقهـــاء وأعيـ

  .اب القلعةب

ولكي نرسم صورة أوضح لهذا الاحتفال نرصـد موكـب الشـهابي أحمـد 
ابــن الســلطان إينــال العلائــي عنــدما خــرج علــى إمــرة الحــاج المصــري عـــام 

� � ـــ١ ��١هـ ـــادة �٦ ــت عـ ـــرج مـــن داره علـــى النُجُــــب وهـــذه كانـ م  حيـــث خـ
ــه هجانـــة  ــين يديـ أمــراء الحـــج، حيـــث خـــرج مـــن الصـــليبة وشـــق الرميلـــة وبـ

ـــر  ـــاة بــــالأطلس الســـلطان أمـ ـــذهب والكنـــابيص المغطـ اء العـــرب بــــالأكوار الـ
الاصـفر، وركــب معــه جماعــة مــن الأمـراء، وســار ابــن الســلطان فــي موكبــه 

ــى جهـــة خلـــيج الزعفـــران خـــارج القـــاهرة وظـــل هنـــاك . مـــن تحـــت القلعـــة إلـ
�ـم عــاد إلـى الرميلـة فـي زيــه البهـيج إلـى الغايـة، صــورة  حتـى صـلاة العشـاء 

ن لنـــرى مــدى مــا كــان يمثلـــه أميــر ركــب الحــاج مـــن رســمها لنــا أبــو المحاســ
  .أهمية وخاصة إذا كان ابن السلطان

ـــراً مــــن  ـــل كـثيـ ــان يتحمـ ـــر الركـــب كــ ـــول أن أميـ ــه مــــن الممكــــن القـ ولعلـ
الأعبـاء الماليـة التــي كـان يفرضــها عليـه السـلطان عنــد خروجـه بالمحمــل، 
ــــه لا  ن حالـ

ٔ
ـــا ـــان بـ ـــور عثمـ ـــر بــــن المنصـ ــا ذلــــك مــــن شــــكاية الأميــــر عمــ أدركنــ

تحمــل نفقـــة الســفر والمحمـــل لفقــره، وفضـــلاً عــن أمـــر الســلطان للأميـــر ي
ـــل  ن يتحمـــل نفقـــة المحمـ

ٔ
ـــا ــك بـ ــدين علـــي بــــن خـــاص بـ محمـــد بـــن عــــلاء الـ

كاملة ومن الجـائز أن إمـرة الركـب كانـت فـي بعـض الأحيـان تعتبـر إلـى حـد 
  .ما عقاب من السلطان لأمير الركب

  .خروج أولاد الناس لأداء الحج   

س على الخروج لأداء فريضة الحج، وإن كانـت هـذه حرص أولاد النا
ـــة  ــ ـــن كافـ ــ ـــروطها مـ ــ ـــه شـ ـــوفرت فيــ ــ ـــن تـ ــ ــــل مـ ـــى كـ ــ ـــة الأداء علـ ــ الفريضـــــة واجبـ
� مـــن أخبـــار أولاد النـــاس وخـــروجهم  المســلمين، إلا أننـــا نـــود ســـوق طـــر
كيدة في أداء الفريضـة، وإن كـان هـذا نـاتج  إلى الحج ورغبتهم الملحة والأ

�نمــا نــتج عــن كــونهم بالف عـل ولــدوا مســلمين أحــراراً مــن ابٓــائهم عـن شــف ف
المماليك وتربوا على حب الإسلام وفروضـه وواجباتـه، ولسـنا هنـا بصـدد 
حصــر أولاد النــاس الــذين خرجـــوا للحــج مــع ركـــب المحمــل ولا مــن قبيـــل 
إجراء إحصائية عـنهم، ولا يمكـن لنـا إجـراء مثـل هـذا الحصـر والإحصـائية 

ـــر ـــادر إلا ذكـ ـــم نجــــد فـــي طيــــات المصـ ــاس  لأننـــا لـ ــتهر مــــن أولاد النــ مـــن اشــ
وسطرت أخبارهم في المصـادر، ولعلنـا نضـرب بـذكرهم مثـالا علـى مراعـاة 
داء الحـــج والخــروج فـــي ركـــب الحجـــيج، وربمـــا 

ٔ
أولاد النــاس واهتمـــامهم بـــا

ـــى  ـــاً مـــنهم علـ ـــاز عـــدة ســــنين وذلـــك حرصـ ـــي بـــلاد الحجـ مجـــاورة بعضـــهم فـ
يكــن هـذا قصــراً التقـرب ٧ ســبحانه وتعـالى والعبــادة وطلـب العلــم، ولـم 

علــى الرجــال مـــن أولاد النــاس دون النســاء، فقـــد شــاركت الخونــدات مـــن 
بنـات الأمـراء المماليـك فـي الحـج والمجـاورة وكـان لهـن تواجـد ملحـو٨ فـي 
ر٣ الله  هـذه الـرحلات التـي تشــد الرحـال فيهـا إلــى الأمـاكن المقدسـة فــي أ

ــة واضـــحة علـــى ارتبـــاط  ــه دلالـ أولاد النـــاس المباركـــة بـــلاد الحجـــاز، وهـــذا بـ
  .بحياة دينية تنبعث من صميم إسلامهم الحنيف

ومـن جملـة الأمثلـة علــى أولاد النـاس مـن الرجــال الـذين حرصـوا علــى 
ــن بكـتمـــر الســــاقي والـــذي خـــرج فــــي  ــر أحمـــد بـ حـــج بيـــت الله الحـــرام الأميــ

�صــحبة الســلطان الناصـــر محمــد بــن قـــلاوون عــام  � ��١هـــ� � م، وقـــد ٢
ــه مـــن الحـــج �نـــاء عودتـ فـــي شـــهر الله المحـــرم ومـــن أشـــهر أمـــراء  تــوفي فـــي أ

ـــرة  ــ ـــرك الإمـ ــ ـــره وتـ ـــف ظهــ ــ ــــدنيا خلـ ـــرث الـ ــ ـــذي طـ ول الــ ـــوكي الأ ــ ـــر المملـ العصــ
والنيابــة بعــد أن وصــل إلــى أرقــى المناصــب فــي الدولــة، الأميــر أحمــد بــن 

ــداً  / زاهــ ـــا ـــدار، حيـــث عـ ـــراً وجـــاور "آل ملـــك الجوكنـ فــــي مكــــة " وحـــج كـثيـ
�م عاد إلى مصر وتوفي عام  �المكرمة  ��١هـ�٩   .م٩٠

وفــي دولــة المماليــك الجراكســة كــان خــروج العديــد مــن أولاد النـــاس 
فــي ركــب الحــج المصـــري ولعــل أشــهر مــن خـــرج مــنهم هــو المقــر الشـــهابي 

�أحمـد بــن إينـال فــي عـام  � ��١هـــ١ م عنـدما قلــد إمـرة الحــج وصــحب �٦
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ـــد زينـــب  ـــوا فـــي تجمــــل زائـــد"معـــه إخوانــــه ووالدتـــه خونـ ــع ركــــب " وخرجـ مــ
رس الـدين خليــل بـن الناصــر فـرج بــن برقـوق حيــث الحـج وأيضــا الأميـر غــ

ـــب الإذن مــــن الســــلطان  ــي طلـ ـــر الإســــكندرية وأرســــل فــ ـــاً بثغـ ــان محبوسـ كـ
الظــاهر جقمــق لأداء فريضــة الحــج، وخــرج إلــى الحــج فــي صــحبة محمـــل 

�الحج في عام  ��١هـ�٦ م وكذلك المنصور عثمان بن جقمـق والـذي ٦٢
ـــروج ــي الخــ ـــاي فـــ ــ � قايتبـ ـــر ــلطان الاشــ ذن مـــــن الســـ

ٔ
ـــتا ـــه  اســ ــ ذن لـ

ٔ
ـــا ـــج فــ للحــ

السلطان واستقبله في القـاهرة اسـتقبالاً حسـناً وخلـع عليـه وخـرج فـي حـج 
ــــام  �عـ � ـــ� ــ ��١هـ � ــــن ٩ ـــرس بـ ـــدين بيبــ ـــا ركـــــن الــ ـــاس أيضــ م ومـــــن أولاد النــ

ــر ابـــن أخـــت الســــلطان  ــن محمـــد ســـبط الأميـــر بيبـــرس الكبيـ ــي بـ العـــلاء علـ
�برقـوق، وكــان خروجــه بصــحبة والدتــه عــام  � ��١هـــ� � م وتكــرر حجــه ١

ــــام مــــع وا ـــا عـ ـــه أيضـ �لدتــ ـــ�٩ ��١هــ ــــام  ٩٢ ـــا عـ ـــة عليهـ ــنة التاليــ ـــاور الســ وجــ
� ��١هـــ٩٩ م وكانــت ســيرته طيبــة وأيضــا الأميــر منصــور بــن الســلطان �٩

�الظاهر خشقدم الذي خرج صحبة ركب الحـج عـام  � ��١هــ٩ � م وكـان �
  .مع زوج أمه الأمير برسباي العلائي

ـــج هـــذا ومـــن مواكـــب الحـــج التــــي حـــازت اهتمـــام المـــؤرخين ركـــب ال حـ
ــــام  ــ ــ ــ ـــوري عـ ــ ــ ــ ـــوه الغــ ــ ــ ــ � قانصـ ـــر ــ ــ ــ ــلطان الاشــ ــ ــ ــ ــ ـــــن السـ ــ ــ ـــه ابـ ــ ــ ــ ـــرج فيــ ــ ــ ــ ــــذي خــ ــ ــ الــ

م الأمير الناصري محمد بن قانصوه وكان أمير ركـب الحـج ��١٦١هـ٩٢٠
ــن المنصــور عثمـــان، ووصــل مـــن اهتمـــام  ــر بـ الأول الأميــر ركـــن الــدين عمـ
ـــى نصــــــب  ــ ـــرافه علـ ــ ـــاج وإشـ ـــة الحــ ــ ـــى بركـ ــ ـــه إلـ مر الركــــــب خروجــ

ٔ
ـــا ــ ــلطان بـ الســـ

لابنـه وطاقـا بـين وطـاق كاتـب السـر محمـود  لأمراء الحـج واختـار. الوطاق
بـن أجــا ووطـاق الأميــر طقطبـاي أميــر الركـب، ووصــف لنـا ابــن إيـاس يــوم 

  لم يقع "خروج المحمل فكان يوماً مشهوداً 
ـــا تقــــدم مــــن الســـنين الماضــــية ــه قــــط فيمـ ـــرج فيــــه أربعــــة " مثلـ فقــــد خـ

ـــم طلــــب  �ـ / المجــــاورين،  ـــرا بـــا ـــك قـ ـــة الأول طلــــب جـــاني بـ أطـــلاب حافلـ
ـــر ـــر  الأميـ ـــم طلـــــب المقــ ــ � ـــر الركــــب الأول،  ـــان أميــ ـــور عثمــ ــــن المنصـ ــــي بـ علـ

ـــرين  ــ ــين وزمـ ــ ــه طبلـ ـــرج أمامـــ � وخــ ـــر ــ ــلطان الأشـ ـــد بـــــن الســـ ـــري محمــ الناصــ
ــلطانية  ــ ــناجق ســ ــار"وصـــ ــ ـــر الأبصــ ــ ـــا يحيـ ـــــك ممــ ــــر ذلـ ــــة زوج " وغيــ ــا محفــ ــ أمــ

� هــذه المحفـــة فـــوق  ــت غايــة فـــي الحســـن قيــل أن مصـــرو الســلطان فكانـ
ان ووالدتـه ألـف جمـل مـا بـين العشرين الٔف دينار وبلخ طلـب ابـن السـلط

ــك مـــن اليـــرق الحافـــل"زاد وقــرب مـــاء  ــم جـــاء طلـــب الأميـــر "وغيـــر ذلـ �ـ  ،
طقطبـاي أميـر ركـب المحمــل وكـان غايـة فـي الحســن، وهـذه الصـورة التــي 
� الزائــد  قـدمها لنـا ابــن إيـاس تظهـر مــدى مـا كـان يصــل إليـه الحـد فــي التـر

ـــلاد الحجـــا ــى بـ ــلطان إلـ ـــة الســ ــد أفـــراد عائلـ ـــراء إذا خـــرج أحــ ز وكيــــف أن الأمـ
ــابقون فـــي الخـــروج ضـــمن ركـــب ابـــن الســـلطان أو الســـلطان  والأعيــان يتسـ

  .لأداء الفريضة
وعلــى الجانــب الآخــر فقـــد خرجــت الخونــدات بنـــات الأمــراء إلــى بـــلاد 
س بـــه فـــذكرهن 

ٔ
ــاز لأداء الفريضـــة، عـــدد مـــنهن الســـخاوي عـــدد لا بـــا الحجـ

دري فقـد حجـت هــي علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، فاطمـة ابنـة طيبغـا البـ
وابنتهـا صـحبة ابـن خالتهـا كمـال الـدين بـن البـارزي، وفاطمـة ابنـة قانبــاي 
ـــة  ــ ــا بمكـ ــ ـــا ومجاوراتهــ ـــررت حجاتهــ ــ ــــا وتكـ ــــا وزوجهـ ـــع ابنهــ ـــــت مــ ـــري حجـ العمــ
المكرمــة، وكــذلك حجـــت خونــد فاطمـــة ابنــة الظــاهر جقمـــق مــع زوجهـــا، 

ا وحجت فاطمة ابنـة إينـال الأحمـدي أكـثـر مـن مـرة أخرهـا بعـد وفـاة زوجهـ
الأمير يشبك من مهدي الدوادار الكبيـر، وكـذلك خونـد آسـية ابنـة المؤيـد 
شـيخ المحمـودي، قـد سـافرت إلـى الحـج مـع زوجهـا الأميـر يشـبك الفقيـه، 
وذهبـــت للحـــج بعـــد وفاتـــه مـــرة أخـــرى وجـــاورت هنـــاك، أمـــا خديجـــة ابنـــة 
الأميـر بسـيري فقـد خرجــت لأداء الفريضـة مـع زوجهــا سـعد الـدين إبــراهيم 

ـــ ــــام بــــن المُــ ــــي عـ ـــدة وفـ ـــاظر جِــ �رة نــ ـــ٠٦ ــ ��١هـ ــــد أخـــــت ٠٢ م حجـــــت خونـ
  .السلطان الملك الظاهر برقوق والدة الأمير الكبير بيبرس

وكـان الحجــاج أحيانــا يخرجــون للزيــارة فـي شــهر رجــب وهــؤلاء يطلــق 
ــــم تكـــــن  ـــة لـ ــــذه الرحلــ ــر أن هـ ــة غيــ ـــاج الرجبيـــــة وركـــــب الرجبيـــ ــيهم الحجــ علــ

ــنوات وســـنوا ــر أن بعـــض منتظمــة كـــل عـــام، وربمـــا انقطعـــت لسـ ت، وذُكـ
ـــى  ـــة بلــ ـــرب قبيلــ ـــدفع أذى عــ ـــة لــ ـــج الرجبيــ ــوا مـــــع حــ ــ ـــد خرجـ ـــاس قــ أولاد النــ
المفســدين فــي طريــق الحجــاز، فتوجــه الأميـــر علــي بــن إينــال أميــر شـــكار 

٣ صحبة ركب الرجبية عام  �لهذا الغر � ��١هـ� �   .م٩
ــد كلـــف  وشــارك أولاد النـــاس فــي أعمـــال معماريــة للحـــرم الشــريف فقـ

� شـعبان الأميـر عـلاء الــدين بـن كلفـت بالتوجـه إلـى مكــة  السـلطان الأشـر
ـــرة  ـــر بمكــــة فتــ ـــذا الأميـ قــــام هــ

ٔ
ـــزْورَة، فا ـــاب الحَـ ـــة بــ ــارة مئذنـ المكرمــــة، وعمــ

طويلـة بعــد عــودة الحجــاج مــن الحــج وبعـد الانتهــاء ممــا كلــف بــه عــاد إلــى 
�نــاء فتنــة . القـاهرة ونــذرت خونـد عائشــة أخــت الظـاهر برقــوق فــي محنتـه أ

/ بتجهيــز  كسـوة للحجــرة النبويــة الشـريفة، وبعــد عــودة الناصـري ومنطــا
�الســلطان وفـــي عـــام  ��١هــــ٩٢ � م خرجـــت فـــي موكـــب الحـــج وحملـــت ٩

ـــريفة" ــريفة وســــتارة زركــصـ لبـــاب الحجـــرة الشـ " كســـوة جليلـــة للحجـــرة الشـ
  .وكان أمير ركب الحج الأمير عبد الرحمن بن منكلي بُغا

مـراء وعلى الجانب الآخر ربما اشتكى الحجاج مـن سـوء سـيرة بعـض أ 
�الركب، ففي عام  ��١هـ٩٢ � م أصـاب الحجـاج كـثيـر مـن المشـقة نظـراً ٩

لســوء ســيرة الأميــر عبــد الــرحمن بـــن منكلــي بُغــا الشمســي فــيهم وفســـاده 
ـــاء  �نــ ــي أ ـــاء فــ ـــال مـــــن وبـ ــا أصــــاب الجمـ ـــاج الركـــــب، ومــ ـــى حجـ ـــه علـ وتطاولـ

  .عودتهم

  أولاد الناس وطلب العلم الشرعي  

اً علـى طبقـة المماليـك بشـكل عـام لم يكن طلب العلم الشرعي جديـد      
ولادهم، بل كان طلبهم للعلم وللقـراءة والكـتابـة وحفـٍ القـرآن  ولا على أ
ومدارســة الفقــه، يتــدربون علــى ذلــك منــذ قــدومهم إلــى مصــر وهــم صــغار 
ـــراءة  ــة ممـــاليكهم وتعلـــيمهم القـ الســـن، فقـــد حـــرص الســـلاطين علـــى رعايـ

� مــن العلــم الشـــرعي فــي الفقــه وال حــديث والقــرآن الكـــريم والكـتابــة وطــر
وشـعائر الصــلاة، مــع إجـادة فنــون الحــرب والرمـي والســهام ولعــب الــرمح 
ــــم  ـــوك فــــي تعليمــــه برسـ ـــه المملـ ــدأ بـ ــ ـــا يبـ ـــمية أول مـ ـــى تسـ ـــد اصــــطلح علـ وقـ
الكـتابيـة، وإن جـاز فالمقصـود بـه تعلــيم المماليـك، وهـذا راجـع لأن أكـثــر 

ــانوا صــــغار الســـن ولـــذلك  ـــق مشـــتروات هـــذا العصـــر مــــن المماليـــك كـ أطلـ
ٍ أجـــزاء مــن القـــرآن  علــيهم المماليـــك الكـتابيــة فكـــان المملــوك يبـــدأ بحفــ
الكـريم، وجعـل لكــل طائـفـة فقيــه يحضـر إليهــا كـل يــوم ويقـوم بتعلــيمهم 
�ذا بلخــ مبلغــاً مـــن  القــرآن والخــط وأداب الشــريعة والصــلوات والأذكــار، فــ
ـــرمح،  ــــهام ولعـــــب الــ ـــي بالسـ ـــرب والرمــ ــواع الحـ ــ ـــه أنـ ـــي تعليمــ ــــذ فــ ــر أخـ العمــ

تقــل بعـــد تدريبـــه وتمرينـــه وعتقـــه إلــى الخدمـــة، وينتقـــل بهـــا رتبـــة بعـــد وين
رتبــة حتــى يصــبح مــن الأمــراء، وقــد تهــذبت أخلاقــه وكـثــرت آدابــه وامتـــزج 
تعظـيم الإسـلام وأهلــه بقلبـه، وربمــا جـنح بعـض المماليــك إلـى الدراســات 

فقيـــه "الفقهيــة وغيرهــا مـــن الدراســات العربيــة أو المدنيـــة، فيصــبح مــنهم 
 ،�   ".أو أديب شاعر، أو حاسب ماهرعار

ـــذوه        ـــم واتخــ ـــق العلــ ـــلكوا طريـ ـــذين ســ ــاس الــ ــد مـــــن أولاد النــ ــ ـــرز العديـ بـ
ــــدة  ــــديهم عــ ـــوفرت لـ ـــة إذا تــ ـــتهم، وخاصــ ـــه وقــ ـــوا لــ ـــاتهم، وكرســ ـــاج حيــ منهــ
أســباب جعلــتهم ينتهجــوا هــذا الــنهج منهــا أحــوالهم الماديــة الميســرة التـــي 

ث عـن لقمـة العـيص، وفرت لهم سبل العيص وكـفتهم مشقة ومؤونة البح
ــــب  ــيله، وطلـ ـــم ورغبــــتهم فـــــي الاســــتذادة مــــن تحصــ ــذلك محبــــتهم للعلـ وكــ
العلــم الشــرعي يعتبــر مــن أهـــم مــا بــدأ بــه طـــلاب العلــم حيــث تســتقيم بـــه 



٩٤ 

ر ن ا      
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ـــاد  ــنهم، وقــــد أجـ ــه علــــى أمـــور ديــ ـــون مـــن خلالــ ــاتهم الإســــلامية ويتعرفـ حيـ
 كـثير من أولاد الناس في علـوم شـرعية متعـددة، وأصـبحوا علـى قـدر كبيـر
فــي معرفـــة علــوم الفقـــه والحـــديث والتفســير وعلـــوم اللغــة وغيرهـــا ونرصـــد 
ـــق  ــوا هـــــذا الطريــ ــ ـــؤلاء الــــذين انتهجـ ـــذه الصــــفحات بعـــــض هــ مــــن خـــــلال هــ

  .وأجادوا فيه وأصبحت تراجمهم تسطر بالمصادر المملوكية
ومـن أولاد الســلاطين الــذين عنــوا عنايـة خاصــة بــالعلم وأهلــه الأميــر 

ـــاهر ـــن الظـ ـــدين محمــــد بـ ـــه  ناصـــر الـ ـــم وأهلـ جقمـــق، دأب علــــى محبــــة العلـ
ــا لهـــم راجيـــا صـــحبتهم عـــن غيـــرهم، ودرس غالـــب العلـــوم فـــي الفقـــه  مقربـ
والفـرائض والتفســير والحــديث وعلــم المنطـق ودرس علــوم اللغــة العربيــة 
حتى صار من نوابخ الفضلاء وعندما تولى أبوه السـلطنة راج أمـره وأصـبح 

وزاد فـي طلبـه للعلـم حتـى "ه كـثير من العلماء والفقهاء من خاصـة جلسـائ
ـــروفة فيــــه ـــب أوقاتــــه مصـ ـــل " كانـــت غالـ ـــو مــــن أفاضـ ــان مجلســــه لا يخلـ فكــ

العلماء والفقهاء من مشايخ الإسلام مثل قاضـي القضـاة الشـافعي شـهاب 
ــن حجــر العســـقلاني، وقاضـــي قضــاة الحنفيـــة ســـعد الـــدين  الــدين أحمـــد بـ

والعلامــة الــديري وكــان كــل مــن العلامــة شــمس الــدين الكــافيجي الحنفــي 
ــان  ـــرهم مـــــن الطلبـــــة والأعيـــ ــه غالـــــب الأوقــــات وغيــ ــ ـــي يلازمانـ ـــم الحنفــ قاسـ

يجتمـع "و"كان له صيت عظيم وحرمـة عظيمـة يتـردد إليـه النـاس"وهكذا 
ـــل  ث وأهــــل الفضـــل، وأهـ ـــل الصـــلا ـــل العلـــم وأهـ ـــل المملكـــة وأهـ عليـــه أهـ

�نه جمع بين ما ذكرنا   ".الأدب، ف
� برســباي مــن الأســياد  واعتبـر الأميــر شــهاب الــدين أحمــد بــن الأشــر

الـذين تلقـوا العلـم وطلبـوه، وخاصـة أنــه ولـد بعـد وفـاة أبيـه فقـام زوج أمــه 
/ الأشـــرفي برعايتـــه وتربيتـــه، وأحضــر لـــه مـــن علمـــه القـــرآن  الأميــر قرقمـــا
ــر أنــه لـــم يكـــن  الكــريم وأقـــرأه العلــم، وكـــان يكـتــب الخـــط المنســوب، غيـ

أمــا الأميـر أميــر . يخـرج مــن بيتـه متباعــدا عـن النــاس وذلـك لأمــور سياسـية
ــن الظــاهر جقمــق وهــو أكبــر أبنــاء أبيـــه،  حــاج عمــر بــن المنصــور عثمــان بـ
ٍ النقابــة  ٍ القـرآن الكــريم، واهـتم بحفــ فقـد تلقــى العلـم منــذ صـغره وحفــ
ٍ علــى عهـد الســخاوي حــين ضـم ترجمتــه إلــى  والألفيـة وكــان ملازمـاً للحفــ

  .كـتابه
ـــي ــ ــ ــ ــــــب فـ ــ ـــدوا مناصــ ــ ــ ــ ـــذين تقلـ ــ ــ ــ ـــاس الـ ــ ــ ــ ـــراء أولاد النـ ــ ــ ــ ــــن الأمـ ــ ــ الإدارة  ومــ

المملوكيـــة، ورغـــم متطلبـــات وظـــائـفهم إلا أنهـــم حرصـــوا علـــى تلقـــي العلـــم 
ـــال لا  ـــبيل المثــ ـــى ســ ـــراء علــ ـــدة مــــن الأمــ ــنهم عــ ــ ـــذكر مـ ـــتذادة منـــــه، نــ والاسـ
ــدين محمــد بــن طرنطــاي الــذي درس علـــوم  الحصــر، مثــل الأميــر ناصــر الـ
الحــديث والفقــه وأجــازه بعــض علمـــاء مصــر مثــل الــدمياطي والأبرقـــوهي، 

� �لقاء دروس في الحديث وتوفي عام وقام ب � ��١هـ١ �   .م٠
ــن الأميــر تـــاني بـــك والـــذي كـــرس  ــهابي أحمـــد بـ ومــن أولاد النـــاس الشـ
حياتـه طالبــاً للعلـم مستصــحباً لأهلــه، فقـد كــان مــن جملـة شــيوخه الــزين 
عبد الغني الأشليمي، وأحب علـم الحـديث وأخـذه عـن جملـة مـن مشـايخ 

ث النخبـة، ومــن عصـره مـنهم السـخاوي وقـرأ عليــه التقريـ ب التقريـب وشـر
ـــج  ـــي، وحـ ث الطرابلسـ ــاري وفـــي الفقــــه الصــــلا ـــاً الشــــادي البخــ شـــيوخه أيضـ
�نـاء مجاورتــه بمكـة وعلــى  وجـاور عـامين وتــردد فيهمـا علــى السـخاوي فــي أ
ـــوم  ـــن علــ ـــه ونهــــل مـ ـــي دربـ ــار فـ الجملــــة فهــــو ممــــن اتخــــذ العلــــم طريقــــا وســ

� ذلك العصر � علماء وشيو   .ومعار
حيـــث بقيـــة فئـــة أولاد النـــاس وجـــدنا العديـــد وعلــى الصـــعيد الأشـــمل 

مـنهم قـد نهجـوا طريـق العلـم، وبرعـوا فـي علـوم شـتى مـن العلـوم الشـرعية 
والعلميــة، مــنهم خليـــل بــن كيكلـــدي العلائــي الــذي طلـــب علــم الحـــديث 
� الدين الفزاري وصحيح البخاري علـي ابـن  فسمع صحيح مسلم علي شر

ـــوم اللغـــة العربيــــة،  ـــب الفقـــه وعلـ �، وطلـ ــن طرنطــــاي مشـــر ـــل ابـ ــا خليـ أمـ

 � العـــادلي، فســـمع الحـــديث مـــن ابـــن الشـــحنة وســـت الـــوزراء، وقـــد حـــد
أمــا أبنــاء كشـتغدي بــن عبــد الله المعــزي فقـد بــرز مــنهم أكـثــر . بمصـر مــراراً 

من واحد في علوم شرعية شـتى، مـنهم محمـد بـن كشـتغدي والـذي سـمع 
� بمـا سـمع بيـد أنـه تـوفي مب كـراً فـي العلوم الشرعية من عدة مشايخ وحد

�عــام  ��١هــــ٢٩ ــة مـــن �٢ ــن كشــتغدي تتلمـــذ علــى جملـ م وأخــوه أحمـــد بـ
العلماء والفقهاء مـنهم أحمـد بـن عبـد الله بـن النحـاس والمعـين أحمـد بـن 
ـــرهم،  ـــايوني وغيــ ــد الصـ ـــي حامـــ ـــي الدمشــــقي، والنجيـــــب التنيســــي، وأبـ علـ

وكـــان مـــن أجنـــاد الحلقــــة " وكـــان صـــحح الســـماع نجيـــب فـــي تلقـــي العلـــم"
  .من طلبة العلم وجمع حوله عدد

ومــن أولاد النـــاس أيضـــاً ناصـــر الــدين محمـــد بـــن أزبـــك البـــدري درس 
ـــي والمغـــازي وكـتــــب بخطـــه جــــزءاً كبيـــراً مــــن  ــا الفقـــه الحنفـ عـــدة علـــوم منهــ
المغازي ونسخ تفسـير الفخـر الـرازي مـرتين، وكـان مـن شـيوخه محمـد بـن 
ـــر بــــن  ـــلاً عـــن جعفـ ــه فضـ ــر ابـــن حجــــر وفاتـ عبـــد المــــؤمن المنصـــوري، وذكــ

ـــ ــ ــــام الكـ ــ �وك عـ ـــ�٠ ــ ــ ��١هـ ـــا . م�٠ ــ ــــــن طيبغــ ــــد بـ ــ ــــدين محمـ ـــر الــ ــ ولازم ناصــ
ٍ الحــاوي  التنكــزي مشــايخ العلــم مثــل شــهاب الــدين بــن الحبــاب، وحفــ
ث بعـــض الأحاديـــث عنـــد قراءتـــه، وجمــــع  ـــر وكـــان يقـــرأ البخـــاري ويقـــوم بشـ
بعض علوم الفقه والحديث والتفسير، وكـان زيـن الـدين تغـري بـرمص بـن 

مـن الحنفيـة، مـع محبتـه لأهـل الحـديث قـرأ يوسف بن عبـد الله التركمـاني 
ـــنة،  ـــل الســ ـــة وأهــ ـــان شـــــديد التعصـــــب للحنفيــ ـــاني، وكــ ــى الجـــــلال القبــ ــ علـ
ويحط من قدر متصوفي الفلاسفة وخاصة ابن العربي وتقـرب مـن المؤيـد 

�شيخ بعد سلطنته وجاور بمكـة منـذ عـام  ��١هــ�١ م حتـى تـوفي عـام �١
� ��١هــ�٢ لقبيبـاني الحنفـي فقــد م أمـا ناصـر الـدين محمــد بـن بكـتمـر ا٢٠

ٍ القرآن الكريم وواظب على حضور دروس الشيخونية   حف
ـــه  ــ ـــه ولــ ــ ـــفهم بقولـ ــ ــاس وصـ ــ ــ ـــــن أولاد النـ ـــدد مـ ــ ـــاس عـ ــ ـــن إيــ ــ ـــر ابـ ــ ـــد ذكـ ــ وقـ

وكان عالمـاً فاضـلاً مـن "أو قوله " اشتغال بالعلم على مذهب أبي حنيفة"
واشـتغل بـالعلم "وأيضـاً " من أعيان الحنفيـة"أو قوله "أعيان أولاد الناس

ـــى ــــة علـ ـــذهب الحنفيـ ـــوروزي " مــ ـــنان النــ ــــن ســ ــر بـ ـــي خضــ ـــؤلاء الزينــ ومــــن هــ
الجركسـي كــان رئيســاً حشـما مــن أعيــان أولاد النـاس والشــيخ نظــام الــدين 
ـــد  ــ ــــدين محمـ ـــمس الــ ــ ــيخ شـ ــ ــــي، والشــ ـــي التركـ ــ ـــا الحنفـ ــ ـــي بغـ ــ ــــن الحـ ـــد بــ محمــ
الكماجي بن حسين بن قطلـو بـك الحنفـي، والناصـري محمـد بـن أيـتمص 

  .وغيرهم
ــة ـــخاوي جملـ ـــه  وقـــد ذكــــر السـ ـــى يديـ ـــم علـ ـــاس تلقـــوا العلـ مــــن أولاد النـ

وعلى أيدي علماء آخرين، وكانوا على قيد الحياة حين ترجم لهـم، مـنهم 
ـــرة  ــا المحمــــدي، درس فـــي علـــوم كـثيـ ناصـــر الـــدين محمـــد بــــن شـــاذي حجـ
ــه عنــد شــمس الــدين بــن خلـــف  ٍ القــرآن الكــريم وطلــب النحــو والفقـ فحفــ

ر مـن المـولعين بـالأدب الحنفي، وابن الديري والأقصرائي وغيرهم، وصا
ـــا  ــارزي وابـــن مزهـــر وأيضـ ــن البـ ـــل ابـ ــهم مثـ ــابر وجالسـ كـ ث الأ ــه، فمـــد وفنونـ
ٍ القـــرآن الكـــريم منــــذ  ـــوروزي الحنفـــي، حفـــ ــن شـــومان النـ ــر بـ الزينـــي خضـ
ث  ـــرو ــ ــــاد فـــــي شـ ــو وأجــ ــ � ونحـ ـــر ــ ــا مـــــن صـ ــ ــة وعلومهــ ـــغره، ودرس العربيـــ صــ
ــــن  ــطفى بـ ـــزين مصــ ـــي النحــــو، وكــــذلك طلـــــب الفقــــه الحنفــــي والـ الإرشــــاد فـ

ـــر ـــة  تقطمــ ــ ــــن بمدرسـ ــــن رزيــ ــــنجم بـ ـــى الــ ــ ــاري علـ ــ ــحيح البخـ ــ ـــــذي درس صــ والـ
  .الجاوي وعلى شيخ الألجهية

ــن  ٍ وهـــو محمـــد بـ ــر أحـــد أولاد النـــاس، ولقبــه بالحـــاف ــن حجـ وذكــر ابـ
علــي بـــن أيبـــك الســـروجي أبـــو عبــد الله، عنـــي بالروايـــة فســـمع الكـثيـــر مـــن 
ــيد  ــ ـــن سـ ـــري ولازم ابـ ـــل الدبوســــي وابــــن المصـ ـــديار المصــــرية مثـ �ي الـ ـــد محـ

ـــرعة النـــا ــتهر بسـ ٍ، واشــ ـــي الحفـــ ـــرى فـ ـــره حتـــى مهــــر وبلــخــ غايـــة كبـ س وغيـ
الكـتابــة والقـــراءة أديبـــاً بارعـــاً، قـــرأ الكـتـــب الكبيـــرة مثـــل معجـــم الطبرانـــي 
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ث الصـفدي فـي معجمـه مـا  الكبير، ومستخرج أبي نعيم، وقال عنه الصلا
لته عــن 

ٔ
رأيـت بعـد ابـن سـيد النــاس مـن يقـرأ أسـرع منــه ولا أفصـح، ومـا سـا

م النـاس ووفيـاتهم وأعمـارهم وتصـانيفهم إلا وجدتـه يعلمـه، شفـ مـن تـراج
وكان يستحضر من الشعر القديم والحديث جملة كـثيـرة وهـو معـدود مـن 

٨ ولو عمّر لكان من أعجوبة الزمان   .الحفا
هــذا وامتــد الأمــر لـــيس فقــط لأولاد النــاس بـــل تجــاوزهم إلــى الأحفـــاد 

ــذين نهجـــوا ســـبيل العلـــم محبـــة و  رغبـــة فـــي طلـــب العلـــم وأولاد الأحفــاد الـ
الشـرعي والتفقــه فــي أمـور الــدين، نــذكر مــنهم ممـن اســتطعنا إدراكهــم فــي 
المصـادر المملوكيــة، ناصـر الــدين محمــد بـن أميــر حــاج بـن أحمــد بــن آل 
 فــي بيـــت 

ٔ
ملــك، واشــتهر باســم قُـــوزي، وهــو مــن بيــت إمـــرة ورياســة ونشــا

ث فجـده أحمـد بـن آل ملـك الـذي تـرك الإمـرة وجـاور بمكـة وصـا ر مـن صـلا
الزاهدين، تتلمذ ناصر الـدين محمـد علـى يـد كبـار العلمـاء فخـتم الصـحيح 
� وقــد  ٍ القــرآن الكــريم وحــد ث الزفتــاوي وابــن الشــحنة وحفــ علــى الصــلا

� تــوفي عــام  �ســمعه الســخاوي وهــو يحــد ��١هـــ٦٦ م وكانــت جنازتــه ٦١
  .حافلة

� البكـتمري كان كل مـن أحمـد وعبـد الـرحمن أبنـاء  ومن عائلة الشر
� البكـتمـــري مـــن طـــلاب محمــد بـــ ن يُـــونس بـــن محمــد بـــن عمـــر بـــن الشــر

ــا الحنفــي، وســـمعا  العلــم وجــدهما لأمهمـــا كــان الــزين قاســـم بــن قطلــو بغـ
من أم هانف جدة أبيهما، وحضـر عبـد الـرحمن علـى السـخاوي دروسـه فـي 

�الصرغمتشـية وذلـك فـي حـوالي عــام  ��١هــ٩٠ � ومـن أحفـاد الأميــر . م٦
ال الـدين يُوسـف بـن محـي الـدين بـن أزبك من ططخ الشـيخ الفاضـل جمـ

الأميـر أزبـك الجركسـي الحنفـي، قــرأ شـرحي الشـيخ خالـد علـى الأجروميــة، 
ــازة، وأخــذ الفقــه علـــى  والقواعــد الالفيــة علــى ابـــن طولــون، وكـتبــت لــه إجـ
�ـم رحـل إلــى مصـر حيـث يـدرك نصــيبه  الشـيخ قطـب الـدين بــن سـلطان، 

� جدة، ومات بها ودفن بمقربة جدة صاحب   .الأزبكية في أوقا

  الفقهاء والحياة الدينية   

عرضـنا فيمــا ســبق لأولاد النــاس مــن طلبـة العلــم وراينــا أنهــم حرصــوا 
علـى تلقـي العلـم وخاصـة العلـوم الإسـلامية، وهـؤلاء خـرج مـنهم كـثيـر مــن 
ـــة  ــ ـــاء وأئمــ ــ نهم فقهـ

ٔ
ـــا ــ ـــراجم بـ ــ ــــحاب كـتــــــب التـ ــنفهم أصــ ــ ـــذين صــ ــ ـــاء والـ ــ الفقهـ

٨ زمـانهم، وبالبحـث توصـلنا إلـى  الكـثيـر مـنهم الـذين تركــوا عصـرهم وحفـا
للمكـتبـة الإسـلامية مصــنفات إسـلامية تعـد اليــوم أصـولا ومصـادر أساســية 
أمـام البــاحثين، وهــي فــي نفـس الوقــت شــاهدة علــى مـا وصــل إليــه هــؤلاء 
أولاد الناس من درجة عالية في التفقه في علوم الـدين المتنوعـة وصـنوفه 

ـــدوا ال ـــد مــــنهم مــــن تقلـ ـــرة، وأيضــــا وجــــد العديـ ـــي الكـثيـ ـــاء فــ ـــدريس والإفتـ تـ
المعاهـد العلميــة المختلفــة فــي ذلــك العصــر والممثلــة فــي مــدارس العصــر 

  .المملوكي بمصر وبلاد الشام
ـــروا  �ـ ــذين أ ــا مـــن أخبـــار هــــؤلاء الفقهـــاء الـ ــا للفائـــدة نســـوق طرفــ وإتمامـ
ـــلامية،  الحيـــاة الدينيـــة فـــي العصـــر المملـــوكي بكـثيـــر مـــن المصـــنفات الإسـ

ـــ ـــة فــ ـــة عاليــ �قافيــ ـــة  ـــكلوا قيمــ ـــر وشــ ــ ــاريخ مصـ ــ ـــن تـ ـــة مــ ـــة الهامــ ــــك الحقبــ ي تلـ
  .المملوكية

الشيخ الإمام العالم شـهاب الـدين أحمـد بـن كُنْدغُـدي الفقيـه الحنفـي 
نــه أحــد الفضــلاء المهــرة مــن الحنفيــة اشــتغل فــي عــدة "ذكـره ابــن حجــر 

ٔ
با

نزيــل الحســـينية كـــان عالمـــا فقيهـــا "والســـخاوي بقولـــه " علــوم وفـــاق فيهـــا
تفقــه علــى يديــه ابــن حجــر العســقلاني أخــذ  وممــن" دينـا ينــزى بــزي الجنــد

عنه فوائده، ومجد الدين بن مكانس المقامـات حيـث كـان يجيـد تقريرهـا 
�توفي عام  ��١هـ�٠   .م�٠

العالم الفاضل ناصر الدين محمد بن خاص بك التركـي الحنفـي وهـو 
ـــد  ـــه أحــ نــ

ٔ
ـــن إيـــــاس وصــــف با ــــى عهــــد ابــ ـــودين علـ ــــاص بكيــــة الموجــ جــــد الخـ

مـن الإشـتغال بالفقــه والحـديث، وكـتـب كـثيــرا  الفضـلاء المتميـزين، أكـثــر
ـــاء  ٤فتـ ــة، وتصــــدى ل ـــار علاّمــــة فـــي علــــوم الحنفيــ ـــى صـ وجمـــع ودرس، حتـ
كــابر مـــن الأمـــراء  ــد الأ والتــدريس مـــدة، وانتفــع بـــه الطلبــة مـــع وجاهتــه عنـ

ـــال ــ ـــزي فقــ ــ ــــه المقريــ ــ ــــى عليـ ــ �نـ ـــرهم أ ــ ـــدمي : وغيــ ــ ــــة ومقــ ــ ــان الحنفيـ ــ ــ ــــد أعيـ ــ أحـ
أكمــل الـدين الحنفــي، وكــان المماليـك الســلطانية، ومــن أسـاتذته الشــيخ 

ــــام  ــ ـــوفي عــ ــ ــ ــــد تـ ــ ـــدنيا وقـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــداً فــ ــ ــ ــــه زاهـ ــ ــــن إقطاعــ ــ ـــل مــ ــ ـــا يتحصــ ــ ــ ـــا بمـ ــ قانعــ
� ��١هـ�١   .م١٠

الإمـام العـالم زيـن الـدين أبـو العــدل قاسـم بـن قطلـو بغـا الســودوني، 
ـــاً  ـــان محبــ ـــي، كــ ـــم الحنفــ ــتهر بقاســ ــ ـــوفيتها، واشـ ــد صــ ـــرفية وأحـــ ـــل الأشــ نزيـ

ـــذ القـــرآن الكــــري خـ
ٔ
ــه فا ـــم والإســـتذادة منــ ـــدين لطلـــب العلـ ــى شــــمس الـ م علـ

ـــدين  ـــى عـــلاء الـ ــة، والتفســـير علـ ــي إمـــام البرقوقيــ ـــن أحمـــد الزراتينــ محمـــد بـ
محمـد بــن محمـد البخــاري الحنفــي، وعلـم الحــديث عــن تـاج الــدين أحمــد 
ــه عـــن ســـراج  ــن حجــر العســـقلاني، والفقـ ٍ ابـ ــاني والحـــاف بــن محمـــد النعمـ
ـــدين  � الهدايــــة، ومجـــد الـ ــار � بقـ ــارس المعـــرو ـــن علـــي بـــن فــ ــر بـ الـــدين عمـ
ــــن  ــــدين يحــــي بـ ـــام الـ ـــي، ونظـ ـــد الرومــ � بالمجـ ـــرو ـــي المعــ إســــماعيل الزمزمـ
ـــوي ودرس أصــــول  ـــدين بـــن عبــــد الســـلام القيلـ ـــيرامي، وعـــز الـ يوســـف السـ
� الـدين السـبكي  � الهدايـة وشـر الفقـه علـى العـلاء البخـاري، والسـراج قـار
ـــري، وأخــذ علـــم الفـــرائض والميقــات عـــن ناصـــر الـــدين  وســعد الـــدين الديـ

ــان ــن  البارنبــاري، وكـ مــن جملـــة أســاتذته ابـــن الهمــام وتقـــي الــدين أحمـــد بـ
ــي المـــالكي البوصـــيري، وناصـــر  ــن علـ �، وحســـين بـ علــي المقريـــزي المـــؤر
� بــابن الفاقوسـي وغيــرهم، ودرس طرفــا  الـدين محمــد بـن حســن المعـرو
مـن كـتــب الأدب والشــعر وأجــازه بعــض أســاتذته وهــو فــي مقتبــل العمــر، 

�نـى عليـه بعـض علمـاء عصـره وأذن لـه مشـايخه بالإفتـاء والتـدريس،  وقـد أ
ـــام العلامــــة  ــر بالإمـ ـــالم الـــذكي، وابــــن حجـ ـــيخ العـ فـــذكره ابــــن الـــديري بالشـ
ـــار  ـــه الإيثـ ـــر كـتابـ ـــرأ علــــى ابــــن حجـ ـــد قـ ــان قـ ٍ، وكــ ـــاف � الفقيــــه الحـ ـــد والمحـ
�ار، وذكره البقاعي وهو أحد تلامذته،كان فريـداً فـي علـوم  بمعرفة رواة الآ

ــا أمــا الإمـــام الســـخاوي فقـــال كـثيــرة فـــي الفقـــه والأصــول والحـــديث وغي رهـ
هــو إمــام علامــة قــوي المشــاركة فــي فنــون، ذاكــر الكـثيــر مـــن الأدب "عنــه 

ــه ـــل " ومتعلقاتـ صـــحبه الســـخاوي وســـمع منـــه وكـتـــب عنـــه، وكـــان مـــن أمثـ
  .تلامذته وكانت بينهما مودة

ــيخ قاســــم  ـــراجم مؤلفــــات الشــ ـــاج التـ ـــه تـ هـــذا وقــــد حصــــر محقــــق كـتابـ
�ـة مصـنف  �لا فـي كـثيـر مـن العلـوم مـا بـين المفقـود فبلغت نحوا من مئـة و

والمخطــوط والمطبــوع ومـــن أشــعاره التـــي رد فيهــا علـــى المتطــاولين علـــى 
ومـن الفقهـاء أولاد النـاس الـذين قلـدوا  :المذهب الحنفي ردا على من قـال

٤فتاء والتدريس في مصر وغيرها مـن حواضـر  مناصب قضائية وجلسوا ل
غيـر مــا ذكرنــا مــن فقهــائهم، وإن  الدولـة المملوكيــة المختلفــة جملــة كـثيــرة

ـــر  ــ ـــة خـــــلال العصـ ـــر مـــــن مدرســ ـــدريس فـــــي أكـثــ ــــاموا بالتــ ـــد قـ ـــؤلاء قــ ــان هــ كـــ
تي

ٔ
  .المملوكي، فمنهم من يا

عـلاء الــدين علـي بــن بلبــان الفارسـي الحنفــي مـن شــيوخه الــدمياطي، 
ومحمـد بـن علـي بـن مسـاعد، وبهـاء الـدين بـن عسـاكر، وتفقـه علـى الفخــر 

لأرغـون النائـب، إلـى أن عظمـت منزلتـه فـي  بن التركماني، وكـان مصـاحباً 
ــب صـــحيح بــــن  ث الجـــامع للخلاطـــي، ورتـ ـــر دولـــة الظـــاهر بيبـــرس وقـــام بشـ
ـــي،  ـــذلك القطـــــب الحلبــ ـــه بـ ــد كلفــ ــي الكبيــــر، وقـــ ــ ـــم الطبرانـ حيــــان، ومعجــ

�   .وعين مرة للقضاء لما يتصف به من سكون وعلم مع شدة عفا
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ـــد  ــ ـــن عبــ ــ ــــين بــ ـــــن لاجــ ـــراهيم بــ ــ ــــدين إبــ ــان الــ ــ ــ ـــل برهـ ــ ــــه الفاضــ الله الفقيــ
ــن  ــدين بـ ــذ فيهـــا علـــى يـــد الشـــيخ تقـــي الـ الرشــيدي بـــرع فـــي القـــراءات وتتلمـ
ـــدين  ــه عـــن علـــم الـــدين العراقـــي والأصـــول علـــى تـــاج الـ ــائخ وأخـــذ الفقـ الصـ
ـــة  ـــاوي والجزوليــ ـــل الحــ ــــر مـــــن الكـتـــــب مثــ ٍ الكـثيـ ـــ ــان حفــ ــاري، وكـــ البارنبـــ
� طرفاً من الطب والحساب وصنف الخطب وله نظم غيـر مشـهور،  وعر

ث والتواضـــع، واســتمر خطيـــب جـــامع أميـــر حســـين وكــان مشـــهور با لصـــلا
٣ عليـــه عــــام  ـــر ـــاهرة، عـ ــوبي خـــارج القـ ـــوهر النــ �بحكـــر جـ � ـــ٦ ��١هــ � م �

ـــورة والخطبــــة فــــي مســــجد رســــول الله صــــلى الله عليــــه  قضـــاء المدينــــة المنـ
ـــل  ــ ـــع الســـــلطان وولاه، وظـ ـــع مــ ــ ـــدما اجتمـ ــــم يوافـــــق بعــ ـــامتنع ولــ ــــلم فــ وسـ

�بالقاهرة إلى أن توفي بها في عام  � ��١هـ٩ �   .م�
ومـن الفقهــاء الـذين قــاموا بتــولي التـدريس الشــيخ عمــر بـن بلبــان بــن 
ــلا  ــ ــــا فاضــ ـــقِ فقيهـ ــ خَلْـ

ْ
ـــقْ وال ــــن الخُلُــ ــتهر بحســ ــ ــــذي اشـ ـــوزي والــ ـــد الله الجــ عبــ

ــازل لــه المـــزّي عـــن مشـــيخة  وأديــب المعـــي لـــه نظــم ومعرفـــة بالعربيـــة، تنـ
ــدين خليــل بـــن كيكلـــدي  ث الـ ٍ الفقيـــه صــلا المعزيــة وأيضـــا الشــيخ الحـــاف

ـــ ـــن عبــ ـــه بــ ــي الفقــ ـــرع فـــ ـــم وبــ ـــى العلــ ـــافعي تلقــ ـــقي الشــ ـــي الدمشــ د الله العلائــ
والحـديث وقــرأ بنفســه وصــار لــه يــد طـولى فــي فــن الحــديث وذكــره جمــال 
ــا فـــي  ٍ عصـــره إمامـ ــنوي فـــي طبقاتــه وقـــال عنـــه كـــان حــاف ــن الأسـ الــدين بـ
/ في القـدس وجلـس للفتيـاء والتـدريس تـولى دروس  الفقه والأصول، عا

ـــا فتـــرة، ـــل بهـ ــائر الفقهيــــة  الصـــلاحية وظـ ـــاب النظــ ـــنفات منهـــا كـتـ ولــــه مصـ
�توفي عام  � ��١هـ١ ٍ عـلاء الـدين بـن مغلطـاي بـن قلـيج �٦ م أما الحـاف

ٍ عصـــره والـــذي تلقـــى العلـــوم  بــن عبـــد الله البكجـــري، إمـــام وفقيـــه وحــاف
ـــديث  ــ ــــيخة الحــ ــ ـــولى مشـ ــ ـــي وتــ ــ ـــردي والعراقــ ــ ـــر الكــ ــ ـــن عمــ ــ ـــن ابــ ــ ـــرعية عــ ــ الشــ

صرغمتشــية والناصـــرية، بالمظفريــة، والبيبرســية ومدرســة أبـــي خليقــة وال
ث  ـــر ـــا شــ ـــانيف منهـ ـــري، وصــــنف الكـثيــــر مـــــن التصـ وميعــــاد آقســــنقر الناصــ
ـــة  �ـ �لا البخـــاري فـــي نحـــو مـــن عشـــرين مجلـــد وإكمـــال تهـــذيب الكمـــال فـــي 
ث بعــض مـن سـنن ابــن  عشـر مجلـداً، وكـتـب فــي المؤتلـف والمختلـف وشـر

الزهــر الباســم فــي "ماجــه، وكـتــب فــي الســيرة النبويــة مؤلفــه الــذي أســماه 
�وتوفي عام " رة نبينا أبي القاسمسي � ��١هـ٢ �   .م٠

وشـهد العصـر المملــوكي الثـاني العديـد مــن أولاد النـاس الـذين تقلــدوا 
ـــدغمص  ــ ـــن أيـ ـــا بــ ــ ــــن زكريـ ــطفى بـ ـــنهم مصـــ ــ ـــاهرة مـ ـــدارس القــ ــ ـــي مـ مناصـــــب فــ
القرمـاني، شـارك فـي الفقـه والفنـون، درس الفقـه الحنفـي بالصرغمتشــية، 

تقر بعـــدها فــي مشــيخة مـــدفن وقــرره ســودون مــن زاده فـــي مدرســته، واســ
�الأميـر قجــا السـلـحدار وتــوفي عــام  ��١هـــ٠٩ م وقــام زيــن الــدين أميــر �٠

، "والمتصـدر بهــا"حـاج بـن طنبغـا بالتـدريس فـي الجماليـة وأصـبح إمامهـا 
وكـان مــن شــيوخه الإمــام ابــن حجــر العســقلاني قــرأ عليــه البخــاري، وأخــذ 

ـــورة  ــ ـــر سـ ــ ــــى آخـ ـــراءات إلــ ــ ــــبع قـ ـــران الســ ــ ــــن عمـ ـــي بــ ــ ــان ) ق(عـــــن الشمسـ ــ وكــ
ث والبر توفي عام  �موصوفا بالصلا � ��١هـ� �   .هـ٠

ــن  ــن طيبغــا بـ ــباي الشــيخ علــى بـ � برسـ هــذا وقــد قـــرر الســلطان الأشــر
ه 

ٔ
ـــا ــ ـــذي أنشــ ــ ـــة الــ ــ ـــاً بمدفنـ ــ ـــاً وخطيبــ ــ ــــي مدرسـ ــ ـــاني الحنفـ ــ ــــــك التركمـ ـــاجي بـ ــ حـ

ــــام  ـــوفي عـ ـــحراءوقد تــ �بالصـ � ـــ� ��١هــ � ــــن � ــــد بـ ــــام الــــدين محمـ ــا نظـ ــ م أمـ
لعلــم عــن العديــد مــن فقهــاء القـــاهرة الجيبغــا المشــهور بالنظــام فقــد أخــذ ا

ولازم حســن القدســي شــيخ الشــيخونية إلــى أن أجــازه شــيوخه ومــنهم تقـــي 
 � ـــد ــ ـــراء وحــ ــ ٤قــ ـــدر ل ــ ـــــي وتصـ ــــدين الفاقوســ ــ ـــر الـ ــ ـــزي، وناصـ ــ ـــدين المقريــ ــ الـ
ـــا  ــ ــــوني وأيضــ ــ ـــامع الطولـ ــ ـــه بالجــ ــ ــــدريس الفقـ ــ ــــي تـ ــ ــتقر فـ ــ ــ ـــــحيحين، واسـ بالصـ

وادار الثـاني بالحسنية، وبعد ذلك رفض تـولي التـدريس لأن تنبـك قـرا الـد
ـــاغر  ـــو مــــن أصــ ـــرائي لمــــن هـ ـــين الأقصـ ــد الأمــ أعطــــي مشــــيخة الجانبكيــــة بعــ
ــــن  ـــه مــ ـــردد عليــ ـــن يتــ ــ ـــم ينقطـــــع عمـ ـــه، ولــ ــــن إقطاعــ ـــه مــ طلبتـــــه وقنـــــع برزقــ

الطلبـة، ولـم يـذكر السـخاوي، تـاريخ وفاتــه ممـا يـدل علـى أنـه كـان يعــيص 
حتـى ذلـك العهـد، وقــد قـرر الأميـر محمـود بــن العينـي عضـد الـدين محمــد 

كمـاس اليشـبكي فـي خـزن الكـتـب بمدرسـة جـده البـدر العينـي، وكـان بـن أر 
ــو بغـــا،  ــن الـــديري والـــزين قاســـم بـــن قطلـ ــه علـــى ابـ عضــد الـــدين ممـــن تفقـ
ٍ بـن حجـر وغيـرهم، وبـرع فـي الفقـه والحـديث وعلـوم الـدين  وعلـى الحـاف

  ".وكان لطيف الذات كـثير الأدب"
هــم مجــالات ولنختـتم هــذه النخبـة مــن أولاد النــاس الـذين بــرزوا فـي أ 

الحياة الدينية بالعصر المملوكي بالسيفي محمد سيف الدين بـن عمـر بـن 
قطلــو بغــا بــن الـــركن البكـتمــري الحنفــي، عــالم فاضـــل مــن أســرة وصـــفت 

 -فوالدتــه أم هــانف الهرونيــة -بــالعلم وبتخــريج جماعــة كبيــرة مــن العلمــاء،
همــام بـرع فـي علـوم عـدة فـي الفقـه والأصـول والعربيـة، وذكـره شـيخه ابـن 

ـــوده والعمــــدة  ـــريم وجـ ـــرآن الكـ ٍ القـ ـــ ـــرية، حفـ ـــديار المصـ ـــه محقــــق الـ بقولـ
والشـاطبيتين وألفيــة ابــن مالــك، وأخــذ الفقـه عــن التقــي ابــن عبــد البــاري 
ـــي  ـــام فــ ـــتاذه ابــــن همــ ـــن أســ ـــاب عــ ــقلاني، ونـ ـــر العســـ ـــن حجــ ـــمع مـــــن ابـ وسـ
مشـيخة الشــيخونية عنــد حجـه، وتــولى مشــيخة الجـامع المؤيــدي، وراجــع 

مــن المسـائل، وأخــذ عنـه الجــلال السـيوطي وغيــره،  السـخاوي فــي كـثيـر
بيات شعرية بدأها بقوله

ٔ
�اه السيوطي با   :وقد ر

  مات سيف الدين منفردا          وغـدا في اللحد منغمدا
  لـم تزل أحواله رَشـدا  عالم الدنيـا وصالحـها                      
  مـا أتاه ملـحدا كمـدا     ناصـر دين النبـي إذا                     

ولـم يقتصـر دور أولاد النـاس فـي الحيــاة الدينيـة علـى مـا قـدمناه فقــط 
بل ظهر منهم من برع في قراءة وتـلاوة القـرآن الكـريم بـالقراءات السـبع، 
ــارم  ــن صــ ـــمس الـــدين محمــــد بـ ـــاد الـــتلاوة شـ وممـــن اشــــتهر بـــالقراءات وأجـ

�، الدين قايماز الدمشقي، تلا بالسبع على جملة مـن ال وكـان خيـراً "شـيو
ـــــمت ـــــن السـ ـــعاً حســ ــ ــــام " متواضـ ـــوفي عــ ــ �تــ ـــ٠٢ ــ ــ ��١هـ ـــر ٠٢ ــ ــي العصــ ــ م وفــ

المملـوكي الثـاني ذكـر مـن أحفـاد الاميـر ركـن الـدين بيبـرس الحاجـب الأميـر 
أميـر علــي بـن شــهاب الـدين بــن بيبــرس الحاجـب قــرأ بالسـبع قــراءات علــى 

وقــد لقبـــه " وكــان حســـن الأداء طــري النغمـــة"والــده شـــهاب الــدين أحمـــد 
م� الناس هو ووالده بخانقاة سـعيد السـعداء فـي قيـام  �، ا� ابن إياس بالمقر

�رمضـان فتــرة مــن الزمــان تــوفي عــام  ��١هـــ٠١ م وقــد تقــدم بــه الســن �٩
ـــاهر  ـــرع وحظــــي عنــــد الظـ ــد وبـ ـــار بالتجويــ ـــن نوكـ ــهاب أحمــــد بـ واشــــتغل لشــ
ـــــلال  ـــه الجــ ــ ـــر حياتـ ــ ــــي آخــ ــــــحب فــ ـــة وصـ ــ ـــر جامعـ ــ ـــاه نظــ ــ ــــى أعطـ ــ ـــق حتـ ــ جقمـ

  .من الفنون السيوطي وأخذ عنه كـثير
ـــي  ـــى المـــــذهب الحنفــ ــانوا علــ ــ ـــة المماليـــــك كـ � أن غالبيــ ـــرو ومــــن المعــ
ـــى  ــبون فـــي ترجمـــاتهم إلـ ــا مـــا كـــانوا يُنسـ الأمـــراء والفقهـــاء والعلمـــاء، ودائمـ
ـــى  ــ ـــوا علـ ـــاس تفقهــ ــدد مـــــن أولاد النــ ـــنهم عـــ ــ ـــرز مـ ـــي ولكـــــن بــ مـــــذهبهم الحنفــ
� مـنهم العلمــاء والفقهـاء، وبـالرغم مــن  المـذاهب السـنية الأخــرى، ونخـ

�رنـا تتبــع قلـ ة عـدد هـؤلاء الــذين تركـوا المـذهب الحنفـي إلــى غيـره، إلا أننـا آ
ســير بعضـــهم لإدراك مــدى مـــا وصــل إليـــه أولاد النــاس مـــن الإطــلاع علـــى 
ـــة  ــــة المعاهــــد العلميــ ــــدرس فــــي أروقـ ـــت تـ ــي كانـ ــنية التـــ كافــــة المـــــذاهب الســ
المملوكيـة وأهمهــا الأزهــر الشــريف والمـدارس الأخــرى، وأنهــم لــم يتقيــدوا 

ـــذ ـــى المـــــذاهب بمـ � علـ ـــر ـــروا التعـ �ـ ـــل آ ــوا فهمهــــم عليــــه بـ ـــائهم ويغلقــ هب آبـ
  .الأخري فتحول العديد منهم إلى الشافعي والحنبلي والمالكي

ــني  ــن بيلـــك المحســ ــدين أحمــــد بـ ــهاب الـ ـــاس شـ فمـــن الأمـــراء أولاد النـ
ونَظَـمَ التنبيـه علـى روي الشـاطبية فجــاء "والـي دميـاط وكـان أديبـاً شـافعياً 

ول علــى الشـيخ تقـي الــدين  وكـان" قصـيدة بديعـة
ٔ
٣ مـا ينظمـه أول بـا يعــر

السبكي صاحب طبقات الشافعية إلى أن كمـل الـنظم وكـان الأميـر ناصـر 



٩٧ 

ر ن ا      
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ــى المـــذهب  الــدين محمـــد بــن أرغـــون المــارداني عالمـــاً بارعــاً فـــي العلــوم علـ
  .الشافعي

ث الـدين بــن  ومـن أولاد النـاس شـافعية المـذهب أيضـا أبـو سـعيد صـلا
إنـه لـم " فقيها شافعيا حافظا ذكره المقريزي بقولهكيكلدي الشافعي كان 

ــــه ــ ـــديث مثلـ ــ ــي الحــ ــ ـــده فــ ــ ـــافعي " يخلــــــف بعــ ــ ـــه الشــ ــ ـــي فقــ ــ ــنفاته فـ ــ ــ ومــــــن مصـ
ب في قواعد المـذهب" الأربعـين "وكـذلك صـنف كـتـاب " المجموع المذه�

ــن لاجـــين مـــن أعيـــان " فــي أعمـــال المتقـــين وكـــان برهـــان الــدين إبـــراهيم بـ
�الفقهاء الشافعية وتوفي عام  � ��١هـ٩ �   .م�

ــن الشـــيخ  ــافعية جمـــال الـــدين ابـ ــى الشـ وممـــن تحـــول مـــن الحنفيـــة إلـ
�ــم تحــول  الفقيـه علــي بــن بلبـان الفارســي تفقــه علـى مــذهب والــده الحنفـي 
لم والده كـثيراً لذلك، واعتُبـرَ والـده مـن أعيـان الحنفيـة فـي 

ٔ
شافعياً وقد تا

زمنــه وأيضــا الشـــهاب أحمــد بـــن تــاني بـــك وقــد تتلمـــذ علــى عـــدد كبيــر مـــن 
٨ فــي زمانــه ذكـــر ذلــك بنفســه للســخاويال ونـــرى أيضــا بعــض أحفـــاد . حفــا

أحفـاد أولاد النــاس تفقهــوا علــى المــذهب الشــافعي مــنهم زيــن الــدين عبــد 
اللطيــف بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر بــن أبــي بكــر بــن إبــراهيم بــن منجــك 

  ".كان شافعي المذهب حسن الاعتقاد"نائب الشام 
تفقـه عليهـا أولاد النـاس المـذهب  ومن المذاهب السنية الأخرى التـي

�ـم  الحنبلي، فقد كان الأمير محمد بن جنكلـي بـن محمـد بـن البابـا حنفيـا 
� واشـتغل فــي عــدة فنــون وكـتـب بخطــه أبيــات مــن  تحـول حنبليــاً، وحــد

  :نظمه منها
  محمد بن جنكلي بك استجار الحنبلي                   

نت ذو التفضل           فاغفـر ذنـوبـه                        
ٔ
  فا

فقـــد كـــان لـــه ذوق وفهـــم جيـــد فـــي الأدب والشـــعر، وكـــان كـثيـــر البـــر 
  .والإيثار لأهل العلم

وقد وجدنا أسرة من أسـر أولاد النـاس قـد جمعـت بـين جنباتهـا عـدداً 
ـــدين  ــن ركـــن الـ ــدين محمـــد بـ مـــن المـــذاهب الســـنية، وهـــي اســـرة حســـام الـ

محمـد حنفـي المـذهب  عمـر بـن قطلـو بغـا البكـتمـري، فكـان حسـام الـدين
ــن  وزوجــه أم هــانف الهورنيـــة ســبطة القاضـــي الشــافعي فخــر الـــدين محمــد بـ
محمـد القايـاتي شــافعية المـذهب وأخــذت عـن جـدها وأبيهــا، وقـد انجبــت 
ـــم شــــجاع الــــدين محمــــد  ــا أولاداً هـ ـــر بــــن قطلــــو بغــ للحســــام محمــــد بــــن عمـ
ــنهم  ــ ـــرز مـ ــــي، وبــ ـــور حنبلـ ـــالكي، ومنصــ ــــونس مـ ــــدين يـ � الـ ـــر الشــــافعي وشــ

خ محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن قطلــو بغــا الحنفــي وكــان مــن علمـــاء الشــي
عصـره ومـن أعيـان فقهــاء الحنفيـة وذكرنـا طرفـا مــن سـيرته فـي فقهــاء أولاد 

  .الناس

  العلماء والحياة الثقافية   

ازدهـرت الحركـة العلميــة فـي مصــر خـلال عصــر سـلاطين المماليــك، 
ــبلاد  ــبلاد بـــؤرة النشـــاط العلمـــي يفـــد إليهـــا مـــن كافـــة أنحـــاء الــ وأصـــبحت الـ
ـــداد علــــى أيــــدي  ــا أصــــاب بغـ ــى مــ الإســـلامية، ويرجــــع الســــبب فــــي ذلــــك إلـ
� للمــدن الإسـلامية فــي الأنـدلس مــن تخريـب وتشــريد  المغـول، ومــا حـد

ه أهل الشام مـن تعـدي المغـول والصلـيبيين وعـدم لأهلها، وأيضا ما عانا
ـــاً  ــداً آمنــ ــر بلــ ــ ـــرب إلا مصـ ـــرق والغـ ـــاء الشــ ـــد علمـ ـــم يجــ ـــم، فلـ ــتقرار بلادهــ اســ
ـــا  ــ ــ ـــدوا عليهــ ــ ــ ــــية، فوفـ ــ ــ ـــة العباسـ ــ ــ ـــاء الخلافـ ــ ــ ــــبحت داراً لإحيــ ــ ــتقراً، وأصــ ــ ــ مســ
ـــاء  ــ ـــة العلمــ ــ ـــى رعايــ ــ ـــر علـ ــ ـــلاطين مصــ ــ ـــرص سـ ــ ـــد حــ ــ ــــالاً، وقـ ــ ـــات وأرسـ ــ جماعـ

�ر في ازد   . هار الحياة العلمية في مصروتشجيعهم فكان لذلك أبلخ الأ
� والفنـون فكـان مـنهم  وقد شارك أولاد الناس في بعض هذه المعـار
 � ــار ــ ــــوم المعــ ــــن علـ ــا مــ ــ ـــاريخ وغيرهـ ــ ــعر والتـ ــــة والأدب والشـــ ـــاء للعربيــ علمــ

العامة، نحاول إلقاء الضوء علـى مشـاركاتهم فـي إذكـاء الحركـة العلميـة فـي 
  .مصر خلال العصر المملوكي

ــنفوا ففـــي علـــوم العربيــــة  والأدب بـــرز مـــن أولاد النــــاس مـــن الـــذين صــ
وكـتبوا الشعر والنثـر، وإن كـان يؤخـذ علـى الأدب والشـعر بعـض الضـعف 
الذي اعتراه نتيجة للاختلاط بالأعاجم من ترك ومغول وأرمـن وغيـرهم، 
ـــبح  ـــة، وأصــ ـــي التصـــــنيف والكـتابــ ـــة فــ ٨ العاميــ ـــا ــــر مـــــن الألفــ ــول كـثيـ ودخـــ

  .على أذن المستمع العربيبجانب الفصحى بعض التراكيب الغريبة 
ث الـدين خليــل بــن الأميــر عــز الــدين  ومـن هــؤلاء العلمــاء الإمــام صــلا
ـــفدي،  ث الــــدين الصـ ــيخ صــــلا � بالشــ ـــي المعـــرو ـــن عبــــد الله الألبكـ أيبـــك بـ

�راً شاعراً "وكان  برع وساد في الرسـائل والـنظم والنثـر " إماماً بارعاً كاتباً نا
ـــط المنســــوب" ـــودة،" وكـتــــب الخـ ـــي  أى الفــــائق الجـ ــائـف فــ ـــدة وظــ ولــــي عـ

ـــا  ـــاء بهــ ـــه الإنشــ ـــق وكـتابــ ـــال بدمشــ ـــه بيـــــت المـ ـــا كـتابــ الإدارة المملوكيــــة منهــ
�ــم كـتابـــه الســر بحلــب وباشـــر وظــائـف جليلــة، وكـــان  وبالــديار المصــرية، 
ٍ أبـي الفـتح ابـن  بينه وبين علماء عصـره مكاتبـات ومراسـلات مثـل الحـاف

الـدين عمـر  سيد الناس، وجمال الـدين بـن نباتـه المصـري، والشـيخ زيـن
بن الوردي وغيـرهم ومـن مصـنفاته التـي ذكرهـا أبـو المحاسـن كـتـاب جنـان 
الجناس، وفض الختام عن التورية، والاستخدام والممـاراة والمجـاراة فـي 
مجلــدين، نصــرة الثــائر علــى المثــل الســائر، وخلــوة المحاضــرة فــي جلــوة 
ــان فــــي  � الخيـــل، وكـتـــاب نكـــت الهميـ ـــا المـــذاكرة، وجـــر الـــذيل فـــي أوصـ
نكــت العميـــان، وأهـــم مــا كـتـــب كـتـــاب الــوافي بالوفيـــات، وكـتـــاب أعيـــان 
العصـر فــي أعـوان النصــر، وقـد عــدد أبـو المحاســن مـن تصــانيفه مـا يقــرب 

�ين مصنفا، وقال  �لا �نين و   ".إن له تصانيف غير ذلك"من ا
  :ومن نظمه في زيادة النيل       
كمدت الأعادي        

ٔ
  زادت أصابع نيـلنا       وطمت فا

  وأتت بكل جميـلة       ما ذي أصابع ذي أيـادي       
ــــام  ـــة عــ ــ ــر المحروســ ــ ــــده بمصــ ــ ـــان مولـ ــ �وكـ � ـــ� ــ ــ ��١٢هـ ـــاق � ــ ـــي زقــ ــ م فـ

�وكانت وفاته بدمشق عام . القناديل � ��١هـ� �   .م ودفن بالصوفية٢
ومـن علمــاء العربيــة الـذين صــنفوا فــي العربيـة الإمــام العــالم العلامــة 

ـــدين ـــر ســـيف الـ ــن الــــدين عمـــر بــــن الأميـ ــان إمــــام  زيـ قُدَيْــــد القلمطـــاوي، كــ
ــاركات فـــي فنـــون أخـــرى  ــه مشـ عصــره فـــي النحـــو والعربيـــة والتصـــريف، ولـ
ـــداء زي الأجنـــاد ولا يتعــــاظم فـــي احوالــــه،  ـــاً علـــى ارتـ كـثيـــرة، وكـــان حريصـ
ــــام  ــ ــ ــ ـــيم عــ ــ ــ ــ ــ ــــــت العظـ ــ ــ ــــه للبيــ ــ ــ ــ ـــي مجاورتــ ــ ــ ــ ــ ــــة فـ ــ ــ ــ ـــة المكرمــ ــ ــ ــ ــ ـــوفي بمكـ ــ ــ ــ ــ ــــد تـ ــ ــ ــ وقـ

� ��١هـ�٦   "ولم يخلف بعده مثله في علم العربية والتصريف"م ٦٢
/ الأقتمــري  واشـتهر فــي علـوم العربيــة ناصــر الـدين محمــد بـن قرقمــا
� عصـــره مـــنهم العـــز عبــــد  ــيو ــان الحنفيـــة، أخــــذ عـــن كـثيـــر مـــن شــ مـــن أعيـ
السلام البغدادي، وصنف في الأدب ونظـم الشـعر فمـن مصـنفاته كـتـاب 

، وكـتـب بخطـه "الجمـان علـى القـرآن"ولـه " زهر الربيع في شواهد البديع"
ــان م ـــرة، وكـــ ــان يكـتـــــب كـتــــب كـثيــ ـــا، وكـــ ـــه منهــ ـــر رزقــ ـــة، وأكـثــ ـــاً للكـتابــ لازمــ

بالليل على ضوء القمر وقد نظـم شـعراً فـي الإمـام شـهاب الـدين ابـن حجـر 
  :عندما تولى قضاء الشافعية قال فيه

  قاضـي القضاة نوالـه المبذولا  إن كنـت خنتك في الهوى فجحدت من
  ولاوجعلت فـي علـم الحديـث نظـيره  من يجهـل المعقول والمنقـ

  : وله في ابن حجر أيضا
  يا حبذا النيل المبـارك جارياً        بمصر كجري الفضل من علمائها         

فق سمائهـا  
ٔ
  وإلا كجود العسقلاني من غدا       شهابا لذي العليـا با
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  :ثير من النظم الرقيق العذب كـقولهوله كـ
  إذا مَن� مَنْ تهوى عليك بنظرة  أماط الجوى من نار قلبك والبلـوى 

  فكن شاربا صبرا لمُرِّ صدوده  فما ذاق من الوصل مَنْ هم بالسلوى

وكـان يتــزيا بـزي الجنـد مـن أولاد النـاس ذي شـكل نضـر بهـيج وسـكينة      
ووقار، محبا للفقراء، واعتقاد حسن بل كان الناس يتردون عليـه للزيـارة 

�توفي عام  � ��١هـ٢ �   .م�
ومـن الشـعراء أولاد النـاس الـذين ذاع صــيتهم العـلاء علـي بـن ســودون      

ـــوم بعــــ ـــريم اليشــــبغاوي الحنفــــي درس كـثيــــر مــــن العلـ ـــرآن الكـ د حفظــــه للقـ
خـذ الفقـه عـن سـعد الـدين بـن الـديري، وعلـم الميقـات مـن 

ٔ
بالشـيخونية فا

�ـم شــارك مشـاركة جيــدة  ٣ علــى الجـلال الحصــني،  ابـن المجــدي والعـرو
ـــرع فيــــه  ـــاجد، وصــــنف فـــي الأدب وبـ ـــرة، وأم� بـــبعض المسـ ـــون كـثيـ فـــي فنـ

  : ونظم الكـثير ومن نظمه في فتح خوخة الجسر في فيضان النيل
  ذلك البشارة باب الجسر قد فتحا      وطائر البشر في أغصانه صدحـا    

ا          وجاءنـا فرج من بـعد آيسيـة      وعن جرائمنا سلطاننا صفحـ
ـــعر،      ٣ الشــ ـــر ــي بقـ ــ ـــا العلائـ ـــن قرابُغـ ــــد بـ ـــر الــــدين محمـ ــا خيــ � ايضــ ـــر وعـ

وامتهــان الأدب ووصـــف بالإمـــام العلامـــة العــالم الأديـــب البـــارع وورد مـــن 
  :ظمهن

يـا غزالا ليس لي عنه اصطبارا        لا ولم يسل فؤادي عنه غادة           
  بحر صبري مذ تنافرت ووجدي         ذا وهذا في احتراق وزيـادة

ـــعراء      ــ ــــن الشــ ــــادق مــ ــــــن صــ ــــوه مـ ـــن قانصــ ــ ــــد بـ ــ ــــدين محمـ ـــر الــ ــ ـــان ناصـ ــ وكـ
المجيــدين، وقــد وصـــفه ابــن إيــاس فـــي أكـثــر مــن موضـــع بكـتابــه بالأديـــب 

واستشـــهد بكـثيـــر مــن أشـــعاره فـــي وصـــف وقــائع معينـــة كـتـــب فيهـــا البــارع 
ناصر الدين محمد بعض الـنظم الـذي يصـف أحـوال الواقعـة، فكـان منهـا 
فــي وصـــف المصــادرات التـــي قــام الســـلطان الغــوري بهـــا ضــد أولاد النـــاس 

  :وإخراج إقطاعاتهم منهم فقال
  يـبأيا بنـي الأتـراك أرزاقكـم ما قطعت إلا لأمر عج          

  ستكشف الغُمّة عنكم قريــبضجروا من قطعها واصبروا  لا ت        
  في السر والجهر السميع المجيبجروا ترجعُ فادعوا بنـا لا تض  
  فكل سهم حيث يُرقي مصيـب  ءواحتسبوا من رموا سهام الدعا  

  :وله في نهر النيل السعيد
  مَرت فما في الفال إشكالاضمُرْ على النيل فانظر ما تُسر� به    إذا ضَ      
  لنالك الماء رملٌ والنسيـم بـه     مُبدي ضميرك والتجعيد أشكـال      

وأصـبح النــاس يـروا الميــاه ش ولـه أيضـا فــي النيـل عنــدما فـتح السـد لــيلاً       
ـــتح  ــيج وفـ ـــر الخلــ ـــرحتهم بكسـ ــاس فـ ـــى النـ ـــوِتَ علـ ـــرك وفُـ ـــان والبـ فـــي الخلجـ

  .السد
  منذ للسلطان قالوا           للورى بالكسر جـبر                    
ر                       كسر السد بليـل               فغدا للـناس كسـ

ث فيها نسـب الجراكسـة وأن أصلـهم مـن العـرب        وله قصيدة كاملة يشر
 وســموا بـــذلك نســبة لجركســـاء جبلـــةش المنــازرة مـــن نســل جبلـــة بــن الأيهـــم

  :جاء في أولهاش بن الأيهم
  ولـه من جركـس نسب    حبـذا من زانـه أدب             

  نسل سلطان كسا نسب               جركسي قانصـــوه  أبي
  جركس نسل الملوك وما            عزهم في مصـر مكـتسب

  أيهـم المذكور جدّهـم                مَـن إلى غسـان ينتسـب
  هـم                وبصدقـي تشـهد الكـتـبهذه بالـحق نسـبت

ـــر  ــا ناصـ ـــل فيهــ ــة ودلـ ـــاس كاملــ ــن إيـ ـــا ابـ ـــي ذكرهـ ــيدة التـ ـــر القصــ ــى آخـ إلـ
ـــوم  ــ ــي المزعـ ــ ـــل العربـ ـــــى الأصــ ـــادق علـ ــــوه مـــــن صــ ـــن قانصــ ـــد بــ ـــدين محمــ الــ

  .للجراكسة
ـــالمجون والخلاعــــة       ـــعراء أولاد النــــاس مــــن اتصــــف شــــعرهم بـ ومــــن الشـ

وكــان بارعـــاً فـــي ش شــاعر ومـــنجم مــنهم أبـــو بكــر بـــن عبــد الله بـــن قطلــو بـــك
وقــد اشــتهر بخفـــة ش ولــه مطارحــات مـــع أدبــاء عصــرهش نظــم الشــعر المــاجن

ث والنوادر المطربةا   :ومن نظمهش لرو
٣ الشقيق في التنميـق    حنفـي مـدرس حاز خدّا      كريا
  لو رآه النعمان في مجلس الدرس لقال النعمان هذا شقيقي      

� بـابن بكـتمـر مـن الـذين ويعد شهاب الدين أحم      د بـن قرطـاي المعـرو
عنـوا بالشــعر والشــعراء وكـان يقتنــي الكـتــب النفيسـة بــالخطوط المنســوبة 

كـان فاضـلاً أديبـاً "الفائـقة الجودة ذات الجلود وصفه أبو المحاسـن بقولـه 
ـــرة حســــنة ـــاً ذا محاضـ ـــاعراً لطيفـ ـــد مـــــن " شـ ـــاحب المنهــــل العديـ ـــاق صـ وسـ

  .يمومنها فيمن اسمه إبراهش أشعاره
  إن إبراهيم أروى في الحشا منه ضراما

اً  ليت قلبي يلقـاه  نـال برداً                              وسلامـ
ومـن شــعراء العصـر المملــوكي الثــاني عـلاء الــدين علــي بـن خليــل بــن 

اشــتهر بنظمــه ش كــان مـن أعيــان أحفــاد أولاد النـاسش حسـن بــن خـاص بــك
ـــرس  ـــى بــــن بيبــ ـــان علــ ـــم، وكــ ـــذين الشــــعر وطلـــــب العلـ ــاس الــ مــــن أولاد النـــ

خرين وكـذلك مدارســة 
ٔ
يهتمـون كـثيـراً باستحضــار أشـعار المتقـدمين والمتــا

ـــار  ـــعر والاستحضـ ـــل بالشـ ـــي التمثيـ ـــه فصـــاحة فـ ــان لـ ـــع وكــ التـــواريخ والموانـ
  .بالبيت النادر

وكــان أيضــا مــن أولاد النــاس مــن لــه شــغف بجمــع القصــائد والمــدائح 
كـان عنــد الأميـر عــلاء الــدين النبويـة علــى صـاحبها الصــلاة والسـلام، فقــد 

ــي مصـــر  ــي ابـــن أميـــر حاجـــب والـ ــداً ) الفســـطاط(علـ خمســـة وســـبعون مجلـ
�كلها مدائح نبوية وجدت في تركـته عندما توفي عام  � ��١هـ٩ �   .م�

وكــان بعــض أولاد النــاس يجيــدون النســـخ والكـتابــة مــنهم بــدر الـــدين 
ــدلي الــذي اشــتهر بالنســـخ والكـتابــة، وكـتــب ع لـــى محمــد بــن بكـتــوت القرنـ

ابــن خطيـــب بعلبـــك ونســـخ مـــن المصـــاحف، وكـتـــب كـثيـــر مـــن تصـــانيف 
العلم المختلفة، وكـان مـن إتقانـه لصـنعته يضـع المحبـرة فـي يـده الشـمال 
� الــدين غـازي ابــن قطلــو  والمجلـد علــى يـده ويكـتــب وهـو يغنــي وكــان شـر
ـــه  ــ ــــن رقيبــ ــــدين ابــ ـــمس الــ ــ ــــى شـ ـــــط علــ ـــوّد الخـ ــ ــوداً جـ ــ ـــاً مجــ ــ ـــي كاتبـ ــ ـــا التركـ ــ بغـ

ـــا ــــم نبــخــ وخـ � ـــرع لنفســــه طريقــــة المحتســــب  ــيخه فــــي طريقتــــه واختـ لف شــ
أخـرى، وكــان يجلـس بالمدرســة الظاهريـة بيبــرس ليكـتـب للنــاس احتســابا 
ـــداري ممـــــن  ـــن أزبــــك البــــدري الخازنـ ـــدين محمــــد بـ ـــر كــــذلك ناصــــر الـ واعتبـ

�، و قــد نســخ تفســـير كـتــب الخــط وجــود فيــه وأصــبح مـــن مشــاهير النســا
  .الفخر الرازي مرتين

ـــر ـــرز العلـــوم فــــي عصـ ــى أن أبـ ســـلاطين المماليــــك كـــان بحــــق علــــم  علـ
س بـه مـن اولاد النـاس تركـوا 

ٔ
التاريخ حيث ظهـر مـن بـين علمائـه عـدد لا بـا

�ا ضـخما ننهـل مـن فيضـه إلـى وقتنـا الحاضـر بـل أن جـزءا كبيـرا مـن  لنا ترا
ــاس  ـــا كـتــــب أولاد النــ �نايـــا مـ ــي مــــن بــــين  ـــذه الدراســـة هــ المـــادة العلميــــة لهـ

  .مؤرخو عصر دولة سلاطين المماليك
ـــي وأ  ــدأت تتبلـــور فـ هـــم مـــا ميـــز المدرســــة التاريخيـــة فـــي مصـــر والتــــي بـ

ــــع  ـــرن التاســ ــــا طـــــوال القــ ـــبح فـــــي أوج ازدهارهــ ـــامن لتصــ ــ ـــرن الثـ ـــات القــ نهايــ
ـــه  ــ ـــنيف فيـ ـــاريخ والتصــ ـــة التــ ـــوا بكـتابــ ــــذين اهتمــ ـــون الـ ـــو المؤرخــ ـــري هــ الهجــ
ــان مــــنهم مـــن لـــيس مــــن  ـــوا فـــي خيرهـــا، وإن كـ هـــؤلاء ولـــدوا وعاشـــوا وتربـ

نـاس مــن المـؤرخين إلا أنهــم أصـبحوا مصــريين اصـل مصـري مثــل أولاد ال
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ـــريين  ة، ولا يمكــــن أن نميـــز بيــــنهم وبــــين المصـ
ٔ
ـــا بالمولـــد والتربيــــة والنشـ

الأصـل، فقــد اخـذ هــؤلاء المؤرخــون مـن أولاد النــاس العلـم والتــاريخ عــن 
 ٍ أســاتذة لهــم علـــى رأســهم تقـــي الــدين المقريــزي والبـــدر العينــي، والحـــاف

هم مـن هـو مـلازم لهـؤلاء، وإن كـان تقـي ابن حجر العسقلاني، بل كان من
ت 

ٔ
الـدين المقريــزي قــد اعتبــر أســتاذ المدرســة التاريخيــة الجليلــة التــي نشــا

ــاريخ قبـــل عهـــد  ــاس قــد قـــاموا بتـــدوين التـ �ن بعـــض أولاد النـ فــي مصـــر، فـــ
 � ٣ لأحـدا المقريزي، وأتت مصنفاتهم على قدر جيـد مـن الكـتابـة والعـر

  .الفترات التي عاشوا فيها
النـاس الـذين صـنفوا فـي علـم التـاريخ أبـو بكـر عبـد الله بـن  ومـن أولاد

الاميـر عـز الــدين أيبـك الخطـائي الــدوادار فقـد صـنف ابــن أيبـك كـتابـه كنــز 
ـــار الدولـــة التركيــــة،  ـــرر أو المســـمى الــــدرة الذكيـــة فـــي أخبـ ــدرر وجـــامع الغـ الـ

ـــة المملوكيـــة ــاريخ الدولـ ـــمل تـ ـــزاء ويشـ ـــدين  .وهـــو مــــن تســـعة أجـ ــارم الـ وصــ
ــن  ـــراء إبـــراهيم بـ ـــده لابيـــه أحـــد أمـ محمــــد بـــن أيـــدمر بــــن دقمـــاق، وكـــان جـ

ــى أن  ــن قــلاوون وتنقـــل فـــي وظــائـف الدولـــة المملوكيـــة إلـ الناصــر محمـــد بـ
ــاس  ـــدين فــــي فئــــة أولاد النــ ــارم الـ  صـ

ٔ
ـــا ـــورة ونشـ / المنصـ ـــو ـــة الجيـ ــي نقابـ ولـ

ــد وتفقــه كغالـــب أولاد المماليـــك علــى المـــذهب الحنفـــي،  وتزيــا بـــزي الجنـ
ـــ � ــتغل بــــه،  ـــى وأحـــب الأدب واشــ م حبــــب إليــــه التـــاريخ فانكــــب عليــــه حتـ

ليفــه، وقــد وصـفه ابــن حجــر العســقلاني 
ٔ
كـتـب نحــواً مــن مئتــي سـفر مــن تا

� الديار المصرية فـي وقتـه وكـان ابـن حجـر قـد اجتمـع بـه كـثيـرا ونقـل  بمؤر
ـــرات  .عنــــه ــــن الفــ ـــل ابـ ـــر مثـ ـــؤرخي مصــ ــن مـ ـــاق مـــ ـــن ابــــن دقمــ ـــل عــ ــد نقـ وقـــ

  .م السيوطي وغيرهموالمقريزي وابن حجر وبدر الدين العيني والإما
ــان مـــن  ــن شـــاهين الصـــفوي كـ وبــالرغم مـــن أن غـــرس الـــدين خليـــل بـ
رجال الدولة وتقلد الكـثيـر مـن الوظـائـف الديوانيـة السـلطانية وتنقـل فيهـا 
ـــر المملوكيــــة،  ــي الحركــــة العلميــــة بمصـ ــاركة فاعلــــة فـ ــارك مشــ ــه قــــد شــ إلا أنـ

قــه الصــحيح واعتبـر أحــد أولاد النــاس الـذين اهتمــوا بــالعلم ودراسـته والتف
ـــر  ـــن حجــ ٍ ابـ ـــاف ــازه الإمــــام الحـ ـــره مــــن العلمــــاء، وقــــد أجــ علــــى أعــــلام عصـ
العسـقلاني للفتيـا والتـدريس وكانـت بينهمـا علاقـة طيبـة ومراسـلات كـثيـرة 
�ــم بــدأ فــي  عنـدما يكــون الغرســي خليــل متقلـداً الوظــائـف فــي خــارج مصـر 
ـــــف  ــــدة كشـ ــــة زبــ ـــنفاته التاريخيــ ـــــن مصــ ــنظم، ومـ ــ ــنيف والــ ــ ليف والتصــ

ٔ
ـــا التــ

�ـين مؤلـف المما �لا كمـا ذكـر  –لك وبيان الطرق والمسالك وله أكـثـر مـن 
فــي التفســير والتعبيـر والإنشــاء وغيرهـا، وذكــر لــه  –ذلـك ابنــه للسـخاوي 

ـــاء  ــ ــي الإنشــ ــ ــ ـــــف فـ ــــه، والمنيــ ــ ــي الفقـ ــ ــ ــــذاهب فـ ــ � المـ ــتلا ــ ــ ـــي اخـ ــ ـــــب فــ المواهـ
ــــم  ـــي علـ ــارات فــ ــ ـــر، والإشـ ـــر فـــــي أصــــول التعبيــ ـــريف، والكوكـــــب المنيــ الشـ

ـــه  ـــر كـتابـ ــارات ويعتبـ ـــوفي العبـ ـــه، تـ زبــــدة كشــــف الممالـــك مــــن أهــــم كـتاباتـ
�الغرسي خليل عام  � ��١هـ� �   .م�

ومن أعلام علماء علم التاريخ في القـرن التاسـع أبـو المحاسـن جمـال 
الـدين يوسـف بــن تغـري بــردي الأتـابكي اليشـبغاوي، والــذي وقـف حياتــه 
�ون  علـى التنقيـب فــي مصـر الإســلامية حتـى أطلـق عليــه المؤرخـون المحــد

ـــؤر  ــ ـــم مــ ــ ـــدين اسـ ــ ـــي الــ ــ ـــــب لتقــ ـــذ النجيــ ــ ـــو التلميــ ــ ـــل وهـ ــ � النيــ ـــؤر ــ ـــر ومــ ــ � مصــ
المقريـزي، ومــن أعظــم مـن ســار علــى دربــه وأصـبح مــن أســاتذة المدرســة 

  .المقريزية المشهورين
وقد تتلمذ أبو المحاسن على أهم علماء عصره مثل الجلال البلقينـي 
ٍ بن حجـر العسـقلاني، وشـهاب الـدين ابـن  الذي رُبي في حجره، والحاف

ه وبدر الدين العيني، وقـد صـادق تقـي الـدين المقريـزي ولازمـه، عرب شا
ــة وزاد عليــــه التعليــــق  ـــي البحــــث والروايـ واقتـــبس مــــن مناهجــــه وأســـاليبه فـ
برأيـه الخـاص علـى مـا لا يـروق لــه مـن أحـوال السـلاطين المماليـك وكانــت  
حياة أبي المحاسن تدور في فلك علاقاته مـع رجـالات الدولـة وكبـار رجـال 

ن الامراء المماليك، واتصاله بالمصاهرة مع أهم علماء عصـره، البلاط م
ــان لشــغفه بالبحــث والدراســـة  هــذه الحيــاة التــي ســـاعدته علــى إطــلاق العنـ
ــــة،  ــ ــ ــنظم الإداريـ ــ ــ ـــؤون والــ ــ ــ � الشــ ـــر ــ ــ ــة، وتعـ ــ ــ ــ ـــة التاريخيـ ــ ــ ـــاع للكـتابـ ــ ــ والانقطـ
ـــه اللغــــة  ـــره وذلــــك لإجادتـ ــبلاط فــــي عصـ ـــرار الدولــــة والــ � علــــى أسـ ـــو والوقـ

فاســتطاع أن ينفـذ إلــى دقــائق الدولــة السياســية، وأن التركيـة لغــة قومــه، 
� علـى أحـوال طوائـــف  يـتفهم نفسـية وعقليـة الـبلاط المملــوكي، وأن يتعـر

  .المماليك، ولم لا وهو واحد من أولادهم
وعلاقـة ابــن تغــري بــردي بســلاطين الدولـة فــي هــذه الحقبــة واتصــاله 

ـــدم ــته فـــي بلاطهـــم، حتـــى عــــد فـــي بعـــض الأوقـــات مـــن نـ ائهم بهـــم ومعيشـ
�ها وتســجيلها فــي  أتاحـت لــه الإطـلاع علــى كـثيـر مــن الأمـور ومعايشــة أحـدا
�يقــة تاريخيــة فــي تحليـــل  مصــنفاته بمنتهــى الدقــة، ويصــبح حديثـــه عنهــا و

� تلك الفترة من تاريخ مصر الإسلامية   .أحدا
٣ أبو المحاسن ابـن تغـري بـردي الشـعر ولكنـه لـم يجـود فيـه  وقد قر

  .ومن نظمه في سلاطين الدولة المملوكيةفجاء شعره ضعيفاً نسبياً، 
كمـال  بعدو قلاوون بعدو كـتبغا المفضال   إيبك قطز يعقبو بيبرس ذو الإ

  ططر برسباي جقمق ذو العلا إينال لاجين بيبرس برقوق شيخ ذو الأفضال
�توفي جمال الدين أبو المحاسن يوسف في عام  � ��١هـ� � م ٠

٣ ألم به وقاس فيه آلام شديدة، و دفن بمقربته التي بناها بسبب مر
� إينال هذا وقد أشرنا من قبل للناصري محمد  .بالقرب من مدفن الأشر

� بابن إياس باعتباره من الذين قرضوا الشعر في  بن أحمد المعرو
الدولة المملوكية، بيد أن ابن إياس في الأصل من أهم مؤرخي مصر 

� الفتح العثماني   .المملوكية الإسلامية بل لقب باسم مؤر
 ابن إياس في مدينة القاهرة ومال لدرس التاريخ والجغرافية 

ٔ
نشا

، "نشق الأزهار في عجائب الأقطار"وكـتب وصنف فيهما فمن مؤلفاته 
، "بدائع الزهور في وقائع الدهور "أما أهم ما صنف ابن إياس كـتاب 

� فيه لتاريخ مصر واهتم اهتماماً كبيراً بالفترة الأخيرة من  والذي أرّ
� تاريخ ا � قايتباي حتى عهد الأشر لدولة المملوكية منذ عهد الأشر

طومان باي آخر سلاطين الدولة، وذلك لأنه يعتبر شاهد عيان رئيسي 
� التي رصدها يوما بيوم وخاصة علاقة بني عثمان  عايص هذه الأحدا
بسلاطين مصر وتطور العداء بينهم حتى غزوهم للشرق الإسلامي 

�م �  وانتصارهم في مرج دابق،  زحفهم إلى القاهرة، ومقاومة الأشر
 � طومان باي لهم إلى أن ظفروا به وشنقوه على باب زويلة، هذه الأحدا
�يقة أساسية يعتمد عليها  � لها ابن إياس بدقة تامة واعتبر تاريخه و أر

  .باحثو تلك الفترة
ومن أولاد الناس الذين اعتنوا بدراسة علم التاريخ والمطالعة فيه 

� إينال كان محمد بن برد ممن اعتنى "بك الأشرفي سبط الأشر
� " بمطالعة التاريخ وأيضا أحمد بن حسين التركماني الحنفي المعرو

بالمَرْجي أحد تلامذة أبو المحاسن يوسف وممن نسخ له كـتبه وخاصة 
معلم "كـتاب النجوم الزاهرة، وأيضا البدري حسن بن الطولوني 

أحب مطالعة " د الناسالمعلمين كان ريسا حشما من أعيان أولا
التاريخ وكـتب تاريخاً في ضبط الوقائع وكان على دراية بكـثير من 

طلِقَ  .العلوم والفنون ومن الجدير بالإشارة أن كـتاب زيتر شتين الذي اث
�ين لمؤلفه إبراهيم بن " سلاطين المماليك"عليه  نسبه بعض المحد

صر محمد بن مغلطاي وهو أحد أولاد الناس المعاصرين للسلطان النا
  .قلاوون
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ومـن أحفــاد أولاد النــاس الــذين صــنفوا فـي التــاريخ محمــد بــن محمــد 
ــى أن  ــا إلـ / بهـ بــن محمـــد بــن بهـــادر المــؤمني، تلقـــى تعليمــه بالقـــاهرة وعــا

ث النصــر فـــي تــاريخ ملــوك مصـــر"تــوفي، وصــنف عــدة كـتـــب منهــا  ، "فتــو
� تـاريخ ملـوك مصـر حتـى عـام  �كـتـب فيـه حـواد ��١هــ٦١ م، وكـتــب ٦٠

مجموعـة تــواريخ "وكـتـاب "جـلال الـدين المحلـي"لة فـي ترجمـة شـيخه رسـا
  ".التركمانية

ـــا منهـــا علــــم  ـــوم أخـــرى غيــــر التـــي ذكرنـ ــاس بدراســـة علـ ــتم أولاد النــ واهـ
الحســاب والرياضــيات، فكـــان الأميــر عمــاد الـــدين إســماعيل بــن الناصـــر 
حســن بــن محمــد بــن قــلاوون ممــن عنــوا بدراســة هــذا العلــم، وكــان فطنــا 

� شــعبان أمــا مــن بــرع فــي الحســـاب أعطــى  أمــره فــي عهــد ابــن عمــه الأشــر
ة والجبـــر والمقابلــة حتـــى عـــد مــن علمـــاء علـــم الفلــك شـــهاب الـــدين 

ٔ
والهيــا

علي بن طيبغا واعتبر جمال الـدين إبـراهيم بـن أيبـك الصـفدي مـن أعـلام 
ــداً، واشــــتغل أحمــــد بــــن "علـــم الحســــاب،  ــي الرياضــــي جيــ ــان ذهنــــه فــ وكــ

  .تمري بعلم الميقات وكان ماهراً في فنهمحمد بن عبد الله البكـ
ــان  / الحنفـــي علـــم الكيميـــاء، وكــ ـــا ودرس الناصـــري محمـــد بـــن قرقمـ
عالمــا فاضــلا أمــا الناصــري محمــد بــن منكلــي فقــد بــرع فــي علــوم الملاحـــة 
ـــا  ــ ـــال منهـ ــ ـــذا المجـ ــ ـــي هـ ــ ـــات فـ ــ ــــدة مؤلفـ ــــنف عــ ـــي، وصــ ــ ـــال الحربـ ــ ــــن القتـ وفــ

ـــرالأحكـــام الملوكيــــة والضـــوابط الناموســــية فـــي فــــن قتـــال " وكـتــــاب " البحـ
ــــة" ــناعة الحربيــ ــ ـــة الصــ ــ ــــي سياســ ــلطانية فــ ــ ــدبيرات الســ ــ ـــي " "التــ ــ ـــل فــ ــ والخيـ

ٍ الــــدروب ـــ ـــدائن وحفـ ـــتح المـ ـــروب وفـ ـــي "وكـتــــاب " الحـ ـــمية فــ الأدلــــة الرسـ
�ووقد توفي في عام " التعابي الحربية � ��١هـ� � م، ومـن أولاد النـاس �

ــية محمـــد بــــن لاجـــين بـــن عبــــد الله  ـــي فنـــون الفروسـ كـــذلك الـــذين برعـــوا فـ
ث صـنف عــدة كـتــب منهـا الحسـ � بالرمــا بغيــة القاصــدين فــي "امي المعــرو

ـــادين ـــل " العمـــل بالميـ ــود فـــي العلــــم والعمـ فـــي الفروســــية، وغايـــة المقصــ
ث وتوفي تقريبا عام  �بالبنود، وكـتاب الرما � ��١هـ٠ �   .م٩

  ولايتهم للوظائف الدينية   

ـــات الهامــــة  ــة المماليــــك مـــن الولايـ ــائـف الدينيـــة فــــي دولـ جـــاءت الوظــ
دخل في نطـاق الضـرب الثـاني مـن الوظـائـف الديوانيـة التـي يتولاهـا التي ت

أعيــان المملكــة وأربــاب المناصــب مـــن حملــة الأقــلام والــذين قســموا إلـــى 
  .قسمين أرباب الوظائـف الديوانية وأرباب الوظائـف الدينية

ــان  ــائـف الدينيــــة وإن كــ ـــاس فــــي بعـــض هــــذه الوظــ وقـــد مُثــــل أولاد النـ
ـــــك ل ـــاء ضـــــعيفاً وذلـ ــ ــيلهم جـ ــ ـــذه تمثـ ــ ـــولى هـ ـــن يتــ ــ ــو أن مـ ــ ـــر وهـ ــ ســـــبب مباشـ

الوظــائـف يشـــترط فيــه أن يكـــون مــن أربـــاب الأقــلام أي العلمـــاء، بيــد أنـــه 
أحيانا كان يمكـن التحايـل علـى هـذا الشـرط وخاصـة فـي العصـر المملـوكي 
الثـاني وعنـدما أصـاب الدولــة بعـض الخلـل الإداري نتيجــة لمـا سـاد خــلال 

ن طريـق البــذل والبرطلــة تلـك الفتــرة مـن الوصــول إلـى هــذه المناصـب عــ
فوصــل الأمــراء الأتــراك وأولادهــم إلـــى هــذه المناصــب الدينيــة وإن كانـــت 
القاعــدة الأساســية لتــولي المنصـــب ظلــت هــي الســـائدة فــي أغلــب العهـــود 

  .المملوكية
ومن أهم الوظائـف الدينية التي تقلـدها أولاد النـاس مـن أبنـاء الأمـراء 

ــــن طقتمــــر ع ــــد بـ ــبة تولاهــــا محمـ ــ ـــلطان وظيفــــة الحسـ ـــه الســ ـــدما خلــــع عليــ نــ
� شــعبان عــام  �الأشـر � ��١هــ٦ � م عوضــا عــن عـلاء الــدين بــن العــرب �

خـــذها، ولا يهـــتم 
ٔ
ــاس بســـبب البراطيــل التـــي كـــان يا والــذي تضـــرر منـــه النـ

ــــن  ــ ـــــاس مـ ــــل النـ ــ ـــن أوائـ ــ ــــر مـ ــ ـــد بــــــن طقتمـ ــ ـــر محمــ ــ ـــائع ويعتبـ ــ ــــعير البضــ بتســ
المماليـك الــذين تقلـدوا هــذا المنصـب وفــي عهـد المؤيــد شـيخ المحمــودي 

ــدين إبـــراهيم بــن الأميـــر ناصـــر ت قلــد منصـــب الحســبة فـــي القـــاهرة صــارم الـ
ــن الحســـام الصـــقري الــوزير فـــي عهـــد دولـــة الظـــاهر برقـــوق  الــدين محمـــد بـ

ــارم إبـــراهيم تزيـــا بـــزي الجنــد كعـــادة أولاد النـــاس، وكـــان يحـــب  وكــان الصـ
مجالسة أهل الفضـائل ويحـب الآداب ويكـتـب الخـط المنسـوب المـتقن، 

�توفي في عام  � ��١هـ�   .م٢٩
� بالديار المصـرية شـهاب الـدين أحمـد بـن  وتولى منصب نظر الأوقا

�أرغـون شـاه الــذي قلـد المنصـب فــي عـام  � ��١هــ� ٢٩  � فــي عهـد الأشــر
 � ـــا ــد الأوقـ ـــد الله الشمســـي شـ ــولى أحمـــد بــــن مغلطـــاي بـــن عبـ برســـباي وتـ

�وتــوفي عــام  � ��١هــت� � أمــا وظيفـــة قاضــي العســكر فلــم نعثـــر إلا  .م٢
ــارم علــى واحــد فقــط  مـــن أولاد النــاس الــذين قلــدوا هـــذا المنصــب وهــو صـ

الدين إبراهيم بـن حـاجي ابـن شـيخ مـدفن السـلطان برقــوق، وكـان حنفـي 
وقد تقلـد بعـض أولاد النـاس وظـائـف أخـرى ارتبطـت بالمسـاجد  .المذهب

ـــر  ــــن بكـتمــ ــــدين عبــــد الله بـ ــال الـ ــر جمــ ـــة الأميـــ ـــا ولايــ وبالحيــــاة الدينيـــــة منهـ
ــر المشــــهد النفيســــ ـــاً عــــن الخليفــــة الحاجــــب نظــ ـــوان الله عوضـ ـــا رضـ ي عليهـ

�العباسي عام  � ��١هـ� �   .م�

  المنشآت الدينية والعلمية  

ـــاً       ـــاطاً دينيــ ـــوكي نشـ ـــي العصــــر المملــ ـــر شــــهدت فــ � أن مصــ ـــرو مــــن المعـ
ـــة الســــــلاطين  ــ ـــا محاولـ ــ ـــددة منهـ ــ ــبابه المتعـ ــ ـــه أســ ــ ــــر كانــــــت لـ ــع النظيــ منقطـــ

ــا أدى إلـــى المماليــك مواصـــلة سياســـة الأيــوبيين فـــي محاربـــة التشــيع، م مـ
ــار دينــي قـــوي خـــلال العصــر المملـــوكي، وهـــو التيــار الـــذي ظهـــر  وجــود تيـ

ث في إنشاء المساجد والجوامع والخنقاوات والأربطة والأسبلة   .بوضو
ــا أولاد النـــاس بالقـــاهرة المســـاجد  ت الدينيـــة التـــي أقامهـ

ٓ
فمــن المنشـــا

ـــل  ـــا محــ ـــت تقريبـ ـــة حلـ ـــر المملوكيــ ـــي مصـ ــــة فـ ـــرنا أن الزاويـ ـــا وقــــد أشـ والزوايـ
 .الخانقاة وكانت تبنى للفقراء وأهل السـبيل والصـوفية الـذين يقيمـون بهـا

ـــي  ــك الوقـــت المســـجد الـــذي أنشفـــ فـ فمـــن المســـاجد التـــي أقيمـــت فـــي ذلـ
ته ابنـة الملـك الظــاهر بيبـرس فــي 

ٔ
الجزيـرة المسـتجدة فــي نهـر النيـل وأنشــا

�عام  � ��١هـ١ � كا كـثيرة٠   .م وعمرت بجواره أملا
ـــي ــ ـــئت فـ ــ ــــي أنشــ ـــة التــ ــ ــــن الأربطـ ـــك رواق  ومــ ــ ـــر ســــــلاطين المماليــ ــ عصـ

ـــرس  ــ ــ ــ ـــاهر بيبـ ــ ــ ـــة الظــ ــ ــ ـــاتون ابنــ ــ ــ ـــاي خــ ــ ــ ـــذكار بــ ــ ــ ـــد تــ ــ ــ ته خونــ
ٔ
ـــا ــ ــ ـــة أنشــ ــ ــ البغداديــ

�البندقـــداري فـــي عـــام  � ـــ� ��١٢هـ ـــاة ٦ م، وهـــذا الربـــاط بنـــي بجـــوار خانقـ
  . بيبرس الجاشنكير داخل الدرب الأصفر

ها الأميـر      
ٔ
ومن الزوايا والخنقاوات، خانقاة المهمندارية وهي التـي أنشـا

/ العزيــزي المهمنـدار نقيـب الجــيص فـي عــام شـهاب الـ دين أحمــد بـن آقـو
� ـــــ٢٦ ��١هـ ـــدين �٢ ـــر الــ ـــر ناصــ ها الأميــ

ٔ
ـــا ــي والتـــــي أنشــ ـــة الحمصـــ م، وزاويــ

ـــا الحمصـــي عـــام  ــدين الطنبغـ ـــر فخـــر الـ ــن الأميـ �محمـــد بـ ـــ٠٩ ��١هــ م، ٠٩
ــد الأمـــراء فـــي عهـــد الناصـــر محمـــد بـــن قـــلاوون، وقـــد رتـــب بهـــذه  وكــان أحـ

م مــنهم وأوقـف عليهــا بعـض القــرى فــي الزاويـة عشــرة فقـراء وجعــل شـيخه
ــــن بنـــــت  ـــن قرطــــاي ابـ ـــد بــ ـــدين محمــ ـــر الـ ــا ناصــ ــ  أيضـ

ٔ
ـــا ــــام وأنشـ ســــاحل الشـ

ـــرس،  ـــاهر بيبــ / الظــ ـــو ــد حـ ـــاة بالقرافــــة عنـــ ـــر الســــاقي خانقــ ـــابكي بكـتمــ الأتـ
� � جده والتي آلت إليه عن طريق الميرا   .وأوقف عليها ريع بعض أوقا

ت العلميــة والتــي تمثلــت فــي المــدارس     
ٓ
التــي وجــدت بكـثــرة  أمــا المنشــا

في مصر المملوكية، وقام الأمراء والسلاطين المماليك بتشييدها ووقـف 
� عليها وتعيين المدرسين علـى المـذاهب المختلفـة لإلقـاء الـدروس  الأوقا
ــا فـــي هـــذه القربــى إلـــى الله عـــز وجـــل  بهــا فكـــان لأولاد النـــاس نصــيب أيضـ

ـــ ـــدارس الأميــ ـــاء المــ ــوا ببنــ ــ ــــذين عنـ ـــن الـ ـــدارس ومــ ـــاء المــ ـــدين ببنـ ر ســـــيف الــ
ــــام  ــ ــة عـ ــ ــ ـــة الأبوبكريـ ــ  المدرســ

ٔ
ـــا ــ ـــذي أنشــ ــ ــوبكري الــ ــ ــ ـــر الأبـ ــ ــــن بكـتمــ ــ ــنْبُغَا بـ ــ أسَــ

� � ��١هــ٢ � م، وهـو مـن أمـراء السـلطان الناصـر حسـن وهـذه المدرسـة ٠
ـــر  ـــا الأميــ ـــاهرة، وقفهـ ـــة بالقـ ــارة الوزيريـ ــ ـــا مــــن حـ ــوار درب العباســــي قريبـ بجــ
ــــبيلا  ـــاء سـ ٣ مـ ـــو ـــا حــ ـــي بجوارهـ ـــاء الحنفيــــة، وبنــ ــى الفقهــ ــدين علــ ــ ســــيف الـ
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ــــام و ــ ــ ــ ـــة عــ ــ ــ ــ ـــذه المدرســ ــ ــ ــ ــ ــارة هـ ــ ــ ــ ــ ـــــددت عمـ ــ ــ ــ ـــام، وجـ ــ ــ ــ ـــاً للأيتــ ــ ــ ــ ــ ـــقايةَ ومكـتبـ ــ ــ ــ ســ
� ��١هـ١٦  بها منبراً وأقيمت فيها الجمعة١٢

ٔ
  .م وأنشا

ـــتم  ــ ـــك واهـ ــــة المماليــ ـــر دولــ ـــي عصــ ــ ـــر فـ ـــد انتشــ ــ ـــرحة فقـ ــــاء الأضــ ــا بنــ ــ أمـ
�نشـــاء أضـــرحة  الســلاطين والأمـــراء المماليـــك وأولادهـــم علــى حـــد ســـواء ب

، ومــن الأمثلـة علــى ذلــك ومـدافن لهــم تـواري فيهــا أجســامهم بعـد وفــاتهم
ـــوفي عــــام  ـــذي تـ ــد الـ ــريح ابنــــه محمــ ــى ضــ ـــر قانبــــاي الجركســــي علــ بنـــاء الأميـ

� � ��١هـــ� � " قبــة عظيمــة لــيس لهــا نظيــر فــي مقــابر مصــر والقـــاهرة"م ٢
ـــال  � جمـ ـــؤر ـــارع وقـــام المـ ـــر جـــركس المصـ � الأميـ ـــ ــذا المـــدفن يخـ وكـــان هــ

�نشـاء  مـن تربـة تربـة هائلـة بـالقرب "الدين أبو المحاسن ابن تغري بـردي ب
�يقـــة " إينـــال �نشـــاء و ووقـــف كـتبـــه وتصـــانيفه بهـــا وقـــام ابـــن تغـــري بـــردي ب

ــه وأشـــار الســـخاوي إلــــى أن  .وقـــف لهـــذا المـــدفن لضـــمان رعايتـــه بعـــد وفاتـ
ـــا  ــ نهـ

ٔ
ـــلاق با ـــاي شــ ــ ـــن قانبـ ـــي تزوجـــــت مــ ــ ــــاي والتـ � قايتبـ ـــر ــ ـــة أخـــــت الأشـ ابنــ

�وكانت وفاتها عام " دفنت بتربتها" � ��١هـ١ �   .م�
ـــي ــاس فـ ــاهم أولاد النـــ ـــة  وقــــد ســ ت الدينيــ

ٓ
ـــا ـــة المنشـ ـــى رعايــ ـــل علـ العمــ

والعلميـة التــي اقاموهـا بتجديــدها، وزيـادة أوقافهــا، فقـد قــام الناصـر فــرج 
بـالجيزة علـى المدرسـة الظاهريـة والتـي دفـن ) منبابـة(بوقـف ناصـية إمبابـة 

ساهم أولاد الناس في بناء وتشـييد المـدارس بمصـر كما  .بها غالب عائلته
�بـت أن الـذي شــيد مدرسـ ة السـلطان الناصــر حسـن مـن أولاد النــاس فقـد 

ـــاء  ــ ـــل والبنــ ــ ث الهائـ ـــر ــ ـــذا الصـ ــ ــني هــ ــ ـــك المحســ ــ ـــن بيلـ ــ ـــد بــ ــ ـــر محمـ ــ ــو الأميـ ــ وهــ
نـــه مـــن أعظـــم الأبنيـــة فـــي 

ٔ
الضــخم، والـــذي وصـــفته كـثيـــر مـــن المصــادر با

دولة الإسلام وقد أجمـع علـى هـذا الـرأي جميـع المـؤرخين والرحالـة الـذين 
ـــو المحاســــــن  ــ ـــذكر أبـ ــ ـــا فيـ ـــ"زاروهــ ــ ـــذه المدرسـ ــــن أن هــ ــا مــ ــ ـــذنتها وقبتهــ ــ ة ومئـ

وإذا لــم يكــن محمــد " عجائــب الــدنيا، وهــي أحســن بنــاء بنــي فــي الإســلام
ـــا  ــة ومـ ـــتطاع بنـــاء هــــذه المدرســ ـــا اسـ ــذاً لمـ ــن بيلــــك المحســــني مهندســـاً فــ ابـ

  .سمح له بوضع اسمه بجانب اسم السلطان
ـــد ـــة  ؛وبعـ ــــاة الدينيــ ـــي الحيـ ـــاهمات فـ ـــاس مســ ــين أن لأولاد النــ ــــد تبــ فقـ

ـــر  ـــي ازدهـ ـــوكي، وقــــد أدرك والعلميـــة التـ ـــر المملـ ـــر خــــلال العصـ ـــي مصـ ت فـ
أولاد النـاس هـذه الحقيقــة، فعاشـوا فــي رحابهـا ينهلـون مــن فـيض علمائهــا 
المتـدفق إلـى أن أصـبح مـنهم العلمـاء والفقهـاء الـذين أسـهموا وشـاركوا فــي 

  . ركب مسيرة الحياة العلمية والدينية في مصر الإسلامية المملوكية

  

مصـــر والشــام تنـــوع فــي طبقـــات الشـــعب شــهد العصـــر المملــوكي فـــي 
وكــان هـؤلاء الســلاطين  ،التـي كانــت تحكـم مــن قبـل ســلاطين المماليـك

ـــي هـــي قمـــة الهـــرم الســـكاني ــازة التـ ــون الطبقـــة الممتـ وقــــد  ،وأمـــراءهم يمثلـ
ــنهم فئــة هـــي جـــزء أساســي مـــن نفـــس طبقــتهم هـــؤلاء هـــم أولاد  خرجــت مـ

طبقــة المماليــك إلا وإن كــان أولاد النـاس فــي الأصـل ينتمــون إلـى  .النـاس
ـــي قلــــب  ـــاعلوا معـــه حتــــى أصــــبحوا فـ ـــري وتفـ ــوا بــــالمجتمع المصـ أنهـــم عاشــ

وإن كـان آبـاؤهم قــد جلبـوا مـن بـلاد لا يعرفونهـا وآبــاء  ،نسـيج هـذا الـوطن
�ن أولادهــم ولــدوا وعاشــوا وتربــوا مــن  ،وأمهــات لا يعلمــون عــنهم شــيئا فــ

ـرا ظـاهر  �ـ ا ومســحة مــن خيـر مصــر وعلــى أرضـها وكــان لابــد أن يتـرك فــيهم أ
  .عطائه

ـا مهمــلا  ومـن خـلال هـذه الدراســة تبـين أن أولاد النـاس لــم يمثلـوا كم�
ــع خصــب ينعمـــون  فــي المجتمـــع المصــري أو أنهـــم نشــؤوا مـــدللين فــي مرتـ
� وغيــر ذلــك ممــا تســتقيم معهـــم  بمــا تــرك لهــم آبــاؤهم مــن أمـــوال وأوقــا

لين عــاط(أحـوالهم الاقتصــادية ليصـبحوا كالمصــطلح الحـديث فــي التعبيـر
�ة بل أدركنـا أن أولاد النـاس ومنـذ بدايـة ظهـورهم كـفئـة عاملـة مـن  ،)بالورا

ــارهم  ،فـــئات المجتمـــع المصـــري  وإن كانــــت تتبـــع طبقـــة المماليـــك باعتبــ
  .فقد تميز العديد منهم في مجالات شتى،أبنائهم 

ففـــي الحيـــاة السياســــية و الإداريـــة كــــانوا أعضـــاء عــــاملين فـــي الســــلك 
وقـــد  .لوا مراتــب عاليــة فــي الإمــرات المملوكيــةوشــغ،السياســي العســكري 

 � ــدا ــ ــ ــ ــي الأحــ ــ ــ ــ ــواء فــ ــ ــ ــ ــية سـ ــ ــ ــ � السياســ ــدا ــ ــ ــ ـــــي الأحــ ــ ـــاس فــ ــ ــ ــ ــاهم أولاد النـ ــ ــ ــ سـ
� الخارجيــة أو فـــي الســـفارات الوديـــة  والصــراعات الداخليـــة أو فـــي الأحـــدا

ـــا ـــاورة لهـ ـــلامية المجــ ـــدول الإسـ ـــة والـ ــين الســــلطنة المملوكيــ ث  ،بــ ـــلا أو لإصــ
ــان ــى أيــــدي العربـ ـــرب علـ ــدون  مناهـــل الحـــج والضـ ــذين يتصــ المفســــدين الـ

  .لركب الحجيج بالترويع والنهب
ــان  ــ ــــحنا كيـــــف كــ ــــادية وضــ ـــاس الاقتصـ ـــاع أولاد النــ ــ ــــلال أوضـ ومـــــن خـ
ـــي  ــي تمثلـــــت فــ ــادر دخلهــــم التـــ ــ تي مصـ

ٔ
ـــا ــــت تــ ـــن أيــــن كانـ ـــؤلاء ومــ يعــــيص هــ

� وتعرضـــهم فـــي كـثيـــر  ،الإقطاعـــات والجوامـــك والنفقـــة والأرزاق والأوقـــا
ــادرات ــ ــ ــ ـــود للمصــ ــ ــ ــ ـــــن العهـ ــ �رهم بالأ  ،مــ

ٔ
ـــا ــ ــ ــــتن أو تــ ــ ــ ـــة والفــ ــ ــ ــ � الداخليـ ــدا ــ ــ ــ حــ

�يرها يمتد لقطع جوامكهم ورواتبهم
ٔ
  .والإضطرابات التي كان تا

مــن الممكـــن القـــول أن أولاد النـــاس فــى المجتمـــع المملـــوكى وضـــح و
ــدينى والعلمـــى وأنهـــم لــــم  دورهـــم السياســـى والإقتصـــادى والاجتمـــاعى والـ

ـــى  ـــدللين فــ ـــؤوا مـ ـــاة مترفـــــة ونشــ ـــوا حيــ ـــاء"يعيشـ ـــور النســ ـــور " ،"حجــ وحجــ
وليس معنى هذا أن ننحاز لفئـة أولاد النـاس خاصـة وللمماليـك . "تهمأمها

ولكــن ننظـر  نظــرة موضــوعية فاحصـة مدققــة لتــاريخ دولــة  ،بصـفة عامــة 
المماليـك وتــاريخ هـؤلاء أولاد النــاس لنــرى إن كـانوا يســتحقون أن تلصــق 

� وينعتـوا بهـا أو أن مسـيرة حيـاتهم منـذ أن بـدأت هـذه  ،بهـم هـذه الأوصـا
ن طبقــة المماليـك تظهـر فــى بـدايات القـرن الســابع الهجـرى وحتــى الفئـة مـ

ـــا  ــتهم التـــى زال معهـــا عـــزهم ومجـــدهم وآل أمـــرهم وأمرهـــا إلـــى مـ زوال دولـ
يمكــن أن يوصــف بــه حــال مصــر فــى تلــك الأيــام مــن أبيــات قرضــها شــاعر 

  .مصر الشيخ بدر الدين الزيتونى فى زوال دولة المماليك
  قد خربت أركانهـا العامـرة       نبكى على مصر وسكـانها       
  وأصبحَـتْ بالذل مقـهورة           من بعد ما كانت هي القاهـرة   

  
ــائهم  ــ ــ مرائهم وعلمـ

ٔ
ـــا ــ ــاس بــ ــ ــ ـــول أن أولاد النـ ــ ــــن القـ ــ ـــة يمكـ ــ ــى الجملــ ــ وعلــ

ـــالحهم وطالحهم ــ ــائهم وصـ ــ ـــي ،وفقهــ ــ ـــر فـ ــ ــوا مصـ ــ ـــريين حملــ ــ ـــانوا مصـ ــ ــد كـ ــ قــ
مــع شــعبها نســيجاً  وكونــوا ،أفئــدتهم وولــدوا وعاشــوا وترعرعــوا فــي ربوعهــا

واحــداً لا يمكــن أن ينفصــموا عنــه بحــال مــن الأحــوال حتــى ذابــوا فــي هــذا 
ــــين  ــا بـ ـــايرة ويحتويهــ ـــم فــــئات متغــ ـــادر علــــى أن يضــ ـــري القــ ــع المصـ المجتمــ

  .جنباته
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Introduction 

Architectural conservation is a new cultural phenomenon in Western civilization. It was initiated as an 
emotional concept in Athens charter in 1931, classified as a cultural phenomenon after the Second World 
War and partly rationalized in the sixties of the twentieth century. But it is a very old, original and rational 
phenomenon in Islamic civilization, born in the uterus of its shari’a الشریعة (Islamic legislation) and 
associated with the philosophy of Islamic history, particularly with the concept of historical continuity. 
Architectural conservation participates in keeping the vocabulary of the architectural and urban fabrics of 
Arabic and Islamic cities running, operating and functioning proper. It activates, enhances and sustains 
investment in Arabic and Islamic cities. It integrates, complement and not contradict economic development 
in Arabic Islamic Cities. 

Architectural conservation is known in Arabic as al-`ibaqa` or al-istibaqa` الإبقاء أو الاستبقاء and recently 
known as al-hifadh al-m’imariy  الحفاظ المعماري (architectural conservation). The whole phenomenon of al-
hifadh al-m’imariy  الحفاظ المعماري  (architectural conservation) is as old as Islamic civilization itself. It was 
originated in al-waqf    الوقف (endowment) institution of Islamic shari’a  الشریعة (Islamic legislation). The first 
two terms were coined in al-waqf   الوقف (endowment) documents; they means: maintaining the premises of 
al-waqf   الوقف (endowment); and keeping them in good shape in order to functioning proper for good as 
required by the ash-shari’a  الشریعة (Islamic legislation); and the third term al-hifadh al-m’imariy  الحفاظ
  .is a new one and means the same, I shall use it in this paper (architectural conservation) المعماري

As a consequence of the phenomenon of the al-hifadh al-m’imariy  الحفاظ المعماري  (architectural conservation) 
on premises of al-waqf   الوقف (endowment), major parts of the architectural and urban fabrics of Arabic and 
Islamic cities remain operating and functioning on the course of time. Furthermore theoretical notions of 
conservation were originated in the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy ماريالحفاظ المع  (architectural 
conservation), like: project management, budgeting, investment and economical development, records of 
architectural and urban fabrics of cities; so much so practical techniques of conservation were also originated 
in the phenomenon of the al-hifadh al-m’imariy  الحفاظ المعماري  (architectural conservation).            

Goals and Methodology  

This paper argues that the phenomenon of the al-hifadh al-m’imariy  الحفاظ المعماري  (architectural 
conservation) was originated in Islamic civilization, and is still functioning with its full intellectual and 
technical body. This paper will emphasize that the phenomenon of the al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري 
(architectural conservation) was born in the uterus of Islamic shari’a  الشریعة (legislation) and is associated 
with the concept of historical continuity of the philosophy of Islamic history. 

This paper will highlight the philosophical, theoretical and technical body of this phenomenon. It will display 
the theoretical and technical notions of al-hifadh al-m’imariy  الحفاظ المعماري  (architectural conservation) as 
they were coined and initiated in ahkam al-waqf   أحكام الوقف (rules of endowment) in Islamic shari’a  
 and in the elaboration and contribution of Arab and Muslim jurists, legislators, scholars ;(legislation)الشریعة
and architects. It will demonstrate that the al-hifadh al-m’imariy  الحفاظ المعماري  (architectural conservation) 
phenomenon integrates, complements and not contradict investment and economic development. 
Furthermore it will prove that the phenomenon of al-hifadh الحفاظ    (conservation) was a major source for the 
economy of Arabic and Islamic cities. 

In doing so I shall examine al-waqf   الوقف (endowment) documents, ash-shari’a (Islamic legislation) books, 
and demonstrates the concept and institution of al-waqf  الوقف . I shall examine also the administrative books 
of civil policies, history books, al-khttat (urban planning) books,   Sijillat سجلات , plural of sijill  , سجل 
(record) of al-qudat القضاة   , plural of qadi القاضي (judge) and civil dawawiyn دواوین, plural of diwan دیوان   , 
(archive of state), architectural and engineering reports. I shall first highlight the relation between al-hifadh 
  .and the philosophy of Islamic history (conservation) الحفاظ
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Al-hifadh  الحفاظ (conservation) and the philosophy of Islamic history 

Philosophy of history1 in my view is the way in which civilization sees and imagines itself; expresses its 
entity, structure and universal context. In other words it is the way that civilization exegesis and interpret its 
phenomena, the world and the universe. Yet philosophy of history is the whole theoretical, cultural, and 
intellectual approaches, concepts and notions that govern the formation of the civilization phenomena. And 
at the same time, philosophy of history is the way by which civilization expresses its structure and cultural 
phenomena. As a consequence philosophy of history determines the intellectual approaches and frames of 
the phenomena of civilization; and gives them identity in form and context, which in turn distinguish each 
high civilization from others. More to the point, philosophy of history is the measure by which it scales 
consciousness of its followers; and decides their cultural commitment via their reactions to events and 
epistemological phenomena that might disturb their consciousness.   

On these grounds our reaction to the phenomenon of al-hifadh الحفاظ (conservation) in general and 
architectural conservation in particular must sprung from our civilization and its philosophy of history that 
consist of four concepts2 as recorded in the holy Quran: 

1-At-Tawasul at-tharikhiy  التواصل التاریخي (historical continuity) 
2-At-Tafaker waat-t`amol  التفكر والتأمل (thinking and speculation) 
3-Ad-Duroose waal-’iber   الدروس والعبر (lessons and eruditions) 
4-At-Tanaw’ dakhil al-wihda   التنوع داخل الوحدة (variety within unity) 
My concern here is devoted to at-tawasul at-tharikhiy  التواصل التاریخي (historical continuity) that requires, 
demands and imposes continues and endurance presence of the phenomena of civilization as indicated in 
Islamic religion, particularly architectural phenomenon; that its permanent and endurance presence demands 
continues conservation. Yet the general goal of Islamic philosophy of history represented by its four 
concepts requires sustainable hifadh   الحفاظ (maintenance, conservation, preservation and restoration) for all 
cultural phenomena, particularly environmental, cultural and architectural ones. Yet al-hifadh الحفاظ 
(conservation) is a religious requirement and a cultural necessity. Islamic legislation devoted institution, 
namely al-waqf  الوقف (endowment), set out and issued ahkam  أحكام (rules) for upkeep its cultural phenomena, 
as I shall demonstrate in the following discussions.  

Al-waqf (endowment)  

I shall highlight the essence of al-waqf الوقف   (endowment) and emphasize that it is just a virgin of al-hifadh 
al-m’imariy  الحفاظ المعماري (architectural conservation). I shall first define it; demonstrate the structure of 
kutob كتب, plural of kitab al-waqf  الوقف  كتاب  (endowment document); and emphasize its legislative rules 
together with the conditions of al-waqif  الواقف (endower) that both constitute the backbone of al-hifadh al-
m’imariy  الحفاظ المعماري (architectural conservation). Because of what they denote and connote of the 
elements of al-hifadh al-m’imariy  الحفاظ المعماري  (architectural conservation) like: management of the project 
of al-waqf الوقف   , administratively and technically; finance resources, budgeting and expenditure plan; 
assigning and giving absolute priority of expenditure for maintenance, conservation and preservation; 
and consolidation of finance resources. I shall also highlight techniques of documentations of al-waqf  
 الحفاظ المعماري  premises, which are in their turn represents the techniques of al-hifadh al-m’imariyالوقف
(architectural conservation)  like: designation of al-waqif الواقف (endower) and disclose his position in 
society, recording function and use of premises of al-waqf الوقف, dates of their construction and endowment, 
building materials, their location and borders in the architectural fabric of cities, their description and 
depiction.      

Al-waqf  الوقف (endowment)3 is a humanitarian act made by endowers (men or women) who wants to do 
humanitarian things or charity for public interest or for certain beneficiaries, like: building masajid مساجد   , 
plural of masjid  مسجد (mosque); or jawami’ جامع  ’plural of jami , جوامع  (mosque); baymaristanat بیمارستانات  , 
plural of baymaristan   بیمارستان (hospital); madaris مدارس, plural of madrasa  مدرسة (school); zawaiya زوایا   , 
plural of zawiya  زاویة (private worship and teaching place); khawanq خانقاة  plural of khaniqa , خوانق (elderly 
home for men); ribtatat رباط  plural of ribat , رباطات (elderly home for women); mayatem  plural of , میاتم
maytim  میتم (orphanage); takaya یا تكا , plural of takiya  تكیة (private and public restaurants) … etc.  
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Al-waqf   الوقف institution combined two core elements4 of charitable practice, those are habis al-`a’iyan    حبس
 the giving away of the) التصدق بالمنفعة and at-tasadduq bil-manfa’a (the sequestration of the principal) الأعیان
profits for a pious purpose). Yet those two elements guarantee that devolution, of the second core element, of 
endowed property from one generation of beneficiaries to the next; because al-waqf الوقف   (endowment) is an 
irrevocable act or endowment and supposed to exist till the Day of Judgment. 

The two core elements are part of the rules of ash-shari’a  الشریعة (Islamic legislation) and private conditions 
of endowers where both constitute al-waqf  institution, as I shall be demonstrating in the course of  الوقف  
discussions. Yet al-waqf   الوقف (endowment) is subject to a legal5 process; it must be recorded and 
documented in the court before the al-qadiy القاضي (judge) in a diploma or document known as kitab al-waqf  
الوقفیة  or al-waqfiyyكتاب الوقف  .  This document has a coherent structure draw up the goals, purpose and use of 
the premises that al-waqif  قف االو (endower) endowed or denoted; so much so it record name of endower,  
location of endowed premises in the architectural fabric of Arabic and Islamic cities; descriptions, depictions 
and devolution of those premises until became waqf  الوقف (endowment). And most important are the 
conditions of perpetually of al-waqf  الوقف and the al-hifadh  الحفاظ (conservation) of their premises 
(principals). 

It is from this structure that the whole phenomenon of al-hifadh al-m’imariy  الحفاظ المعماري  (architectural 
conservation) was originated as I shall be demonstrating after I highlight the types of al-waqf  الوقف
(endowment) in the following discussions.  

Types of al-waqf   الوقف (endowment) 

There are three types6 of waqf   وقف (endowment), those are: 

1- Al-Waqf al-khayriy  الوقف الخیري (humanitarian endowment) is the act that al-waqif  الواقف (endower) assigns 
the benefit of his waqf   وقف (endowment) for public interest or for certain beneficiaries of the public. 

2-Al-Waqf adh-dhoriy  الوقف الذري (endowment for progeny) is the act that al-waqif  الواقف (endower) assigns 
the benefit of his waqf   وقف (endowment) for his progeny or part of them, in spite of the fact that progeny 
have the right to inherit al-waqif  الواقف (endower-donor) according to the rules of heritage in the ash-shari’a  
  .(Islamic legislation)الشریعة

3-Al-Waqf al-mushtarak  الوقف المشترك (combined endowment) is the al-waqf   الوقف  (endowment) that 
comprises both: al-waqf al-khayriy  الوقف الخیري  (humanitarian endowment) and al-waqf adh-dhoriy  الوقف
الوقف  in the same project of al-waqf (endowment for progeny) الذري (endowment) and in one document.  

Three of them are subject to the ash-shari’a  الشریعة (Islamic legislation) rules of the al-waqf   الوقف 
(endowment) and the conditions of al-waqif   الواقف (endower). My concern in this paper will focus upon the 
first one al-waqf al-khayriy الوقف الخیري    (humanitarian endowment), as I shall be demonstrating in the 
following discussions. 

Al-waqf al-khayriy   الوقف الخیري  (humanitarian endowment) 

This type of waqf  وقف (endowment) comprises two kinds7 of waqf   وقف (endowment) premises; and both are 
integrating each other, those are:  

1- Waqf al-ist’imal دالمساج  like: masajid ,(endowment of premise for use) وقف الاستعمال  or jawami’  الجوامع
(mosques), baymaristanat  بیمارستانات (hospitals), madaris  مدارس (schools), zawaiya  زوایا (private worship and 
teaching places), khawanq  خوانق (elderly homes for men), ribtatat  ,(elderly homes for women)  رباطات 
mayatem  میاتم (orphanages), takaya  تكایا (private and public resident and restaurant for dervishes-sofiy 
Sheikhs)   .etc …  شیوخ الصوفیة 

2- Waqf at-tmwheel  وقف التمویل (endowment of premise for finance), like: al-qayasir  plural of ,  القیاسر
qaysariyya قیسریة   , (shopping center); al- aswaq  plural of ,وكالات wekalat ;(market) سوق plural of suq , الأسواق 
wekala trade complex consist of khan) , وكالة hotel- and wholesale trade center); al-hammamat- خان  , الحمامات
plural of hammam as-subbanat ;(public bath) , حمام plural of subbana , الصبانات -al ;(soap factory) , صبانة
ma’asur plural of m’sura , المعاصر al-arhiya ;(olive and sesame press) , معصرة plural of raha , الأرحیة  , رحى
(grain mill); al-madhabigh مدبغة  plural of madhbigha , المدابغ   (tannery); …etc.; and farms. 
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It is interesting to indicate that the second waqf وقف (endowment) is assigned to finance the first one in order 
to keep it running and functioning proper. Yet both premises are considered as principals of the project of al-
waqf  Islamic) الشریعة consequently both are subject to the same rules of the ash-shari’a , (endowment)  الوقف 
legislation) and al-waqif الواقف (endower) must be conserve and preserve. 

Having highlighted the types of waqf  وقف (endowment) and demonstrating the kinds of al-waqf al-khayriy 
لوقف الخیريا  (humanitarian endowment), I shall take the time here to emphasize the structure of kitab al-waqf 

or al-waqfiyya كتاب الوقف أو الوقفیة (endowment diploma or document). 

The structure of kitab al-waqf or al-waqfiyya   (endowment diploma or document) كتاب الوقف أو الوقفیة 

The structure8 of kitab al-waqf   كتاب الوقف (endowment document) is composed from two components: the 
rules of the ash-shari’a  الشریعة (Islamic legislation) and the conditions of the al-waqif  الواقف (endower). Each 
component is complementing the other; and both have the same executing power; most important that both 
are constituting the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy  الحفاظ المعماري (architectural conservation), as I 
shall be highlighting in the following discussions, starting with the first one. 

1-The rules of the ash-shari’a  الشریعة (Islamic legislation) 

There are two types of rules of ash-shari’a  الشریعة (Islamic legislation): 

1-1- The first is concerned with al-waqif  الواقف (endower)9 himself and constitutes that: he must be in a 
perfect state of health and mental power before he makes his endowment. He must disclose as to how 
ownership of the premises, that he want to make them waqf  وقف (endowment), passed or devolved to him. 
And he must prove his legal ownership of the premises he wants to make them waqf  وقف (endowment), in the 
court before the al-qadiy القاضي (judge). When al-waqif  الواقف (endower) signs the document that he devolves 
in it his ownership of the premises of al-waqf   الوقف (endowment) to public interest or private beneficiaries, 
as waqf (endowment), he has no right to regain his ownership of the premises that became waqf  
 .(endowment)وقف

1-2-The second is concerned with endowed10 premises; al-waqfoon  ,الواقف plural of al-waqif , الواقفون 
(endower) designate in clear and definite terms the irrevocable, endurance, permanent and perpetual role 
of the projects of al-waqf   الوقف (endowment). The kitab al-waqf or al-waqfiyya  كتاب الوقف أو الوقفیة  
(endowment document), in fact all kutob plural of kitab , كتب  al-waqf (book = diploma = document) , كتاب
 record those rules in the same clear and definite terms. As a case in point, I shall quote  (endowment) الوقف
those terms as indicated in kitab waqf   كتاب وقف (endowment document) of the Mamluk Sultan Qaytbay11   

 :(901H/1468-1496 AD-872) السلطان المملوكي قایتباي

“…hadha kitab waqf sahih shar’aiy ھذا كتاب وقفٍ صحیحٍ شرعي [this is a right and legitimate 
endowment document] wahabis sahih mar’iy  وحبسٍ صحیحٍ مرعي [and a right approved 
sequestration]; la yonsakho hukmuho wala yindariso rasmuho wala yinqati’o birruho   لا ینسخ
 its rule is irrevocable, their principals must not gone in ruins] حكمھ ولا یندرس رسمھ ولا ینقطع بره
and remain existing, and its pious must uninterrupted] … he [the endower] waqafa, wa-
sabbla wa-tasuddaqa, wa-harma, wa-`abida  وقف وسبل وتصدق وحرم وأبد [endowed, gave away of 
the profits of the principal for a pious purpose, forbade and perpetuated of what he 
possessed  that will be mentioned, marked described and depicted in the course of 
documentation…the kitab al-waqf   كتاب الوقف (the book or diploma of endowment)  recorded 
and indicated all the endowed premises together with their, descriptions, depictions, locations 
and borders in the architectural fabric of the city/ies (this documentation of the endowed 
premises constitute the notion of records in the process of al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري 
(architectural conservation) as I shall be demonstrating later in this paper) and after the 
documentation of premises the document continued to indicating the rules of ash-shari’a الشریعة 
(Islamic legislation) as follow:] … waqfain sahihin shari’ayin wa-habsin sahihin mar`a’iyan 
 ً ً مرعیا ً صحیحا ً شرعیاً وحبسا ً صحیحا  a right legitimate endowment and a right approval] وقفا
sequestration] …”.  
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Furthermore, the rules of the ash-shari’a الشریعة (Islamic legislation) requires, demands and necessitates that 
al-waqf (endowment) premises la yoba’ usoluho wala yowarth wala yowhab wala yomalko wala yorhano 
wala yonaqal12    لا یباع أصولھ ولا یورث ولا یملك ولا یرھن ولا یناقل (their principals must not sell, or inherit, or 
giveaway as a gift, or possess, or secure or exchange) … until God inherit the earth with its total 
landscape, in other words to the Day of Judgment.  

More to the point they must not trade in unless the benefit of al-waqf   الوقف (endowment) necessitates such 
trade in; and taking such action must be in favor of al-waqf الوقف (endowment) and with the permission of 
the al-qadiy  القاضي (judge) of the city and the legal authority of the state.  

And most important is that the rules of  the ash-shari’a   الشریعة (Islamic legislation) also demands13: “baqa` 
’ayniha wadawam manf’atho la yonsakh hukmuho wala yindariso rasmuho   بقاء عینھا ودوام منفعتھا لا ینسخ حكمھ
 the keep alive principals of al-waqf (endowment); sustain and pursue their role of giving] ولا یندرس رسمھ
away their benefits for pious purpose; their rule is irrevocable and their principals must not gone in 
ruins] …”. Those rules were crowned by the most important legislative rule that emphasize that: “la yajoze 
taghiyyer sifat al-waqf لا یجوز تغییر صفة الوقف [the change of entity, form and function of the premises 
(principals) of al-waqf (endowment)  الوقف project are not allowed, prohibited and forbidden – in other 
words, the state of the premises in the time of the founder of the endowment project should be not 
changed; and this state has to be conserved, preserved, restored and maintained after any 
destruction]14”. As a consequence of this rule, their function must remain active, their physical state must 
not change; and al-waqf  الوقف (endowment) premises must remain functioning and operating for good, until 
the Day of Judgment.  

It is clear that the terms that are used in the conditions of ash-shari’a  الشریعة (Islamic legislation) demarcate, 
designate and underline the perpetual role of al-hifadh al-m’imariy  الحفاظ المعماري  (architectural conservation) 
in Islamic civilization. Yet the conditions of the ash-shari’a الشریعة (Islamic legislation) strongly emphasize 
that the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy  الحفاظ المعماري  (architectural conservation) was originated and 
deeply rooted in Islamic civilization; and closely tie with the philosophy of Islamic history, as I mentioned 
earlier. Furthermore those conditions are determining the conditions of the second component, namely the 
conditions of al-waqif   الواقف (endower), as I shall be highlighting in the following discussions. 

2-The conditions of the al-Waqif   الواقف (endower)  

The conditions of the al-waqif الواقف (endower) are concerned in the first place with assigning the 
beneficiaries of al-waqf   الوقف (endowment) project. Then they are designed in order to complement the rules 
of ash-shari’a الشریعة (Islamic legislation); and to emphasize the perpetual role of al-waqf الوقف (endowment). 
Yet they constitute the process of keeping the premises of al-waqf  الوقف  (endowment) functioning and 
operating to meet, complement and integrate the conditions of the first component. They comprises all 
theoretical and practical techniques of al-`ibaqa` الإبقاء, al-istibaqa` الاستبقاء or al-hifadh al-m’imariy   الحفاظ
 The major conditions of al-waqf that .(architectural conservation, preservation and restoration) المعماري
constitute the theoretical techniques of al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري (architectural conservation) are:  

2-1-Appointing management team to run the project of al-waqf  الوقف (endowment) with job description for 
each person, starting with mutwalliy or nazir al-waqf   متولي أو ناظر الوقف (general manager of the project of 
endowment) and ended with the al-haris الحارس (custodian) of the project. I shall highlight the role of this 
team later on this paper. 

2-2-Endowing and assigning waqf at-tmwheel15 وقف التمویل   (endowment of premises for finance) to run al-
waqf  الوقف (endowment) project like: hammamat الحمامات, plural of hammam حمام   , (public bath); ma’asur, 
plural of m’sura معاصر ة معصر , (olive and sesame press); subbanat   صبانات plural of subbana  soap) , صبانة 
factory); khanat wekalat ;(hotel and wholesale trade center) ,خان plural of khan , خانات  plural of , وكالات
wekala قیسریة   plural of qaysariyya ,قیاسرqayasir ;(shopping center), وكالة (shopping center); `afran  plural , أفران
of furn hawaneet ;(oven) , فرن plural of hanoot , حوانیت al-madhabigh ;(shop) , حانوت  plural of , المدابغ
madhbigha al-arhiya ;(tannery) , مدبغة plural of raha , الأرحیة at-tawahiyn ;(grain mill) , الرحى  plural of , الطواحین
tahunna  طاحونة (grain mill)… etc.; and farms.  
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2-3-Drawing budget16 for the project of al-waqf   الوقف (endowment) and assigning mechanism for spending 
the revenue of al-waqf الوقف (endowment) that comprise payroll for the beneficiaries and employees and 
program for other daily, monthly or other expenditures as recorded in kitab al-waqf  الوقف كتاب (endowment 
document).  

2-4-Assigning part of the revenue, by some endowers, as an obligatory reserve in the budget for al-hifadh 
  .(conservation, preservation and restoration) الحفاظ

This condition is optional and subject to the wish of the endower, as in kitab waqf   كتاب الوقف (endowment 
document) of as-Sultan Qaytbay17 السلطان قایتباي.  

2-5-Giving absolute priority of spending the revenue of al-waqf الوقف (endowment) for the al-hifadh al-
m’imariy  الحفاظ المعماري (architectural conservation, preservation and restoration) of the premises -
principals- of the al-waqf  الوقف (endowment), after any occurred destruction, no matter how much it 
cost, even if the total revenue of al-waqf  الوقف (endowment) is consumed in conservation and 
preservation.  

It is important to indicate here that this condition is an obligatory one. It must be recorded in all kutob al-
waqf   كتب الوقف (endowment documents) by all endowers.  

And after al-hifadh  الحفاظ (conservation, preservation and restoration) took place; the al-fuqha`  (jurists)  الفقھاء
formulated, as part of the conditions of the al-waqif  الواقف (endower), a list of priorities determining  as to 
how the redundant of the revenue of the endowment to be spent. Thereafter the redundant, according to those 
priorities, should be spent for what is closest to material upkeep, conservation and preservation in order to 
perpetuate the role of al-waqf  الوقف (endowment) project.  

For instance if the endowment project is a baymaristan  the priority of spending, the (hospital)  بیمارستان
redundant of the revenue, after conservation must be forward to: buy ’qaqier plural of ’qar , عقاقیر  , عقار
(medicine), other medication requirements and food for patients; then to pay the salaries of al-`atiba’  , الأطباء
plural of tabib   .according to their ranks; then to the next closest; and so on (physician) , طبیب

2-6-Consalidating waqf al-ist’imal  وقف الاستعمال (endowment of premise for use), by buying18 new premises 
for waqf at-tmwheel  وقف التمویل (endowment of premise for finance).  

This condition is optional, and not necessarily found in all kutob al-waqf  كتب الوقف (endowment documents). 
It is conducted by the al-waqif   الواقف (endower) in order to consolidate the condition of perpetuity of al-
waqf  .(endowment)  الوقف 

2-7-Locating19 sites of al-waqf  الوقف (endowment) premises, marking and delineating their borders in the 
architectural and urban fabric of cities; describing and depicting them, as I indicated earlier in the conditions 
of the ash-shari’a  الشریعة (Islamic legislation).  

This condition initiated the beginning of forming the architectural and urban records, not just in Islamic 
civilization but in the world urban history, as I shall be demonstrating later in this study.  

2-8-Defining20function, use, social and cultural role and historical value of al-waqf  الوقف (endowment) 
premises (principals); and recording the exchange of their ownership until they became waqf وقف 
(endowment). And documenting names of endowers and their position in society; and names of their 
employees. This condition integrates the former one.  

It is clear by now that the conditions of al-waqif الواقف (endower) integrate and complement the conditions of 
the ash-shari’a (Islamic legislation). It is also clearer as to how those conditions, particularly condition 
number 2-5, emphasize the theoretical techniques of the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري 
(architectural conservation) in Islamic civilization. 
Having gone so far as to interpret the structure of kitab al-waqf or al-waqfiyya  كتاب الوقف أو الوقفیة  
(endowment diploma or document), and highlight the theoretical techniques of al-hifadh al-m’imariy الحفاظ  
-or al (endowment document) كتاب الوقف that originated in kitab al-waqf (architectural conservation) المعماري
waqfiyya. I shall take the time here to highlight the structure of al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري     
(architectural conservation). 
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The structure of al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري  (architectural conservation) 

It is clear by now that in order for al-waqf  الوقف (endowment) institution to attain, pursue and carry on its 
role, of doing sustainable and perpetual humanitarian act and economic development; it must upkeep, 
maintain, conserve and preserve premises (principals) of al-waqf   الوقف (endowment) functioning and 
operating. It is also clear that al-waqf   الوقف (endowment) institution with its two components is in a case of 
intervention with the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy  Both .(architectural conservation) ;  الحفاظ المعماري
are two faces of the same coin; each one of them is complementing the other; and the structure of al-hifadh 
al-m’imariy    الحفاظ المعماري  (architectural conservation) is synonymous of that of al-waqf الوقف (endowment) 
institution. So to speak that al-hifadh al-m’imariy    الحفاظ المعماري  (architectural conservation) starts when the 
legal procedures of al-waqf  الوقف (endowment) ended. 

To materialize this intervention I have already indicated and emphasized the perpetual role of the first 
component, the rules of the ash-shari’a  الشریعة (Islamic legislation), in the structure of kitab al-waqf  كتاب
 الوقف and mentioned that the second component, the conditions of al-waqf ;(endowment document) الوقف
(endowment), are designed, in order, to constitute the process of upkeep premises (principals) of al-waqf 
 functioning and operating, so to speak they form the theoretical techniques of al-hifadh (endowment) الوقف
al-m’imariy    الحفاظ المعماري  (architectural conservation) as I mentioned earlier. In the following discussions I 
shall highlight this process and focus upon the theoretical techniques from the point of view of al-hifadh al-
m’imariy    الحفاظ المعماري  (architectural conservation), starting with the management of the project of al-
hifadh al-ma’mariy    الحفاظ المعماري  (architectural conservation).  

The theoretical techniques of al-hifadh  الحفاظ (conservation)                             

1-The management of al-hifadh   الحفاظ (conservation) 

The management of al-waqf  الوقف (endowment) projects is concerned with the upkeep of the project, 
functioning and running. A number of employees are assigned by the al-waqif  الواقف (endower) for this 
purpose; part of this team in some waqf (endowment) projects are technicians, like m’imar   معمار (architect), 
bana`  بناء (builder), murrkhim  مرخم (marble mason), najar  نجار (carpenter), qanawatiy  … (pipe fitter)  قنواتي
etc., as I shall demonstrate in the course of discussions in this paper. 

The number is differing from one waqf  الوقف (endowment) project to another; but in each case the number of 
employees shall be sufficient to run the work of the project. For instance the number of the management 
team of waqf al-madrasa  وقف المدرسة (endowment of the school)21 of the Mamluk Prince Surghtmush  
 was 78 employees; and the number of the management team of waqf aj- jami’ wa (H-1355 AD 756)صرغتمش
al-madrasa  وقف الجامع والمدرسة (endowment of the mosque and the school)22 of the Mamluk Sultan al-
Ghuriy الغوري (911 H -1505 AD) was 65 employees; and the number of the management team of waqf al-
’imara al-’amira23  وقف العمارة العامرة of Khassakiy Sultan  خاصكي سلطان (959 H-1552 AD) was 48 employees; it 
is worth mentioning here that a lady called Noor al-Hidaiyya Khatoon24  الھدایة خاتون نور (1043 H-1633 AD) 
was the al-mutwalliy  المتولي (general manager) of this project.  

All the previous numbers are limited to those who work only in waqf al-ist’imal  endowment)  وقف الاستعمال 
for use). Beneficiaries of this waqf   وقف (endowment) together with workers in waqf at-tmwheel   وقف
 .are excluded from those numbers (endowment for finance)التمویل

More to the point those numbers gives clear idea about the investment movement and economical 
development that al-waqf  .initiated; and partly is still initiating in Arabic Islamic cities (endowment)  الوقف 
Given the fact that this is a sustainable investment and economic development; and this sustainability is 
attained by al-hifadh al-m’imariy    الحفاظ المعماري  (architectural conservation). Therefore the management 
team is concerned directly and indirectly with al-hifadh  الحفاظ (conservation) of the project of al-waqf  
الحفاظ المعماري    in general and al-hifadh al-m’mari (endowment)الوقف  (architectural conservation) in 
particular. I shall focus here upon the major jobs that are common in all the al-waqf  الوقف(endowment) 
projects that are concerned directly and indirectly with al-hifadh  الحفاظ  (conservation). 

It is important to remind here that the management team is consisted of two parts: administrative and 
technical. The first is obligatory in all kutob al-waqf كتب الوقف (endowment documents), while the second is 
optional and assigned according to the will of the al-waqif  الواقف (endower). Furthermore it should be 
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understood that the technical team is assigned for daily maintenance and partial preservation work; and not 
for conservation, major preservation and restoration works or reconstruction. This kind of works is left for 
professionals.  I shall begin with the administrative team. 

1-1-The administrative team al-hifadh  الحفاظ (conservation) 

1-1-1- Al-mutwalliy  المتولي (the general manager) 

The head of the management25 team is called the al-mutwalliy  المتولي or an-nazir (general manager) of the 
project of al-waqf  الوقف (endowment). He assigned by the al-waqif (endower) in the first time. The al-
mutwalliyon المتولي  plural of mutwalliy , المتولیون (general manager), that followed were appointed according to 
a specific hierarchy put by the al-waqif  الواقف (endower) in kitab al-waqf   كتاب الوقف (endowment document). 
If this hierarchy breaks down for any reason, the al-qadiy  القاضي (judge) of the city in which the al-waqf  
الوقف   project is located become in charge of al-waqf (endowment)الوقف   (endowment) temporally until he, 
the al-qadiy القاضي (judge), and later in the Ottoman Empire the Sultan, appoint a new mutwalliy  
  .(general manager)المتولي

Duties of the al-mutwalliy  توليالم (general manager) 

The duties of the al-mutwalliy  المتولي (general manager) begin after recording the al-waqf  الوقف  (endowment) 
project in the court before the al-qadiy  القاضي (judge); and after appointing the management team that 
assigned by al-waqif  الواقف (endower) and recorded in kitab al-waqf   كتاب الوقف (endowment document). He 
pursues his duties according to the conditions of al-waqif   الواقف (endower). 

1-1-1-1-The first duty of the al-mutwalliy  المتولي of al-waqf (general manager of the project of the 
endowment) is al-hifadh ’ala al-`a’iyan al-muqofa  conservation of the principals] , الحفاظ على الأعیان الموقوفة
of the endowment]. This is clearly emphasized in all kutob al-waqf  كتب الوقف (endowment documents), I 
shall quote here kitab waqf  كتاب وقف (endowment document) the Mamluk Sultan Qaytbay26 قایتباي: 

          “yabda` min riy’ al-awaqf plural of waqf] , یبدأ من ریع الأوقاف  bi’amartho … wamarmtho ,[  وقف
fima fih baqa`’iynoho wadawam manf’atho  to begin]   بقاء أعینھا ودوام منفعتھا فیھ بماومرمتھا ... بعمارتھا 
the spending from the revenue of waqf at-tmwheel  endowment of premises for)  وقف التمویل
finance) to make the required maintenance, conservation and preservation that sustain, 
preserve and keep alive the principals of waqf al-ذist’mal  ,and make their use ; وقف الاستعمال
function and benefit uninterrupted, perpetual and never end]”. 

This in turn emphasizes the intervention between the al-waqf  الوقف (endowment) institution and the 
phenomenon of al-hifadh الحفاظ. Therefore the al-mutwalliy المتولي is not just the general manager of the 
project of al-waqf الوقف (endowment), he also the general manager of the project of al-hifadh الحفاظ 
(conservation). On this ground, from now on, I shall refer to al-waqf الوقف (endowment) project as al-
hifadh الحفاظ (conservation) project. 

It is worth mentioning here that the al-mutwalliy المتولي (general manager) is not necessarily being a 
technician; so to speak a tabib  طبیب (physician) or imam  إمام (the Sheikh  شیخ who lead the pray) or mudrres 
 ,but just an administrator. He must be wise, decent, honest ,(architect) معمار or m’imar (tutor or scholar) مدرس
and has a record of good conduct and well reputation. Furthermore the al-mutwalliy  المتولي  (general 
manager) is not necessarily being a man, where in many cases women27 were assigned for this job.  

1-1-1-2-Collecting the revenue of waqf at-tmwheel  وقف التمویل (endowment for finance) and  invest it, where 
different schemes28 of investment were coined and mentioned in kutob al-waqf  كتب الوقف  (endowments 
document); and others initiated by al-mutwalliyon, plural of mutwalliy (general manager) and al-fuqha`  
 in the course of time, in order to sustain investment and attain al-hifadh ’ala `a’iyan al-waqf (jurists)الفقھاء
 I shall demonstrate those schemes later in the .(conservation of principals of endowment) الحفاظ على أعیان الوقف
finance resources.        

1-1-1-3-Making annual budget; in which the al-mutwalliy المتولي (general manager) must keep in mind that 
the absolute priority of spending the revenue of al-waqf  الوقف (endowment) should be assigned for al-hifadh 
al-m’imariy    الحفاظ المعماري  (architectural conservation, preservation and restoration) of the premises 
(principals) of al-waqf  الوقف (endowment), whiter al-hifadh  الحفاظ (conservation) ordinary maintenance or 
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reconstruction, as in condition number 2-5 of the conditions of al-waqif الواقف (endower) that I indicated 
earlier.  

If he failed to make budget the al-qadiy  القاضي (judge) or the ruler29 forces him to do so. And if he ignores 
maintenance and conservation they also force him to do so. Because both the al-qadiy  and the (judge)  القاضي
ruler have the authority to inspect the premises of al-waqf الوقف. The al-qadiy  القاضي (judge) form a 
committee30 from the al-muhtasib  المحتسب (mayor) together with a m’imar معمار (architect) or more and other 
concerned bodies to inspect the principals of al-waqf  لواقفا (endowment); and report him about the situation 
of the principals of al-waqf  الوقف (endowment). In certain case the committee forms upon the request of the 
al-mutwalliy  المتولي (general manager) or any beneficiary of al-waqf الواقف (endowment).  

If the budget experience lack of revenue, the al-mutwalliy  المتولي (general manager) should proceed the 
spending according to the priorities that indicated in the conditions of al-waqif الواقف (endower). The first 
priority is given for al-hifadh الحفاظ (maintenance, conservation, preservation and restoration), no matter who 
much it costs, even if it consumes the whole revenue. The second priority should be given to what is closest31 
to al-hifadh الحفاظ (conservation) or material upkeep, like the salaries of: al-`imam  الإمام (leader of prayers) for 
al-waqf  الوقف (endowment) of mosques; al-mudrres  المدرس (tutor or scholar) for al-waqf  الوقف (endowment) 
of school …etc., then third closest and so on in the chain of employees and beneficiaries, as I indicated 
earlier. If the revenue is not sufficient due to any reason, the al-mutwalliy المتولي (general manager) and the 
al-qadiy  القاضي (judge) should consider other schemes of investments as I shall be demonstrating later in the 
resources of finance.  

By this process one can judge the role that al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري (architectural 
conservation) is playing in perpetuating the role of al-waqf  الوقف (endowment) in doing endless 
humanitarian act.   

In general, the duties of the al-mutawaliy  المتولي (general manager), first and for all, is to upkeep, 
conserve and preserve the endowment project functioning and running for good. In other words his 
duties is to perpetuate the existence of the premises (principals) of al-waqf  الوقف  (endowment) project 
in order to make the role of al-waqf  الوقف  (endowment) permanent, endurance and endless according 
to the conditions of ash-shari’a  الشریعة (Islamic legislation) and al-waqif الواقف (endower).  

1-1-2-Shad شاد (administrative manager)  

The job32 of the shad  شاد (administrative manager) is a common one in all kutob al-waqf  كتب  الوقف
(endowment documents), his main duty is controlling and supervise the management team of the project of 
al-hifadh الحفاظ (conservation). He should have experience in administration, engineering, construction and 
building works. 

1-1-3-Musharif  مشرف (finance manager)  

The al-musharif  المشرف (finance manager) job is also a common one in all kutob al-waqf  الوقف (endowment 
documents), his duty is to collect the revenue of al-waqf  الوقف (endowment) and supervise its expenditure.  

1-1-4-Shahid  شاھد (witness)This job is also common one  in most of kutob al-waqf  الوقف (endowment 
documents), his duty is to witness upon the paying of the salaries of the employees and the allocated 
expenditures of the beneficiaries of al-waqf  الوقف (endowment) as indicated in kutob al-waqf  كتب الوقف 
(endowment documents).  

1-1-5-Katib  كاتب (accountant) 

This job is also a common one in all kutob al-waqf  كتب  الوقف (endowment documents), his duty is 
accounting. He is responsible for all accounting work, the income and the outcome, of the al-waqf  الوقف 
(endowment) project.   

1-1-6-Aj-Jabiy  (collector)  الجابي

This job is also a common one, the duty of aj-jabiy  الجابي (collector) is to collect the revenue of waqf at-
tmwheel  وقف التمویل (endowment for finance) from their leasers.  
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1-1-7-Khazen  خازن (store keeper) 

This job is also common in all kutob al-waqf  كتب  الوقف (endowment documents). 

1-1-8-Khazen al-kutob  كتبخازن ال (librarian) 

This job is limited33 to `awqaf أوقاف, plural of waqf   وقف (endowment), aj-jawami’ waal-masajid   الجوامع
المدارس  and al-madaris (mosqes) والمساجد (schools). His duty besides being a librarian is tarmiem al-kutob 
 .(preservation of books) ترمیم الكتب

1-1-9-Farashien wakawama فراشین وقومة   , plural of farash and kawam  فراش وقوام (servant and clean worker) 

Those jobs are also common in all kutob al-waqf  الوقف (endowment documents), their duties are daily 
cleaning and maintenance. 

1-2-The technical team of al-hifadh الحفاظ  (conservation) 

This team is optional as I indicated earlier, in other words it is not found in all kutob al-waqf  كتب الوقف 
(endowment documents). The reason for this is, perhaps, due to the different understanding of the fact that 
the first priority of expenditures is given for al-hifadh الحفاظ (conservation). Some endowers interpreted this 
condition by assigning permanent technical team in their endowments; others suffice themselves by hiring 
technicians for maintenance, preservation or conservation when necessary.   

Nonetheless the permanent technical team is in fact elevated and values the presence of the phenomenon of 
al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري (architectural conservation) in Arabic Islamic Civilization. However the 
technical team is varied from one endowment project to another.  

1-2-1-For instance the technical team of al-madrasa  المدرسة (school) and at-tankaziyya34  ةالتكی  of the Mamluk 
Prince Tankiz تنكز in Jerusalem (727 H-1326 AD)  was consisted of: m’imar  معمار (architect). 

1-2-2-The technical team of al-madrasa  المدرسة (school) as-Surghtmushiyya35  الصرغمتشیة (756 H-1355 AD) in 
Cairo of the Mamluk Prince Surghtmush  صرغتمش was limited to: one najar  نجار (carpenter). 

1-2-3-The technical team of jami’   جامع (mosque) almu`aiyad 36  المؤید (823 H-1420 AD) in Cairo of the 
Mamluk Sultan al-Mu`aiyd Sheikh  المؤید شیخ (824-815 H/1412-1421 AD) was consisted of: muhandis   
سباك  sabak ,(marble mason) مرخم murrkhim ,(architect or engineer) مھندس (pipe fitter) and tabib طبیب 
(physician). 

1-2-4-The technical team of jami’ wamadrasat37  جامع ومدرسة (mosque and school) (911 H- 1505 AD) in 
Cairo, of as-Sultan al-Ghuriy  الغوري was consisted of: muhandisiyn  مھندسین two (engineers or architects), 
sabakiyn  سباكین two (pipe fitter), murrkhimiyn  مرخمین two (marble masons) and one najar نجار 
(carpenter). 

1-2-5-The technical team of al-’imara al-’amira38  العمارة العامرة (959 H-1552 AD) of Khassakiy Sultan خاصكي
  :in Jerusalem was assigned and described as follow سلطان 

          “ rajul   najar bana` hajar yaqoom bikhdmit ta’mier al-awqaf wamarmatoha wa`islah al-
mahlat birmiha yt’ahdo `ahwaliha fi kul hienin wa`awan min ghier taksulin watawan wamahma 
waqfa `ala khlalin yasier yosari’ `ila al-maramth waat-t’amier kiyla yo`dhiy at-taswief waat-
ta`akhier `ila dhararin’aziem washrin kathier … warajul maramtiy yat’ahdo birum ma`ikhtla 
min `abniyt al-hammamiyn ’la al-wajih al-mastur downa taqsiyr wala qusor … warajul 
qanawatiy   yaqoom bimasalih qanatiy  al-hammamiyn waal-‘imara  ma’ saiyr  ma yahtaj `iliyh 
min `iysal al-ma` `iliyhma …. 

في كل حين واوان من غير تكاسل وتوان  أحوالهاالمحلات برمها يتعهد  وإصلاحرجل بناء نجار يقوم بخدمة تعمير الاوقاف ومرمتها "           
خير الى ضرر عظيم وشرن كـثير 

ٔ
ورجل مرمتي ... ومهما وقف على خلل يسير يسارع الى المرمة والتعمير كيلا يؤدي التسويف والتا

ورجل قنواتي يقوم بمصالح قناتيالحمامين ... ن الابنية والحمامين على الوجه المسطور دون تقصير وقصور يتعهد برم ما اختل م
           ...".والعمالرة مع ساير ما يحتاج اليه من ايصال الماء اليهما 
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         [one man who is qualified to be a carpenter,  builder (stonemason) and stonecutter, capable 
of serving, conserving and preserving the stores and looking after them on and on and 
every time, without carelessness and delaying; and whenever he find any defect no matter 
how small is it, he must immediately conserve and preserve it, in order for laziness and 
delaying not to cause great harm and big bad for the principals of the endowment … one 
man who is expertise in preservation taking care and preserve what deteriorate from the 
construction of the two baths up to the standards without laziness and imperfectness … 
one man pipe fitter taking care and looking after the two canals and the conservation 
together with what he needs to bring water for the two baths …]”. 

I intended to indicate the description of the duties of each person of the technical team in order to 
emphasize the presence of the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy   الحفاظ المعماري (architectural 
conservation) in Arabic Islamic civilization. It is interesting to mention here that al-’imara al-’amira  
 is still existing and functioning, as part of a big vocational school for orphans inside theالعمارة العامرة
traditional center (historical center or the old city) of Jerusalem.  

However the al-waqfoon  who assigned technicians are more than I have place to (endowers)  ون قفاالو
enumerate in this paper. I just indicated the above mentioned technical jobs in order to show that all 
aspects and issues of al-hifadh  الحفاظ (conservation) are covered in kutob al-waqf  الوقف (endowment 
documents). 

By now, I have tried to show the role of the management team in the phenomenon of al-hifadh al-
m’imariy الحفاظ المعماري (architectural conservation). In the course of discussions, I demonstrated the 
two types of the management team, administrative and technical. I recorded the major and common 
jobs that correspond directly to the phenomenon of al-hifadh الحفاظ (conservation). I elaborated on the 
duties of the al-mutwalliy المتولي (general manager) and focus upon the role of the technical team in the 
phenomenon of al-hifadh الحفاظ (conservation). In conclusion, as I indicated in the beginning of 
discussions, the management team represents the theoretical techniques in the phenomenon of al-
hifadh الحفاظ. In the following discussions I shall be highlighting the technical techniques of al-hifadh 
al-m’imariy   الحفاظ المعماري (architectural conservation) but after I discuss the finance resources of al-
hifadh  الحفاظ (conservation). 

2-The finance resources of al-hifadh  الحفاظ (conservation) 

I indicated earlier that the finance resources are attained from waqf at-tmwheel  وقف التمویل (endowment for 
finance); I also indicated in the conditions of the al-waqif الواقف (endower) and in the duties of the al-
mutwalliy المتولي (general manager) that the absolute priority of spending the revenue of al-waqf  الوقف 
(endowment) must be given to “al-hifadh ’ala al-`a’iyan al-muqofa الحفاظ على الأعیان الموقوفة, [conservation of 
the principals of the endowment]”. Then the second priority in the chain of the closest in the process of 
upkeep the project of al-hifadh (conservation) and so on.  

I also mentioned that different schemes of investment were coined and recorded in kutob al-waqf  كتب الوقف 
(endowment documents). And others were initiated by al-mutwalliyon المتولیون, plural of mutwalliy متولي 
(general manager) and al-fuqha`  الفقھاء (jurists) in the course of time, in order to attain “al-hifadh ’ala` a’iyan 
al-waqf  الحفاظ على أعیان  الوقف [conservation of principals of endowment]”; in order to sustain and perpetuate 
the role of al-waqf  الوقف (endowment). I shall indicate first the schemes that recorded in kutob al-waqf   كتب
  :those are ,(endowment documents)الوقف

1-Saving the surplus of the revenue of waqf at-tmwheel  وقف التمویل as in kitab waqf  كتاب وقف (endowment 
document) Qaytbay39  قایتباي and Barsbay برسباي   .    

2-Buying new premises by the surplus of the revenue of waqf at-tmwheel  وقف التمویل (endowment for finance) 
and adding them to it as in kitab waqf   كتاب وقف (endowment document)40 of The Mamluk Sultanan-Naser 
Mohamed Ibn Qalawun ناصر محمد بن قلاوون   (698-708 H/ 1298-1308 AD).  

3-Adding new premises as new waqf tamwheel  وقف تمویل (endowment for finance) to the old one in order to 
consolidate it, as in kutob waqf   كتب وقف (endowment documents), Sultanan-Naser Mohamed Ibn 
Qalawun ناصر محمد بن قلاوون and the Mamluk Sultan al-Ashraf Barsbay41  الأشرف برسباي (825-841 H/1422-
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1437 AD). And kutob waqf كتب وقف (endowment documents) aj-jawami’ wa al-masajid  الجوامع والمساجد  
(mosques) like al-haram ash-sharif  الحرم الشریف (grand mosque) in Mecca مكة, al-haram ash-sharif 42  الحرم
in al-Madina al-Monawra الشریف المدینة المنورة   , al-masjed al-Aqsa  سجد الأقصىالم in Jerusalem, aj-jami’ al-
`amawiy الجامع الأزھر  in Damascus and aj-jami’ al-azhar43  الجامع الأموي in Cairo … etc. 

4-Preserveing amount44 of the revenue of al-waqf  الوقف (endowment) for future maintenance, conservation 
and preservation. This is an obligatory condition in some waqf وقف (endowment) projects and optional in 
others, in order to consolidate; and not to contradict the obligatory condition that required in all al-waqf  
 must be given to الوقف projects that absolute priority of spending the revenue of al-waqf (endowments) الوقف
al-hifadh  الحفاظ (conservation).      

The other schemes that were coined by al-mutwalliyon  (general manager) متولي plural of mutwalliy , المتولیون
together with al-fuqha` plural of faqih , الفقھاء   كتب الوقف and not recorded in kutob al-waqf (jurist)  فقیھ 
(endowment documents) were instrumented, in order to compensate the shortage of the revenue of waqf at-
tmwheel  وقف التمویل (endowment for finance); when it is no longer enough to make and attain “al-hifadh ’la` 
a’iyan al-waqf  الحفاظ على أعیان الوقف [conservation of principals of endowment]”, those are:   

5-Al-khlo45  الخلو (evacuation), this is an invented scheme of investment. It occurred when `a’iyan al-waqf 
 no longer (endowment) الوقف destructed and the revenue of al-waqf (the principals of endowment) أعیان الوقف
sufficient to conserve, preserve or reconstruct the principals of endowment. The al-mutwalliy المتولي (general 
manager) of the al-hifadh الحفاظ (conservation) project either asks investors to conserve, preserve or 
reconstructs the principals; or investors offer to do so by themselves. The investor pays the equal value of the 
premise (principal) that need conservation, preservation or reconstruction in order to make the required 
conservation, preservation or reconstruction.  

 The return of this investment is that the investor has the right to lease the reconserved, represerved or 
reconstructed principal for his life by paying equal rent every year as similar premises. The al-mutwalliy 
-cannot evacuate him as far as he pays the equal rent. He also has the right to sell al (general manager) المتولي
khlo الخلو (evacuation) with all his privileges. 

This scheme was coined in the period of the Mamluk Sultan al-Ghuriy الغوري    (911 H -1505 AD), who lease 
his hawaneet حانوت  plural of hanoot , حوانیت (shop) by al-khlo الخلو (evacuation)46.           

6-Al-hakr47  الحكر (preserve in hand), this is also an invented scheme of investment. It is similar as al-khlo الخلو 
(evacuation), but investor has the right to build or rebuild; plant or replant the al-’qar  العقار  (premise or land -
principal- of endowment) and posses the right of lease for his life. He also has the right to inherit it to his 
sons and whabho  المحتكر Here it should be understood that al-muhtkir .(to giveaway it as a gift)  وھبھ
(preserver in hand) does not possess the principal but the right of lease. This scheme was coined during the 
Mamluk era (648-923 H/1250-1517AD). 

7- Al-`ijaratiyn48 الإجارتین (the two lease contract), this is also an invented scheme of investment. The first 
`ijara  إجارة (lease contract) is a permanent one; its value is similar to the value of the premises (principals) of 
al-waqf الوقف    (endowment) and paid on the spot in order to be used in conserving, preserving or 
reconstructing the principals of al-waqf   الوقف (endowment). The second `ijara  إجارة (lease contract) took 
place after the reconstruction of the principals and its value is equal to similar premises. Its rules are the 
same as al-hakr  الحكر (preserve in hand). This scheme was coined during the regime of the Ottoman Sultan 
Sulaiman al-Qanuni (926-974 H/1520-1566 AD).  

Those schemes were and still are instrumented in favor of al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري (architectural 
conservation). Here one must realize that al-hifadh al-m’imariy   الحفاظ المعماري (architectural conservation) is 
a core issue not just in perpetuating the role of al-waqf الوقف (endowment) in doing humanitarian act, but in 
urbanism as well.  

One aspects of urbanism is that the three schemes of investment cannot be performed without the permission 
of the al-qadiy القاضي (judge). He must give his approval; and before that he assigns a technical committee49 
to report upon the situation of principals of al-waqf   الوقف (endowment). The committee consists of a m’imar 
 or more; and (witness) شاھد or more and other expertise persons together with shahd (architect) معمار
according to their report the al-qadiy القاضي (judge) decides whiter to approve the deal or not. In the 
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following discussions I shall displayed the role of reports in al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري 
(architectural conservation), particularly upon the technical techniques of conservation. 

At-Taqarier al-handasiyya التقاریر الھندسیة (the technical and engineering reports) 

The at-taqarier  التقاریر (reports) of the technical committees played a remarkable role in the kind of 
conservation, the premises (principals) of al-waqf   الوقف (endowment) required. It is worth mentioning here 
that most of the technical techniques of conservation were the outcome of those reports. Some of them were 
very highly professional; and constitute, in my view, an artistic, architectural and engineering documents and 
records of conservation, like the report of: as-sukariya fi as-sukariya السكریة في السكریة   , that was made to state 
the case of  dar al-hadeith as-sukariya50  دار الحدیث السكریة (the school of the tradition of prophet Mohamed, 
peace be upon him) in Damascus (785 H-1383 AD). For although this report is not the first in the course of 
time; but it is perhaps and up to my knowledge, the most comprehensive one. I shall limit discussions51 in 
this topic to this report.  

The at-taqrier  التقریر (report) of as-sukariya fi as-sukariya  السكریة في السكریة 

This report, by all means in my view, is considered a historical and technical record. Partly because the great 
jurist and faqih  فقیھ (legislator) al-imam Ahmed Ibn Tiymiya الإمام أحمد بن تیمیة (728-661 H/ 1262-1320 AD) 
was teaching in the school. And partly because it was a very highly professionals report, put by three of the 
famous m’imariyat معماریة, plural of m’imar معمار (architect), aj-jami’ al-`amwaiy  الجامع الأموي in Damascus.  

The report began by locating the site of the school among the architectural fabric, marking and defining its 
boundaries in the urban structure of Damascus; and recorded its set of values. Then the report described its 
planning and architecture depicted its artistic qualities and stated its construction quality. The report 
proceeded by suggesting the required techniques of conservation that varied between: reconstruction, 
renovation and addition. Then the report indicated the privileges that the school would attain by doing the 
suggested conservation; and the name of the donator for doing the conservation. Finally the report ended by 
recording that the report was written upon the request of the donator and the order of the al-qadiy القاضي 
(judge) and registered in his court; and entailed by the date of the report (785 H-1383 AD) and the signature 
of the three architects together with the ratification of the al-qadiy القاضي (judge).  

I must emphasize here, once again, that no major conservation of the premises (principals) of al-waqf الوقف 
(endowment) is allowed or commence without the permission of the al-qadiy القاضي (judge), or higher 
authority. Who must form a committee as I described earlier, then a technical report must be presented 
before him and accordingly the process of conservation took place as described in the report, where 
techniques of conservation were coined as I shall be demonstrating in the following discussions.  

The technical techniques of al-hifadh الحفاظ (conservation) 

In the course of discussions in this paper I presented too many key terms that denote and connote 
conservation and preservation of the premises of al-waqf  الوقف (endowment); like: baqa` ’iyanho بقاء عینھا                                             
(keeping alive their principals); la yindaris rasmuha لا یندرس رسمھا (their principals must not gone in ruins); 
wala yughier rasmuha wahiya qa`ma ’ala usoliha  ولا یغیر رسمھا وھي قائمة على أصولھا (their principals must not 
change and should remain as it was when endowed) … etc. In addition to the terms of al-’imara العمارة 
(preservation) waat-tarmiem  والترمیم (conservation) that were clearly recorder in the documents of al-waqf 
 All those terms and rules were crowned by the legislative rule that indicates that: “la .(endowment) الوقف
yajoze taghiyyer sifat al-waqf”  لا یجوز تغییر صفة الوقف (the change of the entity, shape and function of al-waqf  
 .(premises is not allowed, prohibited and forbiddenالوقف

Those terms and rules impose the degree, level and kind of the required interference to the conservation 
process to sustain and perpetuate the principals of al-waqf  In surveying the technical .(endowment)  الوقف
reports, sijillat al-waqf  سجلات الوقف (records of endowments) and kutob al-khttat  كتب الخطط (urban planning 
books) and other sources. I found seven techniques that were used in the process of conservation to meet the 
conditions of ash-shari’a (Islamic legislation) and al-waqif فالواق  (endower), the first two techniques was put 
by al-waqif الواقف (endower) and documented in kutob al-waqf كتب الوقف (endowment documents). I shall 
demonstrate them in the following discussions.     
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1- Al-’Imara العمارة (conservation and preservation)  
This term52 came in kutob al-waqf  كتب الوقف (endowment documents) as I indicated earlier. It means to 
repair, maintain, and conserve the premises (principals) of al-waqf الوقف (endowment). Yet it means to make 
all the necessary require works that conserve and preserve principals of al-waqf  الوقف (endowment) according 
to the legislative rule: “la yajoze taghiyyer sifat al-waqf لا یجوز تغییر صفة الوقف [the change of entity, form 
and function of the premises (principals) of the al-waqf project is not allowed, prohibited and 
forbidden]”. Yet al-’imara  العمارة implies all repairs that required to ensure application of the previous rule; 
therefore it is equal in meaning to conservation and preservation. But al-’imara  as a concept and in , العمارة 
terms of time, is earlier than both of conservation and preservation; it went back in time and use in Islamic 
civilization to the (1st century H/7th century AD) that was applied in al-ka’ba  al-mushrafa  الكعبة المشرفة (holy 
shrine) in the city of Mecca. However the best definition and application of this technique is found in item 1-
2-5 of the technical team of al-hifadh  الحفاظ (conservation).    

2- At-Tarmiem  الترمیم (conservation)  

At-tarmiem53  الترمیم is the repairing of the ruinous, deteriorative and destructive elements or parts of premises 
(principals) of al-waqf   الواقف (endowment), no matter how large the repairing, as far as it did not reach total 
demolition or destruction that required reconstruction of the whole premise (principal); in other words at-
tarmiem  الترمیم is the keeping in safety of the premises (principals) of al-waqf الوقف (endowment). 

The al-faqih54 (jurist) Omer ash-Shibaniy al-Khasaf   الفقیھ عمر الشیباني الخصاف (died 261H-874 AD) defined at-
tarmiem  الترمیم s: “tathiyn usthuh or t`azier hithan or taghier ajduo’ fi al-`asquf   تتطیین اسطح أو تأزیر  حیطان أو
 [repairing of ceilings or strengthening of walls or changing part/s of the rooftree] تغییر أجدع في السقوف
…”.  

It is worth mentioning here that secondary or partial demolition of buildings does not consider reconstruction 
but tarmiem ترمیم (conservation). Yet the at-tarmiem  الترمیم (conservation) is the partial repairing of buildings 
in order to keep their original entity as much as possible. The at-tarmiem الترمیم (conservation) is not limited 
to buildings, it include books and furniture.   

In the previous discussions I displayed the two technical or practical techniques of al-hifadh الحفاظ 
(conservation) that were conditioned by al-waqif الواقف (endower) and emphasized in kutob al-waqf  كتب الوقف 
(endowment documents) namely: al-’imara waat-tarmiem  In .(preservation and conservation) العمارة والترمیم 
the following discussions I shall demonstrate the rest of the technical techniques that were indicated in the 
at-taqrier  التقریر (reports), sijillat al-waqf سجلات الوقف (records of endowment) and kutob al-khttat   كتب

ططالخ (urban planning books) and other sources. 

 3- At-tajdied التجدید  (renovation) 

At-tajdied55 التجدید (renovation) means to renew or to improve the quality of an object, element in a building 
or more, or the whole building. This term came abstract in some sources and detailed in others. Yet its limit 
as a technical technique is not defined clearly. It varied from improving the quality of certain elements as in 
the case of tajdied  تجدید (renovating) the doors56 of aj-jami’ al-`amouiy  الجامع الأموي in Damascus by cladding 
them with brass (607 H-1210 AD); to partial demolition, as in the case of the southern wall57 of the same 
jami’  جامع (mosque) that was demolished and built from anew with new building material (728 H- 1327 AD); 
to total demolition as indicated by the Egyptian urban historian al-Maqriziy (766- 845 H/1364- 1441 AD), 
that the Mamluk Sultan al-Ashraf Barsbay برسباي  لأشرفا   ordered (832 H-1428 AD) the demolishing of 
hawaneet  as-saiyarfa58  حوانیت الصیارفة (shops of money exchangers) and souq al-kutob  سوق الكتب (books 
market) …etc. watajdidaha  دھاوتجدی (renovating them). The last case was clearly mentioned in taqrier  
of as-sukariya fi as-sukariya (report)تقریر  the report indicated that parts of the school need , السكریة في السكریة
“tajdied ’imara wafak wa`i’ada  تجدید عمارة وفك وإعادة [renovating architecture by dismantling the old 
structure and rebuild it again].  

The examples of this technique are very wide and more than I have place to enumerate in this paper. 
However At-tajdied التجدید (renovation) is a kind of tarmiem  with different levels of (conservation)   ترمیم
interference, It could be done by the same material or by new one, it depends on the case of the original 
material. But in both cases the legislative rule that says “la yajoze taghiyyer sifat al-waqf    لا یجوز تغییر صفة
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 the change of entity, form and function of the premises (principals) of the al-waqf project is not] الوقف
allowed, prohibited and forbidden]”.  

4- Al-`Idhafa  الإضافة (addition)  

Al-`Idhafa  -is the process of adding a new building or architectural and structural elements (addition) 59 الإضافة
either for enlargement or for consolidation - under sever restriction and with permission and approval of the 
al-qadiy القاضي (judge). In both cases a technical committee must report upon the case of the building, as to 
whether the new addition affects passersby or neighboring buildings. If the new addition does not harm 
others the al-qadiy القاضي (judge) give his permission.  

The oldest additions60 in the history of Islamic architecture were those of al-ka`ba الكعبة and al-masjid al-
haram  المسجد الحرام (the holy shrine) in Mecca (64 H- 684 AD). The additions for al-masjid al-haram  المسجد
 continued until our present time; currently the largest addition, perhaps in the history of urbanism in the الحرام
world, is taking place in the heart of Mecca to enlarge al-masjid al-haram المسجد الحرام. 

Many additions were recorded in kutob al-khttat  كتب الخطط (urban planning books); one of them is the 
addition of a new hall for the al-baymaristan61 (hospital) al-mansuoriy  المنصوري بیمارستانال in the year (726 H- 
1325 AD) in Cairo. One of the   additions in aj-jami’ al-`amwaiy62  الجامع الأموي in Damascus was the addition 
of miharab  محراب (niche) al-hanabila  الحنابلة (730 H- 1329 AD).  

However additions do not contradict with the former indicated legislative rule. Because they implemented in 
order to consolidate premises of al-waqf   الوقف (endowment), physically and financially. Physically additions 
must not cause any radical change in sifat al-waqf   صفة الوقف (entity and form of endowment); original form 
should sustain its features as much as possible.   

5- Ar-Raq’  الرقع (restoration) 

Ar-Raq’63  الرقع is the replacement of fallen building materials and deteriorated ones, with new ones from the 
same kind. This technique was coined and suggested by al-faqih  الفقیھ (jurist) Ibn Abass for the conservation 
of the al-ka’ba al-mushrafa  المشرفة عبةالك (holy shrine) in Mecca مكة   , when the governor of Mecca Ibn az-
Zubier ابن الزبیر   (63-73H/682-692AD) decided upon demolishing it (64H/683AD) and rebuilding it from 
anew. 

Yet ar-raq’ الرقع   is a partial tarmiem  الترمیم (conservation) process with the use of new building material from 
the same kind when necessary. This technique used frequently in different waqf  وقف (endowment) project 
under the same term and other techniques terms. Ar-raq’  الرقع is perhaps equal to the English term 
restoration.  

6- Al-Qal’ wa`an-nasib  القلع والنصب (taking out and re-erecting) 

Al-Qal’ wa`an-nasib64  القلع والنصب is the process of taking out the deteriorated or unfixed building material 
and the reuse of the good ones; and the replacement of the deteriorated ones with new ones of the same kind. 
This technique was coined by the urban historian al-Azraqiy  الأزرقي (died 250 H- 864 AD) when the 
Baghdadian m’imar  معمار (architect) Isaq Ibn Salama made the conservation of al-ka’ba al-mushrafa65  الكعبة
 in Mecca (241-242H/846-861AD) where he took out the old and deteriorated marble of (holy shrine) المشرفة
  .al-ka’ba and replace it with the new marble he brought from Baghdad الكعبة

This technique is similar to ar-raq’ it is a partial tarmiem , الرقع  process but with the use (conservation)  ترمیم 
of old building material together with new ones of the same kind when needed. In certain cases old 
architectural elements and building material were taken from famous buildings and fixed in others. As a case 
in point the Mamluk Sultan al-Ghuriy66  الغوري (911 H- 1505 AD) took out the floor marble of one of the 
famous palaces in Cairo, namely, qa’ath nusif ad-duniya  قاعة نصف الدنیا and fixed it in his very famous qa’ath 
ad-dihisha قاعة الدھیشة   . It is interesting to mention here that the Ottoman Sultan Salim67 -H/1512 928-918)  سلیم
1520AD) when he occupied Egypt (922 H- 1516 AD) took out the same marble floor of qa’ath ad-dihisha  

دھیشةقاعة ال and shipped it to Istanbul and erected it in his school.  

Many examples of this kind were occurred; some of them were performed as antique trade. For instance as-
Sultan al-Ghurie68 الغوري   bought the marble floor of qa’at ath-thabundiy  in Cairo for its artistic  قاعة الطبندي
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value and fame where he erected it in his palace. This trade was recorded and documented in the court before 
the judge.   

Yet al-qal’ wa`an-nasib  القلع والنصب is a partial tarmiem  ترمیم (conservation) process; conceptually it is 
associated with richness of material, value and fame. It is difficult to find an equal term to it in English.  

7- Al-Hadim wa`i’adit al-bina`  الھدم وإعادة البناء (demolishing and reconstructing) 

Many terms were used for this technique and all of them have the same meaning or concept and that is: the 
partial or total demolishing of the premises of al-waqf   الوقف (endowment) and reconstructing it from anew. 
This technique is used when no other technique of the previous ones is fit for the conservation process. The 
reconstructing must coincide with the legislative rule “la yajoze taghiyyer sifat al-waqf   لا یجوز تغییر صفة الوقف  
[the change of entity, form and function of the premises (principals) of the al-waqf project is not 
allowed, prohibited and forbidden]”.  

The first use of this technique was made by the governor of Mecca, Ibn az-Zubaier69 73-63) ,ابن الزبیرH/682-
692AD), where he demolished al-ka’ba al-Mushrafa  الكعبة المشرفة (holy shrine) and reconstructed it from 
anew. He brought the stones from the same stone pit of the old ones and used the same lime for mortar. 
Furthermore Ibn az-Zubaier  ابن الزبیر consulted the people of Mecca before the demolition; he took their 
approval and witnessed the elderly of them on the whole process of conservation. Yet Ibn az-Zubaier ابن الزبیر 
initiated the notions of public participation and authenticity in the al-hifadh الحفاظ (conservation) process.  

This technique used frequently in all Arabic cities like: Damascus70 دمشق  , Cairo71 القاھرة, al-Qirawan72 
   .etc. But in all cases the legislative rule was taking, almost always, in account in this technique…القیروان

Finally one can argue that the seven techniques of al-hifadh  الحفاظ (conservation) were practiced with 
different levels of interference. And in spite of their intervention all of them were and still are bound by the 
conditions of the ash-shari’a  الشریعة  (Islamic legislation) and the conditions of al-waqif الواقف (endower).  

In the previous discussions I demonstrated a remarkable element in the phenomenon of al-hifadh al-
m’imariy الحفاظ المعماري (architectural conservation) of Islamic civilization; in the following discussions I 
shall come to the end of this paper by highlighting the notion of the as-sijill السجل (record). 

As-Sijill  السجل (record)  

As-sijill al-m’imariy  السجل المعماري (architectural record) in its simplest meaning is the history of building/s 
that have architectural, aesthetic, technical, social, religious, educational, cultural and political values. In 
short as-sijill  السجل (record) is the comprehensive information about every building of any importance that 
has values as those indicated.  

The structure of as-sijill  السجل (record) 

In the course of discussions in this paper I referred to many elements that constitute essential and major 
factors in the recordation process like: techniques of documentations of al-waqf  الوقف (endowment) 
premises, designation of al-waqif الواقف (endower), his position in society, function and use of premises 
of al-waqf الوقف (endowment), dates of their construction and endowment, building materials, their 
location and borders in the architectural fabric of cities, their description and depiction. More to the 
point, management of the project of al-waqf  الوقف (endowment), administratively and technically; 
finance resources, budgeting, expenditure plan and consolidation of finance resources. Those elements 
in fact constitute the structure of as-sijill   السجل (record).  

Types of the as-sijillat السجلات   (records) 

As-sijill al-m’imariy  المعماريالسجل  (architectural record) is as old as Islamic civilization. In fact it is older 
than Islam; its sources go back in history to al-Jahilliyyha الجاھلیة    (pre-Islamic) verse. Yet it is, by all means, 
the oldest in the history of urbanism. There is no civilization in the world history concerned itself in writing 
the history of its architecture and documenting, coherently and comprehensively, what comes up on its 
buildings of additions, maintenance and conservations like Islamic civilization.  I shall refer to those sources 
and display the role of each one of them in the following discussions.  
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1- The al-Jahilliyyha  الجاھلیة (pre-Islamic) verse 

The beginning of recordation of architecture, in my view, could be ascribed to the contribution of al-
Jahilliyha verse73. One of the genres of al-Jahilliyyha verse was an-nasib  النسیب or at-tashbib  التشبیب  (memory 
of the houses and places of residence of poets’ beloves). This genre, namely an-nasib   النسیب wove the 
interaction of poets with their environment. This interaction resulted in drawing the relation between poet 
and place. It took the form of absolute documentation that was based on close seeing, personal association, 
examining gaze, critical notice and analytical description; and spelled it out through comprehensive 
commentary.  

Its outcome was a sijill   سجل (record) of architecture of Arabian Peninsula; which set out the techniques of 
writing history of architecture that in its turn introduce one to: place and its environment, climatic factor, 
type of architecture (antiquities) and its function, name of patron and his social position, the history of 
making architecture and the period of construction, building material, construction techniques, dimensions, 
area of premises and characteristics of form. 

This is the first and simple record in Arabic architecture; other sophisticated records were initiated in Islam. 
They took many forms and they were the outcome of many sources, those are: 

2- Kutob al-waqf  كتب الوقف (endowment documents)  

Kutob al-waqf   الوقفكتب  (endowment documents) are the oldest and accurate sijill سجل (record) known in 
human civilization. Each document represents a record in itself for a group of buildings. I displayed its 
structure earlier in the course of discussions in this paper. I emphasized that its structure is contained all 
elements of as-sijill  السجل (record) except the upkeep and conservations works that comes up after recorded 
the document. Those new works were documented and recorded  in the architectural and engineering reports 
that were kept in the courts of judges, the books of history and kutob al-khttat  كتب الخطط  (urban planning 
books) as I indicated earlier in this paper. 

The value of this record is attained from the value of endowments themselves. It is not just a record for 
certain buildings; in fact al-waqf   الوقف (endowment) documents represent the history of urbanism in Arabic 
and Islamic cities. The history of this record go back to the first al-waqf   الوقف (endowment) document put by 
al-`imam ash-Shaf’iy74   الشافعيالإمام (150-204 H/767-819 AD). It sets out principles of documentation and 
recordation of al-waqf   الوقف (endowment) as I indicated earlier.  

2-  Sijillat al-qudat سجل  plural of sijill ,  القضاة سجلات  and qadiy   (records of judges) , قاضي 

I indicated that kutob al-waqf  كتب الوقف (endowment documents) were and are still written in the court before 
the judge. In many cases a copy of each document75 was kept with the judge who wrote and ratified it. Those 
documents, together with the technical reports that al-qudat   القضاة (judges) kept are of great value. Because 
judges are those who put and documented all the conditions of ash-shari’a   الشریعة (Islamic legislation) and 
al-waqif الواقف (endowers) that constitute the structure of al-waqf  الوقف  (endowment); that  in their turn 
constitute the structure of records. Furthermore Judges are forms the technical committees and keep their 
technical reports for the conservation of the premises of al-waqf الوقف (endowment) in their courts.  

Yet records of judges are richer than individual waqf   الوقف (endowment) document, because they contained 
technical reports of conservation and their application on the premises of al-waqf  الوقف  (endowment). The 
documents and contracts of trade of real estate properties; and contracts of trade of building material, artistic 
and architectural elements. Those records document the history of each building and facilitate understanding 
its physical state, its location in the architectural fabric and the urban structure of cities. 

3- Diwan al-`ahbas   دیوان الأحباس (archive of endowments) in al-Fatimied State 

This diwan76 دیوان (archive) was a sijill  سجل (record) for endowment. It was found by al-Khalifa al-Fatimiy 
al-Mu’is liDean Ullah   الخلیفة الفاطمي المعز لدین الله (341-365 H/952-975 AD), where he ordered in the year (363 
H-973 AD) to keep and preserve the revenues of al-waqf  الوقف (endowment) in beit al-mal بیت المال (treasury). 
He assigned qadiy al-qudat قاضي القضاة (the judge of judges or the grand judge) as chairman for this diwan  
أو سجل  دیوان This diwan or sijill .(archive)دیوان  (archive or record) contain all al-awqaf  الأوقاف (endowments) 
of public interest like, jawami’ baymaristanat , الجوامع madaris , البیمارستانات المدارس  , hawaneet  الحوانیت, 



119 

 
  

                                                                                                                                                              

 Studies 

Historical Kan Periodical  

ر ن ا      

T
h

ir
d

 Y
e

a
r 

– 
Is

su
e

 (
8

) 

hamammat الحمامات… etc. But those of al-waqf al-khayriy  الوقف الخیري  (endowment) that assigned for certain 
beneficiaries were  recorded in sijill diwan al-`ahbas   سجل دیوان الأحباس  but their management remained on 
the hands of al-mutwalliyon المتولیون  (general managers).  

This sijill سجل (record) is more comprehensive than the previous ones, because it contained all   Sijillat  al-
qudat القضاة سجلات  (records of judges) beside the documents of the new awqaf   أوقاف (endowments), the new 
technical reports, dates and types of techniques of conservation that took place during the regime of the 
Fatimied State. 

The revenue of al-waqf  الوقف (endowment), according to the urban historian al-Maqriziy77 was 1,500,000/- 
dirham سجل دیوان الأحباس  The sijill diwan al-`ahbas . درھم  organized the budget and assigned payroll for the 
employees of al-waqf  الوقف (endowment); allocated the daily, monthly and yearly expenditure of the 
premises of al-waqf  الوقف  (endowment) like: aj-jawami’ الجوامع  , al-mashahed المشاھد   , 
baymaristana البیمارستانات, al-madaris  المدارس and all al-waqf الوقف  (endowment) premises. And most 
important is the required and occasionally expenditure of al-’imara waat-tarmiem العمارة والترمیم (conservation 
and preservation) of the premises of al-waqf الوقف  (endowment). 

The diwan al-`ahbas  دیوان الأحباس remained functioning until the end of the Fatimied state (567 H-1171 AD). 
In my view this sijill  سجل (record) was the first comprehensive record in the history of the phenomenon of al-
hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري (architectural conservation) in particular and urbanism in general. It was a 
rich source for the books of history and al-khttat   الخطط (urban planning). 

4-Mal al-masalih   مال المصالح (the interest money) 

This sijill78  سجل (record) was a private one and devoted for awqaf  aj-jami’ al-`amwaiy  أوقاف الجامع الأموي  
(endowments of Umayyad mosque) in Damascus. It was found by prince Noor ad-Dean Zankiy نور الدین زنكي 
(541-569 H/1146-1173 AD) where he ordered in the year (461 H-1068 AD) to rewrite all kutob waqf aj-
jawami’  كتب الجامع الأموي (endowments documents of the mosque). He also ordered to add to them all the al-
awqaf   الأوقاف (endowments) that their waqifon الواقفون (endowers) were unknown and as a consequence their 
conditions no longer known.   

This sijill سجل (record), in spite of being private and limited for aj-jami’ al-`amwaiy  it was of , الجامع الأموي 
great importance because it saves and preserves  kutob awqaf (endowments documents) of aj-jami’ al-
`amwaiy الجامع الأموي; that was renewed in the year (699 H-1299 AD) by the Mamluk governor of Damascus 
as-Sahib Baha` ad-Dean79 الصاحب بھاء الدین  . He also added the documents of the new awqaf (endowments) to 
the sijill   سجل (record).  

This sijill  سجل (record) was a rich source for all the works of al-hifadh  الحفاظ (conservation) that took place in 
aj-jami’ al-`amwaiy الجامع الأموي   ; and valuable source for a great part of awqaf  أوقاف (endowments) 
Damascus. It was also a magnificent source for books of history and al-khttat  الخطط (urban planning). 

5- Diwan al-`ahbas  دیوان الأحباس (archive of endowments) in al-Mamluk state 

After the end of the Fatimied state in Egypt and abortion of Noor ad-Dean نور الدین regime in Damascus the 
documents of al-waqf  went back to judges. This case remained during the `Ayobied state (endowment)  الوقف
and the beginning of the Mamluk state. Then according to al-Maqriziy80   المقریزي the Mamulk state reformed 
the sijill diwan al-`ahbas  سجل دیوان الأحباس (record of the archive of endowment) and divided it into three 
parts: 

5-1-Diwan `ahbas (archive of endowment) of as-Sultan دیوان أحباس السلطان 

This sijill  سجل (record) was devoted for awqaf  أوقاف (endowments) of as-Sultan. It was headed by hajeb   
 as-Sultan together with nazer or mutwalliy al-waqf (general manager of endowment); and (secretary of) حاجب
a group of kutab كتاب, plural of katib كاتب    (accountant) and jubat جابي  plural of jabiy , جباة  (collector).  

5-2-Diwan al-awqaf al-hakmiyya   الأوقاف الحكمیةدیوان (archive of al-masjid al-haram المسجد الحرام    in Mecca 
and al-masjid an-Nabawiy   ( in al-Madina al-Monawra  المسجد النبوي
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This sijill  سجل (record) was devoted for awqaf أوقاف (endowments) that belong to al-harmiyn ash-sharifiyn 
الشریفینالحرمین   (the two holy mosques) in Mecca and al-Madina, the poors and the captive soldiers. The al-

mutwalliy المتولي (general manager) of this sijill  سجل (record) was qadiy al-qudat ash-shafi’iya قاضي قضاة  
الإمام الشافعي  the judge of judges of the sect of al-`imam ash-Ashafi’iy) الشافعیة ). In certain cases the authority 
of the al-mutwalliy المتولي was extended to include the al- awqaf  الأوقاف (endowments) of Cairo and all 
Egypt. A management team consisted of a group of kutab  and jubat (accountant) كاتب plural of katib , كتاب 
شاد  plural of jabiy (collector) together with shad , جباة (administrative manager), musharif مشرف (finance 

manager) and shahid شاھد (witness) or more were working in the this diwan دیوان (archive) or sijill  
 .(record)سجل

The revenue of those awqaf  أوقاف (endowments) was allocated for ’imarth watarmiem العمارة والترمیم 
(conservation and preservation); and the daily, weekly, monthly and yearly expenditure of al-harmiyn ash-
sharifiyn  الحرمین الشریفین (the two holy mosques) in Mecca and al-Madina.  

This diwan  دیوان (archive) was a comprehensive sijill  سجل (record) for all the buildings that were waqf الوقف 
(endowment) in Cairo and Egypt for al-harmiyn ash-sharifiyn الحرمین الشریفین    (the two holy mosques in 
Mecca and al-Madina). It was also a record for all the working of conservation and preservation that took 
place or executed in that era together with their costs. Fortunately those parts of this record were indicated by 
the Egyptian urban historian al-Maqriziy  المقریزي and other urban historians. 

5-3-Diwan al-awqaf al-`hliya  دیوان الأوقاف الأھلیة (archive of humanitarian endowment)  

Al-awqaf al-`ahliya  الأوقاف الأھلیة means al-awqaf al-khayriya  الأوقاف الخیریة (humanitarian endowments). I 
highlighted this waqf وقف (endowment) earlier and emphasized that it was conducted by al-mutwalliyon 
 الأوقاف الخیریة and recorded in the court of the judge. Yet all al-awqaf al-khayriya (general managers) المتولیون
(humanitarian endowments) were recorded in this archive in much the same way there was recorded in   
Sijillat al-qudat القضاة سجلات  (records of judges).  

Furthermore recent studies81 on this archive emphasized that all kutob al-waqf كتب الوقف (endowment 
documents) were written in a book known as al-mizbatha  المظبطة (record) and signed by as-shuhod الشھود   , 
plural of shahid  شاھد (witness) and al-qadiy القاضي (judge); and a brief of kutob al-mizbatha كتب المظبطة were 
recorded in another book known as as-sijill82   سجل (record). 

The famous historian, sociologist and qadiy al-qudat  قاضي القضاة  (the judge of judges) Ibn Khaldun   ابن   
 indicated that there was a profession known as al-’adalla83 (attorney). The (H/1332-1406 AD 808-732) خلدون
role of this profession was writing contracts84 of trade, documenting and recording them in the records of 
judges.  

The sad thing is that all those records were lost during the occupation of Egypt by the Ottoman Sultan Salim 
 general) المتولیون And what remained was that kept on the hands of al-mutwalliyon .(H- 1516 AD 922) سلیم
managers), judges and what was documented in the books of history and urban planning. 

6-The Ottoman dafter at-tahrier  دفتر التحریر (sijill  سجل or record book) 

In the Ottoman Empire the as-sijill سجل    (record) of al-awaqf  الأوقاف (endowments) was more advanced than 
all the previous records. Its name was dafter at-tahrier85  دفتر التحریر (record book). A main dafter دفتر (record) 
was in Constantinople, and secondary difter  دفتر (record) was devoted for each city in the Empire. The 
procedures of documentation of al-waqf  premises were so accurate and sophisticated; and (endowment)  الوقف
it is beyond the endeavor of this paper.   

The management of the projects of al-awqaf  الأوقاف (endowments) together with Budgeting and expenditures 
were under direct supervision of the state. Complete records for the architectural fabric and urban structure 
of Arabic and Islamic cities were documented in records. By the year 1826 AD a ministry86 for al-awqaf  
was found in the Ottoman Empire, all dafter at-tahrier (endowments)الأوقاف دفاتر التحریر  , plural of difter  
 premises from this year (endowments) الأوقاف were kept in the ministry. The records of al-awqaf (record)دفتر
start to be part of the archives and diplomats of the government; it remained as such until the fall of the 
Ottoman Empire (1917-1923 AD). The Arab and the Islamic worlds fall under colonialism and the al-awqaf 
 premises were treated according to the interest of the colonial powers. And after (endowments) الأوقاف 
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liberation from colonialism every Arab state formed a ministry for al-awqaf  الأوقاف (endowments) and has its 
own endowments record. 

In general and in the course of history many of the records very important and valuable buildings were lost; 
and many others were saved, whether their kutob al-awqaf كتب الأوقاف    (endowments documents) were 
preserved or recorded in dafter at-tharier  دفاتر التحریر (record books) that are still preserved and kept in the 
archive of the Turkish government; or in the books of history and urban planning which will be the next and 
the final subject in this paper. 

It is worth mentioning here and before I demonstrated the role of the books of geography, history and urban 
planning to indicate that great amount of al-awqaf   الأوقاف (endowments) documents were carved87 on stones 
in the facades of many endowments premises in: Jerusalem, Damascus, Aleppo, Cairo and many other cities; 
and that help in keeping them as individual records. 

7-Geographical, historical and urban planning sources  

Those sources are very rich in recording and documenting data about historical buildings, architectural fabric 
and urban structure of Arabic and Islamic cities, like Mecca, Jerusalem, Damascus, Cairo and all major cities 
in the Arab and Islamic world. I shall elaborate here, as a case in point, on some of the books of al-khttat 
  .(urban planning)  الخطط

The oldest book of urban planning that reached us was of al-Azraqiy88  الأزرقي (died 250 H- 864 AD), `akhbar 
Mecca wama Ja` biha min al-`athar أخبار مكة وما جاء بھا من الآثار   . It is the oldest architectural and urban record, 
not just in Islamic Civilization, but perhaps in the World Civilizations. Al-Azraqiy الأزرقي    recorded every 
single architectural element in the architectural fabric of al-ka’ba al-musharfa  الكعبة المشرفة  (holy shrine) and 
al-masjid al-haram  المسجد الحرام (grand mosque) in Mecca. He described them physically, depicted their 
artistic features, documented their history, dates of construction and reconstruction, their patrons, architects, 
builders, building material, costs and techniques of conservation.  

He also did the same in the urban structure of the city of Mecca. He described its planning scheme that was 
planned by the governor of Mecca Qusay Ibn Kilab قصي بن كلاب in the 5th AD. He divided Mecca into 
quarters and determined the form of buildings to be circular in plan and cylindrical in form in order to 
distinguish them from the cubical form of the al-ka’ba (holy shrine). Al-Azraqiy ي الأزرق   located every 
building in the architectural fabric of the city and defined their borders. He nominated the roads net works, 
the city hall, markets, the mill, the cemetery … and all the urban elements in the city. 

In fact and by all means, in my view, the book of al-Azraqiy  الأزرقي is considered, not just a remarkable 
record, but it was the one that initiated the concept or notion of recording process and mark the beginning in 
this field. 

Other important and more comprehensive book of urban planning was that of al-Maqriziy89  المقریزي (766- 
845 H/1364- 1441 AD), al-mawa’iz waal’itibar bidhikr al-khttat waal-athar المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار  . 
Al-Maqriziy  المقریزي book in fact considered as a record for the whole country of Egypt. He recorded all the 
urban centers in Egypt and focused on Cairo. He recorded all the urban elements of the city of Cairo, its 
khttat الخطط    (neighborhoods), roads net work, open areas, gardens and public parks, and all the architectural 
fabric of the city together with the history of the major buildings, like: masajid المساجد (mosques), jawami’  
المدارس  madaris (hospitals)  البیمارستانات baymaristanat ,(mosques) الجوامع  (schools),  zawaiya  الزوایا  (private 
worship and teaching place), khawanq  الخوانق (elderly homes for men) ribtatat الرباطات (elderly homes for 
women) … etc. He recorded their history of construction, dates and types of conservation, owners and 
donators and the devolution of ownership from one to another,  

In general al-Maqriziy  المقریزي  used all techniques of documentation that I mentioned earlier. His sources 
were al-awqaf  (endowments) documents,   Sijillat سجلات al-qudat (records of judges) and contracts of trade.  

The credibility and authenticity of al-Maqriziy  المقریزي documentation came from being himself a mouhtasib  
دیوان الإنشاء  `of Cairo, he also worked in the diwan al-`insha (mayor)المحتسب (archive of the state); where 
diwan al-`ahbas  دیوان الأحباس (archive of endowments) was part of it. Yet all documents and contracts were 
exposed to him, particularly the Fatimied, `Ayopied and Mamluk endowments documents. It is for those 
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reasons that the book of al-Maqriziy  المقریزي was the most comprehensive and highly authentic record for the 
city Cairo.  

A third comprehensive and very authentic record for the city of Jerusalem was made by the Palestinian qadiy 
(judge) Mujier ad-Dean al-’aiylmiy90   القاضي مجیر الدین العلیمي (900 H- 1494 AD), al`onis `aj-jaliyl fi tariekh al-
quds waal-khaliyl اریخ القدس والخلیل الأنس الجلیل بت  , he surveyed all the architectural fabric and urban structure of 
the city of Jerusalem. The book is very similar to that of al-Maqriziy المقریزي   . His sources were the `Ayopied 
and Mamluk endowments documents, his personal association and daily participation in the life of the city.  

His book is very comprehensive and very highly authentic record for the Muslim and Christian vocabulary of 
the architectural fabric of the city. He described the planning of Jerusalem, indicated its khttat  خطط and harat 

حارات  (neighborhoods), located them and defined their borders in its urban structure. He delineated the roads 
net work, open areas, walls and doors of the city. He recorded all the vocabulary of the architectural fabric of 
the city together with their position and borders in the neighborhoods. Their functions and names of the 
donators of the premises of al-waqf  الوقف (endowment), dates of their construction, techniques and dates and 
types of their conservation.   

In general the book of Mujier `ad-Dean  مجیر الدین is the most reliable record for the architectural fabric and 
urban structure of Jerusalem until the end of the 15th AD century. 

The last record in this paper is the comprehensive and authentic one that was made by the Damascusian 
historian an-N’aimiy91 النعیمي   (died 978 H-1570 AD), ad-daris fi thariek al-madaris الدارس في تاریخ المدارس   . 
The value of this record is being devoted to schools buildings in Damascus. He classified it alphabetically 
and surveyed 465 schools; the number was including all teaching buildings, like the three schools of 
medicine,  public schools, the schools in mosques, schools in zawaiya  الزوایا (private worship and teaching 
place), schools in khawanq  الخوانق (elderly homes for men),schools in ribtatat  elderly homes for)  الرباطات 
women), scools in mayatem   .and the like (orphanages)  المیاتم 

He also recorded in the book the premises of awqaf  at-tmwheel  أوقاف التمویل (endowments for finance) that 
belonged to each school. Therefore the book was a main record for the educational buildings (schools) and a 
secondary one for the premises of waqf at-tmwheel  وقف التمویل (endowment for finance). He delineated their 
location, marked and defined their borders in the architectural fabric of Damascus. He authenticated their 
endowment documents, emphasized the conditions of endowers and their biographies; the dates of 
endowments and the construction of the premises. He described and depicted them physically, spatially and 
aesthetically, demonstrated types, techniques and dates of conservation. He highlighted the biographies of 
the famous tutors of the schools, the curriculums of education that differ from one school to the other, period 
and time of teaching and the hierarchy of the teaching staff.    

In general the book was a very authentic record for the schools of Damascus in the 16th century and other 
vocabulary of the architectural fabric of Damascus.  

Finally architectural records in Islamic Civilization are great in number and more than I have place to 
enumerate in this paper. I demonstrated the seven previous records as a case in point, in order to demonstrate 
that techniques of architectural records were found and originated in Islamic Civilization. So much so the 
phenomenon of al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري (architectural conservation). 

Summary and conclusion 

In outlining the theory and philosophy of al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري (conservation and restoration) 
in Islamic Civilization; discussions highlighted so many topics. It began by drawing the relation between al-
hifadh  الحفاظ (conservation) and the philosophy of history in Islamic civilization. Discussions displayed its 
four concepts and emphasized that the concept of at-tawasul at-tharikhiy التواصل التاریخي (historical 
continuity) requires, demands and imposes continues and endurance presence of the phenomena of 
civilization, particularly architectural phenomenon, that its permanent and endurance presence demands 
continues conservation. It emphasized that the general goal of Islamic philosophy of history requires 
sustainable hifadh  for all cultural (maintenance, conservation, preservation and restoration)  الحفاظ
phenomena, particularly environmental, cultural and architectural ones. And concluded that al-hifadh  
 .is a religious requirement and a cultural necessity (conservation)الحفاظ



123 

 
  

                                                                                                                                                              

 Studies 

Historical Kan Periodical  

ر ن ا      

T
h

ir
d

 Y
e

a
r 

– 
Is

su
e

 (
8

) 

The discussions that follows demonstrated the structure of kutob al-waqf  كتب الوقف (endowment documents); 
and displayed the types of al-waqf الوقف (endowment); and focus upon al-waqf al-khayriy الوقف الخیري 
(humanitarian endowment), that in its turn comprise two kinds of premises of al-waqf الوقف (endowment) one 
for use and the other for finance. Discussions highlighted the conditions of the ash-shari’a (Islamic 
legislation) together with the conditions of the al-waqif الواقف (endower); and emphasized that both designate 
in clear and definite terms the irrevocable, endurance, permanent and perpetual role of the projects of al-
waqf   الوقف (endowment); that in their turn constitute the backbone of al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري 
(architectural conservation).  

The discussions turned to demonstrate the structure of al-hifadh al-maimariy  الحفاظ المعماري (architectural 
conservation). It argued that it is in a case of intervention with the al-waqf   الوقف (endowment) institution and 
delineated that both are two faces of the same coin. Furthermore it came to the conclusion that the 
phenomenon of al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري was propagated from the al-waqf   الوقف (endowment) 
institution; particularly from the perpetual role of al-waqf   الوقف (endowment) institution. Discussions 
emphasized that the management team of al-waqf   الوقف (endowment) project is the same of al-hifadh الحفاظ 
(conservation) project. More to the point discussions demonstrated that the all the theoretical techniques of 
al-hifadh الحفاظ (conservation), that indicated, in the course of discussions, in this paper, like the management 
team; the duties of the general manager; the technical team and the investments schemes … etc.; were 
derived or propagated from the structure of kitab al-waqf  كتاب الوقف (diploma or endowment document).  

Discussions proceeded to display that at-taqarier al-handasiyya التقاریر الھندسیة (the technical and engineering 
reports) were originated in Islamic Civilization by the virtue of al-waqf   الوقف (endowment) institution. The 
discussions that followed demonstrated seven technical techniques of the al-hifadh al-m’imariy الحفاظ المعماري 
(architectural conservation). It emphasized that two of them, namely al-’imara waat-tarmiem   العمارة
كتاب الوقف  were derived from kitab al-waqf (conservation and preservation)والترمیم  (endowment document). 
And the rest of them were initiated coined in at-taqarier al-handasiyya التقاریر الھندسیة (the technical and 
engineering reports) by the endless, endurance and perpetual rules of al-waqf الوقف (endowment) institution.  

Finally discussions demonstrated seven types of the as-sijillat  al-m’imariya السجلات المعماریة (architectural 
records) and emphasized that the notion of as-sijill  السجل (record) was originated in Arabic Islamic 
Civilization and ascribed its beginning to the al-Jahilliyyha الجاھلیة (pre-Islamic verse) before Islam.  

In conclusion discussions in this paper strongly prove that the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy  الحفاظ
لمعماريا  (architectural conservation) was coined and originated in Islamic civilization. It is coinciding and tie-

in with the concept of historical continuity in the philosophy of Islamic of history.     

Finally one hope that the contribution f Islamic Civilization in the phenomenon of al-hifadh al-m’imariy 
 as presented in this paper, would   strengthening, enhancing and  (architectural conservation) الحفاظ المعماري
widening the world phenomenon of architectural conservation; deployed and implemented together with the 
international charters of conservation, particularly with the UNESCO constititution. 

 

Notes: 

1-See: Al-Abed, B. (2008), al-Fiker al-M’mariy al-`Arbiy al-`Islamiy, published in  kutob wighatnazar, 
magazine, issue No.: 116,    September, Cairo, p.:32-37. 

2-See: Ibid 
3-See: Ash-Shaf’iy, M. (died 204 H-819 AD), al-`Am, 7 vols., annotated by M. an-Najar, 2nd edition, 

published by  dar al-m’arifa, Beirut, vol., 4/51-61. 
          :Ibn Qudama, M. (630 H-1232 AD), al-Mughniy waash-Sharah al-Kabier, 12 vols., annotated by a 

group of scientists, published by dar al-kitab al-’Arabiy, Beirut, vol., 6/185-246. 
          :Al-Kasaniy, A. (587 H-1191 AD), Bada’i as-Sana’i, 7 vols., published by dar al-kutob al-’almiyya, 

Beirut, vol., 6/218-221.    
          :At-Tanukhiy, S. Al-Mudawana al-Kubra, 4 vols., publishe by  dar al-fiker, Beirut, (1406 h- 1986 

AD), vol., 4/341-348. 
4-See:Ibid 
5-See:Ibid 
6-See: Al-Muhtadiy, A. (2004 AD), Awqaf al-Quds, published by dar majdalawiy, Amman, Jordan, p.:26 
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7-The two kinds of waqf  (endowment) were mentioned in all kutob al-waqf  al-khayriy (humanitarian 
endowment documents).  And all the al-fuqha` (legislators) divided al-waqf al-khayriy (humanitarian 
endowment) to the two kinds: waqf al-ist’imal and waqf at-tmwheel. 
See: Az-Zuhiliy, W. (1966 AD), al-Wasaiya waal-Waqf fi al-Fiqh al-Islamiyy, published by dar al-fiker, 

Damascus, p.: 53. 
       : Al-Muhtadiy, A., (2004 AD), former reference, p.: 224-27 
       : The references in note No.: 3 
8-See: Ash-Shaf’iy, M., former reference, vol.:4/59-61 
          : An-Noweriy, Sh., (733 H-1085 AD), Nihaiyat al`Irab fi Funon al`Adab, 33 vols., published by the 

Ministry of Culture, al-moasasa al-Misriyya al-’ama lilkitab, No history of publication, vol., 
9/156-159. 

9-See: Ibid 
 10-See: Ibrahiem, A. (1956 AD), Sillsilat  al-Wata`q at-Tarikhiyya waal-Qawmiyya,Watiqat al-`Amir 

`Akhor Qaraqja al-Hassaniy, the magazine of the school of art, University of Cairo, vol., 18, 
part 2/199-218.        

             : Ibrahiem,’A. (1959 AD), Watiqat Waqf Masror aj-Jamdar, the magazine of the school of art, 
University of Cairo, vol., 21, part 2, p.: 133-173. 

             : Daraj, A. (1963 AD), Watiqat al-Ashraf Barsbay, publishe by the press of  French Institute of 
Science for Orieantal Archealogly, Cairo, p.:41-45. 

11-See: `Amien, M. Watiqat Waqf as-Sultan Qaytbay , Without history of publication, p.: 57 
12-See: Ibrahiem, A. (1971 AD), Watiqat Yashbak Adawdar, the magazine of the university of Cairo in  

Khartoum, Issue No.:2, p.: 59. 
           : Daraj, A. former reference, p.: 29, 34, 41, 45. 
13-See: Ibid 
14-See: Ibn Hanbil, A. Musnad Ahmad Ibn Hanbil , printed on a CD 
           : Az-Zuhiliy, (1966 AD), W., former reference, p.: 65, 97. 
15-See: Ibrahiem, A. (1956 AD), former reference, Watiqat al-`Amir `Akhor Qaraqja al-Hassaniy 
            : Ibrahiem, A. (1959 AD), former reference, Watiqat Waqf Masror aj-Jamdar, p.: 142-149.199-217. 
           : Daraj, A. (1963 AD), former reference, Watiqat al-Ashraf Barsbay, p.: 1-69. 
           : `Amien, M. Watiqat Waqf as-Sultan Qaytbay, former reference, p.: 353-366. 
16-See: Ibid 
17-See: `Amien, M. Watiqat Waqf as-Sultan Qaytbay, former reference, p.: 366 
18-See: Al-Maqriziy, A. (766- 845 H/1364- 1441 AD), as-Suluk fi M’irifat al-Muluk, 4 vols., 12parts, 

published by matb’at lajnat at-t`life waal-nashr, Cairo, 1956 AD, vol.: 1/3/ 806-957. 
 19-See: The location of the premises of al-waqf (endowment) in the architectural fabric of cities and 

defining their borders in the urban structure of cities is a main element in the structure of all 
kutob al-waqf  (endowment documents), see for instance: notes No.: 12, 15, 17. 

20-See: This condition is found in all kutob al-waqf  (endowment documents), see for instance notes No.: 12, 
15, 17. 

21-See: Ibrahiem,’A. (1966 AD), Nasan Jadeadan min Watiqat al-Amir Surghtmush, published in the 
magazine of the school of art, University of Cairo, vols.,: 1 & 2, p.:143-210. 

22-See: Mubark, A. (1888-1889 AD), al-Khttat at-Tawfiqiyya, 7 vols., published by al-hiyy`a al- al-’ama 
lilkitab, 2nd edition, Cairo, 1980, vol.: 5/146-149. 

23-See: Al-’Asaliy, K. (1983 AD), Wata`q Maqdisiyya, 3 vols.: published by matb’at  at-tawfiq, Amman, 
Jordan, Vol., 1/128-144. 

           : Al-Muhtadiy, A., (2004 AD), former reference, p.: 110, 355, 507-524.   
24-See: Al-Muhtadiy, A., (2004 AD), former reference, p.: 355. 
25-The administrative team is assigned by al-waqif الواقف(endower) is indicated in all kutob al-waqf 

(endowment documents) together with the hierarchy of certain jobs. 
     See: notes No.: 12, 15, 17, 21. 
26-See: Amien, M. Watiqat Waqf as-Sultan Qaytbay, former reference, p.:353-390 
           : Daraj, A. (1963 AD), former reference, p.: 57. 
27-See: `Isheikh Khaleil, `A. (2006 AD), Waqf al-Mar`a fi Liwa` Damascus fi al-Qarn 10th H- 16th AD, a 

research paper presented in the 7th Conference in Bilad ash-Sham held in the University of 
Jordan, 17th -21st  Sh’aban 1427 H- 10th -14th 2006 AD, Amman- Jordan, p.:34-37. 

           : Al-Muhtadiy, A., (2004 AD), former reference, p.: 355. 
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28-See: Al-Maqriziy, A. (766- 845 H/1364- 1441 AD), al-Mawa’iz waal’Itibar bidhikr al-Khttat waal-Athar, 
(al-Khttat al-Maqriziyya), 2 vols., published by dar sader, no history of publication, Beirut, p.: 
vol.: 2/406-407. 

           : An-Noweriy, Sh., (733 H-1085 AD), former reference vol.: 32/64.     
            : Mubark, A. (1888-1889 AD), former reference, vol.: 5/145-149,  269-274. 
            : Daraj, A. (1963 AD), former reference, p.: 52, 57. 
            : Ibrahiem,`A. (1966 AD), former reference, p.:178, 182 .  
29-See: An-N’imiy, A. (died  978 H- 1570 AD), ad-Daris fi Tariekh al-Madaris, 2 vols., annotated by 

Ibrahiem, Sh., published by dar al-kutob al-’ilmiya, Beirut, 1990, p.: vol. :2/314-315 
             : Al-Maqriziy, A. (766- 845 H/1364- 1441 AD), as-Suluk fi M’irifat al-Muluk, former reference, p.: 

vol.,: 2/part 2/126.  
30-See: Al-Azraqiy, M. (died 250 H-864 AD), `Akhbar Mecca wama Ja` biha min al-`Athar,  2vols., 

annotated by Malhas, R., published by dar al-andalus, Beirut, 1983, p.: vol.: 2/78-81. 
            : Dahman, M. (1982 AD), fi Rihab Damascus, 1st edition, published by dar al-fiker, Damascus, p.: 

142-147.  
            : An-N’imiy, A. (died  978 H- 1570 AD), former reference, vol.: 2/303-304, 312. 
31-See: Al-Qasmiy, M. (2001 AD), al-Waqf – Buhooth Mukhtara min Nadwat Majma’i al-Fiqh al-Islamiy fi 

al-Hind, dar al-kutob al-’ilmiya, Beirut, p.: 70, 97. 
32- This job together with the rest of the indicated jobs are assigned by the al-waqif (endower) together with 

their job description and recorded in all kutob al-waqf (endowment documents) as I indicated 
in note No. 25 that all the administrative and technical teams are assigned in the same 
manner. 

      See: notes No.: 12, 15, 17, 21.  
33-See: Daraj, A. (1963 AD), former reference, p.: 4. 
            : Mubark, A. (1888-1889 AD), former reference, vol.: 5/148, 290 
34-See: Badran, A. (1328 H- 1910 AD), Munadamat al`Athlal waMusamart al-Khial, published by A. 

Badran, al-majm’i al-Arabiy lil-t`alief waat-tarjama, (1406 H-1986 AD), Damascus, p.: 65. 
            : Al-’Asaliy, K. (1983 AD), former reference, vol.: 1/108-121. 
35-See: Ibrahiem,’A. (1966 AD), former reference, p.: 165. 
36-See: Mubark, A. (1888-1889 AD), former reference, vol.: 5/ 290-291. 
37-See: Ibid., p.:vol. 5/149 
38-      : Al-’Asaliy, K. (1983 AD), former reference, p.: vol.: 1/138. 
            : Al-Muhtadiy, A., (2004 AD), former reference, p.: 519-520. 
39-See: Amien, M. Watiqat Waqf as-Sultan Qaytbay, former reference,  p.: 366. 
            : Daraj, A. (1963 AD), former reference, p.: 52, 57. 
40-See: Al-Hajiy, H. (1983AD), as-Sultan an-Naser Mohamad Ibn Qalawun waNidham al-Waqf fi ’Ahdih, 

published by maktabat al-falah, Kuwait, p.:  293-294. 
            : Ibrahiem,’A. (1966 AD), former reference, 178, 182. 
            : Daraj, A. (1963 AD), former reference, p.: 33. 
41-See: Al-Hajiy, H. (1983AD), former reference, 293. 
            : Daraj, A. (1963 AD), former reference, p.: 33. 
            : Amien, M. Watiqat Waqf as-Sultan Qaytbay, former reference, p.: 366. 
42-See: Ibrahiem, A. (1959 AD), former reference, Watiqat Waqf Masror aj-Jamdar, p.: 139. 
43-See: Mubark, A. (1888-1889 AD), former reference, vol.: 5/ 269-274. 
44-See: References in note No.: 40. 
45-See: Al-Muhtadiy, A., (2004 AD), former reference, p.: 196-197. 
            :Az-Zuhiliy, (1966 AD), W., former reference, p.: 194-195. 
46-See: Ibrahim Ahmad, (1930), `Ahkam al-Waqf waal-Mawarieth fi al-Qahira, p.: 152. 
47-See: Qahf, M. (2000 AD), al-Waqf al-Islamiy, Tathuworho, `Idaratuho, Tanmiyatho, published by dar al-

fikr al-mu’asir, Beirut, p.: 247-252.  
            :Al-Muhtadiy, A., (2004 AD), former reference, p.: 180-192. 
48-See: Qahf, M. (2000 AD), former reference, p.: 250-252. 
            :Al-Muhtadiy, A., (2004 AD), former reference, p.: 176-179. 
49-See:Ibn Katheir, H. (died 774 H- 1372 AD), al-Bedaiya waan-Nihaiyya, 14 vols., 6th edition, published 

by maktabit dar al-m’arif, Beirut,1985, vol.:14/133. 



126 

 
  

                                                                                                                                                              

 Studies 

Historical Kan Periodical  

ر ن ا      

T
h

ir
d

 Y
e

a
r 

– 
Is

su
e

 (
8

) 

             Al-Maqriziy, A. (766- 845 H/1364- 1441 AD), as-Suluk fi M’irifat al-Muluk, former reference, p.: 
vol.,: 3/part 1/8.  

            : An-N’imiy, A. (died  978 H- 1570 AD), former reference, vol.:  2/303  
            : Dahman, M. (1982 AD), fi Rihab Damascus, former reference, p.: 143. 
50-See: Dahman, M. (1982 AD), fi Rihab Damascus, former reference, p.: 142-147. 
51- For more reports and techniques of conservation see the following references: 
            : Othman, N. (2000), Masajid al-Qirawan, 1st edition, published by matb’at dar’ikrima, Aleppo, p.: 

315-546.        
            : note 49. 
52-See: Az-Zuhiliy, (1966 AD), W., former reference, p.: 196. 
            : Qahf, M. (2000 AD), former reference, p.: 91, 97-98, 174, 223.  
            : see also all kutob al-waqf  (endowment documents), for instance those mentioned in note No.: 15 
53-See: Ibn Mandhur, J. (died 711H-1311 AD), Lisan al-Arab, 15 vols., published by dar sader, no history 

of publication, see the entry of rammam.   
 54-See: Al-Khasaf, A. (died 261 H- 874 AD), Ahkam al-Waqf, annotated by Shahien, M., published by dar 

al-kutob al-’ilmiya, Beirut, (1420 H- 1999 AD), p.: 59, 113. 
55-See: Ibn Katheir, H. (died 774 H- 1372 AD), former reference, p.: vol.:13/57. 
56-See: Ibid 
57-See: An-N’imiy, A. (died  978 H- 1570 AD), former reference, vol.:  2/302-304. 
58-See: Al-Maqriziy, A. (766- 845 H/1364- 1441 AD), as-Suluk fi M’irifat al-Muluk, former reference, p.: 

vol.,: 4/part 2/803. 
59-See: Al-Azraqiy, M. (died 250 H-864 AD), former reference, vol.:1/201-226, vol.:2/98-104. 
60-See: Ibid 
61-See: Al-Maqriziy, A. (766- 845 H/1364- 1441 AD), as-Suluk fi M’irifat al-Muluk, former reference, p.: 

vol.,: 2/part 1/273. 
62-See: Dahman, M. (1982 AD), fi Rihab Damascus, former reference, p.: 142-145. 
63-See: Al-Azraqiy, M. (died 250 H-864 AD), former reference, vol.:1/201-205. 
64-See: Ibid., vol. 1/298-307. 
65-See: Ibid 
66-See: Ibn `Iyas, M. (died 928 H-1521 AD), Bada’i az-Zuhour fi Waqa’i ad-Duhour, 5vols., annotated by 

Mustafa, M., al-hiyy`a al- al-’ama lilkitab, Cairo, (1402 H-1982 AD), vol.: 4/80. 
67-See: Ibid., vol.: 4/179. 
68-See: Al-Maqriziy, A. (766- 845 H/1364- 1441 AD), al-Mawa’iz waal’Itibar bidhikr al-Khttat waal-athar 

(al-Khttat al-Maqriziyya), vol.: 2/255. 
69-See: Al-Azraqiy, M. (died 250 H-864 AD), former reference, vol.:1/201-226.   
70-See: An-N’imiy, A. (died  978 H- 1570 AD), former reference. 
71-See: Al-Maqriziy, A. (766- 845 H/1364- 1441 AD), as-Suluk fi M’irifat al-Muluk, former reference. 
72-See: Othman, N. (2000), Masajid al-Qirawan,former reference. 
73-See: Al-Abed, B. (1989 AD), al-Fikr al-M’imariy al-Arbiy al-Islamiy, The Arab City Magazine, The 

Arab Cities Organization, Kuwait,  issue No.: 39, p.: 6-26.   
74-See: Ash-Shaf’iy, M., former reference, vol.:4/59-61 
75-See: Al-Khasaf, A. (died 261 H- 874 AD), former reference, p.:114. 
            : Al-Maqriziy, A. (766- 845 H/1364- 1441 AD), as-Suluk fi M’irifat al-Muluk, former reference, 

vol.:3/part 2/766.   
76-See: Ibn Katheir, H. (died 774 H- 1372 AD), former reference, p.: vol.:12/278. 
            : An-N’imiy, A. (died  978 H- 1570 AD), former reference, vol.: 1/471. 
77-See: Ibid 
78-See: An-N’imiy, A. (died  978 H- 1570 AD), former reference, vol.: 2/314-315. 
79-See: Ibid., vol., 2/315. 
80-See: Al-Maqriziy, A. (766- 845 H/1364- 1441 AD), al-Mawa’iz waal’Itibar bidhikr al-Khttat waal-Athar, 

(al-Khttat al-Maqriziyya), former reference, vol.:295-296. 
81-See: Ibrahiem,’A. (1957 AD), at-Tawatiqat ash-Shar’iya waash-Shadat  fi Daher Watiqat al-Ghuriy, the 

magazine of the school of art, University of Cairo, vol.:19/part 2/335. 
82-See: Ibn Khaldun, (779 H-1377 AD), al-Muqaddima,  moasasit al-’alamiy lilmatbo’at, Beirut, no history 

of publication, p.: 224-225. 
83-See: Ibid., 224. 
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84-See: Ibrahiem,’A. (1957 AD), at-Tawatiqat ash-Shar’iya, former reference, p.:336. 
85-See: Al-’Asaliy, K. (1983 AD), Wata`q Maqdisiyya, former reference, vol.: 1/25-31, 47-51, vol. 2/284 
            : Dumper, M. (1992 AD), Siyasat Isra`il tijah al-Awqaf fi Filastin, 1st edition, published by moasasit 

al-dirasat al-Filastiniyya,Beirut,  p.: 18-24. 
            : Al-Bakhiet, A. & as-Sawriyya, N. (2006 AD), Awqaf al-Madaris fi Madinat al-Quds, a research 

paper presented in the 7th Conference in Bilad ash-Sham held in the University of Jordan, 
17th -21st  Sh’aban 1427 H- 10th -14th 2006 AD, Amman- Jordan, p.: 1-2. 

86-See: Abu Baker, A. (2006 AD), Tanziem Aradhi al-Awqaf fi Falstine, a research paper presented in the 7th 
Conference in Bilad ash-Sham hel d in the University of Jordan, 17th -21st  Sh’aban 1427 H- 
10th -14th 2006 AD, Amman- Jordan, p.: 15. 

87-See: Ghusha, M. (2006 AD), al-Awqaf al-Islamiyya fi al-Quds min Khilal an-Nqush al-Hajariyya, a 
research paper presented in the 7th Conference in Bilad ash-Sham hel d in the University of 
Jordan, 17th -21st  Sh’aban 1427 H- 10th -14th 2006 AD, Amman- Jordan, p.: 1-24. 

89-See: Al-Azraqiy, M. (died 250 H-864 AD), former reference, vols.: 1-2. 
90-See: Al-’Aiylmiy, M. (900 H- 1494 AD), al`onis `aj-jaliyl fi tariekh al-quds waal-khaliyl, maktabit al-

muhtasib, Amman, Jordan, 1973, vol.: 2. 
91-See: Al-Maqriziy, A. (766- 845 H/1364- 1441 AD), al-Mawa’iz waal’Itibar bidhikr al-Khttat waal-Athar, 

(al-Khttat al-Maqriziyya), former reference, vol.: 1-2. 
             : An-N’imiy, A. (died  978 H- 1570 AD), former reference, vol.:1-2. 

Glossary  

A  
`abda                                    أبد                                           perpetuated  
wa-`abda                            وابد                                           perpetuated 
al-’ iber                             العبر                                           eruditions 
al-`atiba’          الأطباء   plural of tabib  طبیب                      physician 
afran                  أفران    plural of furn      فرن                     oven 
’ala                                    على                                           on 
ahkam                              أحكام                                           rules 
ajduo’                 الجدوع  plural of jidi’     جدع                     roof tree beam    
al-arhiya             الأرحیة plural of raha     رحا                    grain mill 
’amartho                       عمارتھا                                           its conservation 
al-`a’iyan                      الأعیان                                            Principal   
al-`asquf            الأسقف  plural of saqf     سقف                     ceiling 
al- `aswaq          الأسواق  plural of suq       سوق                     market   

B 
bana`                    بناء                                                                 builder-stonemason  
baqa`                    بقاء                                                                 keep alive 
baymaristanat        بیمارستانات plural of baymaristan    بیمارستان  hospital  
birr                        بر                                                                   pious 
birruho                 بره                                                                   its pious 
C 

D 
dafter at-tahrier               )سجل( دفتر التحریر                                   or record book  
dakhil                  داخل                                                                  within 
dawawiyn                      دواوین plural of diwan          دیوان            archive of state 
diwan                  دیوان                                                                  archive of state 
ad-duroose wa al-’iber           الدروس والعبر                                 lessons and eruditions 
E 

F     
farash                 فراش                                                                 servant or clean worker 
farashien               فراشین   plural of farash                                 servants or clean workers al-hanabila 
furn                       فرن                                                                oven 
G 
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H  
habis                   حبس                                                                 sequestration 
habis al-`a’iyan                         حبس الأعیان                                the sequestration of principal  
wa-habis sahih mar’aiy   وحبس صحیح مرعي                               and a right approval sequestration 
al-hadeith         الحدیث                                                                the tradition of prophet Mohamad 
hadha                     ھذا                                                                this 
al-hadim              الھدم                                                                demolition   
al-hadim wa`i’adit al-bina`  الھدم وإعادة البناء                              demolition and reconstruction 
hajar                    حجر                                                                stonecutter 
hajeb                  حاجب                                                                secretary 
al-hakr                    الحكر                                                       preserve in hand - the right of use the  principal  
                                                                                              of al-waqf (endowment) after conserving it for  
                                                                                               good as a leaser and not as an owner 
hammam                  حمام                                                        bath 
al-hanabila                  الحنابلة  from hanbaliy    حنبلي              Muslim school of jurpruddence found by al-                                                             

                                                                                               imam Ahmed Ibn Hanbil            
al-hammamat        الحمامات     plural of hammam  حمام           bath 
hanoot                      حانوت                                                     shop 
al-haris                   الحارس                                                     custodian 
harma                          حرم                                                     forbade 
wa-harma                   وحرم                                                    and forbade 
hawaneet                  حوانیت   plural of hanoot                       shop 
hithan                        حیطان                                                    walls          
hukm                            حكم                                                     rule     
hukmuho                       حكمھ                                                  its rule 

I  
al-`ibaqa`                      الإبقاء                                                 conservation 
`i’adit al-bina`         إعادة البناء                                                reconstruction 
al-`idhafa                    الإضافة                                                addition     
al-`ijaratiyn إیجارة   double of `ijara               الإجارتین            lease contract 
al-’imara                     العمارة                                                conservation and preservation  
al-istibqa                    الاستبقاء                                               conservation 
al-ist’imal                 الاستعمال                                                use 

J                                                   
jawami’                      الجوامع   plural of jami’   جامع              mosque 
jidi’                                جذع                                                  roof tree beam    

K 
kawam                           قوام                                                  servant and clean worker 
kawama                          قومة   plural of kawam                         servants 
Khan                             خان                                                        hotel 
khaniqa                      خانقاة                                                        elderly home for men 
khawanq                    خوانق     plural of  khaniq                         elderly homes for men 
al-khayriy                الخیري                                                          humanitarian 
al-khttat                    الخطط      plural of khtta     خطة                  neighborhood  
kitab al-waqf      كتاب الوقف                                                         endowment document 
kitab waqf sahih shar’aiy     شرعي  a right and legal endowment document                      كتاب وقف صحیح 
al-khlo                        الخلو                                                          evacuation – the payment of money for  
                                                                                                    conserving principal of al-waqf   

                                                                                                    (endowment) in order to get the right of  
                                                                                                    lease. 
kutob                   كتب         plural of kitab     كتاب                        book=document               

L 
la                                  لا                                                             no 
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M  
madaris                    مدارس plural of madrasa   مدرسة                  school  
ma’asur                 معاصر  plural of ma’sura   معصرة                   olive and sesame press  
madhbigha              مدابغة                                                              tannery 
al-madhabig مدابغ                plural of madhbigha                    tanneries 
mamluk                   مملوك                                                              slave 
manfa’a                    منفعة                                                              benefit 
manf’atho              منفعتھا                                                               its benefit  
mar’iy                    مرعي                                                               approved 
marmtho                مرمتھا                                                               its preservation 
masajid                  مساجد  plural of masjid    مسجد                         mosque 
miharab                محراب                                                               niche                                                            
m’sura                معصرة                                                                 olive and sesame press  
 
m’imar                    معمار                                                              architect  
min                             من                                                               from       
al-muhtasib          المحتسب                                                              the mayor 
mudrres                  مدرس                                                               tutor or scholar                                                       
al-muhtkir             المحتكر                                                               preserver-the one who has the right of use  
                                                                                                       the principal  
murrkhim                 مرخم                                                               marble mason 
mutwalliy                 متولي                                                              general manager 
myatem                      میاتم                                                              orphanage 

N  
najar                          نجار                                                             carpenter       
an-nasib                   النسیب                                                            refixation 
nazir                          الناظر                                                           general manager 
O 
P 

Q 
qadiy                        القاضي                                                            judge            
al-qal’  wa an-nasib      القلع والنصب                                               taking out and refixation 
qanawatiy                               قنواتي                                                pipe fitter  
’qaqier                      عقاقیر plural of ’qar  عقار                               medicines 
’qar                             عقار                                                              medicine 
al-qayasir     صرالقیاسر أو القیا   plural of qaysariyya قیسریة              shopping center 
qaysariyya      أو قیصریةقیسریة                                                           shopping center 
al-qudat                   القضاة  plural of qadiy   قاضي                           judges 

R  
raha                                رحى                                                          grain mill     
rajul                                رجل                                                          man   
ar-raq’                           الرقع                                                          restoration 
ribtatat                      الرباطات                                                         elderly homes for women 
riy’                                   ریع                                                         revenue 
rasm                                رسم                                                         principal  
rasmuho                      رسمھا                                                           its principal 

S  
sabak                            سباك                                                            pipe fitter  
wa-sabbla                    وسبل                                                            uninterrupted 
sahih                           صحیح                                                           right 
as-saiyarfa               الصیارفة  plural of saraf    صراف                     money exchangers  
saqf                               سقف                                                            ceiling 
shad                                شاد                                                            administrative manager 
Sheikh                            شیخ                                                            a person who is specialized in Islamic          
                                                                                                         legislation  
ash-shari                   الشریعة                                                            Islamic legislation 
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sifat                               صفة                                                            entity – shape 
sijill                              سجل                                                             record                   
Sijillat                       تسجلا       plural of sijill                                 records of judges and civil diwan      
                                                                                                         archives of  state 
sofiy                           صوفي                                                             a follower of mysticism sect                                                                      
as-subbanat              الصبانات  plural of  subbana   صبا                    soap factory  
suq                               سوق                                                             market   

T 
tabib                            طبیب                                                             physician 
at-tafaker wa at-t`amol   التفكر والتأمل                                              thinking and speculation 
taghier                         تغیر                                                             to change 
taghiyyer                    تغییر                                                              change 
at-tahrier                 التحریر                                                             the authentication process  (liberation)  
tahunna                    طاحونة                                                            grain mill 
At-tajdied التجدید                                                                              renovation (to make a new) 
takaya                        التكایا                                                              private and public restaurants 
at-tanaw’ dakhil al-wihda          التنوع داخل الوحدة                            variety within unity 
at-tasadduq bil-manfa’a   التصدق بالمنفعة                              the giving away of the profits for a pious                 
                                                                                        purpose 
wa-tasuddaqa                              وتصدق                              giveaway   
tathiyn                                     تطیین                                     plaster 
t`azier                                             تأزیر                              framing building in order to resist or  
                                                                                     prevent buckling 
tharikh                                           تاریخ                               history                                                   
at-tmwheel                                   التمویل                              the finance 
at-taqrier                                     التقریر                              the report 
at-tarmiem                                  الترمیم                               the conservation 
at-tawasul at-tharikhiy  التواصل التاریخي                              the  historical continuity 
tawahiyn      طواحین     plural of tahunna        طاحونة          grain mill   

U 
usoluho                                      أصولھ                                 its principals 
usthuh                                         اسطح                                 roofs 
V 

W 
wadawam                                   ودوام                                   and to sustain its role  \ and topursue its role 
wa-la                                             ولا                                   and no 
wala yindaris rasmuho  ولا یندرس رسمھا                                and its principal must not gone in ruins and   
                                                                                              remain existing  
wala yinqati’o biruho      ولا ینقطع بره                                   and its pious must not interrupted and never end 
waqafa                                         َقفَ و                                    endowed 
waqf                                           ْوَقف                                endowment  
al-waqf adh-dhoriy           الوقف الذري                                   the endowment for progeny 
waqf al-ist’imal              وقف الاستعمال                                   endowment of premise for use 
al-waqf al-khayriy           الوقف الخیري                                    humanitarian endowment 
al-waqf al-mushtarak     الوقف المشترك                                    the combined endowment\ 
waqf at-tmwheel                   وقف التمویل                               endowment for finance 
al-waqfiyya                                   الوقفیة                               endowment diploma or document 
al-waqfoon         الواقفون plural of al-waqif الواقف                 endowers -   donors       
al-waqif                                        الواقف                               endower - donor 
watajdidaha                               وتجدیدھا                               renovating – make it new 
wekala                                             وكالة                              trade complex consist of khan-hotel- and     
                                                                                     wholesale trade center 
wekalat               وكالات plural of wekala                             trade complex consist of khan-hotel- and  
                                                                                     wholesale trade center 
whabho                                           وھبھ                               gaveaway as a gift 
al-wihda                                                                               unity 
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Y 
yabda`                                             یبدأ                                start  - begin  
yajoze                                            یجوز                               to permit – to allow 
’yanho                                             عینھ                              its principal 
yindaris                                        یندرس                              deteriorated - gone in ruins - destructed 
yinqati’o                                        ینقطع                              interrupted 
la yinsakho hukmuho           لا ینسخ حكمھ                             its rule is irrevocable 
yoba’                                                یباع                             sell  
yomalko                                           یملك                             possess     
yonaqal                                           یناقل                             exchange – trade in 
yonsakh                                           ینسخ                            irrevocable                        
yorhano                                          یرھن                            secure 
yowarth                                         یورث                             inherit 
yowhab                                          یوھب                             to giveaway as a gift  

Z 
zawaiya                                         زوایا                               private worship and teaching place  
 

 

  ارة العربية الإسلاميةنظرية وفلسفة الحفاظ المعماري في الحض

Theory And Philosophy Of Architectural Conservation 
 An Preservation In Islamic Civilization  

 

  :ملخص

نظريــة وفلســفية  م،  وتبلــور كظـاهرة علميــة1931الحفـاظ المعمــاري مفهــوم مسـتجد فــي الحضــارة الغربيـة، بــدأ كمفهــوم عـاطفي فــي ميثــاق أثينـا ســنة 
لكنـه مفهـوم عقلانـي قـديم وأصـيل فـي الحضـارة . الحربين العالميتين الأولى والثانية، وأكـتسب شـكلاً مؤسسـيا فـي بدايـة السـتينيات مـن القـرن الماضـيبعد 

المعمـــاري  عمــل علــى إبقـــاء مفــردات النســيجين. العربيــة الإســلامية، ولــد فـــي رحــم شــريعتها وارتــبط بفلســـفة تاريخهــا، وتحديــداً بمفهــوم التواصـــل التــاريخي
ولمــا كانــت انجازاتنــا العلميــة والثقافيــة العربيـــة  .والعمرانــي فــي المــدن العربيــة والإســلامية علــى حالهــا مــن الصــلاح، كــم عمــل علــى تفعيــل التنميــة الشــاملة

ة والثقافيــة الغربيـة، ومنهـا الحفــاظ الإسـلامية مغيبـة ووعينـا مســتلب، ومرجعيتنـا العلميـة والثقافيـة غربيــة وليسـت عربيـة تبنينــا المنجـزات العلميـة والفكريـ
  .المعماري بمفاهيمه الغربية، وأهملنا انجازاتنا في هذا المجال

ا تهـدف هـذه الدراسـة إلـى توضـيح ظـاهرة الحفـاظ المعمـاري فـي الحضـارة العربيـة الإسـلامية وبيـان أسسـها وعناصـرها وتقاناتهـا وكشـف مـدى معاصــرته
لتحقيـق ذلـك و . وتوظيفها في الثقافة العالمية، كما تهدف إلى بيان تكامل منظومة الحفاظ المعمـاري فـي الحضـارة الإسـلامية مـع التنميـة الشـاملة والدائمـة

ــة والعمليـــة، ولـــدور الحفـــاظ فـــي عمليـــة التنميـــة، كمـــا وردت فـــي كـتـــب الفقـــه والسياســـة المدنيـــة و  ــتعرض الدراســـة لفلســـفة وتقانـــات الحفـــاظ النظريـ كـتـــب سـ
حـــد عناصــر . التــاريخ والخطـــط وســجلات الـــدواوين وكـتـــب ووثــائق الوقـــف

ٔ
ــداً با ها وهـــو التواصـــل وســتبين الدراســـة ارتباطـــه بفلســفة التـــاريخ الإســلامي وتحديـ

ــارة التـــي تعتمــد ديمومتهـــا وتواصــلـها علـــى الحفــاظ علـــى النســـيجين المعمـــاري و ــارة وظواهرهـــا الثقافيــة، ومنهـــا العمـ . العمرانـــيالتــاريخي، أي بديمومـــة الحضـ

 .دولية الأخرى والمواثيق ال UNESCO Constitutionميثاق اليونسكو : وتخلص إلى ضرورة توظيفه في منظمة اليونسكو جنباً إلى جنب مع
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Introduction  

Undoubted, the founding of Greek city-
states in ancient Egypt was irreplaceable; 
the Polis was the most characteristic 
expression of the Hellenic way of life.1 

It is a commonplace that the Ptolemaic 
government of Hellenistic Egypt was 
unusual, perhaps unique, among the 
successors in not founding Greek cities 
kingdoms, with a single exception. As a 
result, Egypt had only three Greek cities 
until the foundation of Antinoopolis2 by 
Emperor Hadrian (AD 117-138) Naukratis3, 
the archaic foundation; Alexandria4, the 
greatest of the cities founded by Alexander 
the Great; and Ptolemais5 in Upper Egypt or 
Ptolemais Hermiou that was founded by 
Ptolemy I Soter(323 -283 BC).6If Alexandria 
perpetuated the name and cult of the great 
Alexander (332-323BC), Ptolemais 
perpetuated the name and cult of the 
founder of the Ptolemaic dynasty; Ptolemy I 
Soter.7 

Nomination  

In ancient Egyptian  PA si n ptwlmis (i.e. 
Posi Ptolemais). In Greek ptolemais (i.e. 
Ptolemais). Modern name El- Minshah8 

Location  

Ptolemais occupied the site of an 
Egyptian village Psoi (modern Minshah) 
400 miles up the Nile, in the nome called 
after the ancient Egyptian city of Thinis 
(modern Girgeh).  

Plan  

Information concerning the planning of 
Ptolemais is shadowy, but it could have 
been assumed that the city assimilated the 
plan of Alexandria based on chess-board 
plan.  

Foundation  

Literary sources9 indicate that the 
ancient city should date to at least the third 
century B.C., it did not give any information 
about the foundation of the city except a 
decree from Ptolemais Hermiou gives 
interesting insight:  
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Resolved by the boule and demos… 
Theos Soter [founded] a Greek city in 
[the Thebaid]… making its name 
Ptolemais [from himself, and 
becoming its patron.] to it the king 
sent [… settlers from…] and from 
Argos [and from …and Lacedaimo]n 
and from The[saly?] and from … the 
[council and people] decreed [to…].  

The inscription itself is a Hadrianic copy of 
an early Ptolemaic decree. 10 

 Description  

The city was framed in by the barren 
hills of the Nile Valley and the Egyptian sky, 
here a Greek city arose, with its public 
buildings and temples and theatre, no doubt 
exhibiting the regular architectural forms 
associated with Greek culture, with a 
citizen-body Greek in blood, and the 
institutions of a Greek city-state.11  

Ptolemais is described by Strabo as a 
large city with a constitution on the Greek 
model: 

Epeita ptolemais=h polij, megistp 

twn en qhbadi kai ouk elattwn 

Memqewj, exousa kai susthma 

politiikon ev tw ellhnikw tropw. 

Then follows Ptolemais, the largest city in the 
Thebais, not inferior to Memphis, with a form 
of government after the Grecian mode.12  

With much exaggeration, it can assume 
that the city was only the size of Thebes, it 
was a very large city indeed.13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Purposes of founding Ptolemais  

1. One of the most important factors to 
establish a Greek city in Upper Egypt was 
the unprecedented threat to Ptolemaic 
throne in the Thebaid must have given an 
ominous warning to the ruling Ptolemaic 
authorities to be on full alert and take the 
utmost precautions against Thebes; the 
stronghold of the Egyptian nationalism. This 
activated and enhanced the role of 
Ptolemais, as the counter-stronghold 
entrusted mainly with the defense of the 
Hellenistic and Ptolemaic interests in the 
south of Egypt.  Ptolemais played, in the 
regard, the role of repository which 
provided the garrisons all over Thebaid 
with their necessary troops of trained 
officers and soldiers.14 

2. Thebaid stretches of the Nile valley 
from Aswan to roughly Abydos. The entire 
region was administrated through the new 
regional capital of Ptolemais.15 It is clear 
that, whatever the evolution of institutional 
control was in the early Ptolemaic Period, 
the Ptolemaic plan for the control of the 
Thebaid involved the control of the ancient 
institutions by newly established officials 
based in Ptolemais.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The ruins of the ancient city 

A Ptolemaic inscription 
from Bir 'Iayyan  
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An excellent example of the regional 
treatment of the Thebaid comes from a 
recently published inscription from Bir 
Iayyan17; a water station supplying the 
water to passerby situated along the 
eastern desert road built by Ptolemy II 
Phailadelphus (283- 246 BC), which 
connected the gold mines at Barramiya in 
the eastern desert, about ninety-seven km 
east of Edfu, to the Nile. The roughly-cut 
inscription, which served as a milepost 
marker, reads: 

Apo potaou ewej toutou stadioi 

tetrakosioi echkonta eij. 

Basileuontoj ptolemaiou tou 

ptolemaiou ewthroj etouj kh, mhnoj 

epeif esthsen rodwn Lhsimaxou 

ptolemaieuj toparxwn tonj treij 

From the river to this point, four hundred 
sixty-one stadioi18. In the reign of Ptolemy son 
of Ptolemy Soter, year 28, month of Epeiph, 
Rhodon son of Lysimachos, form Ptolemais, 
toparch of three set up (this stone).19 

The title of Rhodon, “toparch of the 
three” refers to an area in his charge, and 
may refer to the southern nomes of the 
Thebaid. The former may be more likely, in 
which case this inscription, then, may 
provide additional evidence that the 
Thebaid was administrated regionally from 
Ptolemais.20 

3. Also, Ptolemais, not far upstream from 
Akhmim, may have been sited to take 
advantage of developing cultivation in an 
agriculturally rich area that historically 
supported many settlements. All of the 
important Ptolemaic officials who were in 
charge of the finances and monitoring of local 
institutions were based there, as were the 
eponymous priests of Ptolemy I Soter (323-
283 BC) after their introduction by Ptolemy IV 
Philopator (221-205 BC). 21 

Political view of the city 

Of the autonomy of the city there is no 
manner of doubt. If there is some doubt 
whether Alexandria possessed a council 
(boulē) and assembly, there is none in 
regard to Ptolemais. It was more possible 

for the kings to allow a measure of self-
government to a people removed at that 
distance from the ordinary residence of the 
court. We have still, inscribed on stone, 
“Decrees psephismata” passed in the 
assembly of the people of Ptolemais, 
couched in the regular forms of Greek 
political tradition:  

"It seemed good to the boulē and to 
the dēmos: Hermas son of Doreon, of 
the deme Megisteus22, was the 
proposer: Whereas the prytaneis who 
were colleagues with Dionysius the 
son of Musaeus in the 8th year, etc."23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptolemais also had building specifically 
associated with its city status, with popular 
assemblies (both demos and ekklesia). As it 
had a town council (boule) it probably had a 
council chamber (bouleuterion) and a town 
hall (prytaneion) for the presiding officers 
(prytaneis) of the boule. It also had courts of 
justice (dikasteria).24 

The evidence for internal autonomy is thus 
complete. The king communicates with the 
city through the medium of the ambassadors, 
thus preserving the fiction of external 
autonomy.25 

Formally Ptolemais was a free Greek city-
state in alliance with King Ptolemy, to which 
the king sent ambassadors, whom the city 
received with public honors. It dealt directly 
with the court and was not subject to the 
strategos of the Thinite nome or the 
epistrategos of the Thebaid, though he might 
often reside in Ptolemais. No doubt, in reality 
Ptolemais was completely under the king's 
control.26 There is no evidence that Ptolemais 
minted its own coinage.27 
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Demographic view of the city 
The names of citizens of Ptolemais are 

Greek names. No doubt they too, like the 
Alexandrines and the people of Naucratis, 
avoided intermarriage with Egyptians. Psoi 
will, no doubt, have formed a native quarter at 
Ptolemais, just as Rakotis did at Alexandria, 
with a native population excluded from the 
citizen-body.28 

The citizen-body at Ptolemais, too, was 
divided into tribes and demes29, it seem 
probable that the deme-names at Alexandria 
and Ptolemais were so arranged -presumably 
by the court- that the same deme-name should 
never occur in both cities. This, however, did 
not apply to the tribe-names. There was a tribe 
"Ptolemais" at Ptolemais, as well as at 
Alexandria. But the deme-names of Ptolemais, 
although different from those of Alexandria, 
were of the same kind. One of the demes 
belonging to the tribe Ptolemais gave the 
deme-name Berenikeus. To the same tribe, 
presumably, belonged the other demes called 
after members of the royal family 
Cleopatoreios, Philotereios. "Megisteus" is 
possibly taken from an epithet attached to 
Ptolemy I in the cult offered him, as Megistos 
Theos Soter "Greatest God Savior".30 

It is worth notice that one interest of Greek 
culture, the dramatic, was a living one in this 
far-away Greek community. As early as the 
reign of Ptolemy II we find Ptolemais the 
place where a guild of actors ("artists attached 
to Dionysos") has its headquarters, under the 
patronage of the Brother-and Sister Gods. 31 

The Cults   
Ptolemais had its own cult32, or system of 

cults, addressed to the persons of the royal 
house. The earliest document in regard to this 
matter belongs to the reign of Ptolemy IV33, 
Philopator (221-205 BC), and shows an annual 
"Priest of Ptolemy Soter and of the Father-
loving Gods" (i.e. the reigning king and 
queen). Documents in the Thebaid are dated 
both by the priesthood of Alexander and the 
Ptolemaic kings and queens at Alexandria, and 
by this priesthood at Ptolemais.34Plaumann 
supposed that this eponymous priesthood at 
Ptolemais was a new institution of Ptolemy 
Philopator's, but that there was, quite distinct 
from it, a city-cult of Ptolemy I, as "Theos 

Soter" or as "Megistos Theos Soter", and that 
this city-cult went back as far as the lifetime of 
Ptolemy I (323-283 BC). The evidence upon 
which he built for this distinct city-cult is 
exceedingly slight, but it seems certain that 
Ptolemais must have had from the beginning 
some cult of its founder. If Rhodes, in the 
lifetime of Ptolemy I, instituted a cult of him 
as a Saviour God, his own city of Ptolemais 
can hardly have been behind.35 

Remnant of ancient Ptolemais 
The site has never been extensively 

excavated or surveyed. Nowadays, the remains 
of Ptolemais are covered completely by a 
modern village, but even on the modern 
rubbish dump remains  of the ancient city can 
be found, like pillar fragments. The site of El-
Manshah, is owned by Supreme Council of 
Antiquities “SCA”, it contains also the Temple 
of Neos Dionysu.36  

Regarding finds from Ptolemais; black 
granite stele has been found in the site of El-
Manshah37. It dates back to the reign of Trajan 
(AD 98 – 117). It bears the dedication of the 
temple which was raised by the city of 
Ptolemais to the god Aesculapius38 and the 
goddess Hygieia39, and it has preserved the 
paean which was composed for the occasion 
by a local poet.40  
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Conclusion  
It could be stated that; 

 Ptolemais was considered a second 
political center in Egypt -founded by 
Ptolemy I Soter- after Alexandria, 
according to Strabo; it was the largest city 
in Upper Egypt, and an outpost of 
Hellenism during the Ptolemaic Period. 

 Information concerning Ptolemais is quite 
limited and brief especially regarding the 
date of foundation the city, and its plan. 
On other hand, information relating to the 
political status of the city and its religion 
is evidenced by inscriptions.  

 The site has never been exposed to a 
complete archaeological excavation 
before. The ruins of the city are buried 
under the modern village.   

 

 

Footnotes: 

                                                           
 Ancient name given to several cities to honor 

members of the dynasty of the Ptolemies, the 
one referred here is Ptolemais Hermiou in 
Upper Egypt, the others are: Ptolemais Theron  
located at African coast of the Red Sea, 
established by Ptolemy II Philadelphus, 
Ptolemais  in Cyrenaica (modern Libya), 
probably named after Ptolemy III Euergetes, 
Ptolemais or Ptolemaida in Greece, named after 
Ptolemy I Soter, Ptolemais in Acre (modern 
Israel), probably by named after Ptolemy Soter, 
Ptolemais Euergetis or Arsinoe in Fayoum taking 
place Crocodilopolis nome, renamed by 
Ptolemy III Euergetes, and Ptolemais Hormou 
(modern El-Lahun, Fayoum). See Strabo, The 
Geography of Strabo, book no. 14, 16, and 17. 

1 H.I. Bell, ‘A Hadrianic Foundation in Egypt’, 
Journal of Roman Studies, JRS, 30, Part 2 (1940), 
133 

2 It was a city founded at an older Egyptian village 
by the Roman emperor Hadrian to 
commemorate his deified young beloved, 
Antinous. It was founded about AD I30; it is 
located on the east bank of the Nile, 38 km 
south of modern al-Minyā. See Bell, (1940), 
133-134. 

3 This is the only Greek colony in Egypt, founded 
under the 26th Dynasty, it was located at  the 

                                                                                            
Nile River delta, on the western branch of the 
river, present Kom Gi'eif, About 80km south-
east of Alexandria. See C.C. Edgar, Naukratis, 
The Journal of Hellenic Studies, JHS, 25, (1905), 
106.  

4 It is well known that Alexander the Great was 
the founder of Alexandria in about 331 BC.   

5 On Ptolemais, see G. Plaumann, Ptolemais in 
Oberägypten (Leipzig, 1910), still the only study 
of the town. The site has never been 
extensively excavated or surveyed. 

6 R.S. Bagnall, “Cults and Names of Ptolemais in 
Upper Egypt” in: W. Clarysee, A. Schoors, H. 
Willems (eds.) Egyptian Religion the Last 
Thousand Years, II: Studies Dedicated to the 
Memory of Jan Quaegebeur , (Leuven, 1998), 
1093. 

7 E.R. Bevan, The House of Ptolemy, (London, 
1927), 105 

8 K. Mueller, Settlements of the Ptolemies: city 
foundations and new settlement in the 
Hellenistic world, (Peeters- Leuven, 2006), 22. 

9 Either inscriptions or historians’ testimonies like 
Strabo. 

10 Mueller (2006), 166, G.M. Cohen, The 
Hellenistic Settlements in Syria, the Red Sea 
Basin, and North Africa, (California, 2006), 350.  

11 Bevan (1927), 105; M. Rostovtzeff, Social and 
Economic History of the Hellenistic World, I, 
(Oxford, 1998), 156-157. 

12 Strabo, The Geography of Strabo with an 
English translation by Horace Leonard Jones, 3, 
(Cambridge, 1982-1995), 46. 

13 Manning (2003), 37. 
14 M. Abd-el-Ghani, “The Role of Ptolemais 

Outside its Frontiers”, Atti del XXII Congresso 
Internaziionale di Papyrologia, I, (Frienze, 
2001), 130; J.P. Mahaffy, A History of Egypt, IV 
(Harvard, 1919), 172                   

15 Manning (2003), 65. 
16 Manning (2003), 97. 
17 Stele of pink sandstone, 73 cm high and 53.3 

cm wide. The stone is a kind of milestone, a 
distance marker from the Nile set up by the 
toparch Rhodon son of Lysimachos. See R. S. 
Bagnall, J. G. Manning, S. E. Sidebotham, R.E. 
Zitterkopf, A Ptolemaic inscription from Bir 
'Iayyan, Chronique D'Egypte LXXI, (Brussels 
,1996),  320-321.   

18 Greek unit of length, the stade, was equal to 
600 Greek feet long, it means here the most 
common Ptolemaic stade of about 212 m. See:  
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A Ptolemaic inscription from Bir 'Iayyan, 322.  

19 Manning (2003), 66. 
20 Manning (2003), 67. 
21 Manning (2003), 36. 
22 Megisteus; suburb in Ptolemais named after 

Megistos Theos Soter, title of Ptolemy I Soter, 
see Bevan (1925), 106.  

23 W. Dittenberger, Orientis Graeci Inscriptiones 
Selectae: Supplementum Sylloges Inscriptionum 
Graecarum, (Toronto, 1903), 74-75, no. 48; M. 
M. Austin, The Hellenistic World from 
Alexander to the Roman Conquest: A Selection 
of Ancient Source in Translation, (Cambridge, 
1981), 293; Bevan (1925), 105; 291، )1994(حسن    

24 Mckenzie (2003), 152, Alan K. Bowman and 
Dominic Rathbone, Cities and Administration in 
Roman Egypt, The Journal of Roman Studies, 
JRS, 82 (1992), 108-109. 

25 A.H.M. Jones, The Cities of the Eastern Roman 
Provinces, (oxford, 1973), 307. 

26 Bevan (1925), 106;  
بين المد والجزر في عهد الملوك الثلاثة : زكي علي، تاريخ مصر البطلمية

 .25، )2000القاهرة، (الأولين والجزر في عهد كليوباترة السابعة، 

27 Cohen (2006), 351;292 ، )1994(حسن   

28 Bevan (1925), 105 
29 Deme is a simple subdivision of land in the 

countryside seems to have existed in the 6th 
century BC and earlier, a deme functioned to 
some degree as a polis in miniature. See J.V. 
Fine, The Ancient Greeks: A Critical History, 
(Greece, 1983), 233.   

30 Bevan (1925), 105;  291، )1994(حسن  

31 Bevan (1925), 108. 
32 About the cult of Ptolemais we know little 

information; the main body of evidence has 
been the group of Ptolemaic inscriptions found 
in El- Manshah reproduced in W. Dittenberger, 
Orientis Graeci Inscriptiones Selectae (1903) 
nos. 47-52 and 103, mentioned are cult of 
Dionysus and Zeus, a sanctuary of Isis, and an 
altar to Harbaktis and Hierax i.e. Horus of 
Bakhtis (Edfu) and the falcon god Hierax (Bjk), 
Bagnall (1998), 1094-1095.     

33 Limestone votive tablet dates back to 180/179 
BC, preserved in Brooklyn museum no. 16.632, 
see Dittenberger (1903), 179 no. 103; K.  
Herbert, Greek and Latin Inscriptions in the 
Brooklyn Museum, (New York,1972): 22-24, no. 
8, Pl. 7. 

34 Bevan (1925), 107; K. Dieter Kessler, Ptolemais 
Hermiu, LÄ, IV,  (Wiesbaden, 1982), 1183 

                                                                                            
35 Plaumann (1910), 35;  293، )1994(حسن  

مركز التوثيق الحضاري والطبيعي، أطلس المواقع الأثرية بمحافظة   36

  2005سوهاج، القاهرة، 

37 The stele is preserved in the Egyptian 
Museum in Cairo CG 384. 

38 The god of medicine and healing in ancient 
Greek religion. 

39 The goddess of health, cleanliness and 
sanitation. 

40 G. Maspero, Guide to the Cairo Museum, 
(Cairo, 1906), 319 
 
 
 

  :المخلص

بطوليميس المدينة الإغريقية الثالثة التي أنشئت في مصر تعد 
المقدوني، وقد شيدت هذه المدينة غربي النيل حيث كانت عقب الفتح 

، ثم أطلق المصريون "Psoiبسوي"توجد قبلها مدينة مصرية، تدعى 
ها 

ٔ
عليها في عهد البطالمة بسي بطوليميس، أي بسي التي أنشا

وهي تقع جنوبي سوهاج - بطلميوس، وتشغل اليوم بلدة المنشية
ع بطوليميس التي اختفت جانبًا من موق -بحوالي عشرة كيلو مترات

ومن المحتمل جدًا أن مهندسي بطلميوس الأول اتخذوا . معالمها تماماً 
من الإسكندرية نموذجاً يحتذون به في تشييد هذه المدينة الجديدة، 
التي لابد من أن يكون بطلميوس قد أرادها أن تكون إسكندرية منطقة 

الإغريقية الحرة  كانت المدينة تتمتع بكافة مظاهر نظم المدن. طيبة
فالمدينة كانت تستطيع تعديل دستورها، تتمتع باستقلال ذاتي، 

ومجلس آخر يضم الأحرار بها ويسمي  Bouleوتوفر لها مجلس بولي 
Demos  وبواسطتهما كانت تلك المدينة تدير شئونها بحرية مطلقة

وقد أنشئت في . ويتخاطب معها  الملك بواسطة سفرائه ومندوبيه
سرة البطالمة، لها كهنة تؤرخ 

ٔ
فراد ا

ٔ
مدينة بطوليميس عبادة محلية لا

سمائهم
ٔ
ولذلك بينما كانت الوثائق في كل أنحاء مصر . الوثائق با

سماء كهنة 
ٔ
العبادة الإغريقية العامة، التي كان مقرها في الأخرى تؤرخ با

الإسكندرية، كانت وثائق بطوليميس وكل منطقة طيبة كـثيرًا ما تؤرخ 
 .أيضًا بكهنة العبادة المحلية، التي كان مقرها في مدينة بطوليميس
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احتفالاً بيوم البيئة العالمي بحثت بين أروقـة 
ــاحف ــة  المتـــ ــ ــــن لوحـ ــارض عـ ـــدران المعـــ وجــ

ــذا اليـــوم ــال بهـ ــن بــــين  ،مناســـبة للاحتفـ ومـ
 لوحــات عديــدة عبــرت عــن جمــال الطبيعيــة

ـــدجــــذ ــن بعيـ ــا  ،بتني تلــــك اللوحــــة مــ دعونــ
ــى  ــة إلـ ــي رحلــ ــر مــــولر نـــذهب فــ ــ ــف كرول متحــ

 ع، لنشاهد معاً إبدا مدينة أوتريلو الهولنديةب
 ،Van Goghفــان جــوخ الفنــان الهولنــدي 

ــي رســــمها  ــام والتــ ـــي ١٨٨٧عــ بـــــاريس،  فــ
ــــراء ــ ــ ــ ــ ــــروج الخضـ ــ ــ ــ ــ ـــم المـ ــ ــ ــ ــ ــــا اســ ــ ــ ــ ــ   وأعطاهـ

 "Patch of grass".  

ــان  عــــاش ـــوخفــ ــه  جـ ــ ــان الطبيعــــة حول مهرجــ
ــطح ــا يـــدور خلـــف سـ ــى رؤيـــة مـ ــه علـ  بقدرتـ

ــا شـــياء، الأ  ــف فصــــور لنــ ــراقص كيــ شــــجرة تتــ
ل تتفاعــ وكيـف ،السـرو مـع الــريح فـي حركـتهــا

وكيــف  ،وتشــكلهامــع حقــول القمــح الشــمس 
أصبحت الطبيعـة حتى . ترصع النجوم ليالينا

قــادرة علــى التعبيــر عــن  بمختلــف مظاهرهــا
ــذا الفنـــان أغـــوار نفـــس ــار فتوجـــت الأ ، هـ زهـ

ــه ـــم لوحاتــ ــه  ،معظـ ــارت هــــي ملهمتــ ـــل صــ بـ
  .الأولى

س الشـديد
ٔ
 الفنـان أطلـق وبعد عامين من اليا

ولــم ، ١٨٩٠النـار علـى نفسـه عـام جـوخ فـان 
ـــد تلــــك ال ــاذا بعـ ــداً مــ ــاة يكــــن يعــــرف أبــ حيـــ

ســاوية القصـيرة ال
ٔ
أحــد  فيهــا لــم يعــرفالتــي ما

غطـي تابوتـه بزهـور عبـاد ف ،هأي شيء عن فنـ
ــه  ــقها، ووضـــع عليــ ــان يعشــ ــي كـ الشـــمس التــ

ــل وفرشــــاته  ــاالحامــ ــد  ،وكرســــيهت لوحــ ليرقــ
بيــنهم فنانــاً مجهــولاً جــاهلاً بمــا ســوف تحققــه 

ــه وبقيـــت أ  ،لوحاتـــه مـــن شـــهرة ونجـــاح عمالـ
ــة وبيعــــت  ــم المتــــاحف العالميــ ــزين معظــ لتــ

  .بملايين الجنيهات

 "Patch of grass"ونعــود للوحــة المــروج 
التــي عبـــر فيهــا الفنـــان عــن جمـــال المســـاحة 

والتــي تحمــل أســراراَ أثــارت جــدل  ،الخضــراء
مؤرخــو الفــن منــذ فتــرة  حيــث عــرف ،العلمـاء

. يرســـم لوحــة فـــوق الأخـــرى ه كــان طويلــة أنـــ
الخبراء أن تكون هناك لوحات بعض  ويتوقع

. تقريبـــاً  مخفيــة وراء ثلــث لوحــات فــان جــوخ
مكــن فريـــق تهــامبورج الألمانيــة وفــي مدينــة 
ــن  ــف أبحـــاث مـ ــة مختبئـــة خلـ اكـتشـــاف لوحـ

  .المروج الخضراء

  

ــــفت  ــد كشـ ـــيط وقـــ ـــابقة عـــــن محــ ـــاث ســ أبحــ
خلـف تلــك اللوحــة، لكــن  يختبــئ امــرأة وجـه

مــال هــذه اللوحــة وتفاصــيلها ن جالكشــف عــ
واحتــاج العلمــاء . المزيــد مــن البحــث تطلــب

ــري ــعاع رفيــــع ض إلــــى تعــ ــة لشــ ـــطح اللوحــ سـ
ــ ــ ــف مـ ـــعة ن ومكـثـــ ـــومين إأشــ ـــدة يــ ــس لمــ ــ كـ

ولكن تُرى لماذا كان يرسـم لوحاتـه . متصلين
فــوق بعضــها الــبعض؟ ومــا ســر تلــك اللوحــة 
ــن  ــ ـــت المـــــروج الخضـــــراء؟ ولمـ ــة تحــ المخبئـــ
كانت؟ وأين ومتـى صـورت؟ أسـرار كـثيـرة لـم 

ــا  ،تكـتشـــف بعـــد ــان لنـــا خلفهـ ــة فنـ بـــاع لوحـ
كرمـــة العنـــب «لوحـــة  -واحـــدة طيلـــة حياتـــه 

مائة وعشـرين أكـثر من بعد واليوم  - »الأحمر
ذلـك الإلهــام بعظمـة الطبيعــة  ، يمنحنــاعامـاً 

  !؟وسحرها
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